اتات قُّ ال 


2) 


ال ام 
ون السلائى العر نكميال جر 
سس وانجامّا” 
ا لكر 


نه ترز ىع _الطلبٌ 


كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


الطّبعسسة الأو فى 


التشَاعِرٌ 


م4١ ه ع‎ ٠ 


نيم اله امنا رحسي 


الحمد لله رب العالمين" .” والصلاة. والسلام على عباده الذين. اصطئ 8 
وعلى مر واللزشلب» 


وبعد : فقد قام المسلمون 557700١‏ 
العا م م ال 


وقد كانت قى القرن تان الجر الات لوال لي رع 
السنة النبوية آل كريمة وتوثيقها ؛ ذلك أنه قد هبت فى هذا القرن أعاصير عاتية : 
ادف 1 اا بالسنة » وإبعاذ المسلمين علها > : وتشكيكهم قى: طرق 
'نقلها ورواتما . قيض الله عز وجل أئمة كباراً ق هذا القرن » وققوا 
ق وجه هذه ا يردون كيدها » وعفظؤة النطتمين شنة لبهم ؛ 
صل الله عليه وسل ‏ المصلبر الثانى من مصادر التشريع الإسلام . 


أحقيقة سعد هذا الدرن بالنصيب الأو والقدح المعلى من أئمة المسلمين 
الذين قاموا يجهد كبير فى توثيق السنة من أمثال مالك بن أقس » وألى حتيفة 
النعان بن ثايت ©» وصاحبيه » محمد بن الحسنالشيبانى. » وألى-.يوسف : 
يعقوت بن اراعي ولعافي محمد .بن إدريس © وسفيان الثورى ٠‏ وابن 
عييئة : وشعبة بن الحجاج » وأحمد بن حنبل ؛ وى بن معين 2 وغيرهم : 
هؤلاء الذين وهب ل الله البصائر ال لنيرة » والعقول الذكية » بمع الإخلاص لله 
عز وجل عن لله عليه وسلم وللمؤمنين ء فقاموا | بوضع المصنفات 

فى السنة » ووضع الأسون الى عميز ما نسب حتاً وصدفاً إل رسول الله » ٠‏ 
صل الله عليه وس : وماتوضع عليه زوراً وببتاناً . 


3-003 


ْ وما أب اليل بالبارحة كا يقولون! فقد نبقت نابتة فى عصى , ل .. 
تدكك المسلمين قى السنة » وتسير على درب أسلافهم الذين كادوا للمسلمين 
وللإسلام » وردهم الله على أعقابيم خاسرين » زعمت هذه النابتة أن السنة 
حرفت وبدلت . . . وأن أسس توثيقها كانت واهية وشكلة » وم تبض 
بعبء الحفاظ عليها . 


هل حقاً مايز عم هؤلاء؟ .. إن الأمر ى حاجة إلى دراسة متأنية موضوعية؛ 
تكشف وجه الحق ©» وتبر ز ما أخفاه هؤلاء الجاهلرن» أو غاب عنهم 1 


القرن الثانى المجرى » أسه والجاهاته » . 


ومهدت هذا الموضوع بتمهيد وقف عند بعض ال مو ضوعات الى نحدد 
أبعاده » دى ن الأساس لما يعالحه من قضايا . . 
4 و س2 3 مر 3 


وإذا عن نيك اذى هر عق اتن خاكا اسطللعنا فوتعةه لوس -- 
ينقسم إلى قسمين : السند والمتن » وكانت عناية أهل القرن الثانى هى توثيق 
القسمين معاً ؛ بيدف التأكد مما نقل عن رسول الله ؛ صلل الله عليه وسل قلا 
صياً - فقد قسمت هذه الرسالة إلى قسمين : 


القسم الأول : ويعى ببيان الأسس الى وضعت لتوثيق سند الحديث » 
مما يؤدى إلى ترثيق متنه » وهو ما سماه بعض الباحفين بالنقد الخارجى 
للحديث ٠‏ 


والقمم الثانى : ويعنى ببيان الأسس الى تتعلق يتوثيق متن الحديث 
بعيداً عن سنده » وبالنظر إلى ألفاظه ومعانيه » وهو ما سبى حديثاً كذلك 
بالنقد الداخلى للحديث ٠‏ 


والقمم الأول : يتكون من أربعة فصول : 


يتناول الفصل الأول منه بيان كيفية_نقل الحديث إلى أهل القرن الثانى 


الى ١‏ ماطيك عراز وانه م وت ار تقلع اء أو عاد راقم 


© سدم 


ويتناول الفصل الثانى أسس توئيق الراوى ناقل الحديث + وبيان الشروط 


التى ينبغى توافرها فيه ؛ حتى يطمأن إل له للحديث » وروايته له نقيآ 
غير رف أو مبدل فيه . 


والفصل الثالث : يتناول مناهج تحمل الحديث وروايته وما هو جددير 
منبا بتوثيقه والمحافظة عليه ؛ فيكون مقبولا ؛ وما هو غير ذلك : فيكون 
مرفوضاً . 


والفصل الأخير : من هذا القسم تعرض للأسانيد ؛ من حيث اتصاها 
وانقطاعها » ومى يكون الحديث بها موثقاً » ومتى يكون غير ذلك فى رأى 
بعض الفقهاء وا محدثين . 


بعيداً عن رجاله وأسانيده . . . وهو يتكون من ستة فصول : 


الفصل الأول : يتناول مقياس عرض أحاديث الأحاد على القرآن 
الكريم بين الآخذين به والرافضين له ء والأمثلة التى طبق عليبا هذا 
المقياس . 


والفصل الثانى : تناول مقياس عرض أحاديث الآحاد على السنة المشيورة » 
ذلك المقياس الذى أنخذ به الأحناف ورفضه الإمام الشافعى كأساس من 
أسس توثيق الحديث . 


ومقايس أخرى عرض ها الفصل الثالث » ومنها عرض أحاديث 
الآحاد على ما هو مشهور بين الصحابة وعملهم وفتاواهم : وقد نتاول 
هذا الفصل وجهة نظر الآخذين بها والرافضين ها كقاييس أساسية -ق نقد 
الحديث وترئمه . 


والفصل الرابع : تناول مقياس عرض أحاديث الآحاد على عمل أهل 
المديتة الذئ أخيذ به أصعاب مالك - رضى الله عنه؛ ورفض الإمام الشافعى له» 
ومناقشته للآخذين به ومناقشة غيره من مخالفيهم 5 


والفصل . الآخير : ض ارواية الحديث بالمجني من حيث ايز ود 
ما والرافضورة . عرض أبس والقواعد الى وضعها بعض أهه 


- 


هذا العصر نينا لانتقال الأحاديث صبدة عند روايئها بالمنى . 


| شم جاء دور الداتمة » الى ذكرت أهم النتائج وا لاقتر احات الى اذبت 


ولي البحث ق 000 هذه 0 د المبج 6 7 تقفتهى 


. أما بالنسبة للنوع الأول فقد قم مؤلفات تل هذه لقترة خي 
ثيل » 0 ل يها أمة عاشو ان الترن الثاى 
المجرى » ومن هذه إولننات كتب الإمام الشافعى ؛ كا[ رسالة » والأم » 
واختلاف المديث + وبعض كتب الإمامين : ماين اشرق لقان © 
وأبى يوسفٍ »© ومو مو طأ الإمام مالك بن أس 1 


5 الكتب بالإضافة إلى إمدادها هذه الرسالة بكثير من أصول 
توئيق السنة _عانت الفيصل والحكم فها نسيه المتأخمروث إلى أمة هذا القرث 
أسس. أو بعبارة اخري نت عرازين عاذل وزنت بها كل هذه المنسوبات 
وأحمّت بعضبا , وأبطلت بعضها الآخخر . 
وأما النوع الآحر “ققد كاك بعضه من هذه الفترة كولنفات الإمام 
”0 على و لتر ا 
دق والصدق قال عن أ ل ب وى ١‏ 


و هذه المصادر كتب ابت ابن فى. حاتم الرازى * اجرح والتعديل : 


والراسيل وآداب الشافعى 2 وعلل الحديث 5 وكتاب الرامهر مزرى المحدث 


الات 
الفاضل الذى بعثبر. فى رأى كثير من الدارسين أول: مؤلت فى: أصول 
ل 00 3 ا : / 
وطبيعى أن تَغنى هذه المصادر الأصيلة عن كثير من المراجع اتحديثة 
فى كثير من الأحيان » وإن كان للأخيرة فضل الاسترشاد وإنارة الطريق » 
ووضع علامات استفهام فى طريق البجث- لفتت نظرى إلى أم ما يجب أن 


يبحث عنه. ىق هذه الفترة. » كإجابات عن هذا الاستفيمات . 


وتبعت منج(1) أستاذنا الجليل محمد أنى زهرة عليه رحة الله : فل 
أثقل هوامش الرسالة بالإحالة إلى المراجع » واكتفيت بالمصادر عندما 
تلتق الأولى بها » وبأهم المصادر وأقدمها عندما تلتق هى أيضاً على فكرة 


واحدة . 


وإذا كانت الدراسة الموضوعية الصادقة هى تلك الى تعتمد على النصوص 
والوثائق فقد اتزمت هذه الرسالة مه إلى حل كير 00 بإبرادها كشواهد 


ودلائل على ما عالجته من فكر وميادىء . 


وربما يلمس القارىء نوعاً منالغموض فق بعضبا » كنصوص الإمام 
الشافعى . . . ولكن يعلم الله مقدار المعاناة فى قراءة هذه النصوص وا لاستفادة 
منبا » وفراجعتبا أكثر من مرة . . . وقد كنت حريصاً على إرادها ؛ 
والاستفادة منبا » مؤثراً الطريق الوعر » وتقديم كثير منها لأول مرة على 
الرغم من أن كتب الإمام الشافعى منتشرة بين العلاء » وطبعت منذ زمن 


تعيك . 


)١‏ ذ هذا الى فى مققدمة أكتابه ر مالك : حياته وعصر ه - آراؤه وقد » وكان يطبقه 
ا 0 5 كقهه 4 
كذاك . 


م غات 


وبعد ؛ ها وسعنى الاجتباد فى هذه الرسالة » ولكن الكال 
لَه عز وجل نصومون من الأخطاء هم أنبياء الله : صلوات الله 
وسلامه عليهم فأدعو الله العلى الكريم أن يغفر زلات هذا العمل 
وأخطاءه » ولصاً لوجهه » وأن يتفع به ؛ إنه نعم الموى » 
ونع المجيب ٠‏ 


القاهرة الى 5ة"1 ه. 


كلاقام. 
رفعت ذوزى عبد انطلب 


7 5 
مسيم 

ه معنى السنة والحديث . 

ه توئيق السنة والمراد منه . 

ه نظرة عامة على التوثيق فى القرن الأول افجرى . 

ه دوافع التوثيق ف القرن الفجرى . 

ه الموثقون فى القرن الثانى الهجرى . 


: يجدر بنا قبل أن نسير فى بحثنا « توثيق السنة فى القرن الثانى ال لهمجرى‎ ١ 
أسسه واتجاهاته » أن نمف عند بعض الموضوعات الى تمهد له » وتكون‎ 
. أساساً لا نعالجه فيه من قضايا : وتوضح أبعاده‎ 

١‏ ا مبذه ال موضوعات : نحديد معنى السنة والحديث »؛ ومعنى كلمة 
التوثيق . : : . ونظرة عامة : التوثيق .فى القرن الأول الهجرى ... ودوافقع 
التوثيق فى القرن الثانى . . . والموثون للأحاديث فيه . 


السنة : 
؟ - والسية لها إطلاقات و فى اللغة 30 : 
فى انعبر التي أو اليس رين فلك فرك الشاغن 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها نأول راض سنة هن يسيرها 


وى الحديث النبوى لكريم الذى رواه مس «من سن" فى الإسلام 
سنة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص 

من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ؛ ووزد 
من عمل بها من بعده : من غير أن ابنقص من أوزارم خى 2 0. 


وكل من ابتدأ أمراً واقندى به فيه من بعده قيل : هو الذى سنّه » 
قال الشاعر : 


كأق سننت الحب أول عاشق من الناس ! إذ أحببت من بينهم وحدى 


. 18 انظر هذه الإطلاقات فى لسان ع صادر بيروت بج‎ )١( 

() سميح مسلم بشرح النووى: تحقيق عبد الى أحمد أبوزينة . طبعة دار الشعب بالقاهرة 
مج م ص وه . وانظر "حيح مل طبعة دار التحرير 84؟١‏ ه« . المصورة عن طديمة استانيول 
عام ١806‏ دم ص 50 مع اختلاف فى يعس الألفاظ . 

- الفقيه والحفقه : لأنى .بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب اليقدادى ( ووم - موع م ) 
دار اداح اسرية تووم 1 عت هو يه افد ذر ل ع اة امير وني 


تب أنه 


وقد براد بها حسن الرعاية : والقيام على الشىء » من قوم : صننت 
الإبل : إذا أحسنت رعايتها والقيام عليها . ش 


م ولكن ماذا تعنى « السنة » عند العلاء ؟ . . . 

إذا بدأنا بالاستعالات الأولى للسنة : وجدنا أنهم يريدون ما حمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته » فقد روى البخارى ق صميحه 
حديث ابن شباب» عنسالم بن عبد الله ؛ عن أبيه ق قصته مع اجاج حين 
قال له : وإن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة,0© . قال ابن شباب : 
فقلت لسالم : أفعله رسول الله » صلى الله عليه وس ؟ قال : وهل يعنون 
بذلك إلا سنته ؟ ! . . . ويعلق السيوطى على هذا بقوله : «فتقل سالم » 
وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة » وأحد الحفاظ من التابعين عن 
الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النى » صلى الله 
عليه وسلِ )'"". 

ومن هذا قول أبى قلابة : وعن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على 

قال أبو قلابة : ١‏ لو شئثت لمات : إن أنساً رفعه إلى النى » صلى الله 
عليه وس » ؛ أى لو قلت لم أكذب ؛ لأن قوله : من السنة » هذا معناه7© . 

وأخرج الحاكم فى المستدرك عن زياد بن عبد الله التخعى قال : و كنا 
جلوسا مع على رضى الله عنه فى المسجد الأعظ » فجاء المؤذن » فقال, : 
الصلاة يا أمير المؤمتين . فقال : اجلس » فجلس ء ثم عاد» فقال له 


(1) أى صلها فى الهاجرة . والهاجرة افتداد الحر فى نصف اهار » قيل : سميت يذلك 
من الحجر » وهو الثرك » لأن الناس يتركون التصرف حينعذ لغدة الحر ويقيالون ( فتح البارى 
جروداصض7١).‏ 

)١(‏ تدريب الراوى » فى شرح تقريب النواوى » لال الدين عبد ألر حمن ابن أن بكر 
السيوطى ( 64غ:- 41١‏ ه) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - الطبعة اثثانية - دار الكتب 
الحديئة - القاهرة مم؟ [ مسج دورم اس رص هه - كدا. 

(م) المصدر السايق 144/1 . 


عد يت 


ذلك » فقال على : هذا الكلب يعلمنا السنة ؟ ! . فقَام على فصلى بنا العصر : 
نم انص فنا ء فر جعنا إلى المكان الذى كنا فيه جلوماً : فجدونا تلركب »؛ 
م الهصرل ر : و . 
لتزوو الشمس للمغيب » نتراءاها”". 


وقد أطلقها عمر رضى الله عنه : وذكرها ابن عباس : وعمرو بن 
العاص ء وعائشة : رضوان الله علييم : وأرادوا بها سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل”" . 

ولمذا قال الشافعي ع رحمه الله » مهطلء. السنة يتناول سنة رسول الله » 
صل الله عليه وسلٍ : : فقط 29 


؛ - وقد تطلقالسنة وبراد بها حمل الصحاية رضوان الله عليبم أو التابعين » 
سواء أكان ذلك مأخخوذاً من الكتاب أو من سنة رسول الله » صلى الله عليه 


وسلم ء أم من اجتبادهي ٠.‏ وقد ساغ هذا , لأن عملهم اتباع لسنة ثيتت 
عندهم 1 م تنقل إلينا 2 أو اجتباد جتمع علدا أرارن الفا 


وقد اعتبر الإمام مالك والإمام أحمد : رحمهما الله » فتاوى الصحاية 
رضوان الله علييم من ال السنة*, 


6 المستدرك عر الصحيحين فى الحديث لأف عبد الله محمد بن عبد ألله الخام مح ه6)ع 
مكتبة ومطابعالنصر الحديثة بثة بالرياض 157/1 . وقال : هذا حديث ميح ولم رجاه وق 
الذهى صميح : 

)2( اختلان الحديث : للإمام الشاقنى » على هامش الجزء السابع من كتاب الم له » 
طبعة دار الشعب 8مم!1 ه1954 مص 858- تدر ريب لراوى:: جاص 8١ا.‏ 

(م) أصول الى : محمد بن أحمد بن أنى سبل السرخى ( .44 «) تحقيق أ ألوفا 
الأقفناى , تشر للجنة إحياءالمهار ر فالنعانية يدر المداك مه ل ل ا 
أصول الب دوى عل هامش شرحه كشف الأسرار : لأ الحسن عل بن محمد بن حسين التزدوى 
مكتب الصتايع 97.م دهع 518/9 5 555. 

(4) الموافقات فى أصول الأحكام : لأنى إسماق إبر اهم بن مومى التحمى الغر نفر ناطى الشاطى 
١‏ .وبا ه) المكتبة النفية . القاهرة 7:١‏ ه» ج؛ من 6 96 5. : 

(ه) إبن حنبل عات و مسر واه رايد وفتهه ٠‏ للأستاذ محمد أنى زهرة . دار القى 


العرنى . مصر ص 551١‏ . 


عات 

ويتقل السر خسى أن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أنى بكر 
وعمر رضوان الله عليمأ 3 وكاتوا ل سنة العمر ين .: وبين 
أن أصل هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة. والسلام : « عليكم بسنتى وسنة 
الغلفاء الر اشدين من بعدى » عضوا علبا بالنواجذ0'" ) 


هوه وطهذه الإطلاقات اختلف العلاء . قوم : لمن السنة كذا)» 
فقد يبحمل هذا التقرل على سنة الرسول 0 
شيرذا حير يترايس الت لماع رضوان الله علوم ؛ وخاصة 


1 ابة 0 


على أنه ينبغى أن ننبه إلى أنه على الرغم من وجود المعائى السايقة 
للسنة - فإنبم كانوا يعتبرون ما صدر عن رسول الله » صلى الله عليه وسم 
يز عن غير ه : وأنه » بعد كتاب الله عز وجل » له الأولوية على ما عداة : 
وأنهم إذا أحذوا بغيره فلأنهم لم يجدرا ما يغنيهم من: صميسح السنة ؛ 
عندئذ يلجئون إليه يكرك الإمام الخافي : «والعم طبقات شتى » الأولى : 


الكتاب + والسنة إذا ثبتت_ السنة » 9 الثانية : الإماع » فيا ليس فيه كتاب 


ولا سنة : والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النى » » صلى الله عليه وسلم » 
قولا ء ولا نعل له مخالفاً منبم : والرايعة : اختلاف أصعاب النى ؛ صلى الله 
عليه وس : قى ذلك . اللخامة : القياس الس ل ا ار 
إلى شىء غير الكتاب والمنة » وهما موجودان» وإنما يؤخذ العم من 


حقيقة وجدنا أن بعض العلاء » وخاصة فى القرن الثانى الذى نقوم 
بدراسته : قد رد بعض الآخبار بسيب عدم شبرتها بين الصحابة : أو عدم 


)600 أصول السرخبى 9 - أصول البزدوى «/.م5 » والحديث روآه الثر مذى 
فى جامعه فى كتاب العل 04م طبعة دار الكتاب العربى - بيروتء بشرح تحقة الأحوذى » 
وقال فيه م حم ن تج .2 

() أصول التزدوى ؟ /8؟5. 


)2 الآء 3 للامام عمد بن أدريس الشافعى » طبعة الشعب لاا ص 40؟. 


18س 


أخذهم بها دليلا : أو لأن.بعض البلدان » وخاصة المدينة » لا تعمل بها » 
5 بأخذ ون بأقوال حت أو بعمل أهل المدينة :.ولكن هذا .لا بعبى 


د 


الأول ٠٠‏ أنهم لم يأخذوا ببذا على أنه مثل السنة ىق المكانة ولا الآن 
السنة تطلق عليهما + وإنما لأنبم أصبحوا فى شك » يقرب من اليقين أن-هذا 
تدر عن الرمزك صل ال عي وبل ودراقا عاك إنقطاعا ياطنا ف 


'النالى ‏ : أن هذا تمسك بسنة الرسول ص لالواعا وعل نع ؛الأنهم 
عتدمنا نلجئون إلىمعملء أو إلى الصحابة 4 :فلاعتماد منهم أنمورثوه عن الى 
: لل كي : أو , بعبارة أخرئ عن سنة ال اأزسول صلى ا 


ا تقول هذا ندر مدي الخ لذى وقع فيه يعض الستشرقين من أمثال 
يبوسف شاخت : الذى يشول عن علاء التَرن الثاني ا مجرىٍ قبل الشافعي 
ومعاصريه ان والسنة بالنسبة إلجم لا ترتيط ضرورة بالنى » ولكنا مغل 
الآثار » .ولو. تصورا » عد عليها العمل بين اللماعة مكونة. العرف : 
فككانت على قدم المساواةٍ معما كان يحرى:عليه العمل من.عاداتهم ؛ :أو ماكانتت 
أخذ به عامتهم عىوجه العموم » . ويؤكد فكرة ة المساواة هذه بعبارة أوضيح» 
فيقرل:«ومن ناحية أخرى» تسر الموكدار: المايشيز يوا لماضوين للشافيي 
كانوا يقدمون أحاديث"الرشول إلا أنهم “كانو! يضعوتها فى نفس المترلة » 
الن يضغون-فيبا آثار ل أ 2١‏ ثم يناقض نفسه فيجعل: سنة 
الزسؤلى متزلة أقل فقول : « وقد كان الاختجاج :بآثاز الصحابة والتاعين 
هو المغمول فيه عتد الم : السابقين للشافعى : 0 0 يأحاديث 
الزشؤل الأمر الشاذ »9) 


)0 25 الك 3 ععدعل ناكمة ةنال ل ا أه كصع011 
عن موقفك الإمام الشافعى سن مدرا مه ألم 97 ق الفقهيه 0 وى الدين عبد الشلام معاي" الخلس 
الأعلى للشعرن الإسلامية ‏ القاهرة عس +317 . 

(؟) المصدر الدايق ص ١55‏ . 


الت 

نقول لم يتصور أحد من المسلمين قبل الشافعى أو بعده أن عمل الصحابة 
ومن بعدهم » أو العمل بين الماعة » والذى يكون العرف يكوّن على قدم 
المساواة مع ما ينسب إلى الننى » صل الله عليه وس » أو فى نفس المتزلة » 
فضلا عن أن يكون فى منزلة أدنى » أو فى وضع شاذ بالنسبة لعمل غيره . 
والأمر لا يتعدى أن بعض الفقهاء قد وضع بعض المقاييس لتوثيق السنة » 
وهو الذى جعل الإمام الشافعى يرميهم بترك السنة » وعدم الاعهاد على 
صصتبا من حيث الإسناد . ولم يكن الشافعى هو الذى أنى بالجديد فى ذلك ؛ 
كا يزعم هذا الرجل » ويتبعه فى ذلك بعض الباحثئين » فقدكان معه ووراء* 
وقبله امحدئون جميعا يتادون بترك هذه المقاييس والاقتصار على صعة الإسناد » 
ويتبمون مخالفهم بترك السنة والابتعاد عنبا» وهى تبمة كان يفزع مما 
خصومهم » ويحاولون أن يثبتوا أنمم برآء منبا» ولو كان الأمر عندهم كما 
يصور «شاخت» وأمثاله ما بالوا ببذه الهم »ولا كانت شنيعة ى نظرهم 
ونظر مجتمعهم ‏ ما داع الأخذ بالسنة هو الأمر الشاذ . 

وسيثيت لنا هذا البحث فى جز ءكبير منه » أنهم فى الحقيقة كانوا يقدمون 
سنة النى » منى حت عندهم بالمقايبس التى وضعوها » ولا يقدمون علا 
إجماعا أو قولا أو عملا » من الصحابة أو من غيرهم . 

وغير هذه الإطلاقات قد تطلق السنة فى مقايلة البدعة » أى ما يحدثه 
الناس من قول أو عمل فى الدين ما لم يؤر عنه صلى الله عليه وسلم وعن 
أصعابه : يقول الشاطبى : و فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما حمل 
عليه النى صل الله عليه وس ؛ كان ذلك مما نص عليه فى الكتاب أولا . . ٠‏ 
ويقال فلان على بدعة إذا كان على خلاف ذلك و واعتبر فى هذا الإطلاق 
عمل صاحب الشريعة وإن كان العمل بمقتضى الكتاب237؛. 


م وتطلق السنة على النوافل من العبادات غير الفروض » ما تقل 


() الموافقات 6 / 5 896 . 


ب 1979 ب 


عن النى »2 صلى ألله عليه وسل » سواء كانت مؤكدة يكره تركها أو 
غير ذلك2"7. 


4 - والسنة عند الشيعة لها إطلاق يحتلف إلى حد كبير عن كل هذا . 
لأنها عندم قول البى صل الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره » وقول كل 
واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره 4 أو بعبارة أخرى قول المحصوم 
أو فعله أو تقريره . وذلك لأن المعصوم من آل البيت يجرى قوله يحرى 
قول النبى من كونه حجة على العباد واجب الاتباع « والأئمة من آل البيت 
عدم ليسوا من قبيل الرواة عن الذى صلى الله عليه وسم والمحدثين عنه 
ليكون قوهم حجة من جهة أنهم ثقات فى الرواية ؛ بل لأنهم هر المنصوبون 
من الله تعالى على لسان النبى لتبليغ الأحكام . . . وذلك من طريق الإلهام 
كالننى من طزيق الوحى » أو من طريق التلتى من المعصوم قبله »9©. 

٠‏ وبعد أن استقرت المصطلحات فى مؤلفات أصول اللحديث والفقه 
وأصوله وجدنا للسنة مفهومات محددة تسير عليبا هذه المؤلفات » ويسير 
عليها العلاء المتأخر ون فى هذه العلوم الثلاثة : 

فالسنة عند علاء الحديث هى كل ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة » سواء أدل ذلك على حكم شرعى 
أملا. 

والسنة عند علاء أصول الفقه هى كل ما صدر عن النى صلى الله عليه 
وسم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعى . 


والسنة عند علاء الفقه هى كل ما ثبت عن النبى » صلى الله عليه وس 


)١(‏ الاتجاهات الفقهية عند امحدثين ى القرن الثالث الهجرى .» لأمتاذنا د . عبد المحيد 
محمود : رسالة.دكتورا:- دار العلوم ١8‏ ه -314؟15 م ص * الطبعة الأو لى مكتبة الحاجى . 
(0) أصول الفقه : محمد رضا المظفر . الطبعة الثانثة . دار النمان بالنجف ١41‏ ه 
الاؤاءمج؟ ص 5١‏ 
(- توثيق السنة) 
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وم يكن من باب الفرض »© فهى الطربقة المتبعة فى الدين من غير 
افتراض(0) 

توميال - م الله لافار 0 
0 مك اك 
ضعت الأسس الرقة الصحيح الذى يذب إلى الرسول صل العلا وي 
أو ما يتعلق به حقاً » رن فى فح أله ل ؟ أو ني الاي حت ع 
فى نسبته إذيه صلى اله عليه وسم ٠‏ 

كما الى يفضت إلى لين توفي التيعة: للحليث 671:4 10د 
بويع هه لأس لبه تر ل 
كان هله الأئمة الذين يأخذون منهم: الأحاديث انرا فثلهم فى هذا 
ادس ةل وضع حل لأس + و نك الم 
ادا الى لمت بوفيع أسن لازي الرعه امل ال ول يبدأ 
التصنيت 5 فى عم أصول المهديث عندهم إلانى أواخر القرن الرايع بع اا حجرى » 

مع التسلم بأن الحا النيسابورى منهم ( ٠‏ ه)'". 


هل عتلف هذا المفهوم الذى اخترناه السئة عن مفهوم الحديث ؟ _ 
الحديث : 


_الحديث ق اللغة يطلق على الجديد ضد القديم ؛ : كنا يطلق على 
اتير والقصص + قال 2 القامرس المخيط 5 ووالحديث الحديك والخبر » 


م 

)00( السنة قبل التدوين + د . محمد عجاج المطيب ء الطبمة الوك مكحبة وهبة المأهرة 
وا معنو مس ورك وكيك رسكا 1 الإسلاى: د . مصطقأسباعى- 
الدار القومية للطباعة و النشر اتاهرة ص اوم مجع ومصادرها 

(,) نعأة علوم الحديث ومصطلحه : دا. محمد عجاج اللطيب كلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة 144 ه- وموؤوامص415 

ل ل سسا 
الأولى ,و( - القاهرة » ص 74 


كات 
وف لسان العرب : « والحديث الجديد من الأشياء » والحديث اللخير يأتى على 
القليل والكثير : والجمع أحاديث » . 

١‏ ولمخصيص الحديث عا قاله الرسول » صلى الله عليه وسلم » قد 
بدأ فى حياته صل الله عليه وسلم » فقد سأله أبو هريرة : ويا رسول الله » 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ . . . فأجابه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد 
أدل منك ؛ لمارأيت من حرصك على الحديث 23000 

16 وقد اتسع استعال الحديث يعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأصبح يشمل مع القول فعله وتقريره صلى الله عليه وس 9©. 

ولهذا يصطلح المحدثون على أنه وما صدر عن الرسول » صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقريرأو صفة2©9. 

وهذا ما يطبق فعلا فى كتب الحديث منذ القرف الثنى ا مجرى » حتى 
إننا يجده فى الكتب الخاصة بالسئن » أى بأدلة الأحكام من السسنة59, 7 
السنة والحديث : 1 

6 - وهذا التعريف للحديث عند المحدثين ينطبق تماماً على تعريف 
السنة » عندهم كنا سبق أن ذكرنا . 


ولكنه قد يبدو فى أقوال بعض العلاء فى القرت الثانى الحجرى التفرقة 


(1) يح البخارى طبعة الشمب ب ١‏ ص هم / 85 

(0) الاتجاهات الفهية ص » 0007077 * ؟ 

() قواعد التحديث » محمد حال الدين القاسمى » تحقيق محمد بهجة البيطار . الطبعة الثانية 
6 ه- ١951‏ م »؛ دار إحياء الكتب العربية » عيمى البالى الحلى ص 54 . 

(4) انظر مثلا سن الدارى 2 لأنى محمد عبد الله بن عبد ال رحن الدارى ( هه؟.ه) دار 
إحياء السنة النبوية ١‏ / 4 - > 

- وانظر جامع الترمذى بشرح تحفة الأحوذى - دار الكتاب العربىف - يبروت لبنان 
اام سبالم 


32 سم 


بينبما نلمس» ذلك فى قرلالأعت 007 رحمه الله :دلا أعلم لله قوماً أفضل من 
قوم يطلبون هذا الحديث + ويحبوث وده السنة ")مغ وأوضح منه على هذا 
قول عبد الرحمن بن مهدى : ١‏ ناس على وجوه : نهم من هو إمام فى السنة 
وليس بإمام فى الحديث : ومبم من جر إماء فى الحديث وليس بإمام ف 
السنة )9 , 

وربما كان أساس هذا التفريق هو أنهم كانوا ينظرون إلى أن الحديث 
أمر علمى نظرى © وأن الست أمر عمى ؛ إذ أمها كانت تعتبر المثل الأعلى 
للسلوك فى كل أمور اين والدنيا . ,كان هذا سبب الاجتباد فى 'لبحث عم 
والاعتناء محفظها والاتتداء باك . 


وربما كان الأساس هو أن بعضبم كان بنظر إلى السئة على أنما أعم من 
فعل الرسول وقوله وتقرير: » وتشمل أفعال الصحاية والتابعين » كما سبق 
أن ذكرنا . 


١1‏ ولكننا ستسير فى محثنا هذا - إن شاء الله تعالى ‏ على أن السنة 
والحديث يتطابتمان فى المعى . ويمكن أن يطلق أحدهما على الآخر . 


١‏ - وقد نطلق لفظين آخرين , ونريد يكل منبما ما تريده من كلمى 
السئة والحديث بالمنهوم الذى اخختر تاه » وها اتخير والأثر » وهما مرادقات 
للحديث عند المحدثين. وخامقهومات أخحرى عتدغير هه ”)ليس هنا مجال محا . 

/ 

)060 هو أبو محمد سليات بن عبر ات الأمدى ( ١48‏ ) ل ترحة فى تذكرة الحفاظ للذهبي - 
الطبعة الثالثة ١١4 / ١‏ 

(69 امحدث الفاصل بين الر 'وى و الواعى - لحن بن عبد الرحن الر امهر مزى ( نحو و 
مقعم ه) تحقيق د محمد عجا- الخطيب . دار الفكر بيروت . الطبعة الأرلى وله - 
ووقام ع ص ااا 

(م) تقدمة الممرقة لكاب الجرح والتعديل : للإمام عد الرحين ابت أن حاتم الرازى 
00 برجم ه) الطيعة الأولى وثثرة الممارف العمانية بحيدر أيد الدكن . اطند 
ربعره وموورزءص ١18‏ 

)0( الاتهاهات لقتهية ص 4 

)( شرح نخية الفكر فى مصطلح أهل إلأثر . لأحمد ين على بن حجر المسقلائى - مكتية 


القاهرة . مس م - قراعد التحديث ضن 1ت 11 


37 ل 2 
التوثيق : 

١8‏ ثى لمسان العرب فى مادة (واث ق) : الثقة مصنر» قولك وثق به 
بثق بالكسر فيبما » وثاقة وثقة : ائتمنه )» وأنا واثق به : وهو موئوق يه » 
وهى موثوق بها وهم موثوق بهم . . . ووثقت فلانا إذا قت : إنه ثقة » 
ووثقت الشىء توثيقاً ؛ فهو موثق » والوثيقة الإحكام فى الأمر . . . ويقال : 
استوثقت من فلان » وتوثقت من الأمر : إذا ارت ها بالوثاقة . وأحذت 
الأمر بالأوثق ؛ أى الأشد الأحكم . . . وناقة موثقة الاق : محكة 230 


يضيف تاج العروس : ووثقة توثيقاً ؛) فهو موثق : أحكه , 
فلاناً قال فيه : ثقة ع أى مؤتمن 9 . 


- ولريد من توثيق السنة أو الحديث قريباً من هذا » وهو الوصول 
بالحديث » بتطبيق الأسس العلمية التى وضعها ااعلياء : إلى درجة إحكام 
اتصاله » ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وم وتوفر الأمانة فى نقله 
من التجريف والتغيير أو الزيادة فيه . وعدم ائتّان ما يخالف هذه الأسس . 


وبمكننا أن نقول على غرار هذه المادة اللغوية : وثق بالحديث يثق به » 
اثتمنه » وأنا وائق به » أى آتمن نسبته إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ووثقت الحدنث توئيقاً » أحككت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


» وقد شاع استعال لفظ « ثقة » على لسان النقاد من المحدثين‎ ٠ 
وكتبهم وصفاً للرواة » ويعنون به ذلك الراوى العدل الضابط الذى يروى‎ 
الأحاديث الصحيحة ؛ لكنهم لم يستعماوها كثيراً - على ما أعلم - وصفاً‎ 
للحديث الثابت الصحيح » وممن استعمل هذا فى القرن الثاتى المجرى الإمام‎ 
» محمد بن الحسن الشيبانى فى كتابه « الحجة ؛ الذى ألفه فى الرد على أهل المدينة‎ 


)١(‏ لسان العرب » وقارن به تهذيب اللغة للأزهرى 57/6 تحتيق الأستاذ عيد السلام 
هارون - الدار المصرية للتأليف والثر حمة , 
(؟) تاج العروس مادة : ( و ث ق) . 


- 155 - 
زقال : وقد جاءت فى الور أحاديث مخنزنة ع فأخذنا بأوثتها(2 »» ولكنه 
شاع فى العصر الحديث : ونخاصة فى كتابة التاريخ مدعنا بالأسانيد الى تنبت 
الوقائء , والمصادر الأصيلة والمقبوطة , وصولا منبا إلى الحقائق التاريحية 

الثابتة والصحيحة . 


وتريد ما هو شبيه بهذا من محثنا » وهو يبان الأمس الى وضعها 
تراد الحديث : صيانة لحديث رول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاء 


لصحبحه » وإبعاداً للضعيف والموضوع ٠‏ 


؟ ‏ وقد آثرنا هذه الكلمة على غير ها مما كان شائعاً عند انمحدثين » 
وهو كلمة والنقد 9 +: لأنها : وإن كان معناها الحقيق بيان الصحيح من 
غير إلا أنه قد شاع استعافا الآن خخطأ فى بيان العيوب » وقد يوحى 
استعالنا لها ف عنوان هذأ البحث أننا نين أسس عيوب السنة » وليس هذا 
اصع هو الواقع أو ما نريده » وإنما الذئ تريده » هو كشف الأسس 
الى قام علييا تمييز صحيح السنة من ضعفها وزيفها9» ؛ لنصل بالدراسة 
إلى أى مدى كانت هذه الأسس . » مؤدية إلى الخدف الذى كان يريد أن 
يصل إليه علاؤنا من الحدثين والفعهاء وهو تنقية السنة مما علق بها من 
شوائب التحريف والزيف »ثم تقديمهاخالصة نقية ؛ كى يستفيدمنها المسلمون » 
كينبوع ثان من ينابيع التشريع الإسلاى » بعد كتاب الله عز وجل : 
الينبوع الأول . 
0ت 


)0600 الحية ؛ للامام محمد بن الحسن الغياف ( 149 ه ) مكروفيل ميهد اتخطوطات 
[ابع لجامعة الدول العريية » ص 44 ٠‏ 0 
60 انظر مثلا تقدمه المعرفة ص ؟ و 5١451١‏ 
فيه وهذا مايقوم به عل الحديث دراية » وهو عم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها 
وأنواعها وأحكامها » وحال الرواة وشر وطهم » وأصناف المرويات وما يتملق مها » وعلم 
الحديث رواية » وهو عر يععمل على أقوال الى صلل الله عليه وس وأفالهء وروايتها وضبطها 
وتحر ير ألفاظها . ( تدريب الراوى 1 / 49 ٠)‏ 


3 7 


التوثيق فى القرن الأول المجرى : 

*» إن جهود توثيق السنة ؛ فى القرن الثانى ال مجرى لا تؤلى الغار 
المرجوة هنبا إلا إذا سبقنبا جهود أخرى قام بها قبلهم رجال القرن الأول 
المجرى : إذ أن هذه الجهود كانت هى الأساس الذى بنى عليه أهل القرن 
الثاتى عملهم . 
ما هذه الجهود ؟ 


84> إن ال لتمرن الأول ال مجرى كان فيه الصحابة الذين تلقوا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وكان فيه كبار التابعين الذين أحذوا 
الحديث عتبم . إذن فلنبين ما قام به الصحابة رضوان الله علييم من أجل 
الحفاظ عا لى سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وجهود التابعين من بعدهم 
فى هذا السييل : حبّى أسلموها إلى أهل القرن الثانى المجرى . 


توثيق الصحابة : 


6 لقد رأى الصحابة » رضوان الله عليهم » أن سنة رسول الله » 
صل الله عليه وس » جزء من الدين الذى يدينون به ؛ ففى القرآن الكريم 
الحث على طاعة الرسول » صلى الله علره وسلم » واللبى عن مخالفته ©» 
قال تعالى - 


« هن يطع الرسول فقد أطاع الله »29 » وقال جل شأنه : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 296 » وقال عز من قائل : وفلا وربلكة 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » ثم لا يحدوا فى أنفسنهم حرجاً 
مما قضيت ء ويسلموا تايا 2(6: وقال سبحانه : « وما آتاكم الرسول 
فخذوه » وما نهام عنه فانتبوا »© إلى غير ذلك من الآبات . 


() النساء : .م 
(5) النساء بوه 
(©) الناء : مع 
(4) الحشر : ؟ 


1 كك 

5 وق القرآن الكريم أيضاً الحث على الاقتداء به صنل الله عليه 
ول ع قال تعا لى : و لقدكان لكر فى وسول ال أموة حمنة إن 017 + 
له واليوم الآخخر » وذكر الل كثيراً ) ١‏ 

بم بالإضافة إلى ذلك فالرسفت , صل الله عليه وس » حذرهم من 
ل ال م 
من أمرى مما أمرت بهء كم ع لتر لقنا افرووانها وعداى كات 
الله اتبعناء )117 ودين قال لم يوم أن حرم عنيهم أشياء يوم خيير : 9 يوشاك 
أن يقعد ت جل نيك حل أريكيد لنت بعديى > فيقوك ” للع رد كتاب 
د نا مك لدو مياد لزنا وسو ورا عرسا 20 


حرّم رمول الله كما حرم الله ل 


فلم يستطيعوا فهها » أو تتفيذ ما فيا من الأدامر أو التواهى إلا بالرجوع 
إلى الرسول » صل الله عليه وسل » وبيانه ها ؛ تنفيذاً لقوله عز وجل : 


و وأنزلا إليك الذ كر لتبين للناس ها تزل إليبم»(4) 1 


م وقد أحسوا بذلك يقيناً حين نزلت بعض آيات من القرآن الكرم 6 


لقد نزلت الآية الكرعة : والذين آمنوا وم يليسوا إعائهم بظم أولئتك 
لم الأمن وهم مهتدون»” 2 فأسبم معنى كلمة الظلم علييم » وبئسوا وقالوا : 


اا سسسسشششمة 


5١ : الأحراب‎ 6( 

(00 دواء خا فى المتدرك 000 » وقال صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبى » 
ويقوئ شيخنا المحدث العيخ محمد الحافظ العجانى : و وست هذا الحديث ورجاله رجال الصحيحين »» 
( سنة الرسول صق الله عليه وس : مجع البحوث الإسلامية » الكتاب السايع ١544‏ ه- 
بودودمء ص !8 2 181). 

49 رواء الحاسم أيفاً فى المستدرك ٠١4/١‏ .ووء وسئده صميح ( سنة الرسول 
ص #؟). 

)( سورة التحل : 44 

(ه) سورةالأنعام : 45 


ه؟ ا سم 


أبنالم يظم وانتشلهم رسولمم الكريم من هذا لأس حين وضح لم هذه الكلمة» 
تبين أن المر اد بالظم فى هذه الآية الكرعة هو انشرله(©. 


ونزلت الأوامر مجملة بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضات » 
وحج البيت » ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وس » ففصل هذا الإجمال 
بسنته القولية أحياناً ويسنته العملية كثيرآً : ولولا هذا البيان ما استطاعوا 
أن ينفذوا أمر الله تعالى بذلك . 


ونزلت بعض الآبات الكريمة تحمل أحكاماً عامة » وجاء رسول الله 
صل الله عليه وسم فخصص هذا العموم : قال تعالى : بوصيكم الله قُْ 
أولادم » للذكر مثل حظ الأنثيين :20 ء فقال صلى الله عليه وسلم ( لا .يرث 
القائل) 20 » وقال : (لا نورث » ما تركنا صدقة )70). 


وجاءت بعض الآبات الكربعة بأحكام مطلقة » فجاءت سنة رسول الله 
صل الله عليه وسم فقيدتهاء قال تعالى : «امن بعد وصية يوصى ها أو دين00) 
وقيد رسول الله صلى الله عليه وس الوصية بالثلث 37 : ولا تكون لوارث7" . 


بالإضافة إلى ذلك فقد جرت ااسنة بأحكام أخرى ©» غير توضيبح 
امهم » وتفصيل المجمل » وتخصيص العام : وتقييد المطلق ؛ فحرمت مثلا 
الجمع بين المرأة وعتها : أو خاكا0» . وحرمت أكل كل ذى ناب من 


(1) ىق رحاب السنة: الكتب الصحاح الستة د . محمد أو شبيه . مجمع البحوث الإسلامية 
( الكتاب القامن ) كد18 ه- ككوةا م ص١٠‏ 

١١ : التنساء‎ )( 

() سين الترمئى ب 4 ص 80 4 » ( طبعة مصطو البانى الحلى) . 

(4) حعيح اليخارى 7م ص هه( ( طبعة دار الثعب ) . 

١١ : سورةالتاء‎ 6©( 

(+) سن النساق ++ ص وع؟ - مع م المكعبة العجارية الكبرى بالقاهرة . 

(90) سن الثر مذى ج غ ص 535+ 

)م( مصئف عبد الرزاق + ص مم - سين اناق جص 14-55 


ات 
الساء ”2غ وحللت أ الضب والآرانت7")وغير ذلك27. 
باع | : د 


4 أحس الصحابة فى هذا كله بالحاجة الملحة إلى أخخذ سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأحسوا أيضآ بالحاجة إلى حملها وصيائتها وحفظها 
وتسليمها إلى من بعدم من الأجيال » والقرآن الكريم وجههم إلى ذلك حين 
قال لم : « فلولا نقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الددين » ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون :7؟). والرسول صلى الله عايه وسلم » 
وجههم إلى ذلك أيضاً حين قال لم : ( نضر الله عبداً سمع مقالى فحفظها ؛ 
ووعاها فبلغها من لم يسمعها » فرب حامل فقه لا فقه لهء ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه )2). وحين يقول لم عقب يعض خطبه : (هل 
بلغت . . .. اللهم اشبد . . . يأيها الناس » ليبلغ الشاهد منكم الغائب )90©. 
وحين كان يقول لم : (تسمعون و سسمع منكم » ويسمع ممن يسمع متكي 7" . 


٠م‏ وحرصوا على عدم الغلط فى الأخذ أو فى الأداء ؛ لأنهم سمعوا 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول لم : (من كذب على متعمداً 
فليتبوأ متقعده من النار) © , 


هذا كله جدوا غاية الجد » وأخذوا بكل الوسائل الى تحقق هم أخذ 
سنة رسول الله ؛ صلى الله عليه وسم » أخذا صعيحاً ء وأداءها أداء سليماء 
لا تبديل فيه ولا تغيير » ولا زيادة ولا نقصان . 


٠١16 7٠٠١ سن النساق ب باص‎ )١( 

(0) المصدر السايق جلا ص 5٠٠١٠١-0195‏ 

(0) أصول التشريم الإملاى : للأستاذ على حسب الله . دار المعارف بمصر ‏ الطبعة 
الرابعة 1#141ه- 1لاؤام صو" - ١غ‏ 

١١١ : التوبة‎ )8( 

() مجمع الزوائد ومنيع الفوائد : لنور الدين على بن أن بكر اطيتمى ( 6١07‏ ه) بتحرير 
الحانظين العراق واين حجر - مكتبة القدسى (:7ه"1 ه) . القاهرة ١84١‏ ورجاله موثقون . 

(1) المصدر السابق ١894-١‏ ورجاله موثقون . 

(0) شرف أصحاب المديث لاخطيب البغدادى (49 م - م 5غ م ) كلية الإلميات جامعة أنقرة 
١‏ تحقيق د / محمد سعيد خطيب أوغلى ص 78 . 


(0) مجمع الزوائد : ١4/١‏ ورجاله رجال الصحيح . 


- 

ومن هذه الومائل : 
١‏ الحرص؛على سماع الأحاديث : : : 

أن ف ىإعهد رسول_ الله » صلى الله عليه وصلم كان الرجل منهم 
يخرص عا على حضور مجلسه » صلل الله عليه وس ؛ لمباع الأحاديث منه.ء 
لضن ان ةنا 
وس > » للقرآن الكريم 


0000 

صلى الله عليه وم » تناوبوا الذهاب إليه » صلى الله عليه وسلم ؛ كى يبلغ 

الشاهد منهم الغائب » فلا يفوت أحداً منهم أمر من الأمور ألتى يحب أن 
بحفظوها عنه » ويتفذوا ما فيبا من تعالم". 


رضن - وكان لا يمل أحدهم أن يسمع الحديث من رسول الله » صلل الله 
عليه وس » أكثر من مرةء ويذكر بعضهم أنه لا يميز لنفسه أن يروى 
الحديث إلا إذا سمعه أكثر من ثلاث مرات9). 


.ولقد كان بعضهم يلزم رسول الله » صل الله عليه وس ؛ يأكل' معه 
ويشرب » حتى يسمع منه كل ما يحدث به » وحتى لا يفوقه من صنة وسول 
الله شىء » ومن هؤلاء أبو هريرة رضى الله عنه » الذى يقول : (إن إخواننا 
من المهاجرين كات يشغلهم الصفق بالأسواق » وَإِن إخواننا من الأنصاز كان 
بشغلهم العمل فى أموالم » وإن أبا هرنرة كان يلم سول لله » عمل لق 
عليه وس بشيع بطنه » ويحضر ما لا يحضر ون » ويحفظ مالا يحفظون ) 7". 


#م ‏ وكانوا يتثبتون فى السماع » فيسألون من .حضر. منهم مجلمن وسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يقول جابر بن معرة : سمغت رسول الله » 


)0( عو الشعب 9]”#” . : 1 

(0) صحيم مل بشرح التووى 441١/5‏ «باع . وانظر. لهذا وماقيله يعض الأمثلة 
فى رمال للماجستير و عبد الرحمن بن أن حاتم الرازى » كلية دار: الي يوي 
ص 158 . وهى تحت الطيع . : 

4١ - 4١ / ١ (م) محصيح اليخارى‎ 


6 0 


صلل الله عليه وسلم »يقول (٠:‏ اثنا عشر قيما من قريش لا تضرم عداوة 
من عاداهم )7 ع فالتفت »ء فإذا عمر بن اتلحطاب وأبى فى أناس » فأثيتوا لى 
الحديث كا سوبت 29 


غم وكان هذا التقليد من الصحابة » رضوان الله علييم » هو 
الأساس الذى سار عليه معظ. علاء الحديث والفمّه بعد ذلك » توئيقاً لحديث 
رسول الله ء صل الله عليه وسلم » وصيانة له » فاعتبروا أن الأحاديث الفي 
تؤخ مماعاً أصح من غيرها ؛ لأن الأخذ من الكتاب قد يؤدى إلى الخطً 


إذا قرأه قراءة ##رفة . 
؟- حفظ الأحاديث : 


هم و بعد سماعهم للأحاديث وتتبتهم فى مماعهم يحفظونها » ويؤدوتما 
أداء سليماً » ولقد نيهم إلىذلك وسول الله » صلى الله عليه وسلم ء حين قال 
لم : ( جليكم بالقرآن » وسترجعون إلى أقوام سيبلغون الحديث عنى » فن 
عمل شيئاً فليبحدث به » ومن قال على ما لم أقل فليقبوأ بيتآ » أو مقعده من 
ْ دم وهذا رأينا إقلالم من رواية الأحاديث ؛ واستثقاهم قا لاجم 
عافون ألا يكونوا قد حفظوا الأحاديث » فيكذيون فيبا » أى مخطئون9؟ » 
وقد ووى عن خمر » وعبد الله بن مسعود قولما : ( كنى بالمرء كذ باً أن 
بحدث بكل ما سمع) ”2؛ وذلك لأنه ليس كل ما يسمع الإنسان يحفظه . 


)6601 امحدث الفاصل ص 4 وغ . وأخرج الإعام مسلم عنه: ( لايزال هذا الآمر عزيزاً 
إلى اثثى عشر خليفة ) » قال + ثم تكل بثىء م أفهمه » فقلت لأنى : ماقال ؟ فقال : كلهم 
من قريش . ميح مسل بشرح النووى 481/4 ٠‏ . 

(م) رواه أحمد واليزار والطيراق فق الكبير ورجاله ثقات ( مجمم الزوائد ١44-95‏ ) 
ورواية أحدى المند ؛/4عمم : ( علي بكتاب الله » وستّرجعون إلى قوم حبون الحديث عى» 
فن قال على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن حفظ عنى شيعا فليحدثه ) . 

(4) انظر المحدث الفاصل صن هه -- ممه 

)2( معرفة السئن والآثار : لأنى بكر أحد بن الحسين البييى ( 584 1408 ه ) تحقيق 
السيد أنخد مقر - المحلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١/اه‏ . وقد أخرج الحديث مسلم 
في صعيحه مر فوعاً عن أن هريرة ( عسل بشرح التروى )5١ - 09/1١‏ . 


قات 


م ومن أجل حفظ الأحاديث وأدائها أداء سليماً كانوا يتذ اكروتما 
فما بينبم » ويحضون على ذلك + يقول أبو سعيد اللخدرى » رضى الله عنه : 
( تذاكروا الحديث » فإن الحديث يبيج بعضه يعضاً) . وقال على كرم الله 
.وجهه:(تراوروا وأكثروا ذكر الحديث : فإقكم إن م تفعلوا يندرس ).وعن 
عبد الله بن مسعود : ( تذ اكروا الحديث : فإن حياته مذ اكرته )217 . 


: تمحيص الروأة‎  " 

مم أى الأخذ من الضابطين منبم وترك غيرهم » من لا يضبطون 
أحاديهم فيخطئون فى روايتها . 

يقول السخاوى : ( وأما المتكلمون فى الرجال فخلق من نجوم الحدى » 
ومصابيح الظل » المتضاء بهم فى دقع الردى » لا يتبيأ حصرهم فى زمن 
الصحابة » رضى اله عنهم » وهم جراً... سرد ابن عدى فى مقدمة 
٠‏ كامله 6 منهم خلقا إلى .زمته. » فالصحابة الذين أوردهم : عمر » وعلى ع 
وابن عباس » وعبد الله بن سلام » وعبادة بن الصامت ء وأنس » وعائقة » 
رضى الله عنهم » وتصريح كل منبم بتكذيب من لم يصدقه فيا قال 06 


وس ومن هنا نشأ تشديدهم على من بروى هم الأحاديث الى ل يسمعوها 
من رسول الله » صلى الله عايه وسلم » بقول البراء بن عازب » رضى الله . 
عنه » مبيئاً هذا : ما كل الحديث سعناه من رصول الله ء صلى الله عليه ' 
وسم »كان بحدثنا أصعابناء وكنا مشتغلين فى وعاية الإبل » وأصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسمم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسم » فيسمعونه من أقرائهم » ومن هو أحنظ منبم » وكانوا يشددون 


على من يسمعون منه 00 


)00 معرفة علوم الحديث : لهام أنى عبد ال محمد بن عيد الله الحافظ الليسابورى ( 151 
.٠غ‏ ه ) تحقيق السيد معظ حسين - دائرة المعارف المانية حيدر أباد الدكن 1910١‏ م ص 
١4١ ١4٠‏ 

)0(٠‏ الإعلان بالتربيخ » كن ذم التاريخ : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
( ؟.و ه) القدمى . دمشق و4١‏ هوءص ١١7‏ 

49 معرقة علوم عنوم الحديث تام . صن ١4‏ 


ساء” عه 
ومن مظاهر هذا التغدد أن بعض الصحابة كان يستحلف راوى الحديث 
غير مبالر بمنزلة هذا الراوى فى الإسلام » أو منزلته من رسول الله ؛ صلى الله 
عليه وسلم م ؛ وقد استحلف بعضهم علياً » وهو أمير للمؤمنين”". 


وكان هذا من مذهب على بن أبى طالب » كرم الله وجهه » ستحلف 
من يروى له عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول الحاكم : ( وأما 
أمير المؤمنين على » رضى الله عنهء فكان إذا فاتدعن رسول الله » صلى الله 
عليه وس » حديث »ء ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذى يحدث به ؛ 
50 فى ذلك عنه مستفيض مشبور . .. . وكذلك حماعة من الصحابة 


4 - وي من هذا شد وذكاحص رام كثوا كبو نفل 
الحديث إليم ٠‏ فلم يثبت ثبت أن أحداً من الصحابة » رضوان الله عليهيم » 
ا امت جل سول لقا عل الله شبد ومط ١‏ زعا كانوا درة 
أن يخطئوا فى نقل الحديث » فلا يؤدونه على وجهه ؛ ويصور هذا عمران . 
إبن حصين حين يقوك : (والله إن كنت لآرى أنى لو شعت حدثت عن 
رسول الله ء صل الله عليه وسلم » يومين متتابعين » ولكن يطأنى عه ذلك 
أن رجالا من أصماب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » سمعوا كما سمغت ع 
وشبدوا كا شبدت » ويحدثون أحاديث ما هى كما يقولون » وأخاف أن 
يشبه لى » كا يشبه لم (» ويعلق ابن قتيبة على هذا بقوله : (نأعلمك أنبم 
كانوا يغلطون » لا أنمم كانوا يتعمدون )9". 


سودي ننم الا ورف شلك نه لضا 2 يول 
البراء بين عازب رضى ألله عنه : ( ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ » 


(1) انظر صميح مسل بشرح التووى 118/8 6 ١١5‏ 
() معرقة علوم الحديث : صى ١١‏ . المحدث الفاصل ص ١ه‏ 
() تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء أهل الحديث : للإمام عبد الله بن ملم بن قتيبة 
(ت 775 ه) مطبعة كردستان العلميه مصر » 5ه ي )ص4:14 2 ١ه‏ 


ساللا تبت 
فيحدث الشاهد الغائب )27» وى رواية : (لم نكن نكذب ) ٠‏ ويقول 
أنس » رضى الله عنه : ( ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً ولايهم بعضنا 
بعضآ )27. وتقول عائشة رغى الله عنبا : ( ما كان خلق أبغض إلى أصماب 
رسول الله » صل الله عليه وسلِ ؛ من الكذب )29 , 


؟:- والليق أن هذا أمر ينبغى أن يعرف وجه الصواب فيه ؛ لآن 
بعض المحْدثين انهم بعض الصحابة بالكذب ... وإذا كان المع الأول 
يكذب : ثم اعتقد موثقو القرن الثانى وغيره أن ليس فيه كذب » وانشغلوا 
بوجوه أخرى للتوثيق » أو هكذا فعل معظمهم » فإنه لا فائدة من توثيقهم 
على هذا النحو ؛ لأنهم أخذوا أحاديث الصحابة دون مناقشة لعدالهم ول 
يبحثوا فيمن يكذب منهم ومن لا يكذب » إذن فالسنة لم توثق على الرغم 
من الجهود التى بذلت » وهذا هو ما توصل إليه هؤلاء بيدف العصف 
بالسنة وإ بعادها عن المسلمين : أو إبعاد المسلمين عنها0؟». ش 


إذن فلتتاقش هذه القضية » هل كان الصحابة » رضوان الله علليم » 
يكذبون فى أحاديث الرسول » صل الله عليه وسلم ؟ 

"4 تقد تعلق بعض هؤلاء الشحئدثين برد بعض الصحابة لأحاديث 
بعضهم الآخر » أو ببعض العبارات الى تابم بعضهم ( بعضاً ) بالكذب . . . 


0 أما اختلافهم فى بعض الأحاديث » ورد بعضهم لأحاديث بعضهم 
الآخر ء فلا بدلان على أنمم كانوا يكذبون فى الحديث »2 ولا يتعدى 


58٠ المحدث الفاصل : ص‎ )١( 

(0) قبول الأخبار ومعرفة الرجال : لأن القامم عبد الله بن أحمد البلخى مخطوط بدار 
الكتب المصرية ( ورقة 1 ) . 

(©) المند +/مهى » أحد بن حنيل الشيباق ؛ دار صادر بيروت هم؟! ه- 4هكؤخام . 

(4) إن أبرز عاولتين هذا كتايان : الأول : أضواء على السنة المحمدية » لمحمود 
أبورية » والثانى : الأضواء القرآنية » لليد صالح أبو بكر » وقد رد كثير من علمائنا - 
جزام الله خيراً - على الكاب الأول » وناقفت الكتاب الثاق » فى كتابينا : كتب السنة » 
الجزء الأول » والإسراء والمعراج . وقد قشر تهما مكتبة الحاتجى بالقاهرة : 


9" سم 


الأمر أن يكون اختلاقاً فى فهم تلك الأحاديث » وما تدل عليه . . . أو أن 
مدلول الحديث كان معمولا به أولاء ثم نسخ بعد ذلك » ولم يبلغ رأويه 
هذا النسخ » فظل على العمل به وروايته . .. أو توقف الصحالى فها لم 
يبلغه من الأحاديث » حتى يتأكد من أنها صدرت من رسول الله ؛ صلى الله 
عليه وس . وعند ما يتأكد الصحابى من ذلك ؛ فإنه لا يتردد فى التسليم 
والعمل بما روى له » والندم على عدم سماعه تلك الأحاديث . 


ومن الاختلاف فى فهم النصوص » أن عمر » رضى الله عنه ؛ روى 
عن رسول الله ؛ صلى الله عليه وس أنه قال : ( إن الميت يعذب ببكاء أهله 
غليه ) » وفهمه على أنه عام » وأن التعذيب يسبب بكاء الأهل على الميت . 

أنكرت عليه ذلك الفهم عائشة وردت الحديث قائلة : ( إمما قال الى ) 
صل الله عليه وسلم فى يبودية : إنبا تعذب » وهم ييكون عليها) » يعى 
تعذب بكفرها فى حال بكاء أهلها لا يسبب البكاء » واحتجت بقوله تعالى : 
دولاتزر وازرة وزر أتخرى :20. 

ول تنسب عائشة » رضى الله عنها » إلى عمر وابئه عبد الله ؛ رضى الله 
عنهما - الذى روى عن أببه هذا الحديث » أنهما كذبا فى حديث رسول 
الله » صل الله عليه وسم » وإنما بادرت فصرحت بنثى نهمة الكذب عنهما 
حين قالت : ( إنكم لتحدثوى عن غير كاذبيلن ولا مكذبين؛ ولكن السمع 
مخطئ )20 

وقد ينسخ الحديث فلا يبلغ راويه ذلك النسخ » فيظل على روايته 
والعمل به كا قلنا - ويكون هذا سيب ى معارضة بعض الصحابة له ؛ 
ورد روايته ؛ ومثل هذا ما كان يفتى به أبو هريرة » رضى الله عنه ؛ 
ويحدث به : ( أن من أصبح جدا فقد أفطر ) » ولم يبلغه أن ذلك نسخ » فلا 
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(0) ميحج مسلم بشرح النروى . ع« /ومه ءعوه - والإجابة لإبراد ما أستد ركته 
عائفة على الصحابة : بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الزركثى ( 745 - 00ص 
تحقيق سيد الأففانى . الطبعة الثانية .م1 - ١907.‏ بيروت . لينان ؛ ص ٠01١5511١8‏ 


رح 2 
عم بذلك » وأن عائشة : وأم سلمة : زوجى الرسول ؛ أخيرتاه أن رسول 
الله صل الله عليه وس : كان يدركه الفجر : وهو جَِتُب من أهله » ثم 
يغتسل ود م رجع عن قوله وفتياه . 


ويقول الإمام ابن حجر + فى شرح حديث عائغة وأم سلمة » رضى الله 
عنما : (وذكر ابن خزمة أن ب بعض العلاء توهم أن أبا هريرة غلط فى هذا 
الحديث ء ثم رد عليه بأنه م يغلط : بل أحاله على رواية صادق ( الذى روى 
عله أبو و هريرة هذا ا 17 ... فحديث عائشة » 
ل ين لعل قور لاع لايتر اعرد 
على الفتيا به : ثم رجع عته بعد ذلك لما بلغه0) . 


ومن التوقف فى قبول الحديث حتى يتأكد الصحابى من أنه صدر عن 
رسول الله » صا لى الله عليه وسلم ء ما حدث به أبو مومى الأشعرى:* رضى 
الله عنه » عمر ,, بن اللحطاب » فى رجوع الرا”ء رعند ما لا يؤذن له ثلاث مرات » 
فقد توقف مر » رضى الله عنه : فى قبول الحديث » ولكنه قبله عندما 
أحضر له أبو موسى الأشعرى البينة » ول يكتف بقبوله »بل قال كأنه 
يعتذر : ( المانى الصفق بالأسواق”") » يعنى اتدروج إلى التجارة . 


. وجدث أبو هريرة » رضى الله عنه : بحديث . ( من تبع جنازة فله 
قيراط ) » فتوقئ فيه ابن عمر » حتى سأل عائشة الى صدقت أبا هريرة » 
. وعندئذ قبل الحديث : وندم على أنه لم يعمل به » وقال : (لقد فرطنا فى 
قراريط كثيرة )229 


إذن فا شأن عبارات بعضهم التى ورد فيا لفظ ( الكذب ) منسوباً إلى 
بعضيم الآخر؟. 2 


(0) فتح البارى : ابن حجر إتعقلاق . المكتبة اللفية بالقاهرة ١41/4‏ 
(0) الحديث فى محيح ابخارى ١5/6‏ 56 
(©) صحيح ملم يشرح لنروى 511/9 


(ء - توثيق السنة ) 


ا 


4 ومن هذا أن سبعة الأسلمية تعالت من نفاسها بعد وفاة زوجها 
بأيام فر با أبو السنابل » فقال : ( إنك لا تحلدّين حتى تمكتى أربعة أشبر » 
فذكرت ذلك لرسول الله » صل الله عليه وسلم » فقال : كذب أبو الستابل » 
ليس كا قال » قد حللت فانكحى )"" : ومن ذلك ما روئ عن أبى الدرداء 
أنه 'قال : من أدركه الصبح فلا وتر لهء فذكر ذلك لعائثة » فقالت : 
كذب أبو الدرداء » كان النتى : صل الله عليه وسلم » + فور 
ومن ذلك أن أسماء بنت عبيس كانت هاجرت إى الحبشة فيمن هاجر ؛ 
فقأ لها مر » رضى الله عنه : ( سبقنا؟ با هجرة : فنحن أحق ,رسول الله ؛ 
صل الله عليه وسلم » منكم فغضبت » وقالت : كذبت يا عمر)) . 


نقول : إن العرب قد استعملت الكذب بعنى اللخطأ» : ومن هذا قول 
الأخطل : ( كذبتك عينك أم رأيت بواسط) . 

وقال ذو الرمة : ( وماق سمعه كذب ) . ٠‏ 

وق حديث عروة » وقيل له إن ابن عباس يقول : إن النى » صل الله 
عليه وس ء لبث بمكة بضمع عشرة سنة . فقال : كذب » أى أخطأ : وسماء 
كذياً لأنه نشببه فى كوئه ضد الصواب » كا أن الكذب ضد الصدق » 
وإن افترقا من حيث النية والقصد . 
: واستمع الزبير » رضى الله عنه ؛ إلى ألى هريرة يحدث » فجعل يقول 
كلا سمع حديثاً كذب . . صدق : . كذب» فأله عروة اينه 9 ياأبت : 
ما.قولك :.صدق . ... كذب . قال :يا بنى : أما أن يكون سمع هذه 
الأحاديث من رسول الله » صل الله عليه وس : فلا شك فيه » ولكن مثا 


ما يضعه على مواضعه » ومنبا ما و ضعه على غير مواضعه" . 


١ سئن سعيد بن منصور ص 1517 جم قا من ص 6ا١ا دفاء عن أ هريرة‎ )١( 

(؟) الكامل فى ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدى الجرجاف ( ٠ع‏ د ) مكروفيلٍ 
فى معهد امخطوطات تجامعة الدول العرية ج ١‏ ورقه ؟١‏ . وف امطوعة : ( وهم ) المقدمة س 07م 
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(4) اللسان مادة (كذب ) ب ؟ - دار صادر . 

(ه) البداية واللهاية فى التاريخ : عماد الذين أبو الفدا. إساعيل بن كثير (71024 8ه )ء. 


مطيعة اللعادة مصر جم صل م١٠61 ٠١4‏ 


ه56 - 


وهذا يقول ابن القم : الكذب نوعان : كذب عمد » وكذب خطأ ؛ 
فكذب العمد معروف ؛ وكذب الخطأ ككذب أبى السنابل بن بعكك فى 
قتواه المتوق عدبا » إذا وضعت حملها . ومنه قوله : صلى الله عليه ومَلم : 
كذب من قالها : لمن قال : حبط عمل عامر حيث قتل نفسه خطأ . ومنه 
قول عبادة بن الصامت : كذب أبومحمد » حيث قال : الوتر واجب : فهذا 
كله من كدب الخطأ » ومعناه : أخطأ قائل كذا(". وقبل ابن القم يقول 
ابن تيمية شيخه : «إن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة : 
كذب أبو مد : لا قال الوتر واجب » وكقول ابن عباس : كذب نوف 
لا قال : صاحب الحضر ليس مومى بنى إسرائيل” . 


ه؛ - وقوهم أيضاً «زعم) لاخر من الصحابة كانت تعتى الإخبار 
فقط : كقول جابر ء رضى الله عنه : ( زعم أبو سعيد الخدرى قال : قال 
رسول الله صإا لى الله عليه وسلم ) » وسرد حديئً”" ؛ ٠‏ وأبو سعيد من 
د : وجابر أرفع حالا من أن يشك بصدق أبى سعيد : لكنها 
اصطلاحاتهم ؛. ومنه قول زينب امرأة:ابن مسعود رضى ى ألله عنهما للنبى 
ص! 00 يك مسحو أ زرره لسر موت ب سمه 
فقال التبى صل الله عليه وس : صدق ابن مسعو د زوجك وولدك أحى*), 
وقول الرهرى ملي ا م بن مالك 90©. 
وأنشد ابن الأعرابى : 


وإفى أذين لكم أنه سينجزم ربكم مازع" 


)١(‏ مدازج السالكين بين متازل إياك نعبد وإياك نسخعين : أبو عبد الله محمد بن أى بكر 
ابن قيم اخوززية » ظبعة المنار عصر 1لا" الهج 1 4 00 

0( جموع فتاوى ابن ثيمية » جمع و رتيب فيد الرجعن بيعبارين لكسم التجدم الطبعة 
الأولى توم 1 السعودية ج 7777/85 . 

(0) صميح مل «أرعه1 . 0 000 0 : 

(؛) دفاع عن أن هريرة : عبد المنم صالح العلى . الطبعة الأولى 1م١1‏ ه- 1408م 
مكتبة الابشة ببقداد ودار الشرق ببيروت . 

)0( ا . 

(5) المصدر السابق 74/5 . : 

(0) الأسان مادة ( زع م) ج زه . دار صادر . 


4ه 
5 آخر عهد الصحابة كان هناك جيل من ٠‏ التابعين حدث فتبلغهم 
والتايا ل ا 


هؤلاء 
: وإنا كنا 


20 ل 
رجلا يقول : قال رسول الله » صلى الله عليه وسم » ابتدرته 
غينا إليه بآذائنا » فلا ركب الناس الصعب والذلول م تأخحذ 
ف 27 وإنا كنا تحدث عن رسو الله 


ما نعرف )4 وقىرواية : 
* وسلم ؛ إِذْلم يكن يكذب عليه : فلما ركب الناس الصعب 
:] الحديث عنه . 


هده الوسيلة و اختبار الرواة» من أكثر الومائل وأنجحها فى 
الحديث وتويقه » كا سترى فى بمثنا هذا إن شء الله الكرم 


لحديث : 


واختبار ضبطهم وجدنا ويل ا 


رمع تمحيص الرواة 


كبيرة فها بعد » وهى أن بعضهم < 
ة برسول الله » صلى ) الله عليه وسلم 6 للدت 


بعض » وكل يذكر من رواه له قبل أل رسول» صلى عله وما 
نشأت بذور الإسناد فى الحديث » والى كانت من أهم الوسائل 


يثث » وتصحيحه فما بعد كما قلنا . 


مة الحال نشأت البذور فقط لأن الإسناد إنما هو وسيلة للكشف 
لجار عات وصبطيمة ومستنيوم ف ل نك القت تعدول 


- وقد قدم لنا الإمام م مثالا لخذا » فروى بسنده أن رسول الله ؛ 
عليه وسل » كان يعطى عير بن اخطاب » رشى الله عنه : العطاء » 


تريح مسا بشرح التووى ١/لا5‏ 6 54. 


ل كا 
: اعطه د رسول اله أفقر إليه منى : فال له رسول الله» صلى الله 
تصدق به : وما جاءك من هذا المال : وأنت 
خرف ولا سائل ء فخذه ؛ ومالا : فلا تتبعه نفسك ). 


ل هذا الحديث أربعة من الصحابة كل منهم يروى عن الآخخر ؛ وهر : 
3 2 ن يتريد ء عن حويطب بن عبد العزى ال ل 
بن اللمطاب . رضوات الله عليهيم أمعين » ورواه ع رز عن رسول 


مر - 


لى الله عليه وسم » وهذا طبيعى ؛ لأنه يكى واقعة ببنه وبين.رسوله 


0 
1 


وهكذا رأينا أزكل واحد من هؤلاء الصحابة لم يكتف بذكر من جمعه 

ولم 0 !! ل الرسوك ل ا ترص اانو[ةاجان 

يث : (وقد 0 1 من الأحاديث 5 أربعة صعابيون © يروى 
بم عن بعض ؛ وأ أ ريع تاغروة بعضيم عن بعض) 01 

1 قدم لما اليوطى ؟ فى « تدريب الراوى ») أمثلة من هذا 50 
اقح ب روني عن بعض » وبعض الصحابيات يروى بعضين 

3- 

حاب بالإناد - أن عضوم تع ليث من تب روا عن اف خر» 

0 

وإلى جانب اذ هذه الوسائل لتوثيق السنة » وكلها تتعلق بعملية نقل 

ديث كانت هناك وسائل أخرى لتوثيقه إلى جانب ذلك » وتتعلق بمان 


/ قة 3 0 2 0 
)1١(‏ تيح مسم يشاح التووى +/5 - قى. أحديث بطرقه و شر حه , 


(0) قريب الراوى ؟/ركمم - كمم 


نت ارات 
الحديث من حبث النظر فيه مرتبطاً ذلك بعرضه على النصوص والمبادىء 
الاو ا 0 
الإسلامية ومدى ملاءمته أو معار ضته لما. 


ومن هذه الوسائل : 
١‏ عرض الحديث على القرآن الكرم : 
٠ه‏ فقد أنكر بعض الصحابة » رضوان الله علهم : بعض الأخبار : 
لأنها : فى رأمهم : تخالف كتاب الله عز وجل . 1 
م ىّْ عائشة » رضى الله عنما » على عمر » رضى الله 


٠»‏ بأنه أخطأ قَُ 0 الحديث 4 وكان حكها مؤسساً على ٠‏ أن مععى 
ات مبذه الرواية يخالف آية من القرآن الكر»م90©. 


وعند ما سكلت عن متعة النساء » وقد كانت جائرة بالسنة : قالت : 
( بينى وبينكم كتاب الله وقرأت هذه الآية الكرعة : «والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا عا ارواجكر» اونا نلكت عابم » فإنهم غير ماومين . 
فن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون'" 5 ثم قالت : فن ابتغى وراء 
ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا) 9 . 8 

1ه - وكأن ابن عباس لم ير الأحاديث الى نسخت زواج المتعة صحيحة 
فردها بالكتاب أيضاً ؛ أى ينف سالمقياس الذى استعملته عائشة لبيان التحريم. 
استدل ابن عباس بقوله عز وجل : « فا استمتعتم به منبن فآتوهن أجورهن 
فريضة » ولا جتاح عليكي 117 . وروى ق قراءة عنه زيادة (إلى أجا 
مسر ان ش 


(1) انظر ص ؟م من هذا البحث » وانظر الإجاية ص +ما و *«”* ء وفى رواية : أنها 
ذكرت الآية الكرمة ( لايكلف اله نفاً إلا وسعها » أى "لم تقبله هذه الآية أيضاً . وهذه ألآية 
من سورة البقرة 145 

(0) المؤمئرن : م - هو 

(م) الإجابة ص ١948‏ 

(؛) سورة الناء : 4؟ 

() الاتجامات الفتهية : ص ١١-1١8‏ 


سؤر سه 


لاه ومن هذا أيضاً رد عائشة الأحاديث الى حرمت حرم الخمر 


لأهلية ؛ لأنها تتعارض مع قوله تعالى: «قل لا أجد ذما أوحى إلى محرماً 
ع| ل ل ر : فإنه 
حو ار قينا ها لغير الله به! "موقن اهر هله لان رد على أن 


0 المذكور فيا ا حلال » وذكر ابن حزم أن الذاهبين إلى “نبا حلال 
ستداوا بأن عائشة أم المؤمنين احتجت بتلك الآية عند سؤْاها عن الحمر 
أهلية : فكأنها تذهب إلى حليتها9). 


وقد وافقها ابن عباس أيضاً فذهب إلى أنها حلال مستدلا يذه ه29 , 


؟ - عرض السنة على السنة : 


4ه - ومن هذا ما روىئ :الوفكلية بن عب الرعن قال : دخلت . على 
عائشة » فقلت يا أماه » إن جابر بن عبد الله يقول « الماء من الماء » : فقالت 
أخطأ . جابر أعلم منى برسؤل الله » صلى الله عليه وس ؟ ! ... يقول : 
(إذا جاوز الدتان الحتان فقد وجب الغسل ) : : أيوجب الرجم ولا يوجِبٍ 


اقب لاا 


وه - وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجة من جهة شريك بن عبد الله 
ع ن المقدام بن شريح بن هانىء » عن عائشة قالت : (من حدثكم أن رصول 
اله صل الله عليه وسم « كان يبول قائماً» فلا تصدقوه » ما" كان يبول 
إلا قاعدا) 9 , 


(1) سورة الأنعام : ه4١‏ 

(0) امحل لان حزء الظاهرى 4١/7‏ 

(0) نيل الأوطار : أحمد بن على الشوكانى طبعة بولاق +/م؟+-5م7 ء وانظر اليشارى 
رن ييل : 

(؛) الإجابة ه4١‏ 

(ه) من ابن ماجة ج ١‏ ص ١١5‏ ( طبعة عيسى البان ). 


-* 


ننه 


وقال الثر مذى : هو أحسن شىء ئّ هذا الياب 407 وأصح 35 ويقول 
الإمام بدر الدين الز ركفى : وإسناده على شرط مم0" . ش 


5 - وتلمح مقياس عرض السنة على القرآن فى قول عمر » رضى الله 
عنه » عند ما رد حديث فاطمة بنت قيس : ( طلقنى زوجى ثلاثاً على عهد 
الى صلى الله عليه وسلم . فقال رصول الله » صلى الله عليه وسلم : ولا سكتى 
لك ولا نفقة ) » قال عمر إلا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها 


حفظت أونسيت) » وهو بهذا يشير إلى أن حديث فاظمة يتعارض مع قوله 


تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكتتم من وجلك)!" . 
م« - عرض الحديث على القياس : 


باه دروى أبو هريرة » رضى الله عنه عن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ؛ ( الوضوء مما مست النار » ولو من ثور أقط "*) . 


فرد ابن عباس هذا الحديث بالقياس قائلا لألى هريرة : (يا أبا هريرة 
أنتوضاً من الدهن ؟ ! أنتوضاً من الحمم ؟ ! ) .090 

8ه وروى أبو هريرة أيضا : (من غسل ميا اغتسل » ومن حمله 
توضأ) » والأصح أن هذا موقرف على ألى هريرة» إلا أنه فى حكم 
ا مر فوخ لأنه لا نجال للرأى فيه . 1 

أنكر ذلك ابن عباس قياساً على غير الجسد الميت ؛ ما حمل فلا تقض 
دحيةه عمس تسا 

)0 جامع الثر مذى بشرح تحفة الأحوذى . المكتبة السافية بالمدينة 51/1 

(0) الإجابة ص 1١55‏ 

(م) سورة الطلاق : 5" »منبيع عمر بن الخطاب فى التشر يع : د. محمد بلتاجى . الطبعة 
الأولى . دار الفكر العرل . القاهرة من 4م - وه - أحكام القرآن : أيو بكر أحمد 
اين على الرازى الجصاص ( 57١‏ ه) تشر عبدائر جن محمد - القاهر 5 407+ 1 نه 4/6 81- 16ه 

42( لبن يفف مستحجر ( تحفة الأحوذى 155/1) ٠‏ 

(0) الحم : الماء الحار بالنار ( نفس المصدر والصفحة ) . 


)0( جامع الترمذى بتحفة الأحوذى 557/1 5 


-519 ا سه 


الوضوء ؛ وقال : (لا يلزمنا الوضوء فى حمل عيدان يابسة)'" » وكذلك 
أنكرته عائشة » وذلت قولا شيياً بقول ابن عباس » وطبةت المقياس 


ننه قالت (٠:‏ نيجس عوى الملمين ؟1.» وما على رجل لو حمل 
عردا؟ !0" , 


؛ - عرض الحديث على ما يقول به الصحابة : 


00 إذ كانوا يتَولون مخلافه » فعنى هذا أنه لم يصدر هن 

صلل اله علب عليه وسَلم » أو هو قل نسخ » » وخاصة عرضه على 

م ام . عليه لو كان قد صدر فعلا عن رسول الله » 

صلى الله عليه وسو » كزوجات الرسول » وخاصة فى الآمور الجنسية . 
والقصة التالية قبين ذلك : 


+ قال : عبيد بن رفاعة الأنصارى : ( كنا ى مجلس فيه زيد بن 
ثابتاء فتذا ك وروا الغثل تن الإنرالةء ققال زايك :1م على أحدم إذا 
جات فل بوك 31 , ال ع ا ل 

من أهل المجلس » فأى عر : فأخبره يذلك » فقال عمر لارجل : « أذ هب 
ا ا , تكون أنت الشاهد عليه » » فذهب فجاءه به » 
وعند عمر ناس من أصصاب رسول الله » صلى الله عليه وس ؛ منهم على بن 
أنى طالب » ومعاذ بن جبل » فقال له عمر: أى عندىّ نفسه . ٠.‏ تفبى 
الناس بهذا ؟ ! » 00 
أعمائى ؛ رفاعة بن رافع ؛ ومن أبى أيوب الأنصارى » . فال عمر من عنده : 
ويا عباد الله قد اختافتم » وأتم جم أهل بذر الأخبار » » ققال له على : 3 فأرسل 
! لى أزواج التبى ؛ عل لله عليه وسل » فإنه إن كان شىء امن ذلك فلهرن 
عليه « فار أرسل إلى حفصة » فأها » فقالت : ولا عم لى بذلك » » م ثم أرسل 
إلى عائشة » فتالت : (١‏ إذا جاوز اتمتان الحتان فتمّد وجب الغسل » . فال 


)00( الانجحاهات “ختهية ومصادره ص ١١4‏ 
() الإجاية » من ١116 151١‏ 


ات 
ع ر عند ذلك : ولا أعلم أحداً فعله ثم ل يغتسل إلا جعلته نكالا 230 


وهكذا نظروا فى من الحديث: ولم يكن هناك فاصل يفصل بينهم إلا عدر ضه 
على الصحابة الذين يطبقون ما يعلمون عن رسول الله : صلى ا مورك 


31 حقيقة لقد ردت عائشة حديث «الماء من ال1ء) بحديث آخخر : 
كا رأينا » ٠‏ ولكنعرض عمر له على الصحابة : واختلافهم» ونطئة على 
إلى عر ضه على نساء الرسول لأنه ‏ فى الغالب - لا يخنى على بعضهن ثى ء 
من هذا كل هذا دليل على وجود هذا الانجاه عند الصحابة » رضوات 
الله عليهم .. هذا الانجاه ثما وأصبح قوياً عند بعض علاء القرن الثاى 
المجرىئ .. سترى ى ‏ بإذن الله ل عند الأحناف مثلا عرض الحديث على 
عمل الصحابة وأقوالم » وهل اشتهر بينبم إذا كان مما تع به البلوى ؟أولا؟. 
د امات الك عر ل ليت لا أهل المديثة . 


7 - وبعد ؛ ؛ فإن هذه المقاييس المتعلقة بالرواية ونقل الحديث وبالمئن 
نفسه فى بعض الأحايين » قد رجعت بكثير منبم إلى الصواب ٠‏ فها أخطأ 
أو نسى فيه » بالإضافة إلى أنها قد مهدت الطريق لمن أنى بعدهم : فقد وضعت 
البذور للضوابط والمقاييس الى توثقت السنة بها ء وتخلصت من الدخيل 
الذى علق بها عن قصد أو عن غير قصد . كا أنها تدل ٠‏ عأ لى أن السنة لم تؤخخذ » 
حتى فى عصر الصحابة قضمية مسامة » وإنما حصت ء ونظر إلا وإلى رواتا 
بعين النقد , 


كل ا هو كل ما قام به الصحابة » رضوان الله علييم ؛ 
لتوثيق السنة . أم كان لبعضبم جهد آخر يسهم فى توثيق النة وتريرها ؟ 
م - الحق أنه كان هناك جهد آخر لا يقل عن تلك الجهود السايثة 
ونعنى به تدوين البنة فى صحعائف حفظتها وأعانتت الذاكرة على ضبطها 
وصياتها . 


(1) الإجابة : ص 728 


ات 


تدوين السنة : 


4" مما لا شك فيه أن الكتابة من أهم عوامل التوثيق إن م تككن أهمها 
جميعها .وإذا كان واضحاً جليا أن السنة النبوية قد حفظها الله عز وجل بالكدية 
ابتداء من القرن الثانى المجرى فا تلاه من الرون » فيّنه قد 
واعتراضات حول كتابة الحديث فى عهد الصحابة والتابعين : أى فى القرن 
ل للك 

و . 


4 وزع من أثار هذه الشبه والاعتراضات أن 0 0 لا 
ونقلوه إلى التابعين ونقله هؤلاء ببذه الطريقة إلى من 0 :ا حقى وات 
السنة ابتداء من القرن الثانى المجرى » فأسبم الحفظ فى الذ اكرة والكتاب 


رو 1 اس ب 2 
وعن بعض صحعابته من نبى عن كتابة الحديث . ومن ذلك ها رواه زيد بن 
أسلم ؛ عن عطاء بن يمار عن أ سعيد الخدرى + رضى اد عه أن النى : 
صلى الله عليه وس قال : ولا تكتبوا عنى شيئاً سرى اترآن » فت كب 
لو لع ا ال لو م متعمدا فليتراً 
مقعده من النار ه . وكذلك ما رواه عبد الرحمن بن زيد ن أملم عن أبيه : 
عن عطاء بن يسار » عن ألى سعيد رضى الله عنه قال : و استأذنت النى 
صل الله عليه وسلم أن أكتب الحديث » فألى أن يأذن فى درق : 
« استأذنا النبى » صلى الله عليه وس فى الكتاب فألى أن يأذن لنا) . كنا روى 
عبد الرخن بن زيد بن أسل » عن أبيه » عن عطاء عن أبى 8 
« خرج علينا رسول الله » صإ ل لله عليه وس «ااوممن. تكتب اللأحاديث 
فمّال : ما هذا الذى تكتبون ؟ . . قلنا أحاديث ممعناها منئك . قال : أ كبا 


ار 
ا 


)١(‏ أضواء عل السنة احمدية: محمود أبو رية - الطبعة الثانية عم اه- وجهواه- 
لبنان ص و.م - .مم - الأضواء القرآنية : السيد صالح أبو يكر 143974 ماع مذي 
حرم المبياعية » ص ١١‏ 1156 


سس سس سس سس 000-1111111 


2 0 - 


غير كتاب الله مر يدون ؟ . ما أضل الأثم من قبلكر إلا ما كتنبوا من الكتب 
مع كتاب الله . قال أبو هريرة أنتحدث عنك يا وسو قل ةنمع 
نمحدثوا عنى ولا حرج » فن كذب على متعمداً فليتوأ متعده من النار ) + 
وف رواية : وفجمعناها فى صعيد واحد فألقيناها فى نار » : وف روية 
أخدرى أكتاباً مع كتاب الله ؟ . أعضوا كتاب الله وأخلصوه). وهدلكُ 
روايات أخخرى عن أبى هريرة تفيد كلها هذا المعى . 


> ومع الروايات هذه عن أنى سعيد وألى دريرة : رصق لله عدم > 
روى عن زيد بن ثابت أنه قال : إن رسول اللدصلى الله عليه وسلم » أمرنا 
ألا نكتب شيئاً من حديثه فحاه» » وف رواية عنه : « إث ال 
عليه وسم “وى أن يكتب حديقه 2217 5 


واتخذها الراعون دليلا على أن الحديث م يكب فى عهد انبى صل الله 
عليه وس ٠‏ . 


م وزعموا أيضاً أنه لم يكتب ق عهد الصحابة وبعد وفاة الرسول 
الكريم » صلوات الله وسلامه عليه ؛ مستدلين بروايات موقرفة على بععض 
الصحابة تفيد رفضهم لكتابة الأحاديث » وهذه الروايات عن أنى سعيد وابن 
مسعود وألى ا 0 

4 ويدحمون زحمهم بعدم كتاية الحديث حى أواخر القرن الأول 
بأن تيار كراهة الكتابة قد امتد إلى بعض التابعين أمثال محمد بن سيرين 
والقاسم بن محمد » وإبراهيم النخعى وأبى العالية والضحاك9". 


)0 إلميدث الفاصل ص الام ل تيك العم : بق بك ع 2 عي بن نايت خطيب 
رادي ( مجع «) تحقيق د . يوسف العش » دمشق 444 ها لطينة الأرى .ا ص 55-594 
وتد أق فى هزه الصفحات بطرق كثيرة لتلك الروايات ؛ ولااغرواء فكتاب مخصص هذا 
الموضوع . 
2 دالما مع و 
(روعع) تقد العم ص 45-55 


جة 16 نت 


وهذا كل ما قيل تقريباً من أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وموقوفة عا على الصحابة » ومنسوبة إلى بعض التابعين » ويتخذها 
ال امود دليلا على عذه كاية الاق القر ن الأول المجرى . 


ولا يتمع امال هنا لمناقشة هذا الزعم بإفاضة : ونكى بإيداء 
ملا احظتين جدا ردن بالنظر : حى لا نذهب إلى ما ذهب دح لاز فلجا نب 
الصواب : 


الملاحظة الأولى : 


أن هذه الأدلة - على الرغم من أنها قليلة جد - تتعارض مع ما صح 
بل وكتابتهم الأحاديث فعلا كا سيتضحلنا بعد قليل . 


الملاحظة الثانية : 


والأحاديث المرفوعة منها إلى النى صلى الله عليه وسلم ‏ على قلتها - 
لا تسل من الطعن 4 والشك قى صدورها عن رسول الله : صلل الله 


عليه وسلم : 


فالحديث الأ منبا » حديث زيد بن أسم قال عنه الخطيب اليغدادى : 
و تفرد همام بروابته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا . . ..وشال: 
إن المحفو روه ترق بس 01 مرفوع إلى انتبى 
صلى الله عليه وسار 370 


ولا نريد أن نسلم بهذا القول ؛ فنقول : إنه موقوف + لأن الإمام 
مسلماً قد روى هذا الحديث مرفوعاً » ولكننا نقول: إن تفرد مام بن بحي 
عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد مما يجعل أحاديث إياحة 
الكتابة الصحبحة أرجح منه لما ليس فيبا من التفرد الذى فى حديثنا هذا ٠‏ 


ايف 


)2 المصدر الأبق » ص 717-581 


والحديث الثاق رواه عيد نر من : زيد .- اسم عه أآسه : عن 
عطاء عن أبى سعيد » وعبد الرحمن هذا فعيف عت أهل الع 2 قال نحى ان 


معيث : بنو زيد بن أسلم ليسوا بثىء وقار أحد : قعيف : وقال الشفعى : 


أبو حاتم وأبو زرعة الرازيات وعنى بن المديى والقدى 
فالحديث إذن ضعيف : لا يعتمدل عيه . 
ومثل هذا يقال فما روى عن أنى هريرة مرفرعاً إلى التى صلى الله عليه 
وس لآن راويه هو عبد الرحمن ن زيددين بر هذا + 
00 الأحاديث المرفوعة الحديث الذى نب إلى زيد بن ثابت رضى 


ئمة 


ل عنه مرفوعاً إلى النتى صل الله عليه وسم . وهذا الحديث فيه مقال 
أيضا 04 ينزله عن درجهة الصحيح إل درجة القعيف : فى سنده كثير 0 
زيد وروي ابن أوهات :في كتايه أخررح والعديل أن عى "بن معين صثل 
ءءه ؛ فقال : « ليس بالموى ) : وقك النانى فيه : ب ضعيف 4غ وقال 
أبو زرعة . وصدوق فيه لِن » كا روى له تذهبى فى الميزات حديقاً فيه 
نكارة » وفيه علة فوكٌ ركاري ©07‏ فلا بحتج به دن بالإضافة إلى أن المطلب 
الذى روى عنه كثير هذا امرك الرئرلة ريدن نايت : فهو منقطع7"©. 


وعلى هذا فلم بل من الضعف ا ىق هذه الأحاديث حيعها إلا حديث 
يم من يث حم ٍ 

واحد تفرد به روأته : وقيل فيه إذه موقوف على الصحابى كما راينا - 

وكا يقر ل صاحب الأنوار عع :وأا الكساديك ب قزعا ب حديث 


0 


مجاه ف صعته واخدر متقق على ضععقه) 


٠. 


0 7 0000-7 
(1) الجرح والعدية : عبد لرحن يد فى جام حا 
أباد إلدكن بالمند جب ؟ ق؟ سس 5717 
ميان الاعتدال :ىق تقد ترجا : أو عرد ال محد بِنّْ أحد بن عنان نثمى (784ه) 


ياء الكتب العر بية الم الأرى جوع رممتخام ١‏ + 5 


يّ اوهو _الثاق جم ص 5٠١4‏ 
(م) الأنوار عن د و كناب ١‏ أغواء على متو كل والتفيل والحازقة » 


عبد الر حمن بن حي الهاج م افة د القاهة ا 0ن 


)0( اميت الف اي ااا 0 


من 43# اعد 
١/ا ‏ أما ال وابات أو الأحادىث الى قافة عا بعض. العحايءة : فاإنئا 
رواد و 1 0 2 لصحيه 2 :_ 
إذا ملمئا يصحتبا » فإنها : 


لا : عن عدد قليل : على حين ترى أن كثيراً مد الصحابة قد 


ع 


وثانياً : أنه قد وردت روايات تفيد أن هذا ابعض نفه قد كتب أو 
أباح الكتابة . 
- 0 


وإذا انتقلنا إلى الكتاية بحد أننا أمام مارت كر 
مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم > ومو موقوفة عل الصحابة والتابع 
تفيد أ بم أجازوا الكتابة أو كتبوا : وأن , يك 
بالتدوين والكتاية ها بسحف ] لزعم الذئ يقول : إن الأحاديث ل تكتب فى 
القرن الأول الهجرى . 


7 وستترلك الأحاديث الضعيفة التى رفعت إلى رسول الله صلى الله 
ما صح . 4 

١-روى‏ البخارى ومسل وغيرهما أنه ولا فتح رسول الله صل الله 
عليه وسم مكة خحطب .. فجاء رجل من أهل امن -فقال : أكتب لى 
يا رسول الله » فقال صلى وم : اكتبوا لأنى قلان» : قال ابن 
ا للأوزاعى : : ما قوله اكتبرا لى؟ قال هذه الخطية 
الى سمهها من رضول الله صلى الله عليه وسلم 37" . 


00 البخارى بسنده أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم لا اشتد 
وجعه قال : تونى بكتاب : أكتب ل لكر كتاباً لا تفلوا يعده. . . « ولو لم 
يكن الى عل سس وبر يه م عد كتابة هذا الكتاب » 
وهذا يول ابن حجر : دوق هذا الحديث دليل على جواز كتاية العلم » 


000 يح البخارى بشرح فتح البارى لان حجر (280م ه) طيعة دار الكباب جديد 
جاص 4دماسس وما 


مر امد 


لأنه م كه أن يكتب ت الأمته كتاياً محصل معه الأمن من الاختلا ف » وهر 


م وروى البخارى أيضاً بستده عن وهب بن منبه عن أخيه قال : 
بيك ان نايك ساب ادي 4لا ند عليه وسل أحد أكثر 
حديثاً عنه منى إلا ما ما كان من عبد الله بن حمر فإنه كان يكتب ولا أكتب 0 . 


وإذا كان حديث لك شاه تمل أن يكون إذن الكتابة ل خاصاً لأنه 
موان أمياً وكان أجمى فإن هذا احديث بطرقه الى ذكرها البخارى وغيره 


أقرى ف الاستدلاك للجواز لنت عمرو م يكن أمبآ وم يكن أعى . 


ع - وروى البخارى يستده « عن ١‏ أبى جحيفة قال : قلت لعلى : هل 
عند كتاب ؟ قال : : لا » إلا كتاب الله » وفهم أعطيه 00 د 
ما فى هذه الصحيفة ٠‏ قال : . قلت : وماق ا . قال : 


العمل » و وفكاك الأسير :ولا يقن مس بكافر »7 . 


هذه الأحاديث المرفوعة إى الابى صلى الله عليه وسلل - وغير هأ إن لم 
تدل على أن حديث أبى سعيد غير مرفوحّ إلى النى لي 
تقضى بتأويله : والجمع بينه ا 


”ولا نقول لل قاطي ا بعدتعر انار + 
فيكون ناكا ها ؛ لأن الكتاب الذى كت الى | على الله عليه وسلٍ » يريد 
أن يكتبه إنها كان ى مرض موته صل ا وس » ولا يعقل أن + ن حاديث 
30007 سينك 

)00 المعدر الابق ج ل صن 165 م لم١‏ 

49 مقت اماق رص 1١:‏ 2 825' 

0( صي البخارى عل فتح أجدى + وماجهور- عدا 

(:) الأنوار الكاشفة صل 556 


نك 4 جه 


والذى :يحتمل هو أن يكون حديث أنى سعيد هو المنسوخ » وقد 
نسخته هذه الأحاديث الى تبين إباحة الكتابة . . . أو أن النهى خاص بوقت 
نزول القرآ ن خشية التباسه بغيره » أما فى غيره فيكون الإذن بالكتاية . . 
أو أن النبى خاص بكتابة غير الفرآن مع القرآن فى شوء واحد : والإذن فى 
كتابة الأحاديث بعيدة عما يكتب فيه القرآن . . . أو البى خاص يمن خشى 
منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ » والإذن لمن أمن منء ذلك30©. 


5 وعلى أية حال فد فهم الصحابة ‏ باستثاء أبى سعيد اللدرى 
وأبى موسى الأشعرى ‏ أنه لا ماذع من كتابة الأحاديث + ونوثيقها بها » 
وقاموا بتتفيذ ذلك » ومما روى لنافى هذا الصدد : 


. 2 أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب صحيفة سماها الصادقة‎ ١ 


؟ - وكتب أبو بكر لأنس بن مالك فرائض الصدقة الى سنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : وقد توارث هذا الكتاب ثمامة بن عيد الله يبن أنس 
بعد أن حدثه به جده 27 , 

“ل وروى الرامهرمزى والحطيب اليغدادى وابن عبد البر كل بإسناده 
أن عمر بن الحطاب قال : ه فيدوا العم بالكتاب 247 : وصح مثله عن أنس 
رضى الله عنه0", 

4 وقد تقدم أن عند على صحيفة فيها العقل ء وفكاك الأسير » والبى 
عن قتل المسلم بالكافر7"©. 

(1) فتح البارى ب ١‏ ص 180 . وانظر تاريخ الفته الإسلاى : محمد على السايس- مملبمة 
محمد على صبيح - ص 88 

(؟) تقييد العم ص 64م - 6 وقيه نصوص من هذا الكتاب 

(60) صميح البخارى : ب ؟ صن 1١45‏ © 148 - تقييد ألعز ص م وفهما نصوص 

(4:) جامم بيان العم وففله : أبو عمر يوسف بن عبد الب ( 456 ه ) المكتبة السلفية 
بالمدينة الطبعة الثانية ممم[ ه سا مجورزام.ج (ر ص وم - الث القاصل : صن 580 . 
تعييه العلل ص 8م 

(١‏ سنة الرسول صل أله عليه وسل ص 6ه 

(1) ص 8 ؛ من هذا البحث ٠»‏ 


(4؛ -توثيق النة ) 


سدااء8 ندم 


وإوت اا اديع القت عن حل يع اه وحيه انه فال 
«من يشترى منى علماً بدر قال أبوا خيعمة #وايقول + يشترىق ينه 
درم كن د لير وراد نان العلل روا : وفاشترى الحارث 
الأعور عمف بدر م ء لم جاء بها علباً ء فكتب له علا كثيرأ"" . 

ا 

وم يدل عى أن حديث على كان مكتوباً أن أى مليكة كتب إلى أبن 
له الأمرر اتير وأخنى عنه ٠»‏ فدعا بقضاء على فجعل يكتب منه أشياء 7" . 
وكا بتدل شيخ الحافظ التجااق : و هذا يدل على أن قضاء على كان مكتوباً 
والقفاء يستند إلى السنة 29و . 


ه-ويبدو أن الحسن قد أخذ عن أبيه رضى الله عنهما هذا » فعن 
شرحيل بن معد » قال : جمع الحسن بن على بنيه وببى أخيه » فقال : 
ويا بجى إنكم ثيوم صغار قوم أوشك أن تكونوا كبار قرم » فعليكم بالعم ؛ 
فن / بحفظ متكم فليكتبه. وف رواية زادت : « وليضعه فى بيهم" : 


5- وكتب ابن عباس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
يأتى أبا راقع الصحانى : ويقول : «ماصنع النى صل الله عليه وسلم يوم 
كذا)؟ ومع ان عباس ألواح يكتب فيبا(9). وقد شهدت بهذا الصحابيه 
الجية سلمى مولاة رسول الله صل الله عليه وسلم » فقالت : رأيت عبد الله 
ابن عباس معه ألواح يكتب عليبا عن أبى رافع شيئاً من فعل رسول الله 
صل الله عليه وسل7". 


)0 كتاب العلل : أبو خيثمة زهير بن حرب النسائى ( 150 - غم؟ ه) نحقيق حد ناصر 
الدين الألبافى . المطبعة العمومية يدمشق . ص ١ ١44‏ 

2( الطبتات الكبرى : محمد بن سعد . دار التحرير بالقاهرة هم ١‏ ه < 58ؤ5ا م 
مصورة عن الطبعة الألمانية المحتقة . ج١٠‏ ص 1١١١6‏ 

649 صب مل بشرح النووى ج ١‏ ص 18 64 11 

(4) سنة الرسول صل الله عليه وس ص 4 0 

(5) تقبيد الع ص 4١‏ 

5156© 51١ المعدر السابق ص‎ )١( 

(7) العبقات الكبرى ب ؟ ص 1١١‏ 


حد. 1ه جه 


وحدث أبو خحيثمة أذ ابن عباس كان يحض على قيد العلل (1) ٠»‏ ورروى 
ابن سعد أنه كانت له كتب حمل بعير 27 


٠‏ وكتب أنس بن مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد مر أنه نقل كتاب أبى بكر فى الصدقة("2: وقد روى مسلِم بسنده أنه 
كتب حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كتاب ألى بكر"؟. . 
وقد مر أيضاً أنه صح عنه قوله : « قيدوا العلم بالكتاب . . . ويرى الخطيب 
بسنده عن عبد الله بن المثنى قال : حدثنى عباى : النضر ومومى ايئا أنسعن 
أبيهما أنس بن مالك أنه أمر هما بكتابة الحديث والآثار عن وسول اللهصلى الله 
عليه وس وتعلمها”" . 


+ وإذا كان أبو هريرة لا يكتب » ويحفظ الحديث حفظاً جيداً ببركة 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وس له بالحفظ 20 فإن تلاميذه قد كتبوا له 
حديفه فكع وأخذ هذه الكتب » فحفظها عنده » حتى لا يغير فى حديثه 
أو يبدل فيه » وحبّى تكون مقنياساً عنده لما ينسب إليه من الأحاديث الكثيرة 
التى بنها فى التابعين الذين بلغوا كا روى الإخارى - تماتمائة نفس 40 , 


14- وكتب مهرة بن جندب رضى الله عنه ما رواه من الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصعيفته مشهورة عند المحدثين » وقد تكون 
هذه الصحيتقة هى رسالته إلى أبنائه » تلك الرسالة التى تضم - كا يرى 


(1) كتاب العزْ ص ١48‏ 

(؟) الطيقات اتكبرى جه » ص 5١5‏ 

(0) انظر هذا البحث ص 44 

(4) مسل يشرح النووى ج ١‏ ص ٠١0-1١8‏ ؛ وفيه نص ما كتبه 

(د) تقبيد الع ص 45 . والمحدث النفاصل ص 55097 ويروى أنه كانت عنده يجال من 
الكتب (جلة) 0 

(5) ميج البخارى ( ط الشعب ) ١8/4‏ 

() العلل ومعرفة الرجال : أحمد بن محمد بن حنبل ( 14١-114‏ ه( تحقيق د .طلعت 
فوج بيكيت ود . إسماعيل جر اح أوغل. أثقرة 155. ج ١‏ ص +4 - كتاب العلم :ص 141 
جامع بيات العلم ب ١‏ ص 84 

(4) قتح البارى ج ١‏ ع ١8:‏ 


لالآت سمه 


ابن شرن جاعلا كرا » وقد نقل ابخارى بعضاً مها .> وقد تكرن غير ها 
كما ذكر د لكين 


٠‏ وكتب جابر بن عبد الله ٠‏ وضى ان عنه صعيفة اشتبرت فها بعد 


يصحيفة جا بر بن عبد يه : وقيل إن مجاهد بن جير كان يحدث 7امنها » وإذا 
علمتا أن هذا الصحابى اليل قد حر عن رسول انه صل الله عليه وسلم علا 
كثي رآ نافع - كا يقول .وى 40 أدركنا أنه قد دون الكثير من هذا العم 
فى هذه الصحيفة ) وقد أخرج مل ى جامعه الصحبح من هذه الصحيفة 
فى مناسك احج ما يقرب من الثلاثين حدياً » كان أطوها ذلك الحديث الذى 
رواه جعفر بن محمد , عن أبيه » عن جابر ى حجة الوداع ؛ فقد استغرق 
هذا الحديث أكثر من أربع ععدائن كاملة من كتاب مسلم » ويصف نحجة الى 


صل الله عليه وسم وصفا كاملة؟. 


وروى الدراى بسند حسن أن أبا أمامة الباهى أجاز كتابة العلم » 
وقد سأله أحد تلاميذه : و اخين ين حان غن كابنه؟ فال لا بأس 
بذلك0* . 

1 وكتب عبك الله بن أبى أوف وضى الله عنهما حديث رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وأرسله إلى بعض أصصابه(9 . 


ل 


(0) تارية الثراث العرن فؤاه سكين ) تر حة د . فهمى أبو الفضل » الحيئة المصرية 
العامة كأليف والنقر - القاهرة 911إم : صن 594 ٠‏ 5 

[(63 الطبقات الكبرى : ج 6 ص :84 . 

649 تذكرة الحفاظ جا ص "9؟ ٠‏ 

0( ع رع روعي ا 000 

)2( اس ا يم 
5 
(:) صمي البخارى ب 4 ص + طبعة وار الشعب بالقاهرة > انظر ص 50 © 77 


م 
3 


أبف" فو هذه او ع أجزاءمن الحديث الذى كتبه . 


ا ا 


م١‏ وجمعت أسماء بنت عميس رضى الله عنها بعض أحاديثه صلى الله 
عليه وسل'") 5 


15 وكتب المغيرة ن شعبة إلى معاوية بن ألى سفيان » رخى الله 
عنهم بعض ال حديث7") . ويروى أبو خيئمة بسنده الصحيح عن وراد » كاتب 
المغيرة » قال : أملى على المغيرة » وكتبته بيدى7". 


16 ويروى أن عبد دمن عمر كان إذا خرج إلىالسوقنظر إلى كتبه”؟ , 
وقد أكد الراوى أن كتبه كنت ف الحديث . 


هذا ما استطعنا أن مجمعه ونشير إليه ى هذه العجالة عن كتابة الصحابة 
رضوان الله علييم للحديث . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن هذا كان انجاهاً عاماً . . . كيف ذلك وقد روى 


تقول : لعلنا قد لمسنا أن بعض من قيل إنهم “كرهوا الكتابة 
قد ثبت عنهم أنهم أجازوه' أو كتبوا » جما يجعلنا ترى أن الكراهة كانت 
ق بعض الحالات » ولت فى حميعها . . . وهذه الأخبار نفسها حمل 
فى طياتها ذلك الانجاه العام إلى كتابة الأحاديث » والإالحاح من أجل 
كتابتها والإحساس يتلك الخاجة : فهذا عمر رضى الله عنه أراد أن يكتب 
السئن » « فاستشار ىق ذلك أصواب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
فأشاروا عليه أن يكتبها*) . . . هكذا تقول الرواية.! ! . . . وهذا أبو بكر 
رضى الله عنه هم يجمع السئن » فكتب ما يقرب من خسوائة حديث » ثم رأى 


4 4 * السنة قبل التدوين ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ب م ص ١١١‏ 

(م) كتاب العا ص ١١‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوى : الغطيب البندادى ورقة ٠٠١‏ أ مخطوط بدار الكتب الصرية - 
والسنة قبل التدوين ص 887 


03 3 تقييد العلر ص 5غ‎ (١ 


-68 لح 


أن يحرقها ؛ لا لأن الرسول نمى عما عنها » ولكن خاف أن تُوْثرٌ عنه وتنقل » 
وقد يكوة قبا حديك غير يع 117 , 


ب وهذا هو أبو سعيد الفمعروع اطزيك المرقرع. ف كراعة 
الكتابة وروى عنه غيره من الموقوفات يلح دائماعليه, تلاميذه : وإنا تحاف 
أن تزيد أو نتقص »ء فلو أنا كتبنا ؟ » . . . ويذهب الأمر يابنه إلى أن الف 
أباه 00 . والعجيب فى الأمر أنه مع هذا الإسخاح لا جد 
ا ا ال براحي ل 
مصاحف : وبيريد أن يحفظرا “كا حفظ هو وغيره من الصحابة » ولكنه 
لا يذكر أنالعلة هى أن الر سول صلل الله عليه وسل نبى عن ذلك !"!» وهذا 
يدراف إلى ما قبل من أن المرفوع عنه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» 9 
هو موقوف عليه . 


رن وابن مسعود وأبو موس اللذان قيل إنهما كرهاً الكتابة جهد 
بض قلاميذهما أن يكتبا حديهما مثل ابن ألى سعيد . . . حقيقة تقول الروايات 
إنبما اكتشما ذلك فحواه ... ولكن هل اكتشفا كل الحديث الذى كتب 
دون أن يشعرأ ؟ . إن الروايات تقرل ٠:‏ إلبما محوا ما اكتشفاه بمحضص 
الصدفة©). . 


والكلام فى هذا طويل . . . لكن هذا ليس مجاله . . 


١‏ - ومع هذا فليس حجبا أن تير بعض الضوابط لكتاة ل مامت 
عند الصحابة » واللى تم وظهرت واضحة بعد ذلك » أى بعد أن كارت 
الكتابة فى القرن الثانى الهجرى الذى نتكل عنه . . ومن هذه الضوابط 
حفظ الكتاب حتى لا تمعد إليه بد آثمة بالتغيير » وقد سبق أن روى هذا 


(1) تذكرة الحفاظ ج 1 ص ه 
(0) تيد العم ص 75 -58 
(©) تقد العلر ص 78 - /ا7, 
(:) المصدر السايق ص 4« - 41١‏ 


ا 0 


عن الحسن بن على رضى الله عنه(2. وعن ألى هريرة رفى الله عه , 
وكان على رضى الله عنه يحفظ الصحيفة التى كتببا فى « الديت » فى قراب 


سيفه 29 


ونشأت طريقة المراءة على الشيخ مع طريقة السماع فى تلى 
الأحاديث . وروى عن على كرم الله وجهه قوله : اتمراءة على العام بمتزلة 
السماع #). وعن عكرمة قال : كاذ ابن عباس فى العم را يتش له عن 
الأمر الأمور » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قاذ : اللهم ألممه 
الحكمة وعلمه التأويل » فلا عمى أتاه تاس من أهل الطائف . ومعهم علم من 
علمه أو كتب من كتبه » فجعلوا يستقرئونه » وجعل يقدم ويؤخر ‏ فلا رأى 
ذلك قال إنى قد تلهت") من مصيبتى هذه ء فن كان عنده علم من علمى » 
أو كتب من كتى فليقرأ على » فإن إقرارى له به كتراءق علهن”" . 
ومن تلاميذ الصحابة م نكان يجمع بين القراءة والسماع كنا كن يفعل بشير بن 
نبيك مع أبى هريرة9". 

4 كا روى عن بعضهم أنه كره تلت الحديث من الكتب دون 
سماع أو قراءة » روى عن عمر رضى الله عنه قوله : « إذا وجد أحدم كتاباً 
فيه عل لم يسمعه منعالم فليدع بإناء وماء فليتقعه فيه » حتى يحتلط سواده مع 
ساضه40 , ١‏ 


وحمل هذا التطواف مع صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(1) ص ٠٠‏ من هذا البحث . 

(؟) ص ١ه‏ من هذا البحث . 

(م) فتح البارى ب ١‏ ص ١88-18١‏ 

(؛) المحدث الفاصل ص 408 -94؟4 

(5) تله الرجل إذا تحير » والأصل وله إلا أن العرب قد تقلب الوار د, ( الكفاية +50 ) . 

(5) الكفاية فى عل الرواية : أبو بكر أحد بن عل بن ديت الخطيب لبقداهى ( 4*0 8 . 
دائرة المعارف العمانية يحيدر أياد بالمند 9ه"١‏ م داص م5٠5‏ وقد أعتدت عل عبعة أخرى 
ولذك سأثير إلى هذه بالحرف (د). والأخرى (م ). 

(7) المصدر السابق ص : ١85‏ 

)م( المصدر السابق ص : +2 ؟ 


ا 7 


فى عنابتهم بحديث سو لم صل الله عليه وس وتوثيقهم > » أو بعبارة أخرى: 
وضع ايذور لأسس هذا التوثيق فنقول إنهم وضعوا الأسس التالية : 


. المرص على سماع الحديث‎ ١ 

؟- حفظ الأحاديث والتثبت فى روايتما . 

م التتقيب عن الرواة . ش 

ع حرص بعضهم على الإسناد . 

وه عرض بعضبم الحديث على النصوص الثابتة والمبادىء الإسلامية . 


٠ ندوين بعضهم للسئة » ووضع ضوابط لارواية من هذا التدوين‎ ٠ 


التابعون وتوثيقهم للسنة : 


م - وتسم راية حمل السنة وروايتها وحفظها وتوثيقها بعد الصحابة 
رضوان الله عليهم التابعون ... وكانت هناك الدوافع نفسها التى دفعت 
الصحابة إلى العتاية بالسنة وتوثيقها . 


.و وجدت أمور دفعتهم إلى أن يز دوا من هذه العناية وهذا التوثيق 
فعندما وقعت الفتنة قبيل استشهاد الحليفة الثالث عئان بن عفان » رضى الله 
عنه » واستمرت بعد ذلك كان بعض من أهلها م ينالوا شرف الصحبة » وم 
يكن عندهم بن الات ما يعصمهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وس » فزادوا فى الأحاديث مما يصور بدعهم وأهواءهم ٠‏ 


ولهذا فقد كان واجباآ على التابعين أن يزيدوا فى توثيقهم للسنة ‏ حتى 
يوا بين أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم وغير ها مما وضعه الوضاعو” 
الذين بريدون نصرة ماير وسجون له بالباطل!" . 
كي ام متم 


لق حديث رسول الله صلى الله عليه وس : رفت فوزى عبد ا للب - مجمع البحوث 
الإسلامية ( ملحق بمجلة الأزهر عدد ربيع الشاف 6ن لضن 


الام م 

ومن وسائل توثيق التابعين للسنة : 

: نهد الرجال‎ ١ 

كانت الوسيلة لتقل السئة هى الرواية » وكاذ معيار صدق 
الحديث أو كذبه هو صدق ناقليه أو كذبهم ‏ بالدرجة الأو وهذ فقد 
اهتم التابعون بدرامة الرجال» والبحث عما إذا كانوا عدولا » فيقبل 
حديئهم ؛ أو مجرحين فلا يقبل منهم ما يرون . ومن أجل هذا تكلموا قف 
رواة الأحاديث بها يبين تعديلهم أو تجر هم ومن تكل فى ذلك مما يذكره 
ابن عدى ‏ وثقله عنه السخاوى - الأثمة : الشعبى » وابن سيرين » وابن 
جبير » وإن كان كلامهم قليلا ؛ لأن اتتابعين أكترهم عدول » ولا يكاد 
يوجد فى القرن الأول الذى انقرض بوفاة الصحابة وكبار اتتابعين ضيف 
إلا الواحد بعاد الواحد"2؛ وذلك لقرب العهد مز رسول ان ص] لى الله عليه 
وس 2 ولشبوع الورع والتقوى تأسياً بصحابة رسول الله صلى له وسم 
الذين كان ! انهم قوياً رائعاً . . . ظاهراً فى حركاتبه وسكناتهم . 

47 - وعلى هذا لم يقبلوا الحديث إلا عن ثقة عرف بالعدالة والشبط 
يقول الإمام الشافعى : رضى الله عنه : ١‏ كان ابن سيرين » وإبراهيم النخعى 
وغير واحد من التابعين يبون إلى آلا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة » يعرف 
ما رروى وغاظ » ومارأيت أحداً من أهل الحديث يحالف هذا المذهمب9'. 

94# بالإضافة إلى ذلك فقد أحصوا أخطاء الرواة ليعرقوا حتيقة 
ما برووث » يرل الإمام الشعبى : و والله لو أصبت تسعاً وتسعين هرة ©» 
وأخطأت مرة لعدوا على تلك الواحدة9؟) . 

الاهتام بالإسناد : 5 

4ه _ونمت بذور الإسناد الى عرفناها عند الصحابة رضوان الله 
علبهم » والتزم بعضهم به ؛ كى يتين للم رجال الحديث : فيلتموا هم » 

(1) الإعلان بالتوبيخ ص ١١7‏ 


(0) السنه قبل التدوين: ص 187 ومار جع إل - إلحدث لناصل ص د٠1‏ 
(0) تذكرة الحفاظ جر ص 7م 


5 


أو يسألوا خيرم عنهم » فيتقوا على حالم » ومن هذا ما يددع 00 
لت اوك اف ا 011 
الله صلى الله عليه وس : :إن بعدى من أمتى أو سيكون بعدى من أمى 
قوم يمرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدين كنا يخرج السهم 
من الرمية . . . 6 © قال عبد الله بن الصامت » فلقيت رافع بن مرو 
الغفارى أغا المى الغفارى » قلت : ما حديث سمعته من أبى ذر »ء كذا 
وكذا... فذكرت له هذا الحديث ؛ قال : وأنا سمعته من رسول الله 


صل الله عليه وسلم» 9 


ه )4‏ ويبين الإمام ابن سير ين السر وراء الاهنام بالإستاد » فيقول : 
ولم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلا وقعت الفتنة تقالوا : سموا لنا وجالكم 
فينظر إلى أهل المسئة » فيو خذ حديتهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤنخذ 


حدياهبه 7 . 


م - الحفظ والسماع والتنيت فى الآداء : 


45 واقتدى التابعون بالصحابة » رفوان الله 'عليهو ى. وجوب 
الاحتياط ىق حمل الحديث وق أدائه » فوجدتاهم يحرصون على سماع 
الأحاديث » حتى .ولو كانت فى يلد آخر غير الذى يعيشون فيه » يقول 
أحدم : وإن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار فى الحديث الواحد 
بيعو ويقول أبو العالية : كنا تسمع الرواية بالبصرة من أصماب 
رسول الله صِلى الله عليه وس » فلم رض حى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من 


حوتف ان رراضة نيم الاين للدي فيل اناياقت ف ولس 
أن يتأكد من أنه لن يرفه عن وجهه الصحيمء يقول الإمامالشعبى ؛ 


(1) يح سل بشرح النووى ج 9 © ص [١١‏ 1 
(0) المصدر الابى ج ١‏ » ص 79 وانظر الجرح والتعديل ج ١‏ ق ١‏ » ص 78 


فق سكن الدرامى ج ١‏ » ص ١8٠‏ 


لت 


مصوراً عبء الرواية : و يا لينتى انفلت من علمى كفافاً ؛ لا على ولالى230) : 
ويقول أيضاً ما يدل على محاسبته لنفسه نى رواية الحديث : « كره الصالحون 
الأولون الإكثار من الحديث . ولو استغبلت من أمرى ما استدبرت ما حدثت 
إلا بما أجمع عليه أهل الحديث'"؛ دس لس ل 
فكان قتادة » مثلا كا روف الرامهر مزى - ]2 ذا ممع الخديث يأخذه العويل 
والزويل: حتى بحففه29 ء ونوا يستعينون على . الحفظط واتثبت فيه بالمذا كرة 
ونبه أكثر من واحد منهم علي" . 


وقد تركت رواية الكثيرين نهم غير متثبتين ى روايتهم وإن كانوا 
عدولا » فعن ألى الرناد قال : أدركت بالمدينة مائة أو قريباً من الاثة 
ما يؤخذ عن أحد منبم » وه ثتمات » يقال : ليس من أهله”” . 
نقد متن الحديث : 

وكانت لم نظرات فى متن الحديث وتوئيقه بعيداً عن السند » 
فكان إبراه. بم التخعى مثلا - ير 0 
شل بض لصحاة» ومرته من هاه الأحايث + وكا يقول : د كانوا 
يأخذون من حديث أبىهريرة »ويدعون . . . ولو كان ولد الزنى سرالثلاثة 
سر امه أن تم 49 ركو ذا كرسحديت أ هريرة ٠:‏ ولد الزنى 
شر الثلاثة 7 » » وقد رده هنا : كا نرى » يالقياس » وروى هذا عن الشعبى 
أيض 


لدو نور حي قاسو ا ل ا 


)١(‏ تذكرة الحناظ .اس اع ص مم 

(9) المصدر ألايق ب ١‏ ص ”م 

(م) المحاث الفامل : ص 
الفؤيل القاموسن ( ول ).. 

وزاوله زوالا ومزاولة عالجه وحاول طله . التقاموس مادة ( زول ) والمعى هنا نشط » 
وم يهدأ حى يحنظه . 

(4) الحدث الفاصل : صن 245 

(ه) المحدث القاصل » ص /ا١٠:‏ 

(1) أصول السرخى ١‏ 40م - كثف الأسرآار 41-5 

(07) الإجاية لابراد ما استدرك عائشة على أصحاية : سن ١18‏ 


؟ 0 . عال يمول ويعيل أمرهم أشتد وتفاقم . . . . والامم 


دك 


التغر يب للعانس وحديثًا ؛ المعار ضنها فى رأيه - للقران . ارد 
اديت قرت للد مج لاشتبر عن جمع من الصحابة ؛ 
أى أنه فم تع به البلوى 


الحديث عن دور الصة علهم ٠‏ 

ولو وممض " مهم أو أجاز كتايته لحفظه سعيد بن 
المسيب » والشعبى مرى » وبشير بن نبيك » وخمام بن مه ' 
وكثير ل أب و وشيلة بن عرو العلافا »ب ار 
ل ل أب لبن الحتفية : وعروة بن الزير ؛ وحبد “ينا 
ند لحري + وأبون أصامة بن كير » وقتادة بن دعامة السدوسى 
وغير هؤلاء كثير وا 


117 استق رأنا صون هؤلاء وكتببم وما فيها من 
في إلاأن مؤلاء كانوا همزة الوصل بين الصحابة ى 
يرن اكول و كي ف بداية القرة القافه . 


أى هريرة ) ون بعد ذلك فى القرن الثانى وما بعده'". 


(01) انظر معاوى إير أهم مقملا فى رسالة « إبراهم النخعى »2 وفتهه بين 
ابه التيهاء قال بها الزميل محمد عبد اخادى سراج ورجة الماجستير من 
كلية دار العلو ل ان 

() انظر وغير هم + تقييد العم ذلك بو٠٠‏ المراسيل : عبد الرحمن 
ا امار كي امريد ا لاس بن 
+ . وكعاب العلل وعلو ع م/ 147 

(0) نشر هذيد يحمد حيد الله يجلة المجمع العلمى العرى فى دمقق املد 14 
لشي إل ات الت 


بت 3غ اعم 


وقد تمّلها الإمام أمد بن حنبل فى منده ق مرضع و حد » ويند واحد 
قى أول الأحاديث ل 


٠4‏ وكتب ألى قلاية عبد الله بن يزيد الجرى اتتقلت إلى أيوب 
السختياق ل م وأبو قلابة (5 ٠١‏ ه) قد لَى من الصحبة سمرة ن جندت 
وأنس . مالك » وثابت بن الضصسحاك جر من وشيم اكيز 

1 


عن حذينة وعائشة7 , 


وأيرب ( 189 ه) الذى أخذ كتبه ورواها ف- تتلمذ عليه من "هل القرن 
الثانى ومت المصتفين الأوائل فى الحديث شعبة ومعمر والحماداذوالسفيانان 
وغير هي'*) 

وهكذا هيأ هؤلاء التابعرن بتدويبم علم لصحابة المادة المدونة لمن 
تصدوا لتصنيف المؤلفات الجامعة فى الخديث : فى انتصف الأول من القرن 
الثانى المجرى . 


٠٠‏ وقد وضع التابعون مع هذا التدوين ضوابطه وأسسه التى نجعل 
الأحاديث تنتقل به انتقالا صميحاً ؛ قلا يعتريها تحريف أو يديل : 


ومن هذه الضوايط المعارضة والقابة حتى يتلا ما قيبا من أخطاء أثناء 
التقل ء يقول هشام بن عروة : قال لى انى ات را نم . قال : 
عارضت » قلت : لا . قال : م تكتب . ويقول يبى ين أنى كثير (114 ه) 
من كتب ولم يعارض كان كن خخرح من انخرج ولم يستنج”. وكذلك 
عرضها على الشيخ حتى يقيمها » قيل لناقع + مون ابن عمر : إنهم قد كتبوا 
حديتك : قال : فلأتونى » حتى أقيمه لم7" . 


(0) لمند م/م - وم 

() 'نحدث الفاصز ص 409 4506 

(") تذكرة الحفاظ 54/1 

(4) تذكرة الحفاظ ١4/١1‏ 

)2( 'نحدث القامأ . ص 44 

(1) أدب الإملاء والاستملاء : أبو سعيد عيد اتكرم ان مد ين متصور اتتينى السمعال 
(50مه- ور م ) طبعة ليدن ]ةل . سا١‏ 


م 3 


» وكذلك حفظ هذه الكتب ؛ بعضهم يحفظها ى ذاكرته‎ ٠ 
0 ل‎ 
يل أب انه جنا يد + ذكان لسن بت علوي أبيه‎ 
المكتوب فى ربعة لا يخرجه منها إلا عند الحاجة إلا 20. وهذا الحفظ‎ 
» ©” إن إن كنبا نتعاهدهاة‎ ١ : هر ما عبر عنه الحمن البصرى منهم بقوله‎ 
وكان اد بن معدان الذى لتى سبعن صهابياً يتخذ لكتابه عرى وَأرَنَاناً‎ 
. حنظا له‎ 


3 


لا تقرأ محرفة » يدن سير ين :اما تقول فى رجل يمد الكتاب يقرؤه 
أو ينظر فيه؟ » مين ااه واسطق أبرية لانن 
ا ل 


إليه وجادة 4 وها توقف ابن سير ين وقال له : لاآمرك ولا أنبالك . 


واعتنى إلإثمة ى القرن الثاى اممجرى ببذه الناحية عناية شديدة فتناولوا 
وزه لكب » ونيبوا على ما انتقل منبا سماعاً أو عرضاً » ومالم ينقل كذلك 
وليه متمد عليه كثيرً وخخاصة إذا كان بطريق الوجادة » كنا سسترى 
إن شاء الله تعالى . 


بمو هكنا رأينا أن التابعين » مثل الصحابة رضوان الله علييم ف 


الحفاظ على السنة عصبحة نقية » وأبيعدوا عنبا ما ليس منها بما وضعوا من 
أسس وطرائق لتوثيقها » والتى تمثلت فق : 
يي 0 

69 الطبقات الكبرى جب ١‏ قم ] ص 5 

)620( العلل ومعرقة الرجاك ٠١ 4/١‏ 

69 ان كن اع م تيد علض 11 

)( تذكرة الحفاظ /؟ 

(ه) الكفاية (ه) ص +ء 

0( امحدث اتقاصل » ص 404 


ايا 


عات 
- تقد لرجال. 22-0 
؟ ‏ والاهتام بالإسناد . 
+ - واخفظ والسماع والتغيت فى الآداء . 
؛ - ونق بعضبم بن الحديث وعرضه على النصوص أو القياس : 


ه - وتدوين السنة » ووضء ضوابط هذا التدون. 


السنة فى التفرن الثاى : 


1١1644‏ ويات ع التابعين بدا حت ا التابعين * أو قلت قُْ 
حصر رةه 
المر د الثاتى اسجر ى ع “اين عيت بان بعل التونيق 
للسنة وانجحاهات هذا اترثيق 


وقبل أن تدحل فى تمار هذا نطل” إطلالة عابرة على ما جد فى هذا القرنٍ 
عن مابقه » با حمل من عوامل ودوافع أخرى للتوثيق والعناية. بالسئة ‏ 
والموتمين فى هذا المرذ الذين ستعامل معهم من خلال دراستنا . 
دوافع ثيق فى القرن الناق : 


٠‏ يلايةهل' القرن بَعّد العهد عن العصر الأول للإسلام ؛ عصر 
التبوة » وجدت أمور م تكن مرجودة فى القرن الأول ال مهجرى » أو كانت 
موجوردة قى بنايتها » ولكنها تطورت فى الءّ تقرن الثافى » واحتاج الآمر معها 
ى عاية كير بالسنة . 1 


اماع 


١‏ -ويمكن إحال ما جد فى القرن الثانى المجرى » والذى يعتيز 
المواقع اتدرية إلى مراصلة اشير قى طريق التوثيق » وإنماءأسسه زاتجاماتة 
فى الغاط التالية : 


توق الصحابة انين كانوا يحفظون المئة » وبوشك أن يتوفى التابعون 
اذى تلترها ملهو 5 


اياااحململببب يي :0555550505059 


: 00 
؟ ‏ كثر الوضع ف الحديث »© ويرجع ذلك إلى و.جود قوم من أتباع. التابعين 
ليس عندهم من التورع عن الكذب » والخيطة ما عند الصحابة وجل 


التابعين . 


١‏ والحقيقة أنه قد نعأت فى القرن اثثانى كل انجاهات وضع الحديث 
ودوافعه تقريباً : 


فاتملافات الساسية كانت على أشدها ى هذا القرن » وكان الرافضة 
أكثر الفرق كذ باً فيه » وقد سثل الإمام مالك عن الرافضة ٠‏ قمَال : 
ولا تكلمهم ولا ترو عنبم » فإنهم يكذبون » . وقال شريك بن عبد الله 
لقاضى » ركان معروفا بالتشيع مع الاعتدال فيه : « أجل من كل من اح - 
لئاه ؛ لهم ره اليك يجتو حا اوقل اف 16 
وحدئى شيخ لم ينى الر افقة تع قال : كنا ذا أجتمم ل ٠‏ 
شيثاً جعلناه حديثاً » وقال الشافعى : وما رأيت فق أهل الأهواء قوماً أشبد 
بالزور من الرافضة”" . ش 


وقد قابلهم الجهلة من أهل السنة بوضع الأحاديث الى ترفع من شأن 
الصحابة الذين وضع فييم الرافضة ما يتقصبم ويذمون به'" . 

ووضع المتعصبون الجهلاء لمعاوية والأموين بعض الأحاديث ؛ دعوة 
لم بين الناس وتتبيتآ لأقدام خلافتهم » وكذلك الخال بالنسبة للعباسيين © . 


للس-سمسكة 


6 آداب الشافى ومتائيه » عبد ائر حمن بن أف ام الرازي ( .عم دا باروعه) محقيق 
عبد النى عبد المالق مكببة الخاجى م1 ه- 1158 م ص 1417 ووز - الكقاية ( ه) 
ص 14 . السنة ومكائتها فى التشريم الإملاى ص 4.٠ ٠1/1‏ 

(م) الحديث والغدثوة محمد محمد أيوزهر - الطيعة الأرلى : مامز ه- حمكام 
ص /اة 18 . والراففة م فرقة من انشيعة كفرت بعض الصحاي 2 وعنده الإمام هو المصدر 
الأول والأخير للاملام ( أتنبيه و الرد على أهل الأهراء والبدع : أبو الحسين المللى ( الام ه ) 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى ؛ المثى ببقداد هنع له - 1114 ) ل م61 5؟. 1 
(0) السنة ومكاتبا فى التشر يع ص 41 


6 00 


ووضع بعض المتعصبين من اللحوارج الأحاديث : إفساداً لا عليه 


. للق 
مصخب ب 5 


وككثرت حركات الزندقة فى هذا اتعصر ء ودس هؤلاء الزتادقة الكثير 
من لأحاديث فى العتائد والأخلاق » والخلال والخرام : وقد أقر زنديق 
أماء المهدى انعياسى أنه وضع مائة حديث مجول بين الناس وى أيديهه”" . 

وكانت هناك العصبية للجنس وللقبيلة وللغة وللبلد ولأثمة الفقه » وكل 
هذا كات دافعاً إلى وضع الأحاديث : والكذب على رمول الله صلى الله 


عليه وملم'". 
وهتاك القصّاص الذين يتاجرون بالقصص ويستغلون سذاجة بعض 


الناس وجهلهم » فيروجون بضاعتهم بوضع الأحاديث الى تستميل إلههم 
هؤلاء » وتستثير فيبم العاطفة : فيدفعون إلييم الكثير من الأموال 4 . 


وكانت اللخلافات المذهية ؛ فقهية وكلامية.. . والجهل بالدين مع 
الرغية فى الذير » وترغيب الناس فى اين وترك الفسوق » والتقرب إلى 
الوم بما يوافق أهراءهم -كل هذا كان موجوداً فى القرث الثانى ال مجرى 0 
ودفع بعض بعض أهله إلى الكذب فى الألحاديث والزيادة فيها ما ليس منها 


8-31 حاوما بدا القرن الثان.٠‏ :كاد من 'ذواقع التوثيق ىَ استطالة 
السند وتعذر مقايلة مومع الرواة الذين يوصلود الأحاديث إل رصسول الله 
صل الله عليه وسلم : ووجدت الأحاديث المنقطعة » أو ماى إستادها مجاهيل 


من الرواة . 
4-4 كا نشأت المذاهب الفقهية والاختلاف بينها » مما أدى 


. الحديث والمحدثرن : ص كم- لام‎ )١( 
ه)‎ +٠8 ( (؟) الماعلى فى أصول الحديث : أبوعبد الله محمد بن عبد اله الحافظ اتتيسايورى‎ 
ه- 1558 م. ص !ا‎ +51١ : للطيم الملمية محلب‎ 
م٠ (؟) السنة ومكاتها فى التشريع : ص‎ 
المدغل فى أصون الحديث ص ؟؟ - ؛؟‎ )4( 
الماغل فى أصون الحديث : ص 0-1 ومكاتها فى التشريم ص ١م - لام‎ )١ 
) توثيق النة‎ - ( 


اا تك 


إلى أن يبذل أنمة كل مذهب توثيق ما عندهم من الأحاديث ومناقشة عذافييم » 
وكل هذا تمخضت عنه حركة هائلة فى توثيق الحديت » وخاض غارها 
الأحناف والشافعى وأصعاب مالك رضوان الله علمهم أجمعين . وقام الإمام 
الشافعى ى وج من بنكرون حجية السنة ؛ لأنها غير موثقة » حى ايأ 
النقهاء أن يعملوا بها دون منازع . ا 

هو وسترى من خلال يثنا ملامح هذا التوثيق » وسماته : ونتائجه 
المباركة فى إرساء الأسس الى حررت السنة وأبعدت عنبها اللدخيل وال موضوع 
والمهرف » وأبقت بعضها بعد أن رفضه بعضهم » وهذا أيضاً من أوجه 
التوثيق . 

ملاح عب ل تون الت فق مث الأول تيوينا شاماد وف مصنفات 
وإنا كانت ى صحائف » أما الآن » وق القرن الثانى » فقد بدىء ى هذا 
التصنيف ففد أمر الخليفة العادل عمر بن عبد العز_بز يجمعها » وكتب إف 
الآفاق أن و انظروا إلى حدديث رسول الله » صل الله عليه وسلم » فاجمعوه'" ‏ 
وف تابه إلى أهل المدينة ما بين سيب إقدامه على هذه الخطوة » وهو حول 
من دروس العم وذهاب العلياء9 . ش 

5 - وامتثل العلاء لهذا الأمر ع وجدوا فى جمع السئن » ومن. أوائل 
من قاموا بذلك الإمام ابن شباب الزهرى (4؟١‏ ه) الذى أمره اتخليفة 
عمر بذلك”" . ش ش 

ووجد فى كل مدبنة من يتم يجمع الححديث والتصنيف فى السنة . وكانت 

فل مصنفات هؤلاء ومجاميعهم تضم الحديث الشريف » وفتاوى الصحية 

والتابعين وأظهر مثل لذلك موطأ الإمام مالك الذى نرى فيه الحديث وفتاوى 
الصحابة والتابعين . وعمل أهل المدينة ورأى مالك ل 


00 السنة قبل التدو بن » ص 84+ ومصادره . 

(9) صحعيح البخارى 17-1 

م( ار عزن اه دض بجني الت اا د ا ا 0 
مصطق الأعظمى - المكتب الإسلاف ان سلف 

0( الموطأ : مالك بن أنس » تحقيق محمد فراد عبد الباق - طبعة دار الشعب بالقاهرة - 
الستة ومكانها ف التشر يع الإسلاتى ص ٠١‏ 


الاك مه 
ام خطا التأنيف خطوة أخرى على أيدى أنمة عاشوا فى القرن 
الثانى . وقليل من القرن ثالث ؛ فقّد رأى بعض هؤلاء الأئمة جمع الأحاديث 
الى رواها كز صحابى فى موضع واحد ؛ فألفت المسانيد ومنبا مسند أتى دود 
الطيالسى ( ٠١4‏ ه) » ومسئد أحمد بن حنيل ( 541-154 8).. . 


وهؤلاء م بميزوا الحديث الصحيح من الضعيف » وإئما جمعوا هذاوذاك 
فى مسانيده””. 

4 - وتبع التصنيف فى السنة أو تعاصر معه اتأليف فى الرواة ذقلى 
الأحدديث من حيث بياذ من روى علهم » ومن رووا عنه » وتاريخ وفاة 
كل منبم وولادته » وبيان موطن كل منهم » ومعرفة أسمائهم وكناهم وألقابهم 
وأنساهم ؛ وببان العدول منهم والغهرحين”" . 

8 رمع التصنيف ف السنة والتأليف فى الرواة ألف أهل هذا القرن 
فى علل الحديث » أى فى كشف الصحيح منها من غيره ببيان ما ى بعها 
من خلل خنى فى الما أو فى الإسناد”” , 
تصرن مسار السنة ومجعل انتقالها صميحاً فى أيدى الرواة » وكان هذا على 


أيدى أئمة عاشرا فى هذا القرن . 


من هم هؤلاء الأثمة . . . وهل كانوا قادرين على القيام ببذا العمل ؟ . 
الواقع أن هذا هو ما همنا معرفته ؛ كى ندرك مدى توفيقهم فى هذه المهمة » 
وكى نطمئن إلى ما يصدرونه من أحكام » وما يضعونه من أسس نجيز بعض 
الأحاديث ولا نجيز بعضبا الآخر . 
المرثتمرن ق القرن الثالى : 

٠‏ والحق أنهذا القرن كان غنياً بالموثقين للحديث » وأشبر 
من النقهاء والمحدئين الأثمة الأربعة : مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد 
)١(‏ السنة ومكانها فى الجشريعم ص 559 


(؟) السنة تبن التدوين عل ١75-951‏ 
(0) نشأة عوم الحديث ومصطلحه ص 5878 - 514 


0 خا - 


إن حييرن الثورى » وان عبينة » وبحبى بن سعيد القعان ؛ 
وشعبة رصاحبا أبى حنيفة : محمك وأبو يوسف ... وغير 
مؤلاء . 

امملدات » وما وفت محقوقهم... وما بمكننا هنا 
تت 5 
ويفيدن سلكه ابن ألى حاتم الرازى ؛ ننقدمهم بصفاتمم الى 
وني بهمة الحديث ونقده » وهو سيساعةة يجزء كبير فى هذا 


ال ١7‏ 
َه الصفات الى أهلبم للتوئيق وجعلهم جدرين * 
“ا فه: 

ويطمام ”2 * 


جنادة التوثيق » وهى الأحاديث » فحفظوا الكثير منها » 
ابي الأحاديث الضعيفة والموضوعة كى ييه انامس فج. م 
وقد بى حاتم » وجود هذه الصفة فى الكثيرين منهم : وأثيت 
إلى وأحاديث مالك بن أنس » وسفيان بن عبينة » وسقيان 
الثور:ات الحجاج » وحماد بن زيد وعيد ال رحمن بن مرو 
إكريع ابن الجراح » وى بن سعيد الققطان » وعبد الرحمن بن 
هوي بن الماولة » وأحد بن حتبل » ويبى بن معي * دعكا 
اين ا 

لاف بن المحدثين ومدوسة ألى حنيفة لم يذكر أحداً منهم . 
وورفة من جانب بعض المحدئين يقلة بضاعته للحديث » لكن 
|إلدين العارفين اميرك 7() ع ولكن مقايسه المتنشددة » وتركه 


تقدمة المعرفة » فقد ألغه من أجل هذا : ص 511 ٠‏ 

إن أب حاتم وأثره فى علوم الحديث ص 188 »دفيها الإشارة إلى صفحدات 
وى ب فيها مايدل على هذه الصفة عند هؤلاء الأنمة . 

دنية فى تراج الحنفية : تى الدين بن عبد القادر القيمى الدارى الغزى المسرى 
0 د . عبد الفتاح محمد الحلو - القاهرة وسو سمهو اء مجلس الأعلى 
وعد 5ل -7الء 


5 


بعض الأحاديث تبعاً لحا هو ما أثار هؤلاء انخصوم عليه » وسنعرف الكثير 
من هذه المقايسر أثناء يحثنا هذا إن شاء الله تعالى » يقول ابن خلدون : 
روقد يقول بعض المتعصيين المتعفين إن مهم من كن قليل البضاعة فى 
الحديث : ولهذا قلت روابته » ولا سبيل إلى هذا المعتقد فى كبار الأنمة . . . 
والإمام أبوحنيفة إنما قلكت روايته ١‏ شلاد فى شروط الرواة والفع ع 
ويدل على أنه من كبار امجتبدين فى عل الحديث اعتّاد مذهبه بينهم : والتعويل 
عليه واعتباره رد وقبولا”") . 


4 - ولاتقل معرفة ألى يورسف ومحمد عن معرفة غوه سن الققهاء 
"و المحدئين » نلمس ذلك عند أبى يوسف ى كتابه اتلدراج » فليس فيه 
صحيفة إلا رفيها حديث : هذا مم ملاحظة كبر حج الكتاب : وكونه فى 
هو ضوع واحد(" . كا نا ا محمد الواسعة بالحديث فق مؤلفاته : 
الآثارء والموطأ . والأصل » والحجة » والسير الصغير والكبيرء والاكتساب 
ولا غرو فقد طلب الحديث منذ صغره » و «أخذ عن أعلام المحدثين فى 
عصره : ورحل من العراق فى سبيله أكثر من مرة7؛ . 

7-1 ويتحلى موثو الحديث هؤلاء بأنهم من الفقهاء بالسن 
والآثار ؛ ولسنا فى حاجة إلى إثبات ذلك عند الأآثمة الأريعة » وقد أليت 
ذلك لغيرهم ابن ألى حاتم فذكر عل الأوزاعى وفقهه » وكذلك وكيع بن 
الجراح » وعبد الرحمن بن مهدى : وعبد الله بن المبارك : وأحمد بن حنبل!؛) . 

5 م معرفة هؤلاء الأثمة الواسعة برواة الآثار » معرفة تمكهم 
من الحكم عليهم ومعرفة العدول منهم والشجرحين . 


)00( مقدمة ايد خلدون : عيد الرحمن بن خلدون - دار الشعب بلقاهرة » ص 4٠١ - 4٠5‏ 

(؟) كتاب الحراج : أبو يوس يعقوب ينابر 'عم ( 188-118 ه) المكتبة السلفية 
بالقاهرة . 

() الإمام محمد بن الحن الثيياق وأثره قى النته الإسلاى» د. محمد النيد على الدسوق 
( رسالةدكتوراه ف دارالعلوم - جامنة الذهرة 851 ه- (ا16م. أنظر الفصل آلثاق : 
الإمام محمد محدثاً من ص 7831 وما يعدها و ننس من اص 570 


(1) رسالة عبد الر من بن أن حاتم » عن 1ه ١864-1‏ 


لاع سه 


وقد كان للأثمة الأربعة وغيرهم هه الصفة الى أهتيم لأن يخدوا 
بأحاديث كرا يمحا ء ويركوأ أحا حاديث أخرى ؛ أن رواب ليسوا 
على دوجة من العدالة » أو الضبط 27 . 


اام 5 وجود الصلاح والتغفرى والورع والزه فيهم وطهارة 
اليلد ىق وضاء التفس . وهذا يجعلنا نطمكن إلى أحك مهم ى توثيق الأحديث ؛ 
وأنهم لا يبتفون بها عرضاً من أعراض الدنيا وق زهدوا نبا » ولا تصدر 


عن إحن شخصية وقد برأهم الله منها") 1 


م54١‏ ده كانوا أصعاب عقل سديد » ومنطق حسن وبرعة ى 
الفهم 7" 8 : وهذا أعانهم على اكتشاف اتعلل الموغَة قَْ اللداء من الأحديث . 


8 > وكانت فييم جرأة فى الحق لا يخاقون ى الله لومة لاحم 
ولا يبتغون جاها عند سلطان أو يرهبونه » فلا تصدر ر عن الأحكام رغبة ى 
هواه أو يخفونها خوفاً من بطشه . وقد ذكر ا ألى حات مواقف مشهورة 
لكثير منهم » وقفوا فيها مع الحق » حتى , ولو أغضب ذلك حاكا أو ال 
ما يدعو إليه(» . وقد بلغ الأمر بأنى حتيةة أنه عد من يغتى السلدن طائعا 
غير جدير يقبول روايته والسبب فى ذلك تك ان اف 0 فرك نيه 
يكذبون : أو يأمرونهم بما لا يفيغى + ولكن وطأوا للم حتى انقادت العامة 


)0 عد الر من بن أنى حاتم ص هم ١‏ - انتيقات السنية ج١1‏ » ص (١١‏ ب الإمام محمد بن 
المن » ص ووم - آداب الشافى ص ا ا ل اللي لين 
خا ا لس مدان 

(0) عيد الرحمن بن أنى حاتم وه - آد ب الشافي اص لووء و١ ٠6٠ -١‏ حياة 
الإمام أل حتيفة : السيد عفيئى - آل لذهرة 2:6( د المكبة السلقية ص با .4ه دمتاقب 
الإمام أنى حنيفة وصاحبيه أي يوسف و محمد 95 .لحن : أبوعيد اله مح بن أحمد بن عبان الذهرى 
(رون م ) تحقيق محمد زاهد الكوثرى » واد ى الوفا الإقانى ل له إحياء المعارت التعمانيه 
يحيدر أباد بالمند ص 1١-9‏ 6 107-118 157126 يل 

امي ارج الي حتيفة )ا هل ووبو.- آداب 
لشافعى » ص : ١١١-159‏ 

اياك حاتم ص ع نيان لاما ان سق قن انه وم آداب 
تشافى : ص هلا 2 5وم!- 1١91‏ 


بهم »؛ فهذان لا ينبغى أن يكون من ١23‏ : ( من يغشون اللطان 
والشيعة ) . 


هذه هى أهي الصفات! هر ثمو الأحاديث . وهى 
صفات ؟ا نرى تؤه. هؤلاء حقاً إلى لصواب فيا تصدوا إليه 
من تصحيح الأحاديث : أو تضعيعئن . وهذا يجعلنا نطدئن إلى 


5 سس 5 27 3 
ما يصدرونه من أ حدم 5 وما يصعونيز لصحيح من غير : . 


والآن. . . وبعون من الله وتو مع “سس توئيقهم للمنة 
وانجاهاتهم فى هذا اخرثيق . 


١١5 : الكفاية ع ص‎ )١( 


اميم الاول 


توثيق سند الحديث 


القهسْلالاول 


نقل السنة بالتواتر والآحاد 


5 حجية المتواتر ؛ والدفاع عن هذه الحجية . 
ه حجية خير الآحاد والدفاع عنها . 
0 حجة المشبور عند الحنفية . 


٠‏ فى القر نالثانى الهجرى سار توثيق السنة ى طر يقين يكا أحدحما 
الآخر حفاظاً علمسنة رسول الله صلى الله عليه وس . 


أحدهما : وضع المقاييس والأسس الى تكفل للسنة أن تقل نقلا 
صحيحاً دون تبديل أو تغيير » وابى تصونها من وضع الوضاعين + ونخحريف 
بعض الرواة » وقد بدأ السير فى هذا الطريق فى عهد الصحابة رفوان الله 
عليهم ؛ كنا سبق أن رأينا » واستكلت أسسه فى القرن الثانى » 5 سترى 
إن شاء الله تعالى . 


ثانيهما : إثبات حجية السنة » كصدر أسامى من مصادر التشريع 
الإسلامى » وإزالة العوائن التى وضعها الحاقدون على السئة دون تنفيذ ذلك » 
وقد بدأ هذا عندما ادعت طوائف أن سنة رسول اللهصلى الله عليه وسلمء لم 
تنقل نقلا صميحاً » ولايمكن لا ذلك ؛ على الرغم من النهود التى يدها 
القائمون فى هذا اممال» وهى بالتالى غير موثقة » وغير صحيحة» ؤغير جديرة 


بالقبول » ولا تكون حجة 5 


٠9‏ وقد بدأ السير فى هذا الطريق قى القرن الثانى المجرى » وحمل 
لواءه الإمام الشافعى » رضى الله عنه . ش 


“م١‏ وسنبداً. بالطريق الثانى ؟ لأنه كالأساس. للطريق الأول » 
فالذين وضعوا أسس توثيق السنة. كان يدفعهم إلى ذلك .أن العمل بها 
ضرورى» وأنحجيتها ثابتة » وأن نقل معظمها عن طريق الاحاد من الرواة 
لايجعلنا نشك فيا » أو لا نطمئن على ثبوتها كفن وو ومصادر السريع 
الإسلامى موثوق به كا فعل بعض الناس . . . فهذا هو الأساس | الذى 
تتلوه عملية التوئيق الأخرى » البى بدأت منذ عصر الصحابة » كا رأيتا . 
وبدأت أولا لأن القائلين برفض السنة واستحالة نقلها نقلا ميحاً عن طريق 
الرواة لم يظهر أأرهم وخطرهم علىالسنة إلا فى القرن الثاى جره 
انتضى لم الإمام الشاقعى . 


ث7 - 
م( والسنة من حيث السند تنقسم إلى قسمين عند الجمهور : 


١‏ قم نقله قوم لا يتوهم اجتاعهم وتواطؤهم على الكذب ؛ لكثرة 
أن يتصل برسول لله صلل الله عليه وسل » فيكون أوله كآخره » وأوسطه 
كطر فيه > وذلك تمر نقل أعداد الركعات » وأعداد الصلوات » ومقادير 
الزكاة » ومنه حديث ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار297 ع 
فد نقله من الصحابة رضى الله عنهم العدد الجم » وهو ى الصحيحين 
مرزوئ عن جماعة منهم'" . ْ 

ويسمى هذا القسم بالخوائر» ويطلق عليه الإمام الشافعى علم العامة 
أو عل الإحاطة'" . 


وهذا القسم لا يذكره المحدثون ولا يكاد يوجد فى رواياتهم ؛ لكونه 
لا تشمله صناعتهم :كا لعير ابن الصلاح 27 . 


وقسم ليس كذلك » وإها نقله الآتحاد من الرواة ف أى مطبقة من 
الطبقات الأولى الثلاث » الصحابة أو التابعين أو تابعى التايعين » و بعبارة 
أخرى قم ليس عتوائر » ويسمى هذا القسم « الاحاد » » ويسميه الإمام 
الشافعى دعل الخاصة”" 0 . ش 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ومن رواء من الصحابة فى كتاب تحاير النواص من أكاذيب 
القساص : جلال الدين السيوطى تحقيق محمد الصباغ - المكتب الإسلاى جوع ره- الاخام 
من لم - 5 القصل الأول يأجعه | 

(0) مقدمة ابن الصلاح , تق الدين أبو عمرو عنان بن عبد الرحمن الشبر زورى المعروف 
باين الصلاح مطيوعة مع شرح التقيد و الإيضاح تحافظ زين الدين عيد الر حمن بن الحسين العراق 
( وجب .م ه) تشر المكتبة السلفية بالمدينة المتورة . الطبعة الأول ١45‏ مسد وكولم. 
ص 555 

() الرمالة : محمد بن إدريس الشافعى ( 5١4-16٠‏ ) تحقيق أحد محمد شاكر - 
الطبمة الأولى وهم ١‏ - 1140م ؛ مكتبة مصطق لبان الحابى » ص 4108 

ْ 5758 مقدمة أبن الصلاح : ص‎ (١ 

)0( الرسالة : ص 4/8 6 4716 


حم 74ت 


© وهناك قسم آخر عتلك |الأحزاق نخاصة ويسمو له (المشن 


د 
0 


وهر ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه ول الآحاد 0 
فى طبقتى التابعين وتابعييم اقفن امل عوط قد رو نار 

0 : كنت امع النبى 

صإ. ل اش عليه ومم + ق سفر ٠‏ فأهويت لأتزع خنيه . ققَال 0 

فإنى أدخلتهما طاهرتن)» تمسح عليهما . وكقواله عليه السلام< لا., رث القتلع» 

وقوله صلى الله عليه وسلم 5 ولا تكح امرأة على عتبا» ولا عى خالتها””؟» : 


المتوائر وحجيته : 

والمتواار موثوق به » لبعد تمة التواطز على الكذب من ناقيه > 
لكرة عددهم وتباين أمكتهم ٠‏ فهو شاه السماع من الرمول صل الله 
عليه وسم مباشرة » و« هذا كان موجبا عم اليقين عند جمهور التمهاء . 


ويقول شمس الأثمة السرخسى - مببنا مقدار اللقة بالمتواتر عند الأحناف 
والشافعية : ثم المذهب عند علمائنا أن ن الثايت يلخواتر من الأخبار علم 
ضرورى كالثابت بالمعاينة » وأسماب الشذفعى يقولون : الثابت به- علٍ يقين 
ولكنه مكتسب لا ضرورى » ثم حكى قرلا ثالثاً لطذئفة قالت : إت الخواتر 
يفيد علم طمأنينة القلب لا عل اليقين » ومعى وال يت ارون رم 
الغلط أو الكذب » ولكن لرجحان جانب الصدق فى تقله تطمئن القاوب 
ليه » وكلهم يجمعون ‏ تبعاً فذا ‏ على جك وجري الع به 


منكرو حجة المتواتر : 

- وإذا كا هذا هو رأى عامة المسلمين : ققد تخالفهم من يقول : 
إن ابر - والمتوائرمنه ‏ لا بي اد به عوجه من 
الوجوه » لأن الذى نولى تله اتنخبيرون : وعكن أن يجتمعوا - حي ارا 


(1) أصول السرخى ج ١اء‏ ص ؟4ع - ابداية قى أصر الفقه : شرف آندين محسود 
خطاب الطبعة الثالثة ؟ ١‏ ه- م487١‏ ء مطبعة الاستقامة - القاهرة ب ؟ ص ١‏ 
(؟) المصدر السابق سااص ه58 ١‏ ١ؤوم‏ 0 :.1م؟ . 


اعم م 


قلوا أو كثرو؟ء ولا يسم كل واحد منهم من اتفطأ والوهم » فكذلك 
عو 00 


بمو وقد حكى الإمام الشافعى » رضى الله عنه قول هذه الطائفة 
التى ردت الأخبار كلها » ولم تثق فيبا » فقد جاء له بعض منها » فقال : 
إن الله تعالى تقد حكى أن ى القرآن الكريم تبياناً لكل ثىء”© » فلا يحوز 
أن يخصص عامه » أو يقيد مطلقه أو يفسر الأمر فيه ؛ مرة بالفرض ٠‏ ومرة 
بالأباحة بالأحاديث الى ينقلها الرواة » ولا يبرأ كل واحد منهم من الطب 
والنسيان والخطأ فى الرواية وأفيجوز أن يفرق بين شىء من أحكام القرآن 
وظاهره واحد عند من سمعه يخبر من هو كا وصفتم فيه » وتقيمون أخبارهم 
مقام كتاب الله » وأنتم تعملون بها » ومنعون ه201 وء كا يحكى الإمام 
الشافعىقول بعضهم : و ولا أقبل منباشيثاً إذاكان يمكن فيهم الوهمء ولا أقبل 
إلا ما أشبد به على الله » كنا أشبد بكتابه الذى لا يسع أحداً الشك فى حرف 
منه » أيجوز أن يقوم شىء مقام الإحاطة » وليس ببا"*»؟ ! » . 


وخلاصة هذه الدعوى - كا نرى من هذه التصوص - هو رفض 
السئن وعدم قبولها » والاكتفاء بككتاب الله عز وجل ٠‏ 2 


١97‏ وقد وجدت بذور هذه الدعوى قى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس » فحذر مثا حين قال : ولا ألفين أحدم متكا على أريكته 
بأتيه الأمر من أمرى » مما أمرت به » أو نهيت عنه » فيقول : وما أدرى » 
ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه » وحين قال : ويوشك أن يقعد الرجل منكم 
على أريكته يحدث بحدينى » فيقول : يينى وبينكم كتاب الله » فا وجدنا فيه 
حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه حراماً حر مناه 9 » . 


(1) أصول السرخسى ص 788 . 

(7) الآية الكريمة تقول : و ونز نا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء» ( التحل : 81) - 
(م) الأم لاص ١6٠‏ 

؟68٠ المصدر اللايق. ج لاص‎ (١ 

)2( المتدرك جاص ٠١5-1١8‏ وانظر ص ؛ ٠‏ من هذا الكتاب . 


حا ات 


البيبو سنده عن شبيب بن ا ل أن حمر 5 حصين رضى الله عله 
ذكر .نشفاعة ٠.‏ فقال له رجل من الوم : يا با تجيد : 5 كم تحدثونا بأحاديث 
0 فى القرآن . فغضب عمرات ٠‏ وقال للرجى ار 
قال : نعم . قا : فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً » قال : ١‏ . قال : 


فعمن خدثم 0 عنا أخدمره - وأحذناه 2 النى مز اله عه 


القرآن : ولا جلب » ولا جنب ولا شغار فى الإسلاء"»» ؟ . آنا سعتم الله 
تعالى بى كتايه : ( وما1 3 م الرسول ل فخذوه وما نبا؟ عنه فاتتبوا)/© ؟! 
قال عمران : فتّد أخذنا عنى رسول الله صل الله عليه سم أشيء ليس لكم 
بها عل لكأي 


4 وى عصر التابعيين وجدنا رجلا يجايه الدبعى الجليز مطرف :. 
اث بن الشخير » ويقول له : ولا محدثون إلا بالقران*؟ي 


(0) سورة احج : آية 19 

(0) الجلب : يكون ف شيئين : : أحدها فى الزكاة » وهو أن يقدم المصدق على أهل الركة 
فيز ل موضعاً » ثم يرسل من يحلب إليه الأموال من أناكنها يأخذ مدقا » فبى عن ذلك + 
وأمر أذ تؤخذ صدقانهم على مياههم وأما كلم . الثاقى : * أت يكون فى أسياق ء وهو أن يتيع الج 
ا يصيد فرسه » فيزجره » ويحلب عليه » ويصيح حا له على الجرى فبى عن ذلك والجنب : عو 
0 أن يجنب قرسا إلى فرمه الذى يسابق عليه » فيا فتر المركرب حول إن الجنوب وهو 
فى الزكاة أن ينزل العامل بأقمى موامع أعصاب الصدقة ء ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه + 
ل ل لم ال ومسي من ار 
إلى الإبعاد فى اتباعه وطلبه 

تشفار : نكا معروف فى الجاهلية كان يقول الرجل الرجل ثاغرف : أى زوجى أععك 
أو بد كداز موس ابرمااع عله اكد تى أو بتى : أو من إل أمرها ء ولا يكوت بيهم 


(©) سورة 'خشر : أية ١‏ 

(:) مفتاح الجنة » فى الاحتجاج بالسنة : جلال تدين السيوطر ( 411 ه) . نشر المكتبة 
اللفة ص »١‏ وق رواه الحا مختصراً : المستدرك ب و عن 104 - 0٠‏ - ستة الرسرد 
مإ لى ال عليه وسلم ص 7 


(:) سثة الرسول صلى اله عليه وس ص ٠١‏ 
( + - توئيق السنة ) 


امم مس 


وقد وجدوا الأسس الى وضعها المحدثون » والجهود المفلية | 
فى نخدمة السنة وصياتها من اللحطأ والنسيان والوضع ٠‏ .ريدوت اد د 
فى هذه الجهود : حتى لا تقف حجر عثرة أمام أهدافهم : وكأنب يعو لون : 
مهما فعلم ٠‏ فالشاك قاكم ىق الاخيار 4 وهى غير موثقة ء لكان نافيا 4 قلر 
أو كثروا - لا يوثق بنقلهم . 


يول مهس الأئمة السرخسى مبيئاً حجة هؤلاء : ومن أتاس من 
يقول الخبر لا يكون حجة أصلا » ولايقع العم به برجه » وكيف ينع 
العلى به » واغذبرون هم الذين تولوا نقله ؟ وإتما وقوع العر بما ليسر من صنم 
البشر : ويتحقق منهم الاججتاع على اخختراعه ‏ قلوا أو كثروا - فذلك لا كوت 
موجياً العم أصاه0) . 


ومن هنا ضاعفوا من جهودهم فى النشكيك فى السنة وى حجيما . 
ولكن من هؤلاء ؟ 5 


60- لم يفصح الإمام الشافعى عمن يرى هذا الرأى » وت كان قل 
أشار إلى أن الذذين تفرقوا فى تثبيت الخبر من أهل الكلاء وممن تسيتهم العامة 
إلى الفقه("2. ورجح الدكتور مصطق السباعى » مستتي رآ برأى للشيخ اللحضرى 
فى كتابه تاريخ التشريع الإسلااى - أن هؤلاء من المعتزلة » وامتند ى ذك 
إلى ما يقوله ابن قتيبة ى تأويل مختلف الحديث من أن شيرخ المعزلة تطاولرا 
على السنة وعلى الصحابة » وأن الإمام الشافعى ذكر أن موطن هؤلاء المتكرين 
كان بالبصرة ء وأكثر المتكلمين ا فيهم المعتز لة كان بالبصرة© ء كا أن 
أبا منصور البغدادى ذكر فى كتابه « الفرق بين الفرق» أن النظ من المعيزة 

.588 ص‎ ١ أصول السرخى ج‎ )١( 

(/) الأم ب ماص 00؟ أول كتاب جماع العلم . 

)2 تاريخ التشريم الإسلاى : الشيح محمد المضرى » الطبعة أشمنة لله" ا ع- 1511 م 
المكعية التجارية الكبرى - القاهرة ص ه10 - ١55‏ - المنة ومكاتم و التشريع س ١55‏ 

محسف أخديث : ابن قتبية الدينورى ( 5015 د ) الطيعة الأولى - ممبعة كر دست 
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(08م7 د)ء كان ول يأن الخم حواتر . مع خروج ناقليه عند سامع 
تير عن لخصم رمع اختلاف حم أناقت واختلاف دواع 


بقع كذياً '. 


. 


06 م 52 
1 وري "ستاة أبر زهرةأن هؤيا 


لاء هم «الذين رتكبوا ذلك الشذوذ 
على ودبذوا بذلك الجباعة الإملامية مت ات نادقة انين أظهروا الإسلام 
وأيظتواات زع لتيكوة أ اشتلي + ره رامن اعرف الإخلات معنن 
لكي اتلدى . عد أن عجزوا عن مغالبته بالحجة الظاهرة : إذ قضى 
- 1 حر اج 0 
عليبم بالأدلة لباه 8 رة وبعضص مؤالااء كانوة م الموارج 4 ولذنك كان من 
07 أ ر حك الرجر ؛ كآنه . برد فى لقرآن اككريم » . .. كنا برى 
هؤلاء قد اتحدذو رات ل م بعبو للوعة الشلبواعواد 
ا عه 3 ولقد وجدلوا 8 مذهب الاعصزت ستارا إخحماء أهرائهم وطى 
مفاسدم ب لكتتات : حتى تفر< . وتص إلى غايتبا0) 
1 تعينا 


3 5 
ا 


زهرة فى أن هؤلاء كانرا من الزنادقة » 
وإن لبسو أثواب 0 وأثراب المعتزلة حيد آخخر وجل المعتزلة 
واتحوا رح الحقيقيد من 0 هدذا. وترى أن هؤلاء من رواسب 
المذاهب القديمة انتى قالت لا علم فى غير الفروريات إلا بالحواس .دون 
الأخبار وغيرها كالسمنية والءاهمة : وهذه كنت موجودة قبل الإسلام2". 


مناقشة الإمام الشافى : 


.قد ان ع تام ال الأاماء الكو ا ا 

1.5 وقد ادرى تاصر النة امام :الك قعى للدقاع عن الستة وحبجيتبها 

ضد هؤلاء » وجادم بالعتًا والنطو  .‏ . فال 3 على صورة حوار 
0 5 


بينه وبين أحدهر : 


١/١ انه ومكاك ب التشريم اس‎ )١( 

)١(‏ اخافعى د محمد ابو ازعرة - العيعة الدنية بج م١‏ هام1:4 م » دار الفكر العربى 
ص 592-7١84‏ 

(0) لإحكاء د اللأحكء : سيف لدي أيو لحن على ح أفى على ين محمد الآمدى 


0م #مسدرمه عدا > ةده عام ثسة الحاو ء م 1 5 
2١‏ ذخ 8 ْ ودثراد 2 


6860م - 


أولا : ما دمتم تريدون اتباع القرآن الكريم والاكتفاء به » فإن تباع 
السنة وقبوطا إبما هو اتباع القرآن الكريم واكتفاء به » قال عز وجل : زهو 
الذى بعث فى الأميين رسولا مب يتلو عليم آياته : ويزكيبه » ويعسهم 
الكتاب والمكة0") : وقد علمنا أن الكتاب هو كتاب الله » ف الحكمة : . 
إنبا ليست سوى سنة رسول الله » صلى الله عليه وسَلم . 


.2. قال المنكر : إنه مد المحتمل أن الرسول صل الله عليه وسلم 
يعلمهم الكتاب جملة والححمة خاصة ؛ وهى أحكام الكتاب ١‏ فهو لم يرج 
عن تعلم الكتاب . فرد عليه الام الشافعى : بأنه إذا كان يعنى يحكمة 
أنبا أحكام كتاب الله تعالى وأنها لا مخرج حما بينه رسول اله » صنى الله 
عليه وسل من جملة الفرائض من السلاة والزكاة والمحج وغيره ؛ فيكون الله 
قد أحكم فر ائض من فرائضه بكتابه الكريم : وبين كيف هى على لسأن نبيه - 
إذا كان يعنى ذلك : وليس غيره كا أقر : فهذه هى السنة اتى لا نصن إليها 
إلا تحبر عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم . وإذا لم نقبر هذه الأخبار 
فإننا نكون قد فرطنا فى أمور ديننا . 


11 -- ويضيف الإمام الشاقعى بأنه إذا كان من المحتمل أن تكون 
المكة فى الآبة الكرعة حى كتاب اله » ويحتمل أن تكون شيئاً غيره زائدا 
عليه » فإن أظهر الاحتالين هو الاحتال الثاتى » كا يدل عليه استعال القرآن 
الكريم للفظ الحكة » حيث يراد بها معنى آخر غير كتاب الله عز وجل » 
قال تعالى » فى آية أخخرى : ( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكة » إن الله كان لطيقاً خبيرً”)) ء فأخبر تعالى أنه يتى فى بيوتمن 
شيئان : القرآن والحكمة » أى ينطق بكل منهما وفيذه أيين تى أن الحكمة 
غير القرآن من الأولى!2 . 


ثانا : لقد افترض الله علينا اتباع نبيه » صلى الله عليه وسلٍ » قال 
تعالى : ( فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكرك فما شجر بينبم . م لا يجدوا ىق 


)١(‏ سورة الجمعة : ؟ (0) الأحزاب : 4م 
69 الأم : 151١/7‏ 


وللم مد 


أتقسيم حرجا ئما قضيت ويسلمو تسلا( ): وقال عز وجل : ( من يطع 
الرسول ققد أطاع الله" ) » وقار عر من قائل : رز فليحذر الذين تخالفون 


٠. 2 7‏ - ب 1 
ع مره أن تصيبهم فتنة - أو يصيبم عذاب ألم7") . 
ل 2 3 © 0 ا 


5 وقد فرض اله عليتا تباع أمره : صل الله عنده وس ٠‏ فتمال 
جار ذكره : (وما اتا الرمول افحقوه نوها ها غنه :فنبو ")+ فقد 
بين فى التنزيل أن علينا فرضاً أن تأخذ الذى مرنا به . وننتهى عما نهانا رسول 
الله صلى الله عيه وسم عه . وإذا كان ذلك علينا فرضاً فإنه لا سبيل نى ذلك 
بالنبة لتا ‏ تحن الذيين م تشاهد رسول الله صى الله عليه وسل - إلا 


بار عنه" , 


صلى الله عليه وسلم » ولا نصا إلى ذلك إلا بتقل الرواة » قال تعالى : 
( كتب عليك إذا حف أحد؟ الموت إن ترك غيراً » الوصية لموالدين 
والأقريين9) » وقال عز وجل فى القرائفى : ( ولأبويه ذكل واحد منهما 
النس مما ترك إن كان له ولد ء قرِد لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه لثلث ٠‏ 
فإن كان له أخوة فلأمه لبدس”7) : وقزعمنا ب بالخير عن رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم س أت اية التفرائقى تسيخت الوصية للوالدين والآفرين 0 


ثالث : وفى معر فة سخ القرآن الككر ومنسوخه نحتاج إنى سنة رسول الله 


56 : سورة النساء‎ )١( 

)2( سورة النناء : ٠م‏ 

(0) سورة النور : 51 

(#4) سورةالحشر : لا 

4 الأم 34 اه" 

69 سورة البقرة : ١٠ى3*‏ 

(0) سورة النساء : ١١‏ 

(4) هكذا عبر الإمام انشقعى رضي عه اء تكن الآية اثانية خصصت عموء الأولى » 
م دك أت مقعقى العموم الذو فى الآية الأول إيجاب الوصية لكل قريب » ومتتفى آيات 
المواريث منح بعس الأقر بين حق اخلافة اليتاكى مال دوت بعغبم الآخر » قليس بين الآيتين 
إذت ذلك اتعارضص الذى يسوة التسة ؛ ,ذ مارال هاك يعغس الأقربين من وجبت ثم ألوصية 
متضى الآية الأولى ولم تور الآية الثاية ه ع فيسمكن إعمال الآيتين معا ء وهذا ها يتعارض 
م مقهوء الناسة والمنسوخ ) انسخ انقكت الكر» اء درامة تشريعية تارعية نقدية + أستاذنا 
الور مصطق زيد . الطبعة اأولى روماه - 5#كام دار الفكر اتعرى بالقادرة - امحلد 


ادن ص 5ع - وؤهة . 


كم مه 


فقنو كنا ممن لا يقبل . الخير ع ل عاد 


رابع : إن فى القرآن عاماً 001 
لسنة » وعلى هذا فنحن حتاجون إلى إخبار الرواة الذين ينقلوتما » وإلا 
ما فهمنا كتابالله عز وجل »فقد فرض الله تعالى الصلاة » ولكن ذلك ليس 
على الناس عامة : وإما الحيض مخرجات بالسنة منه » وفرض الزكاة على 
لأموال : عامة » ونجد بعض الأموال مخرجاً منه بالسنة » وفرض المواريث 
“اكباء والأمهات والولد عاماً » ولم بورث المسلمو نكافراً من مسلٍ » ولا عبداً 
من حر ء ولا قاتلا ممن قتل » وكل ذلك بالسنة”؟©. 


خامساً : وإذا كان احبر متواتراً كان أو غير متواتر ليست له صفة 
0 رآن الكريم ؛ لأنه أقل درجة منه فإن بعض هؤلاء المتكرين 

: هل من حجة فى أن نييح انحرم بإحاطة » وهو نص من القرآن 
0 وهو الخبر عن رسول الله » صل الله عليه وسلم 0 


أجاب الشافعى ينعم 3 والحيجة فيه واضحة 4 فالقاتل بباح دمه بشبادة 
شاهدين على أنه قتل » ققد أبيح الدم المحرم بإحاطة » بغير إحاطة » وهو 
شبادة الشاهدين اللذين يعكن فيبما الكذب والغلط . 


والسارق إذا سرق : وشهد الشبود عليه » فإنه يباح من ماله يقدر 
ما سرق » وعلى هذا فقد أبيح ماله امحرم بإحاطة بغير إحاطة » وهو شهادة 
الشبود الذين يمكن فييم الكذب أو اتقطأ . 

110 ثم يضيف أنه إذا كان قد قبلت شبادة الشاهدين بناء عل 
صدقهما فى الظاهر - ولا يعلم الغيب إلا الله فإنه -. من باب أولى 0 
الحديث من الرواة الناقلين له : لأن المحدثين يطلبون فى الراوى أكثر مما 
يطلب فى الشاهد ويقيمود ن الدلائل على صدق الرواة وكذ. بهم وغلطهم عقارنة 


)00 الأم عه ؟ 
6 المصدر سايق 2/907 ؟ 


+ لالم م 


روايتهم بروايات الحفاظ » وبالكتاب والسنة مم لا يكن فى الشبادات » 
وهذ' وجدنا من تجوز شهادته ولا تجوز روايته(" . 


هذا مجمل ما رد به الإمه الشافعى على منكرى السنة عامة والأخبار 
المتومرة شخاصة . 


4 وهناك نوع آخر من الرد علهم يعتمد على ما هو مقرر عند 

2 - 3 5 5 5 0 35 3 5 57 5 
عامة العقلاء حيث لا يستطيع إنساكت ما حى ولو كان لا يؤمن بالقرآن- 
أن يشكك أو يحادل فيه وقد م أرد شمس الأمه | لسرخسى الحتتى . 
ولكننا نذكره هنا امتكمالا ل ذكره الإمام ال 
هو ما ردت به مدرمة أبى حتينة فى العصر الذى كانت فيه هذه الفئة المنكرة 
موجودة تعلن رأيها : حتى انتضى للا الإمام الشافعى » قا ذكرنا . 


48 _ يقول شمس الأثمة : إن القائل برد الأخبار كلها سفيه » 
يزع أنه لا يعرف ننهء» ولا ديئه » ولا دنياه : ولا أمه ولا أباه » وهو 
يمنزلة من يتكر العيان من الوفسطائية » فلا يكون الكلام معه على سبيل 
الاحتجاج والاستدلال » لأن هذا أقل مما يثبته ويوجبه المتواتر ؛ فإن هذا 
يوجب علا ضرورياً والاستدلال لا يوجب ذلك » وإنما الكلام معه من 
حيث التقرير عند اعقلاء بما لا يشك هو ولا أحد من الناس أنه مكابرة 
وجحد ل يعم اضطرارا » عتزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للأشياء 
المحسوسة » وفنقول : إذا رجع الإنسان إل تفسه عل أنه مولود اضطرارً 
تانكر »كاعم أن ولده مولود بالمعايئة. : وعلم أن أبويه كانا من جنسه بالخير » 
كلاسن ولتديالعيان : وعم أن السماء والأرض كانتا قبله على هذه 
العنة باطير 2 كنا يعلم أنهما على هذه الصفة للحال ل بالعيان » وعل أن آدم 

بو البشر على وجه لا يتمكن فيه شببة : فن أنكر شيئاً من هذه الأشياء فهو 
الو ا 


() الأم ره ممم 


خم - 


.هو وهذا العل فى الحتيقة لا بحصل بفعل الخيرين » وإما هو من 
نع الله عز وجل حيث تعلق الت الناس على طباع عخلفة تعّهم على الالاة ٠‏ 
والتباين » وانفاقهم بعد ذلك لا بد أن يكون بشىء خارج عن طباعهم » مثل 
ما ركب الله ى عمولم من الاتفاق على المنواتر من الأخبار » وى هذا حكة 
بالغة » وهى بقاء الأحكام بعد وفاة المرسلين » تنقل إلييم بالتوائر فيعملون 
يبا ء ويكونون بمنزلة من سمعرا هذه الأحكام فى حياتهم . وقد خدمت التبوة 
بمحمد صل الله عليه و : فقد كان مبعوثاً إلى الناس كافة » وقد أمرنا 
بالرجوع إليه والتيقن بما يخبر به » قال تعالى : ( فإن تنازعتم ى شىء فردوه 
إلى الله والرسول27©) :وهذا اتخطاب لكلالناس»ق عصره» وق غير عصره» 
والطريق ق الرجوع إليه للأخير ين هو الرجوع إلى ما نقل عنه بالتواثر » 
وهوكالمسوع فى حباته » وقد قامت الدلالة على أنه » صلى الله عليه وس ؛ 
كان لا يتكلم إلا بالحق خصوصا فيا يرجع إلى ببان الدين » فيثيت منه 
بالسماع وبالأخبار عل اليقين”" . 


حجية خير الأحاد : 


وه وإذا كان الذين ينكرون المخواتر والأخبار عامة قلة قليلة 
خالفت عامة المسلمين وخاهير هي » وأنكرت ما هو معلرم ضرورة - فإن 
خطورتهم من أجل هذا لم تكن كبيرة ؛ ولم تكن مثل خطورة من أتكروا 
أخبار الحاد » فهم أكثر منبم عدداً » وم حجتهم الى من الممكن أن تنطل 
على كثير من الناس لو تركت وشأنها ومن هنا كان جهد الشافعى أكير من 
جهده السابق » وناقشهم بشىء من التفصيل وبكثير من الآدلة . 

وقبل أن نعرض مناقشثة الإمام الشافعى هذه فإنه يحدر بنا أن نذكر متزلة 
خبر الواحد عند عامة الملمين » وإلى أى مدى هر موثق عندهم حى 
زملوه وتر انعلية لنتكام ذتيع أ "كائد كر بتيية من ير اقفنونة ولا و70 : 


() تنساء : جه 
(0) أصول السرخى 555/١‏ © 184 


ل كم -ه 


؟ه قال ممهاء ركثير من نحدثين : إن خبر الواحد العدل حجة 
تعمل به فى أمر الدين ولا يثبت به عل اليقين . يقول ابن حزم : وفال 
لحتفيون ن والشافعيون وجمهور المالكيين : إن خبر الرلعو ا يا 
و مع ى هذا عند جميعهم أنه قد يمكن أن يكون كذ ب أو موهوماً فيه . . . وقال 


سار من ذكرنا أنه يوجب العمل 07, 


مه وقال بعض هل الحديث يثيت 2 الواحد علم اليقين » و 
مذهب جد بن حنيل 7" . وروى هذا عن مالك » رضى الله عنه7 . 
وقال بعس الناس لا بد نيه من عدد الشبادة لِكرن حجة . . . ومنبم من 


عتر أقعبى عدد للشبادة وهو أريعة؛ ار 


وخبر الواح عند هؤلاء جميعاً موضع تنةء فأخذوا به فى اخلال. 
والحرام وجعلوه مصدراً من مصادر اشر لشريع . 


منكرو خير الواحد وحجتبهم : 


وول بعض الناس : إن خبر الواحد لا يكون حجة أصلا فى الدين » 
فلا يوجب العم ولا العس ٠‏ وينب هذا الرأء ى إلى المسزلة » ابتداء من 
المرت ات: ا ما ذكراء ن حزم ى الإحكام » قال : و فإن جميع 
أهل الإملام كنوا على قبول بر الواحد الثنة عن النبى “عل اله عليه 
وملم » يحرى عبى ذلك كا كل فرقة فى علمها ؛ كأهل السنة واللحوارج والشيعة 
والقدرية » حي حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاربخ فخالفوا 
الإجماع فى ذلك : ولد كان عمرو ء عبيد ( 1544 ه) » يتددين بما يروى عن 
ار ويفتى به : هذا أمر لا يجهله من له أقل عم ع 


(1) الإحكاء نى أصول لأحكام : أبو محمد على ين حزم الأندلى الظاهرى (4055 « ) 
نشر ركريا على يوست » مطبعة لماصمة بالقاهرة ٠١7/١‏ 

00( كشف الأمرار «/4ة » الأحكام للآمدى 0/؟؟ 

( الإحكاء لابن حزم ٠١7‏ 

4 أصول سوعى ا 

(ه) الإحكاء لابن حزم ١١7/١‏ 


ا 


١6:‏ وينب هذا الرأى إلى الشريف المرتضى أيضاً من الشيعة 
(+م4ه) »2 فهو يقول . ولايد ى الأحكام الشرعية من طريق يوصل إت 
العلل . . . ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الأحاد ؛ لأنها لا توجب علاولا عملاء 
وأوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعم » لأن راوى خبر الواحد إذا كان عده 
فغابة ما يقنضيه الظن بصدقه » ومن ظننت صدقه يجوز أن يكو نكفبا *" ) 

ه6١‏ وحجة هذا الفريق أن الله سبحانه وتعا لى قال : (ولا تقف 
ما ليس لك به علل 250 ) ء وإذا كان خير الواحد لا يوجب العم لم يز اتباعه » 
والعمل به بهذا الظاهر . 

١65‏ وقال تعالى : (ولا تقولوا على الله إلا الحق'"') » وخير الواحد 
إذا لم يكن راويه معصوما عن الكذب والغلط لا يكون حقاً على الإطلاق » 
ولا يجوز القول بإيحاب العمل به فى الدين . 

وقال تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون9») » وقال عزمن 
قائل : ( وإن الظن لا يغتى من المق شيئا؟©) » ومعنى الصدق فى خبر 
الواحد غير موجود إلا بطريق الظن . 

وتخبر الواحد محتمل للصدق والكذب ٠‏ وإذا كان النص الذى هو 
تمل للتأويل لا يكون موجباً للعمل بنفسه ؛ مع أن كل واحد من الاحولين 
يه يجوز أن يعمل ب » فلآن لا يجوز العمل با هو عتمل الكذب - مال 

خبر الواحد- أولى ؛ لأن الكذب باطل أصلا”" . 

وإن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الشرع » وهو موصوف يكمال 
القدرة » فكان قادراً على إثبات ما شرعه بأوضح دليل » ولا ضرورة 4ه ف 
التجاوز عن الدليل القطعى إلى ما لا يفيد إلا الظن 0 


(1) أصول الفقه للمظفر ٠١/١‏ 
[(ه6, 25 
(69 سورة الناء : الا 
500 

() سورة النجم : 8" 
() أصول السرخى 551/١‏ 
(0) كثن الأسرار ؟/ 150 


عه ابه 
مناقشة الإمام الشافعى : 


والآن نعرض نا قاله الإمام الشافعى » رضى الله عنه » فى توق 
الواحد من حيث حجيته : ووجوب العمل به . 

/إه١‏ - لقد بدأ بإيراد الأخبار الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وه 
انتى ندل على أن خبر الواحد أقام به الرسول صل الله عليه وس الحج 
وعمل المسلمون به ق عهده صلى الله عليه وسلم . 

١ روى تر مسعود: رضى الله عنه أن‎ ١ 
على الله عليه وس قال : 9 نفم ر الله عبداً سمع مقالى » فحفظها » ووعاه‎ 
وأداهاء فرب حامل فته غير فقيه» ورب حامل فقه إلىممن هو أفمَ همنه . ثا‎ 
لايغل عليين قلب مم : إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين » ول‎ 
حاعتهم » فإِن دعوتهم نحيط من ورائهم”©؛ . ثم قال : وفلا ندب ره‎ 
الله إلى اسماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها : والامرؤ واحد دل‎ 
أنه لا يأمر أن يؤدى عنه عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ؛ لأنه‎ 
يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب : وحد يقام ومال يؤخذ » ويعط‎ 


ونصيحة فى دين ودنيا9)» . 


؟ - وروى بسنده عن أنى رافع أنه قال : قال التى صل الله عليه وه 


ولا ألفين أحدكم مكنا على أر كد انه الأمى مق أمرق : 5 
أو أمرت به » فيقول : لا ندرى » ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه 0 (7) 


)١(‏ روى هذا احديث أحد والترمذى وأبو داود وابماجه والدارى عن زبد بن 
إلا أن الثر مذى وأبا داود / يذكرا : ثلاث لايفل عليين . إل آغره . 

نفر - نم من الشارة وهى فى الأصل حمسن الوجه والبريق » إما أراد حن 
وقدره . يفل من الغل وهو الْمّد . يغل من الإغلال وح ائليالة > والراد أق الوق ن لاعخر 
هذه الثلاثة ولايدخله تن يزيله عد الحق حين ينعل شيئاً من ذلك والعتى : « أن هذه ا 
يستصلح ها 'قلوب فن أمسك بها مهر قليه من “دغل و الفساد » و تحيط مهم من ورائهم 
تحدق بهم من ميع جوانيهم . ( تحقيق الأستاذ أحمد شاكر الرسالة ص 405-401١‏ ) . 

(؟) الرسالة ص 4٠0١‏ -1.8 

0( سبق تخريج ها الحديث س 74 من هنا البحث » وانظر تحقيق أحمد شاكر 3 
7ص كام- 1١‏ 


-198 سه 


ويقول الشافعى . إن نى هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله 
وس » وأنه لازم للمسلمين أن يعملوا به حنى وإن كان ما جا* أ 
الحكم ليس منصوصاً عليه فى كتاب الله عزوجل ٠"‏ 

م روع قر عن طتلاه ين ناوه أمرعلة قبل ابراه وهو عنام + 
جد من ذلك وجداً شديداً ؛ فأرسل ام رأته تسأل عن ذلك » فدخلت على 
سلمة » أم اللؤمنين » فأخبرتها ؟ » فقالت أم سلمة : إن وسول الله ؛ 
لى الله عليه وسم يقبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخيرته ؛ 
اده ذلك شرا > وقال لسنا مثل وسول الله » يحل الله لرصوله ما شاء ؛ 
جعت المرأة إلى أم سلمة » فوجدت رسول الله عندها . فقال رسول الله : 
بال هذه المرأة؟ . فأخبرته أم سلمة . فقال : ألا أخبرتها أنى أفعل ذلك ؟ 
الت أم سلمة : قد أخبرتما » فذهبت إلى زوجها » فأخيرته » قراده لل 
رآء وقال : لسنا مثل رسول الله » يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب 
سول الله » ثم قال : واللهإنى لأتقاك لله ولأعلمكم بحدوده "1 . 

ويبين الشافعى وجه استدلاله بهذا الحديث فيقول : إن الرسول صفى الله 
ليه وسل لا أل أم سلمة بإخبارها عن فعله؛ صلى اله عليه وسل » كان أ 
لك دليل على أن برأم سلمة عنه مما يجوز قبوله ؛ لأنه لا بألا ذلك إلا وق 
خبر ها الحجة على من أخبر نه . وهكذا خير المرأة إن كانت من أهل الصدق 
و70 
ع إن أهل قباء حولوا قبلنهم من الشام إلى الكعبة يحبر واحد ؛ رو 
شاف بسنده عن ابن عمر قال : 9 بين اناس بقباء فى صلاة الصبح إذ أتامم 
ل خرن رد هق اهل أفاظل وعل ايد اول هله تراك 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلرها » وكانت وجوههم إلى الشام » 
فاستداروا إلى الكعبة 09 . 


(1) الرسالة ص "٠غ‏ -- 4٠4‏ 

[6©9 الصدر اسايق ص 4.4 - وء4» والحديث فى المرطأً ص 1١46‏ » قال اطيثمى فى جمع 
الزوائد /:؟ؤ - 130 » ورجاله رجال الصحيح » . 

(م) الرسالة ص 4٠56 4٠4‏ 

(:) هذا الحديث ف الموطأ رواية يحبى ص 158 


ةمه 


ويبين وجه الاستدلال عد الأر : فيمَول : ات أهل قباء من سايق 
الأنعار » وأهل فقه : وقد كانؤا يستشيلو! ذقبلة فرض! الله عليهم » ولم يكو ولوأ 
بتاركى هذا الفرض إلا بما تقوه به الحجة .. . وكان ذلك مخبر الواحد كما 
أ فى هذا الحديث - وم يتظروا أن يسعوا قلك من رصول الله صلى . الله 
عليه وس » أو ينقل ينقل إليهم هذا الخبر عامة الناس : فيككون متواترا . كا أن 
رسول الله » صلى الله عليه وميم » ينك ر عليبم م فعلوا » ولو كان يرى 
أن خبر الواحد لا تقوم به الحجة ) ل ن فم : :اد شاء الله : وقد كتتم 
عا لى قبلة » ولم يكن لكم قها : لا بعد علو كر بعك ةا من سماعكم 


مىو ع ل شرق عد انه 


ا 
3 
١‏ 
5 
3 


وامتنع بعض الصحابة من شرب اللحمر بعد ما أتاهم آت وأخيرهم 
يتحربمها » فروى الشافعى بستده عن أنس عن ملك قال : و كنت أسق 
أبا ملحة » وأبا عبيدة بن الجراح ل 
0 : إن اتخمر 0 بو طلحة 0 
0 

» نحليلها : حتى تلق . رسول الله‎ ٠ ن نحن على‎ 250١ 
صلى الله عليه وسلْ : مع قربه منا منا ء أو بأتينا خبر عامة » وإتما قبلوا خبر‎ 
. الواحد هذا‎ 


5 وأمر رسول الله » صلى الله عليه وصلم أنيساً أن يندو على امرأة 
رجل » ذكر أنها زنت ء و فإن اعترفت فارجمها » + فاعترفت فرجمها" . 

وأرحل نر الحبجة عبر الواحد ما اكتى بأن يكلف واحدا بالقيام ذا 
الذى كلف به أنيسا© . 


؛؟٠8 الرسالة ص‎ )١( 

(0) الحديث فى الموطأ ص 88 مع خلاف قيل ى يعض الحروف . الفضيخ هوثراب 
يتخذ من اليسر الفشبوخ أى المشبوخ . والمهراس : حجر مستطيل متقور يتوضأ مته ويدق فيه 

4٠١ 2 4.٠9 الرسالة ص‎ )( 

(:) مسند أحد غ/5١١‏ (0) الرسالة ص 41١1١ 5541١‏ 


14 سا 


٠7‏ وأرسل وسول الله » صإ! لى الله عليه وسلم » على 500 د 
ألله عته ؟ فى أيام الحج ء فجاء الناس بم » » فبلغهم أنرسول الله » صلى الله 
وسلم يقول لهم : إن هذه أيام طعام وشراب » 4ه يصو أحد() 


ووححجه الاستدلال أن رسول الله لا يبعث بنبيه واحدا صدقاً إلا : 2 
خيره عن النى » خاصة » وقد كان قادراً على أن يذهب إلى هزلاء الناس » 
فيشافههم » وقد كان قادراً أيضاً على أن يبعث إليهم عدداً » ٠‏ فبعث واحداً 
يعر فونه بالصدق : وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة تمبعوث يلبهم وعجم 
قائمة يقبول خبره عن رسول الله » صل الله عليه وس !"1 . و 5000 
بالأجيال الى تأتى بعده » صلى الله عليه وسلم » من لا يمكبم ما أمكن 
أصابه 7 , 


4 وف الحج أيضاً بعث » صلى الله عليه وسم » رسوله إلى ادس 


يقول ل إنه بأمرهم أن يقفوا على مشاعرهم + لأنهم على إرث من إوث ' حم 
إبراهم عليه السلاه 9 . 


وبعث رسول الله ء صلى الله عليه وسلم » أبا يكر أميراً على شحج 
سنة تسع 3 وحضر الحجاج من أهل البلدان اغختلتة فأقام خم مناسكهم » 
و وأخخبرهم عن رسول الله ؛ صلى الله عليه وس » بما هم وما علييم”؛ . 


سيا بج سمه 


(0) يقول-أحد شاكر : : إستاد هذا الحديث صحيح جدا ء و أجده فى غير كتاب لرسالة 
إلا أن الشوكاق أشار إله فى نيل الأوطار : 000 ونسبه لابن يوني ى تريخ فصر وم 

يئر الت مثى إليه فما يول فيه : م وفى ألباب » . 
( تحقيق ا لرسالة ص ٠) 41١‏ 

(0) الرسالة ص 41١١‏ 6؟(4 

(م) المصدر السايق ص 4١8‏ 

)0( هذا الحديث روآه أبو داود ,مم( - 1*4 والرمّى وو- .٠لض‏ نحقة 
الأحوذى » والنائى +-ه؛ » وابن ماجه ١١15-١‏ والحاكم 455 والبيى فى المان لكرى 
هه ١١‏ ( تحقيق الرسالة ص 1١١4‏ ) . 

(0) البخارى طبعة الشعب 81-5 


اداه اه 


كنا بعث على بن ألى طالب فى تلك السنة إليهم » فقرأ علديم يوم التحر 
أيات من سورة ويراءة » »2 ونبذ إلى قوم على سواء ء وجعل لمر مدداً : 
أ 
5 ان 
ونباهم عن مور'". 


فكان بو بكر وعلى معروفين عند أهل مكة بالفضل والدبن والصدق 
ا الحاج وجد من يحبر ه عن صدقهما وفضلهما 
وم يكن رسول الله . صل 


عليه وسم ليبعث و حداً إلا والحجة قائمة 
خبره على من بعثه إليه ‏ 


إن شء الله تعالى0" , 


٠-وقد‏ بعث التتى » على الله عليه وسلم عماله إلى التراحى يعلمون 
اناس أمور دينهم » 000 حقوق الله فى الأموال 2 . 
فل اداعلء 0 0 ا الله عليه و 


يرىأن الحجة تقوم بعثلهم على من بعتهم إلييم ؛ وعلرهؤلاء ذلك فأطاعوه 9 . 


١-ومثل‏ ستول ايا الذين أمرهم رسول الله : صل الله عليه 


وس على ايوش كلهم حك فيا بعثه فيه ع" ولآن ن علييم أن يدعوا من لم 
ا و" 


وقد كان يمكنه » صلى الله عليه وسم » أن يبعث بدل الواحد اد 
وثلائة وأربعة وأكر . 


وقد بععث » صللى الله عله وسلم اثنى عشر رسولا و 


ثنى عشر ملكا » ولم يبعلهم إلا إلى من قد يلغته الدعوة : وقامت عايه 


وفت واحد إلى 


(1) البخارى طبعة لشعب 48/5 
فق الرمالة ص ١* © 4١14‏ 
(م) انظر العراتيب الإدارية : عبد الحى بن عبد الكبير الكتاق . نثر حسن جعتا . 
ببروت 1140-40-١‏ 
(4) الرسالة صن 41١-١5‏ 


(6) الرمالة ص +4007 واتظر اتيب الإدارية 14-1 . 


1ت 


وم تزل كتب رسول الله » صلى الله عليه وس تنفذ إلى ولاته بالأمر 
والنمى على يد رسول صادق 4 ول يترك أحد من ولاته أمره 4 صل الله عليه 
وسم » أو بيه عندئذ(2 . 


وقد كانت كتب خلفائه » صلى الله عليه وسلم ) مثل كتبه : 
وعمالها مثل عماله وأجمع المسلمون على ذلك!" . 


ثم أعقب الإمام الشافعى ذلك بقوله : و ففها وصفت من سنة رسول الله 
ثم ما أجنمع المسلمون عليه منه - دلالة على فرق يتن الشهادة وار والحكم "؟ 
وسكأنه برد بذلك على من يقولون : إن خخبر انواحد لا يكون حجة إلا إذ 


اعتبر فيه عدد الشجادة9) . 


١4‏ وبعد أن ساق هذه الأخبار لتثبيت خبر الواحد » وإثبات كونه 
كونه حجة انتقل إلى لون آخمر من الاستدلال » فال : إن تحبر الواحد نعمل 
يه فى حباتنا ذما لا يقل عن الأحاديث الى يرويبا الآحاد من الرواة » وذلك 
أننا نرى القاضى يقضى على الرجل للرجل حك من الأحكام . . . هذا الحكم 
فى حقيقته إنما هو خير يخير به القاضى عن بينة تثبت عتده » أو إقرار من 
الخصم » ثم ينفذ هذا أ .. . إن هذا معنى الخر بحلال وحرام وبعبارة 
أخرى فى معنى راوى السنة أو الأحاديث © . 


8 ثم يرد الإمام الشافعى على من يقولون إن من علامة الضعف 
فى خير الواحد ترك بعض الأنمة له » فيقول : 
لت اش 1 

(1) الرسالة ص 418 .م4 - وانظر عن العال والكتب الى حلوها كتاباً هاما فى هذا 
اوضرع وهو : :جموحة الوثائق يلي قعهد نبو والللوقة الرائدة بح د ب جد بن 1 . 
دار الإرشاد - بير وت» الطبعة الثالثة موعره- ووم . العم الغانى : المهد النبوى يعد 
الحجرة من ص /ا" -- 504 

69 مجموعة الوثائق السياسية : القسم العانت ء الخلافة الراشدة ووم - 64ءغ والرملة 
ص 45١-414‏ 

49 الرسالة ص 415١‏ 

0( انظر ص : 48 من هذا البحث . 


(ه) اترسالة ص .45١ © 45١‏ 


0 

إن خبر الواحد ثابت عبى كل حال » حتّى لو عمل بغيره أحد الآنمة » 
أو لم مض عمل من الأثة بمثله : لأن كل هذا يحدث ؛ حين يجهلون بعض 
الأخيار 3 وعند ها يصلهم عل مبذه الأخيار فإنهم شك كن دبا كا 
محيدون عتبا . 


فعمر رضى الله عنه قاس ى عل تحير من الأخبار حي ن قضى اق 
دية الأصايع : فى الإبيام بخمس عشرة : وى كل من السبابة ورم بعشر 
وفى الى : ل وى اللخنصر بست ء لقد رأى أن النى مل 
عليه وسلِم » قضى فى اليد بحخمين : ففرقها على الأصابع بأقدار مختلنة 


6١‏ - ولكن وجد كتاب تمرو بن حزم ؛ وثبت أنه كتاب رسول الله 
صإ لى الله عليه وسام » وفيه . دوق كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل 0 - 
فصاروا إليه » وثرك قول عمر » رضى الله عنه 9 , 

- ويوضح الإمام الشافعى رضى الله عنه أن هنا أكثر من دلالة : 

١‏ قبول نخبر الواحد ى الوقت الذى ثبت فيه » وإن لم مض حمل من 
الأئمة بمعل اللخبر الذى قبلوا . 

أنه لو مفبى عمل من أحد الأثمة » ثم وجد خبر عن النبى » صلى 
الله عليه وس ء يخالفه ترك هذا العمل إلى خير رسول الله » صلى الله 


01 


» القياس هنا » القياى هنا ع كا يقول الأسناة أنحد شاكر : المراد به الاستنباط المبى على التعليل‎ )١( 
.) 495 ولا ريد به القيا ى الاصطلاحى ( تحقيق الر مالة ص‎ 

(0) الرسالة ص 49 » مم4 - ويتول الأستاذ أحمد شاكر وأا كتاب آل عمرو 

ابن حزم » فإنه كتاب جليل ٠‏ كته الأنى » صلل الله عليه و سم لأهل المن وأرسله مع عمرو بن 

حزم ع ثم ود عند بعضص الماع دور عن د و إلعق انان عبيا:ة وفك قلاء ٠‏ طويلا قى 

اتصال إستاده وانقطاعه » وتراجح عندنا أنه مصأ ل يح . . وساقه الحاكم مطولا فى المستدرك 

0 + مه(»( تحتيق لرسالة ص 1458 ). 
وانظر النصوص الكاسة لهذا اتكتاب والاختلاف بين الروايات فيه فى « مجموعة الودائق 
السياسية للعهد البوى والخلافة نر اشدة ص ١08-17‏ , 


(7- توثيق النة) 


مذاكرة ب 


م#_أن حديث رسول الله صلى الله عليه وس » يثبت بنفسم لا يعمل 
غبره بعده() 

١‏ وإذا كات عمر : رضى الله عنه :م يبلغه هذا اللخبر : فلم يصر 
إليه ‏ فإنه فى الواللات وصله اتخبر مخلاف ما أفى ؛ فرجع عن فتياه 
00 رسولا : صلى الله عليه وسم » فعن سعيد بن المسبب : وأن عمر 

ن الغطاب كان يقول : : الديه للعاقة : ولا ترث المرأة من دية زوجها شيا . 
ني أخر»الضحال بن سفيان أن رسول له + صل اق عليه وس : كتب إليه 
أن يورث مرأة أ ا 


يقضى نا مح لكات ور ل ةم رأبه عند ما 


جد حدبيك ف موضوعها عند الصحابة » رضوان الله عليهوعلهم 8-5 


م ْ 
طاوس : أن عمر قال: أذ 0 شا 2 فقَم 
حمل بن ه مالك بن التابغة » فقال : كنت بين جارتين لى - بى ضرتثين - 


فضربت إحداهما الأخرى بمسطح » فا نت جني ميا تنفى ف رسول اذ 
صلى الله عليه وس بغرة » فقال مر : لو لم أسمع فيه لتقضينا بغير و" 


8 - وأيضاً لم يكن عمر » رضى . الله عنه » يأخد الجزية من اووس + 
حتى أندبره عبد الرحمن بن عواف : أن النى : صلى الله عليه وملم » أخذها 
من مجوس هجر : وقال : أشبد لسمعت رسول الله يقول : «سنوا بهم سنه 
أهل الكتاب 19 , 


(1) "رسالة ص م45 © ؟؟؟. 

(؟) ترسالة ص ووو ع بعغ . وهذا الحديث رواد أحمد فى المتد م / 451 
وأو داود 0 املق نايل من تحقه الأحوذى ء وأنن ماجة لاق وقال انر مذى 
موهذا حديث حسن يح » . ( تحقيق الرسالة ص 451 ) . 

(+) الصدر اسايق ص بم - مم4 . وإستاد هذا الحديث هنا مرسل ولكن رواه 


و 120 2 لو 


كا يفهه من كلام اين الأثير 0 رلا ذاسقطامعاً . 
(4) الحديث رواه مالك فى انوطأ 584/1 . وك ! 5 دا 0 الا أن 
معثاه متعر من وجوه حان : وقد روى الشافعى حديث بمده متصلا ق معذاةء مم 5-7 تحقيق لي سالة 


مه 


قبل عمر وض الله عنه هذا فى نوقت الذى يعرف فيه أن القرآن الكريم 
يقول : ( من الذين أوتوا الكتاب حتى يعوا الجزية عن يد وهر صاغرون”2©) 
ويأمر بقتان 0 يسلموا : فهم عند: من الكفرين 0 
قم شيعا عن ى » صل ال عليه وس : لكنه أتاه بر عبد الرحمن بن 
ف 0 ع 0 » ورك عمله وفهمه : وذهب إلى خبر رسول الله 00 
الله عايه وسِم'". 


5 ثم ثى الإمام الشافعى بالرد على من يقولون بالعدد ى قبول 
خبر الواحد » وقد يستدلون بطلب عمر راوباً آخر مع رجل أخبره خيراً 
عن رسول الله » صلى الله عليه وس . فيقول : 

إن عمر » رضى الله عنه لا بقعل هذا إلا لأحد أسباب ثلاثة : 


١-إما‏ للحيطة فمّط . وإن كانت الحجة تثبت مخبر الواحد عنده » 
فخبر الاثتين يزيدها ثبوتاً . وهذا مشل مأ نراه عند القاضى » فقّد يثبت عنده 
الشاهدان العدلان والثلاثة : فيقول لمشبود له : زدنى شبوداً » وإنما يريد 
بذلك الحيطة والتأكد والاطمكنان اتقبى .. لكنه ‏ لولم يزده المشبود له 
الحكر له بالشاهدين ؛ لأن الخجة تقوه ببما . 

0 1 
؟ وربا طلب مخبرةً آآخر ؛ لأنه لا يعرف الأول » فيقث فى خيره 
حتى يأق مذبر آخر يعرفه » وهذا هو الواجب » فلا يقبل احبر إلا عن 

معروف : حتى يمكن الوقرف على انصفات الى يقبل بها خبر الراوى 
ويحتمل أن الذى أخيره ليس , تمقبول القول عنده » فيرده » حتى 
جد غير ه تمن يقبلى قوله 7 , 


6 وكل الأخبار التى رويت عن عمر ” 


4 : سورة التوبة‎ )١( 
(؟) الرسالة ص م45 -*؟؛.‎ 
9 . 484 - 47 الرسالة ص‎ )( 


2 00 


فيتناما أده أبو رس الأشطرع عن رسول الله » صإ لى الله علية وسلم 
أن الاستئذان ثلاث مرات ع © يرجع أ رار إذا م يؤذن له - طلب آخر 
بره بذلك : وقد صرح ق بعض ا روايات بأن هذا للحيطة : حيث قت 
الاين اتلك تراك عشيت أن يتقول الئاس على رسول الله : صلى 
الله عليه وسَلم 2 . 


وإذا كانت الرواية التى يصرح فيبا تمر بأنه ل يتهم أبا موسى 
الأشعرى + كما روى الشافى » متقطعة7» فَرِن المعقول 58 : لآن 
عر ف غير هذا اتير قبل خببر الواحد : ولا يجوز ز على إمام عاقل أن ن يقبل 
خبر الواحد مرة » وهر ا : ثم يرد مثله مرة أخرى 
إلا لسيب آتحر مثل زيد د الاحتط وتعلم الناس ذاك ع كا هنا 90 , 


4 وق القرآن الكر بابل عل أن الحجة على الخلق تقوم يألواحد 
من الرسل : ومع هذا » وزيادة ى تأكيد الحجة على القوم الذذين أرسل إلههم 
الرسل - قد يرسل اله عز وجل أكار من رسول » قال تعالى : ( واضرب 

مثلا أصماب القرية إذ جاءها المرسلون ؛ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذيوهما » 
فعززنا يثالث » فتالوا : إنا إلبكم مرسلون7) . عقب الإمام الشافعى 
على هذا يقوله : «فظاهر الحجج علهم باثنين » ثم ثالث وكذا أقام الحجة على 
ام يواحد » ولئنس از يادة ؛ فى التأكيد مافعة أن تقوم الحجة بالواحد») 


)00( الحدث هكذا روآه مالك منقطا : اموطأً طبعة تشعب ص بوه , ررء اليخارى 
0 - ++ بدن اتووى وكا روا منصلا وذ قول مر أ إف 2 
أتونك, 2 وقد جاءت رواية عند ملم تتفي هذا المعى إذ تقول : إن أفين كعب قال 
لمر : بن اللطاب: فلا تكو عذاباً على "صاب رسول الله صلى الله عل وسلاء قال 
5-8 لمح ان تنسكا ايعس 857 . يقولالاووى ؟: فى شرح هذا ' الحديث : 
را وما يدل على أن عر :برد خر أفٍ موسى لكوئه خبر واحد أنه طلب منه 'خبار رجل 


آخعر » حى يعمل بالحديث واتعلوه أناشير الاثنين خير من ير وأحد ء وكذ مازاد حى 
: يبلغ التوائر فلما لم يله التوار فهو خبر واحدة ( شرح سلج 4 ص 4506). 
0 0(م) ”7 سالة صن د9ة, 


[69 سورةيس ١46١#:‏ 
(:) ترمالة : مع -1958. 


11 أ 


1٠‏ وإذاة ثبت أن الواحد يقبلخبره » وليس ذلك ؟ ف الشبادة هما يرد 
على الذين يشتر طون العدد فى الأخبار كالشبادة ‏ فإن م يرد علديم أيضاً 
ن الملمين قبلوا خبر المرأة فما لا يكتنى فيه بالمرأة فى الشبادات » فقد 
ررك العرهة بنك الاك بن منان > 2 آنا اميت إل الح كر تل الله 
عليه وس ؛ تسأله أن ترجم إلى أهلها » فى ن عدة 1" لفان دوجا حرط 

على ان ا ع إذا كان بطرف القدوم”" لحقه. فقتلوه : فسألت 

سول الله أن أرجع إلى لى أهل » فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه : 
تالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وس : نعم » فانصرفت »؛ حى 
إن تت ف الادرة أواق المسجد فعان 4 أو أمر ق افبعيت له » فتمال : 
0 . فرددت عليه القصة : الى ذكرت له من شأن زوجى : 
فال لى : فى بيتك » حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت لت : فاعتددت فيه 
أربعة أشبر 00 . فليا كان عهان أرسل إلى » فسألنى عنذلك ؟ . فأخير نه 
فاتبعه » وقضى به7, 

١‏ فعيان » رضى الله عنه » ى إمامته وعلمه : قضى يخبر امرأة 
بين المهاجرين والأنصارا؟ . 

وفعل زيد بن ثابت » رضى الله عنه » مثل ما فعل عهان ء رضى الله 
عنه » فد كان يرى أن النبى عن صدور. الما ل رن ار عهده 
بالبيت - نه حي جح اعباس :رضي ال حرجا يا أداتطادر 

الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت » فأنكر عليه ذلك » فأحاله ابن 
عباس إلى صحابية من الأنصارء روت عن النى صل الله عليه وسهما يستند إليه 
ابن عباس ى فتواه » فسأطا زيد » قأخبرته » فرجع يقول بما يقول به ابن 
عباس . وأساس هذا كا نرى رواية امرأة2) 


)١(‏ قبيلة من الأنصار 
20 عل بعد ستة أمبال من | لدينة . 


(١‏ ار مم4 -ؤمة. 


(5) الرسائة ص ورمع - 44 , وهذا الفير فى المسند 515/9 5445 . 


2 


ات را شن اسيم عر لب لاساو الب اموا 
غير الواحد » ووجعوا إنْه » وعارضوا ما يله » فاين عباس : رضى الله 
عنه خطأ رجلا قال : إن موسى : صاحب الحضر ليس مومى بتى إسرائيل ٠‏ 
ورد عليه يخبر أبى بن كعب عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم - الذى 
يقول : إن موسى صاحب اللحضر عليه السلام هو مرسى بنى إسرائيل"" . 
وسأل طاوسابن عياس عن الركعتين بعد العصر؟ : فنهاه عدبما . قال طاوس : 
فقلت له : ما أدعهما ! . وهنا بدا لابن عباس أنه يخالف سنة رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم » فتلا له قوله عز ذكره : ( وما كان لمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لمن الخيرة من أمرهمء ومنيعص الله 
ورسوله » فقّد ضل غلالا مبيناً 9 ) »2 «فرأى ابن عياس الحجة قائمة على 
طاوس يخبره عن الى : صلى الله عليه وسلل9") ... وكان ابن عمر يرى 
الخابرة جائزة > وينتفع با حتى أخبره واحد لا يبمه أن رسول الله » 
صلل الله عليه وس » نبى عنبا فتركها » ولم يستعمل رأيه مع ما جاء عن 
الى صلى الله عليه وسلِه”" . 


١7‏ - ويلفت الشافعى النظر هنا إلى أن عمل بعض الصحابة بحلاف 
الخير لا يضعفه » وببذا يرد على من انخذوا هذا مقياساً لعدم صعة الخبر » 
ولا يثيتونه عندئذ » فبقول ٠:‏ وى هذا ما يبين أن العمل بالشىء بعد الننى ؛ 
صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بخبر عن التى » صلى الله عليهوسع » م بودن 
الخبر عن النى عليه السلام”*©» . 


68 -ال رسا ص 4# 4 + 4# 4 البخارى 85/1 » دجء (/4؛ و١‏ -لا و١‏ من فتح البارى » 
عدوا الوا الي لعي 

ال 7 آنا 

69 سورة الأحزااب كا 


(م)الرسألة «عع'- 444ء وقد نت السيوطى هذا الحديث و الدر المشور ٠١١/2‏ وأسيه 


: لعبد “رزاق وان أن حاتم واين مردوية والبييى . 


6 انخائ: : هى مزرارعة الأرض بجزء ما يخرج منها . وقد روى أحمد أحاديث فيها . المسند 
لي ف فلس 


() الرمالة من 448 4 445. 


1.09 د 


4 - ورأى أبو الدرداء معاوية بن أبى سفيان » رضى الله عنه باع 
سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزتها » فدل له : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ينبى عن مثل هذا : وقال معاوية : ها أرى مبذه بأما . . 
فلم يعجب أبا الدرد'ء أن يرد معاوية خبر رسوز الله : ول : من يعذّرى 
من معاوية: أخبره عن رسول الله » ويخبر ىعن رأيه! لا أساكنك بأرض - 
«فرأى أبو الدر داء “ن الحجة تقوم على معاوية نخبره: ولام ير ذلك معاوية 
فار قأبو الدرداء الأرض الذى هوبباء إعظاماً لآن' لكي ثمة عن النى )237 
وفعل مثل هذا أبو سعيد اتخدرى حين لبى رجاء فأ فأخبره عن رسول الله 
شيئاً » فذكر الرجل ما خالفه : فال أبو سعيد : ١‏ والله لا أوانى وإياك سقف 
بيت أبدا9 


١‏ وإذا تركنا الصحابة إلى التابعين وجدنا الآمر كذلك : يتمسكون 
خبر الواحد ويرجعون إليه : وإن خالف رأياً رأوه أو فتيا أفتوا بها . 

فعمر بن عبد العزيز قضى برد عبد ظهر فيه عيب وغلته ١‏ فخيره 
عروة أن عائشة أخبرته أن رسو لاللدقضى فى مثل هذا أن«الخراج بالضمان”2»ء 
أى لا برد غلة العبدء لأنها مستحقة بسبب فمات المشترى له » فرجء عن 
قضائه الأول إلى خبر الو احد هذا » وقل : « فا بسر على من 5 
الله يعم أنى لم أرد فيه إلا الحن » فللغتنى فيه سنة عن رسول الله » فأرد قضاء 


مر 4 وأنفذ سنة رسورل اتدف 


1١5‏ وقضى سعد بن إزاهم على رجل ف قضية برأى ربيعة بن 
أبى عبد الر حن : فأخبره ابن أبى ذب مخلاف ما قضى بهء فال سعد 


.44 6 445 الرسلة ص‎ )١( 

)2 المعدر السابق ص 449 . 0 

(0) قال الأستاذ أحد شاكر بعد دراسة طرق هذا الحديث امختلقة : الحديث صمح الحا 
-- 5 


7 ووآقته الذهى و1 حر هذى ... قفشهرات سححة الحديث بينة . تحقيق الرسالة اص 44 ا 


.)45٠ 


(:) الرسلة ص 8؛:؛ 6 449. 


ا 2 


لربيعة : هذا ابن أبى ذئب » ؤهو عندى ثقة » عبر نى عن ) الى حلاف 
ما قضيت به ؟.. . فرأى ربيعة أنه قد مضى حككه باجتباد » وأنه لا داعى 
لآن يرجع فيه » فرد عليه سعد : واعيجا ! ! . أنفذ قضاء سعد بن أم م سعكل ©) 
وادة قفا زسزك 220 ا . بل أرد قضاء سعد بن أم سعد » وأنفذ قضاء 
رسول الله؛ : فدعا سعد بكتاب القضية» فزقه : وقضى بابر الذى رواه له 
ابن ألى الاين 

اناب وغل الرغر بن أن الإمام الشات دجي الله عنه قد أفاض ق 
تثبيت خبر الواحد : وتوثيقه - كا رأينا - فإنه يقول : إن هناك أحاديث 
أخعرى كنيرة ثبت أن خبر الواحد حجة إلا أنه اكت بذلك منبا(" . 


وأحمل بعد هذا قبول علاء الأمصار تحبر الو العلا قال : إنه لو جاز 
لأحد من , الناس أن يقول ى ير « الخاصة » : أخع المسلمون قدياً وحديثاً ٠‏ 
غلم تنديت تثدت خبر الواحد والانتباء إليه » بسبب أنه لم يعلم من فقهاء المسلمين 
أحدا إلا وقد ثيته - لو جاز لأحد ذلك لجاز له . . . ولكنه يصوغ المضية 
صياغة واقعية فيقرل : وولكتى أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين 
اختلفوا فى تثديت خبر الواحد » بما وصففت من أن ذلك موجودا!” 


على كلهم 09 . 


ىبظ وف نماية المطاف فرق الإمام الشافعى بين سحجية المتوائر » 
أو خبر العامة وبين حجية خبر الواحد » فقال : إن العذر مقطوح فى الأول 
فلا يسع أحدا من المسلمين الشك فيه »كا لا يسعه الشك فى فى القرآن ؛ لآن 
كلاهها تقل على درجة واحدة وهى التوائر » وعلى هذا فالذى عتنع عن 
قبوله يتتاب . 


ع الرسالة ص 48٠‏ © اه55. 

زفق المصدر الابق و الصفحة . 

فرق قال الأسعاذ أحد شاكر فق التحقيق : 

مكذا هو بالنعب فى الأصل بإثبات الألف ومعها فتحتان 4 وف تان على قله على لغة 
نونفب تسمل أن وق ضار إل لنسخ بالرقع كالمعتاد ( تحقيق الرسائة ص ن 4ه4 ١)‏ 

(:) الرسالة ص 7ه 4 -- 458 . 


سسسمة 


هلأ ده 


8 أما خبر الآحاد أو خبر اتلخاصة ‏ كا يعبر الشافعى - قاللحجة 
فيه قانمة » ولازم للمسلمين أن يعملوا به » كا يتمهم أن يتبلوا شبادة 
العدول . . . ولكنه دون نص كتاب الله وخبر العامة ين شك قيه شاك 
م نقل ل : تب :ها وقلد ليس لك - إن كنت عاك أن تنك : مما ليس 
لك إلا أن تقضى بشمبادة الشبود العدول: وإن أمكن قييم الغلط . ولكن تقضى 

0 


بذلك على الظاهر من صدفهم » والله ولى م غاب عنت منبم 


ما وعبى اأرغم من هله الإفاضة فإننا للاحظط أن در مأ أورده 

- إن لم يكن كله يعتمد على خبر الواحد الذى ينكره اللخصم » ومع هذا 
كن 

فيبدو أن الذين كان نادم الشافعى يعرفون تلك الأخبار وسلموث 
هاا )2 أو كما يقرك السرخسى معتذراً عن إبراد عيسى بن أبان ( 3٠‏ 5). 
ها أيضاً : إما استدل يبا ؛ لكوتها مشبورة فى حيز التواتر © 2 ويقول 
الببخارى صاحب كشف الأسرار : إن هذه الأخبار » وإن كانت أخبار 
تحاد لكنها متواترة من جهة المعتى كالأخبار الواردة يسحاء حم : وشجاعة 
على فلا يكون لقائل أن يقول ما ذكرتموه فى إثيات كون خبر الواحد حجة 
فى أخبار الحاد7 . 
جهرد أخرى : 

ومن الإنصاف أن تقول إنه لم يكن الشافعى وحده فى يدان المدافعين 
عن خبر الواحد » وإنما كان معه فى عصره أنمة دافعوا عن السنة ضد هؤلاء 
المهاحمين لما أو التاركين » ويهمنا أن نشير فى هذا لصدد إلى جهود مدرسة 
الأحناف : فقد ذكر السرخسى أن الإمام محمد انون ذكر 
دفاعه فى كتابه « الاستحسان 4 » ”ا ذكر عيسى ين أيان كتير من الأدلة 


اللى تثبت د تثت حجية تخير الواحد » : ووجوب العمل يه'؟) 


)١(‏ الرمالة : 45٠‏ 5 ل5غ. 

© ا ص 858 . 

(0) كثى 'ؤمرار جص 558. 

© أصول لرخى ب راص ووم - أصول البزدوى ( ف الإشة إلى أدلة محمد ) 


ساو من 4 


-1.5 


- ويكفيد عن إبراد هذه الأدلة ما ذكره الإمام الشافعى : ولكنا 
نذكر هنا ما أووده السرخسى من مناقشة عقّلية بعيدة عن تلك الآذر - 


تحسم 
_ 


استكالا لصورة الدفاع : وعرضاً انب هام من جوانبه الذى قدمه الأحناف 
ولا يبعد أن يكون أصوليوههم قد نقلوه عنهم . 


1 عبتم نسرخسبى إذن بإبراد الآثار الى أوردها الشافعى وعيسى 
ابن أبان : أولا لشبرتما . . . وثانيآ لأن اتلحصوم - ”ا قلنا ‏ سيمووت : 
كيف محتجوك على وججواب العمل حبر الواحد و3 الأخبار “.وهر نفس 
|للملدف(0)؟ : ولهذ فد انجه ايجاهاً آخر هو ما نبينه هنا : 

قال تعالى : و إن الذين يكتمرن ما أنزلنا من البينات والشدى "© ؛ 
الآية الكريعة . وقال جل شأنه : «وإد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا كتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه ٠غ‏ فنى هاتين الايتين نمبى كل واحد عن 
لكان » وأمر بالبيان والتبيئغ لآن الحكم 2 الجمع المضاف إل حماعة 
يتناول كل واحد منيم ولآن أخذ الميئاق من أصل الدين » واتخطاب 
للجاعة فما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الاحاد » وهذا يقتقى من 
المبلغ لقبول والعمل بما جاء به المبلغ أو امبر . 9 فكل واحد إِما يخاطب بما ى 


وسعه » ولولم يكن خبره حجة لما أمر ببيان العلم'*'2 . 

وإذا كان الفاسق يدخل فى هذى النصين ٠‏ فإنه مخصوص منبم بنص 
آخرء وهو قوله عز وجل : (يا أيها الذين منوا إن جاءم فاسق بنبأ فتيينو9)) 
ففيه أمر بالتوقف فى بر الفاسق2*0. 


وقال تعالى : : فلولا نشر من كل فرقة ميم طائقة ليتفقهوا ل الدين 


)١(‏ أصول السرعى جاص ه؟'. 
)١(‏ انبترة 121. 
(م) آل عبران : حهدر. 

)0( أصول اليزدوى ج لاص ١1كت‏ - 
[0)« اجات + 


(:) أصول السرخى (/51؟. 


ب 129 سا 


ولينذروا قومهم إذا رجعر إلهم لعسهم محذرون»)». والعرقة امم للثدثة 
فصاعد؛ : والطائفة من الفرقة بعضبم : وهو الواحد أو الاثدن : فيضغقه 
الواحد . وبحذر قومه بالإنذر ء ويلزمهم ذلك وهدا نا يككون الا لآن خبر 
الواحد حجة . 


وإذا كان التقدمون ق اختلفو اق تفي الطائفة : فال بعضبه : 
تطلق على ارالك كان بعذهم تطلر على الائزين : وقال آخرون : تصن 
على العشرة ‏ فإن أحداً لم يقل اه على ه يزيد عى العشرة : ومعوم 


عسل الكذب : و فى فنا أله لا يشرط ل جات 


8 2 _- م > 8 


ولا يقال هذا خطاب 0 اعلوائف بالإتذار . وهم يبلغون حد 
التوائر : فيكون خير هر مستفيضاً مش برلا يذل هذا ب لأن اجمم المضدف 
لجعاة 7 كلاق ينارك ل واس نيا رد فول ان اذا جيرا 
إليهم » : ما يدل على أن ذلك يتحقق بلواحد : لأن الرجوح إن يتحقق ن 
كان خارجاً عن اتوم + ثم صار قادم علييم وإتيات جميع الطوائف إلى قوم 
لا يكون رجوعا إلييم . 


على أن هذا لو كان شرطً لبينه الرسول صلى ان عليه وس لم . 

١ 5 

ملق املو رن فعلوه لاشتبر ٠‏ ولكز لم ينقل من الآاثار ها يدل 
على ذلك . ش 


وأيضاً فلو ملمنا بما تقولون قالذين يتحقر يهم الإبدار عى الطوائقف 
كليالا تقطع توم الكدت عل حرم لأعتال اتعو.د حو فيا سنو 2 فكذن 
الاستدلال قالاً . ش 


وقد يقال . وغ ن إنذار العلائشة - معاد 0 اسلغن دول 0 05 
المقصود أن يشتبر ذلك : وعند الاشتباو تتى تبمة الكذب ٠:‏ فتمب 


حجة عندئدذاء وذلك ممتزلهة الشاهد ! حت فإنه .امور بالشبادة ويك 


- ١ءخا‎ 


كان العم[ يجب ما م ينضم إليه شاهد آخر » وتظهر عدائتةه 
بالتركية . 


ويردعل هذا الاعتراض بأن الشاهد الواحد ليس عليه 
أداء الشباوحده ‏ كنا يدعى هؤلاء ‏ لآن شبادته لا تفع 
المدعى فاو الواحد .حجة وواجب العمل به هنا لما وجب الإنذار 


وإذا أنه مأمور بالإنذار : فإنه يجب القبول منه ؛ لأنه ى 
هذا بمنز لقسلى الله عليه وسلم الذى كان مأموراً بالإنذار » وكان 
قوله ملز مآقد بين الله عز وجل فى النص حك القبول والعمل به 
. 5 9 3 أ - 
فى قوله م : ( لعلهم يحذرون) أى لكى يحذروا عن الرد 
والامتناع .لزوم الحجة إياهم عبر الواحد97" , 


١‏ :وما أرسلناك إلا كافة للناس ): وقد بلغ رسول الله 
صل الله «الرسالة بلا خخلاف وهو صلى الله عليه وس ؛ لم 
يأت كل فشافهه » ولكنه بلغ قوماً بنفسه وآخرين برمول 
من رسله ب من كتبه . . . فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان 
ميلغاً رساطريق إلى النامى كافة » وعند ما فتحت بلدان نائية 
عهده وس » أرسل إلى كل بلد عاملا من عماله » ولو لم 
يكن تحبر فى أمور الددين لما اكتتى رسول الله صلى الله عليه وسم 
بهذا العامل : 

وكذالبيوت على عهده » صلى الله عليه وس » إتما كانت 
تبلغهن 53 وهن عغدرات 1 بيو من بإخبار أزواجهن الذدئ 
كانوا يحذرسول الله صلى الله عليه وسمم : ثم يبلغوتين ويعلمو:ين 
ولو لم يكد حجة لأمرهن الرسول » صلوات الله وسلامه عليه 


اه 


.)( 


: ع : 
لاقد )ك2 

#ا ونحن تعر أنه عليه للام كان مأمور” بأكر لطيب هن الطعام 
قال عز ذكره : (يا يها الرسل كلوا من العببات و حملوا صاحخة90") 
وربماكان يبدى إنه » ققد روى أن سلان : رفى اله عله أهدى ليه طبقاً 


كا كان صإ . الله عليه وى هد دنا ع حجية 

ات 2 عدف اوور - 

شم الواحد لآنه لو م يكن مر الواحد سحجة العمل 0 حق لله تعان 
ما اعتمد عليه فما بأ كله صل ان عليه وسار 
: ٍ 


وقد أمر الله القاضى أن يقضى بالشبادة - ومعلوم أن احتّاد 
الكذب يبت بعد شبدة شاهدء . . وقد قضى رمول الله على الله عليه وسي 
بالشهادات والأماذ مع احتال هذا تلكذب : وأعن عته حين قال . 0 ا 
عدون زا ١‏ مريسط الف يا العو ات وتيت له ىع من 


ع 0 ع. اع 0 
حق أنخيه ) فكأنم 'قطع له قععة م النار©و . . . هتاءء أنه كاذ 7 له 
أن ينتظر الو وحى > فغتضى بالية- رمم زيل . هذا الاحئال . 


ولو كان شرد وجوب “عمل بالخبر انتفاء تهمة الكدب عن كل واجه 
ما وجب على القاض ى الحكم بالشبادة مع بقاء هذ الاحتال + !د التنيجة تكاد 
6 ون واحدة9), 0 


ه_ وقد سمى الله عرز وج خسر الواحد علا . قال تعالى <- (هما شبدتا 
إلا با علمنا)) : وإتما قالو ذلك مماعاً من ف أخيرم به 


, 
م _- 


+5: 704ر١ أصول السرغسى‎ )١( 


0( 0 5+ 35 
(0) رواه تتفيخات . انظر اللو: وامرجان فما اتفق عل اليحان: محمد فؤاد عبد الى 
ا ل 


كه ات 


ذكره : (فإن علمتموهن مؤمنات"")» وما قال ذلك باعتبار غالب 
الرأى » واعتاد نوع من الظاهر : فى هاتين الايتين تكر يمتين دليل على 
أ عن ل الصتهر لأاكن #دواض إتما هر خبر الفاسق » وهذا أمر الله 
سبحانه وتعالى بالتوقف فى خبره: حتى لا صاب قرم يجهالة . . ومن 
اعتمد خبر العدل فى العمل ببذا العم نذى ليس ظناً يكون مصيا ؛ لأنه عمل 
بعلم لا بجهالة29. ١‏ 


ا إن الذين لا يجوزوت العمل بخبر الو حد يفزعون إلى القياس » مع 
أن الاحال من حيث الخطأ أقوى منه ثى خبر الو حد ؛ لآن الأخير لا شببة فيهء 
والشببة إنما تكون فى طريق الاتصان به ؛ وى القياس الشببة والاحّال ى 
المعنى المعمول به ؛ والطريق فيهما غالب الرأى » فكاذ العمل بالقياس ديلا 
على جواز العمل بخبر الواحد بالطريق الأول : ولا يستقيم عقلا ترك العمل 
بما هو أقوى » والعمل بما هو دونه . 

إن حاجتنا إلى معر فة أحكم الدين وحقوق ال علينا لتعمل بها مثل 
حاجة من كانوا فى زمن الرسول صلى الله عليه وس : هؤلاء الذين كانوا 
يمعون منه : ومعلوم أنه بعد طول الزمن بيتنا وبين رسولنا الكريم لا يوجد 
خبر متواتر فى كل حكم من أحكام الشرع : قوجب أن يجعل حبر الواحد 
حجة للعمل به : لتحقق الحاجة إليه على هذا نتحو . 

8 وإذا كان من حجة الذين لا يجحوزون العمل بخبر الواحد أننا لو قبلنا 
تحبر ه وهو غير معصوم عن الكذب لازدادت درجته على الرسول 
المعصوم الذى يتنزل عليه الوحى , لآن خير الرسول يكون واجب القبول 
لاقتران المعجزات به » أما شير الواحد قيعبل عالىن النحو الذى تةولون به 
من غير دليل ... 

فيرد السرخسى. بأن هذا غلط يت ؛ لأن الرسول ى حاجة إلى 
تعد عع دحتت 

() الممتحنة :لله 


220 أصول السرخصى 55/١‏ 95686. 


على قبول خير الواحداى المءملات م هو حر الله تعانى . كما فى الإخبار 

بطهارة الماء وتجاسته . والإخبار بأن هذا الشوء أهدى نيك فلان : وأن 

فلا وكلى بء هذه الجار اراي هذا لتر 0 1 تاش كول 
0-3 

من لا يمع العم بقوله مع أنبا قد 53 ى إباحة دم » و,قمة حد واستباحة 


- 
1 
ا 


قرح . وأجمعتعلى قبولقولا فى للمسغتى مع أذفتواه هذه مبنية عل ما بلغه 


عن ترسول على الله عليه وسلم ء بصريق ا فإِد جار ام بول فها 
ذكرنا من أمرر الدين والدنيا جاز فى سائر المو ضع : ومبا أخي. الاحاد 


عن ترسول على الله عيه ومل""ا. 


4 ال اتشراسرخصى إلى اأرد على من 00 خبر الواحد يوجب 

العلى . كاتخبر المتوائر . وقد حكاه ابن الصباغ عن قوم ه. من أهل اخديث » 
آٍ : 

وعزاه ابو الوليد الياجى 2 ه؛؟ همه ( . اك الإمام: أجمد و ب خويز متداد 


| ذلك د وت نازعه قيه المازرى بخدم جود ا 0 


5 وحجةالقتلين مبذا أن البى صلى الله عليه وسدْ » قال لمعاذ حين 


وجهه إلى امن : م أعلمهم اذ الله تعلى فرض عليهم صدقة ق أموام » ء 


ذالم نك حر اواحد مرجباً للع عتد السام» ها عبر عئه ض!ا الله عليه 


2 ٠. 5 . 5 ب‎ 


(0) أو لرعى 00ا؟9 81؟9. 


0 2 ٍْ 0 
0 عدا يام أصا ا تردوى وشراحه تشف الآسر 


(+) سول للزدوى وشراحه كشت الآسر ل ,2 بك 


(2) تدر يب الر اراي ل لولاا 


0 0 


وأيضاً فإن العمل بخبر الواحد واجب » ولا يجب العمل إلا 
بالعم » قال تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به عل '") . . ولأن الله عز وجل 
قال فى نبأ الفاسق : (أن تصيروا قوم يجهالة2) » وضد المهالة العلم ؛ 
وضد الفسق العدالة ٠‏ فى هذا دلالة على أن العلم لا بتع بخبر القاسق » 
وأنه يغبت عخبر العدل . 

14 وقد يقبت بالآحاد من الأخبار العم فقط مثل عذاب القبر 
وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخحرة - مما يبين أن خبر 
الواحد يوجب العله”" . 

07 - رد على هؤلاء السرصى قال : إن القائلين بهذا خلطوا بين 
أمرين : بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين عل اليقين » والذى بحدث 
قم خين الواحد إثما هو طمأنينة القلب لا عل البقين ؛ لأنه ما دامت هناك 
شببة الكذب واحتاله فلا يوجد اليقين : قات القلب هذه نوع من العلم 
من حيث الظاهر + وهذا هو اهراد بقوله صلى الله عليه وس » ى حديث 
معاذ : وتأعلي ان عرو المع داع ل وز العمل عله قد كر 
القبلة عند الاشتباه . . . وينتى هذا العم بالجهالة ؛ لأ نه فى خبر العدل يترجح 
جانب الصدق بظهور عدالته » أما فى تبر الفاسق فلا يترجح قيه جانب 
الصدق : والجهالة مثله . 

ب وأما الآثار المروية فى عذاب القبر فهى توجب عقد القلب 
عليبا ؛ أى طمأنينته وسكينته » والابتلاء بعقد القلب على الثىء بمتزلة 
الابتلاء بالعمل به أو أهم ومعى بعضهم هذا نوعاً من العمل » وعقد القلب هذا 
غير العم . قال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقتها أنفسبم)) » وقال جل 
شأنه : ( يعر فونه كما يعر فون أبناءهم!*)) ( فهم تركوا عقد القلب على ثبوته 
بعد العام به ) ©» فهذا غير ذاك9 , 

)2 الخجرات 1 


(م) أصول الرخى 5545. 
() عل :كلء. 


(ه) البمرة 1١45:‏ 
© أصول السرخى ١/1؟"‏ . 


- ١١9 


3 


8- ويشير صاحب كشف الأسرار إلى أن معرفتنا عذاب القبر 
ومثله مما أذروه بدنالاءتالنتصوص من كتاب اله عز وجل وإشاراتما لا بأخبار 
الألحاد0, 


مو 


20 
ان 


خير الواحد ا 0 قت 0 وهذا 
الرأى حكى ,) عن النكام عن المعتزلة29) : وهو يول : إنه عم يحدثه 
الله تعالى ى قلب السامع بمتزلة العم للسامع يبر | التواتر ؛ لآن التوائر ليس 
إلا مجمو الأحادء ويحوز القول بأن الله سبحانه وتعالى يحدثه فى قلب 
بعض المامعين درن بعض . وحجة هذا الرأى أن الواقع يشبد بذلك » 
الاعري اوم إنان بباب ٠‏ فرأى آثر غسل الميت ٠‏ وسمع عجوزاً 


رج من الدار . وتقول : مات فلان » فإنه يعلم مرته ضر ور رة ذا الخبر . 


- وهذا قون باطل - كا يقول السرخسى - ؛ لأن الثابت بالضرورة. 
0_0 بمتزلة العلم الذى حدث بالمعاينة والمشاهدة ».وعازلة 
العلم الواقع بر التواتر : ولكننا نشاهد أن خبر الواحد يختلف فيه . 


9 - وعل هذا الرأى يبطل كثير من أحكام الشرع : ولا يرجع إلى 
كثير من البينات . والأآعمان عند تعارض الدعورى والإنكار ؛ : ولا المصير إلى 
اللعان عند قف الزروج رواجته : فإن الم رائن من أبين الأسباب ٠:‏ وينبغى 
أن يكون خير الزوج موجباً العم ضرورة : فلا يجوز للقاضى أن يصير عند 
ذلك إلى اللعان : وى سائر اتلخصومات ينبغى للقاضى أن ينظ را حتى يحصل 
له هذا العم الضرورى يخبر الواحد فيعمل به””". 


19 وأخيراً. .ها ط للعمل مخبر. الواحد عدد الشبادة ولا يكتى 


براو واحداء تمالا 0 واحد؟. 


)00 كفشق 8 و ؟/ الدون 8 
( الاسكاء مدي م2.70 
(0) أصول الرخسى 78001. 
(- توثيق النة ) 


1١6‏ ل 


رأى ذلك بعض ن الناس » وحجتهم فى ذلك أن الشرع قد اعتبر عدداً 
فى الشهادة لثبوت الع على وجه يجب العمل به :» فعر فنا أن الأقل من هذا 
العدد لا ثبت علا على هذه المال » ولهذا وجدنا أبا بكر رضى الله عنه حين 
شد عنده المخيرة بن شعبة » رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وم » 
ورث الجدة السدس - قال ات نت بشاهد آخر » فشهد معه محمد بن مسلمة 
رضى الله عنه أ وني عو رفي الله عنه من أبى مومبى الأشعرئ » 
رضى الله عنه أن يأنى بشاهد آخر عند ما روى له بر الاستئذان » فشهد 
معه أبو سعيد الخدرى رضى الله عله . .. ورفض عدر حديث فاطمة بنت 
قيس رضى الله -عنبا قائلا : لا ندع كتاب ربئا وسنة نبينا لقول امرأة 
لا ندرى أصدقت أم كذبت . . .وروى أبو سنان الأشجعى رضى الله عنه 
خبرا فى مَهر المثل ' فمّال على كرح الله وجهه : ماذا نصئع' بقول أعرابى 


بوال على عقبه . فاعتبر عدد الشبادة فى كل هذا شرطاً فى قبول خبر الواحد . 


كما كانوا يعتبر ون العدالة فى كل . 


١9‏ ويرد على هؤلاء بقولة تعالى ركتم خيز أمة أخخرنجت 
لاس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المتكر ) + وهذا النعنت لكل نمؤمن ؛ 
ولا بكو نكذلك إلا إذا كان يحب العمل م يأمرهه من المعروف + فإشتراء. 
العدد فى الأمر وانبى يكون زيادة عل مافى كتاب الله عز وجل . 
ويقول السرخسى : نكل ما رددنا يه عل الك رين لحجيةخير الواحد هو 
رد أيضآ على هزلاء . : ا اح لأنا ييه بتقل: 
راو وأحد له .. : 


وو أما. الآثار 3 1 أدلة 5 ما 57 فلا حجة 
لم فيها ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يثبتو يثبتوا أنها نقلت إلهم على شرطهم » وهو 
نقل الاثتين عن الاثنين إلى أن وصلت إلييم” ولا حبة ل نيا أيقيا إذا 
سلمنا أنها كذلك فقّد طلب أبو بكر رضى الله عنه شاهداً آخخر من المغيرة » 


لا لأن ذلك مذهيه » ب لأنه شك ق خبره لداع رآه » أو لأنه أخبر أن هذا . 
3 


اتضاء من رسول الله صلى الله عليه وسل كان بمحضر من الماعة » فأحب 
أن يتثبت لذلك .. وكذلك عمر طلب من أبى مومى الأشعرى أن بأنى 
بشاهد آخر ؛ لأنه أخير با تعم به البلوى » فكان ينبغى أن يعرفه العام 


عب يي ع ع انوا لا 


اهةط[1أ هه 

وانلداض : فأحب أن يستوثق من ذلك » ولو لم يأت يشاهد آخر لقبل حديثه؛ 
لأنه قبل حديث راو واحد » فى غير ذلك مِنْ الأخبار : قبل حديث الضحاك 
ابن سفيان رضى الله عنه فى توريث"المرأة من دية زوجها » وقبل حديث 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى الطاعون حين رجع من الشام . وقبل 
حديثه أيفاً فى أخد الجزية من ا هوس » ول يطلب منه شاهداً آنخر . وإنما 
م يقبل حديث فاطمة بنت قيس : لأنه يخالف كتاب الله » فى رأيه » فقد 

نص القرآن الكريم على سكنى المطلقة » قال تعالى : ( أسكنوهن من خحيث 
سكت من وجدم ) » » على حين أنبا قالت 0 
عليه وس نفقة ولا سكنى . 


6 - ولم يقيل على رضى الله عنه حديث ألى سئانت لمذهب خاص 
اذه الشيهدمن أجل توق شت رول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أنه 
كان لا يبل رواية الأعراب » وكان يحلف الراوى إذا روى له حديثاً إلا 
أبا بكر رضى الله عنه » فإنه كان لا يستحلفه » لثقته فما ير ويه عن رسول الله 

لل قد كر | ٠‏ هذا ابة المقدا 
صلى الله عليه وس . وقد جمل على يحبر لواحد» ومن هذا قبوله رواية المقداد 
فى حك المذى . 

وقد قبل ابن مسعود حديث أبى سنان » هذا الذى رفضه على > وسر به ؛ 
لأنه لم يكن له مذهب على الذى ذكرتاه . 


194 على أن بات الشبادات غير : باب الأبارء ولا لئان أدائما > 
ف فى الشهادات ت تقوم المرأتان مقام رجل واحد 6 وق الأخباز الرنجال والناء 
سواء '. واشتراط العدد فى الشبادات توقيق لمعتى . يعلمه الله تعالى » واستار 
عز وجل بعلمه » والواجب عليئا اتباع النص ء وإلا فإن بمة الكذب 
لا تر تفع بعدد الغبادة30 , 

7 - وإذا كان المحدثون لا يرون بأساً برواية الواحدء ولا يشترطون 
عدد الشبادة فإنهم قد يلتقون على نحو ما مع هؤلاء ؛ لأنهم يككرهون الحديث 


)0 أمول الرغى لفن » +جم كشف الأسرار الل : 


0-7 ا 


الذى يرويه واحد عن إمام مشهور من أنمة الحديث » ويسمون هذا الحديث 
غريباً ؛ ويسمون راويه منكر الحديث27 ء يقول ابن حجر : إن ابن حل 
يطلق على من يغرب على أقرانه فى الحديث» أى يأنى بالغرائب: إنه منكر 
الحديث . . . وقال الإمام مالك : شر العلم الغريب » وخير العلم الظاهر الذى 
قد رواه الناس . . . وقال ابن المبارك : العل الذى يحيئك من ههنا وههنا - 
يعنى المشبور . .. وروى عن الزهرى قال : حدثت على بن ا لحسين محديث » 
فلا فرغت قال : ل اه 
. إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به منى ! . قال : لا تقل ذلك » فليس من 
المرانها لا رشرك مإ ا . . وحذر 
الإمام أبو يوسف من رواية هذا النوع من الحديث ؛ لأنه منزلق للخطأ » 
فيقول : من طلبٍ الدين بالكلام تزندق ء ومن طلب عرب الحديث كلب » 
ومن طلب المال بالكيمياء ,أقلس ”© 


- وكان الإمام الشافعى عي الله عنه يرى أن حديث اثنين أرجح 
من حديث واخد » وحديث خمسة أولى من حديث واحد7) : . : كا تكون 


المتابعة من أسياب ترجيح حديث على لد بثُ7)عنده . 


ومن أعجب الأمور عند إلعافئ: - 3ن امك نل هذا إله ب 
لا يعترف برواية الواحد من أهل العر اق إلا إذا ا" 
فى نمكة أو المدينة. » يقول فيا يرويه عنه ابن أبى حاتم بسنده : « والل لوصح 
ل 0 
( يعنى بالمدينة ومكة ) على أى وجه كان : لم أكن أعنى- بذلك الحبيث على 
أى صعة كان 90 


."4ا/١ تدريب الراوى‎ )١( 
المصدر الابق ؟/181.‎ )0( 
0 71 (م) الكفاية الطعة المصرية : صِنْ:0‎ 
. 5784 2٠ الرسالة ص حمر لور اععلات الحديث جز‎ )4( 
العلل لاين المديى : ص م ©» موءلا؟.‎ © 
. 7٠١ آداب الشاقعى : ص‎ 69 


2 0-7 


بروى يسنده عنه أيضاً قوله للإمام 2 ب دل تم أعلم بالحديث 
والرجال منى ء فإِدًا كان الحديث صميحاً » فأعلمونى : كوفياً كان أو يصرياً 
أو شام حتى أذهب إليه إذا كان كيدا( 


مدى جية المثمبور : 

ِوَ أن نبين مدى -حجية جزء من أجزاء أخبار الأحاد عند غير الخحتفية » 
وقسم مستقل عند والذى سمونه «الحورء وقلة سيق أن قدمنا 
مفهومه عندهم . 


٠‏ 8-_ وببمتا هنا أن تعرض لرأى عسى بن أبان الحنتى » والذى 
عاش جزءاً من القرن الثانى المجرى ( 55١‏ ه) . . . يقّول  :‏ إن حجية احبر 
المشهور لا تصل إلى ما وصلتَ إليه حجية المتوائر ؟ لآن العلم الثابت بالتواتر 
ضرورى ويوجب عل اليقين » وبالتال يكفر جاحده » وليس كذلك المشهور 
فإن جاحده لا يك كفر بالاتفاق » والثابت به إنما هو علم طمأنينة القلب لا علم 
اليقين : لأنه وإن تواتر ثقله من لحيل الثانى والثالث ؛ التابعين وتابعيهم » فقد 
بقيت فيه شبهة بة توه | الكذب عادة باعخبار الأصل الآحادى . 


دومم أنه يفيد طلدأنيئة القلب فقط ولا يفيد عل اليقين فإنه تجوز 
به الزيادة على النص .؛ لأن العباء عند ما تلقوه بالقبول والعمل به كان ذلك 
دليلا موجباً ؛ لآن-الإجماع من :القن الثاى والثالث دليل موجب شرعا.» 
فلهذا جازت الزيادة به على النض:. ولهذا قيد إطلاق الكتاب الكرتم غسل 
الرجلين ف الوضوء بعدم ليس الخحفين لحديث المغيرة المشبور 'الذق سبق 
أن ذكرناه . . . وخضص حديك تحريم الجمع ب بين المرأة وعتها جموم قوله 
تعالى : ( وأحل لك ما وراء ذل ) . وخصص عموم قوله تعالى : 
الرانية والرانى فاجلدو”؟ ) + الآ الكرعة » جك الرجم المحصن فى قوله 


0 ألابق : ص 4هة- هؤ. 
(5) النساء 


في و0 : 


1١١8‏ -ه 


صلى الله عليه وس/م 3 دوالليب 9 اه ورج باحجار؟ 0 دجم 
ما عز وغيره . . . وقيد الإطلاق فى قوله تعالى فى كفارة انعين ( قصيهء ثلاثة 
أيام0؟ ) ع بقراءة ابن معود رضى الله عنه المشبورة ( قصيام ثلاتة أيام 
متتابعات ) . هذا وإن كان الأحناف يطلقون على هذه الزيادت النسخ + لآن 
شرط التخصيص والتقييد عندهم وأن يك ن الملخصص مثل 'نخصوص منه ىق 
القوة » وأن يكون متصلا لا متراخياً » ولم يوجد الشرطان جيعآ9". 


-١‏ قسم بضلل جاحده ولا يكفر » وذلك نحو خير ترجم الذى اتفق 
عليه العلاء فى الصدر الاول والثال » وإتما الف فيه اللحو رج + وخلافهم 
لا يكون قادجاً فى الإجماع . 

! - وقمم لا يضلل جاحده : ولكن يخطأ » ويخشى عليه من نم 
وذلك حو خبر المح على اتلحفين ء وذلك لأن العلاء اختلتوا فيه ق 'لصدر 
الأول ؛ فإن عائشة وابن عباس رضى الله عنبما كانا يقولان : سلو: هؤلاء 
الذين يرون المسح هل مسحرسول الله صلى الله عليه وس بعد سورة امائدة ؟ 
كان قد نقل عنبما رجوعهما عن ذلك » وكذلك خبر الصرف » فقد روى 
عن ابن عباس أنه كان يجوز التفاضل » متدلا بقوله صل الله عليه وسلم : 
ولا ربا إلا فى النسيئة » . وقد نقل رجوعه عن ذلك » فلشية الاختلاف هذه 
اختلف عن القسم الأول فى أنه لا يضلل جاحده . . . ولكن ياعتبار رجوعهم 
يغبت الإحاع ء وقد ثبت الإجماع على قبوله فى الصدر الأول والثانى وطهذا 
يخثى على جاحده المأم . 

© وقسم لا يحشى على جاحده المأثم : ولكن بخطأ فى ذَلكُ» وهو لأخبار 
التى اختلف فيبا الفقهاء فى باب الأحكام + لأنه عند ما يعمل به إنما يعمل به 
عن اجتباد » والْحتهد لايأم حتى ولو أخطأ : وكذلك لو جحدة9؟ . 


وذكر عيسى بن أبان أن المشبور يتقسم إلى ثلاثة أقسام : 


(1) الائدة ب حىم. 
(0) كفن الأسرار ورفهة 
(0) كفن الأسرار ورف" .وب - أصو السر خسى ١/97؟-544؟.‏ 


ل وأا - 


3٠+‏ ل وبعد أن تعر فنا على حجية السنة ووجوب العمل بها على لتحو 

الذى رأيئا - فإن هناك شروطً لهذا الوجوب ولك الجية . . . ولعلنا قد لما 

إشارةعابرة لبعضها من الإمام الشافعى عند ما كان ينبه إلى صدق ناقلها وعمالته 

والحقيقة أن توثيق الراوى من أهر الشروط فى توثيق السنة وقبوها حيث إنتا 
3-8 _- 1 3-39 4 39 


بهذا نطمئن إلى 


وهذا ما ستفصله فها يل 


| 


ن ماارويه لناقد صدر فعلا عن رسول اللدصلى الله عليه وسلم 5 
2 م 


1 شان 
اص 


تونيق الراوى 
و 


. الإسلام‎ )١( 
0-2 52) 
. العسدالة‎ )" ( 


(؛) القبسط . 


4- يرى علاء الخديث والفقه أنه بيجب أن تتوافر فى راوى الحديث 
روط هن كان" أن رن عدت ين انير نه أو .يدل أو يدع 
ما ليس منه . 


وهناك نوعان من هذه لشروط : نوع يلازم الراوى » وتصف 
به » ويقوم به أساساً قبل الرواية » وبصرف النظر عنبا » ولكنه ينعكس عليها 


ويؤر فيها. 


ونوع آخر ليس صنة أساسية فى الراوى وقد يصاحب الرواية وقد 
لا يصاحبها ونعتى الآن ل الأول : لأن أئمة الحديث تكلموا فيه كنوع 
قائم بذاته » وكشروط أساسية لقبول الرواية أو رفضبا » وأما النوع الآخر 
فلا يبحثون عنه كثيراً وإ عا د م له عرضاً » ومن خلال ل بحهم لبعض 
أحاديث الراوى ومن هذا مثلا ققه الر اوى » فهذا الشرط لا يبحثون عنه إلا 
عتدما يحدون أ: نهم أمام روايتين متعارضتين : وراوى إحدد اهما فقّيه وراوى 
الى د » فقد يأخذون فى الاعتبارهذه الصفة : ويرجحون بها إحدى 
الروايتين على الأخرى . . . ولكنه بغض النظر عن هذا يكون راوى الحديث 

غير الفقيه متبول الرواية : لآنه تتوافر فيه الشروط الأساسية الى هى من 
التوع الأول » ولهذا نؤار أن وجل فت بهذا لخر ط وتبحثه من خلال بحث 
عللياء الحديث أو الفقه له . 


5-_ وينحصر النوع الأول ى أربعة شروط : الإسلام والعقل 
والعدالة والضيط . . 


7 - وقد يرى البعض أنه من الواجب أن يتوافر فى الراوى شرطان 
فقط » وها : العدالة والفبط ويدخل تحتبما الشرطان الآخران » وها : 
الإسلام والعمّل » الأول يدخل تحت العدائة والثانى نحت الضبط ؛ لآن 
الضيط بدون العقل لا يتصور : وكذلك العدالة بدون الإسلام ؛ لأن تفسيرها 
الاستقامة فى الدين . 


5 10- 

64 ولك هناك : فى الحقيقة » مغارة بين العقل والضبط وبين 
الإسلام والعدالة من حيث إن 00 ه الشبط والعكس : فقد يكون 
للصبى ضبط كاما ل مع أنه لا يكلف بأعمال الشرع ؛ لأن عمّله لما يكتمل بعد » 
فاشتر اط الضبط وحده لا يحصل الاحتراز به عن رواية الصبى » وهى غير 
صحيحة . . . والإسلام لا يستلزم العدالة والعكس ٠‏ فالكافر قد يوصف 
بالعدالة لاستقامته على معتقده » ويسمى معتقده ه دينا » وإن كان باطلا » وهذا 
سأل القاضى عن عدالة الكافر إذا شبد عا لى كافر خم ر عند طعن الخصم » 
فيكون الاقتصار على اشثر اط العدالة لا يحصل به الاحتراز عن رواية الكافر» 

وهى غير صحيحة أيضاً . 


إذن فلا بد من ذكر هذه الشروط الأربعة » وعدم الاكتفاء باثنين منها 


وإن كانا لد يتصور ران حقيقة يدون الآخرين لك 


: -الإسلام‎ ١ 


5 ل اوى أن يكون مسلاء لأنه ينقل أخباراً 
تثدت تثبت أحكام |! لشرع » والكفار يعادون المسلمين فى الدين ء وقد محملهم 
المعاداة هذه على السعى هدم أركانه بإدخال ما ليس منه فيه ونسبته 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذ لك 
بقوله عز وجل : ولا 1" لونكم خبالا9)) : أى لا يقصرون فى الإفساد 

علي » وقد ظهر منبم هذا بطريق الكتان » فإنهم كتموا أن يكون رسول الله 
صا ا علوم »قد فكو كتيهم » فهذا ممتزلة شبادة الأب لوالده » 
فإنها لا تقبل لعنى زائد يك اي نا وهو الشفقة والميل 
إل الولد , 


اي ا 0 
ذكره قد ننى أن تكون هناك ولاية للكافرين على المؤمنين » قال تعالى 


(0) كفت الأسرار 217/9. 
( آل عران هاد. 


بل ©ه؟!( - 
ولن يبجعل الله للكافرين على المؤمنين سبياا) 7" . 


0- وعند محمد بن الحسن رحه الله يجوز أن يعمل يخير الكافر 
إذا كان الاحتياط فى العمل به » ورواية الكافر الخديث فى هذا مثل إخباره 
بتجاسة الماء » فإنه لا يعمل الخبر عنه يخبره » وإن وقع ‏ قلبه صد قه ء 
بل يتوضاأً بذلك الماء » ولكنه إن أراق الماء احتياطاً » إذا وقع فى قلبه 
صدقة » ثم تيمم جازت صلاته ؛ وإن تيمم من غير إراقة وصلى لا تجوز 
صلاته ؛ لأن الماء أمامه » وهو طاهر . . . وينبغى أن يكون شأن الكافر 
رواية انيت نان ل العامة الاء فى رأى محمد - 
فلا يقبل خبره فى الدين ولا يكون حجة كا لم يقبل فى نجاسة الماء إلا أن 
الاحتياط لو كان فى العمل يستحب الأخل به كما استحبت الإراقة » ثم 
تيمم هناك" . 


الجرئيات وغلاة الروافة ى الذين ادعى بعصم حلول الإحية ة عا لقره 
أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة . . . وقيل إن الشافعى نص 
خا لى كفر القائل مخلق القرآن » وقد أول البييق هذا على أنه كفران نعمة » 
فيدخل خبره عندئذ فى خبر الفاسق » ولكن البلقنى رد هذا التأويل بدليل 
أن الشاففى أفبتّى بضرب عنق حفص”22 الفرد ما يدل على أن بدعته هذه 
كثمرته . وقال النووى : إن رد رواية هؤلاء متنق علييها » ولكن تعقبه 
المسيو طى بأن هناك من تقبل روايتهم, وهذا دو الحق ؛ لانهم تأولوا 
قلا رع أن تعتبرهم من الكفار » وربا حكلنا بفسقهم يسبب شعلطهم فى 


١ .١141١ : الناء‎ )0( 

(0) كشن الأسرار #/4/ ء 44لا 

() هو أبو عمرو المصرى البصرى من أكارر المحبرة ( له ترحة فى لان الميز ان ع١‏ مم) . 
وذكر الخطيب: البقدادى أن هناك طائفة من أهل النقل والمتكلمين ذهيوا إلى قبول أغيار أهل 
الأمراء كلها وإن كانوا كفاراً وفساقاً بالتأويل ( الكفاية ص د ؟ ١‏ الطبعة اللسرية ) . 


(:) تدريب الراوى 4/١‏ ؟"- 505 , 


- ١51 


تأويلهم » ومن هنا يكون السؤالٍ : هل هم عدول أو لا ؟ وعلى هذا فحل 
بحب العدالة . إن شاء اللّ تعالى : 


؟ -العقل : 
م١؟ ‏ ومعناه أن يكون الراوى وقت الآداء: بالغآ مكلفاً بالتكاليت 
الشرعية » وقد رأى العلباء هذا الشرط ؛ لأن الصغير لا يدرك مغبة الكذب 
وعقوبته » فيخثى أن يكذب فى حديث رسول الله صلى الله عليه سم » أما 
إذا كان بالغ مكلفاً : فإنه يترجر عن الكذب الذى ينهاه الشرع عن الوقوع 
فيه : فلا يكذب إى حديث رسول الله صلى الله عليه وس . 


4 وإذا كان الشرع لم يجعل الصبى وليآ فى أمر دنياه » فق أمرالدين 
أونى » كالتحديث عن رسول الله صلىالله عليه وس » الذى ينتج عنه أن يسمعه 
بعض المسلمين » فيحلون به الحلال » ويحرمون به الحرام 00 


6-_ ومن نصعلى أنه لا تقوم الحجة إلا بخبر العاقل ‏ فى القرن الثانى 
المجرى ‏ الإمام الشافعى رضى الله عنه”") 


5 وقال محمد بن الحسن الشياى .فى كتاب الاستحسان بعد ذكر 
العدل والثامى والكافر : «وكذلك الصى والمعتوه إذا عمقلا ما يقولان ) 
وكانت هذه العبارة محتملة لتفسيرات 


الغسير الأول ؛: 

أن الم بى والمعتوه مثل العدل المسلم البالغ فى قبول الرواية ما دام عندهما 
العثقل » وأصعاب هذا التفسير يؤسسونه على أن العطف هنا على العدل لا على 
الكافر » بدليل أنه قيده يقوله : وإذا عملا ما يقولان » ولو كان عطفاً على 
الكافر لم يكن لهذا اليد فائدةء لأنبما إذا لم يعقلا مابقولان لم يقبل خبر هما 
أيضاً » وقد سقط اعتبار البلوغ هناء فى الأخبار ‏ "كا سقط اعتبار احرية 
والذكورة فيها مخلاف الشبادة فى جميعها . 


(1) نشة علوم الحديث وعصطلحه ص 510 . 
6 الرسالة ص 177١‏ 


ا 9؟آ ب 


أدنمًا مثل الفاسق فى وجوب التوقفل والتحرى فى بره : فالعطئ هنا 
على الفاسق , 


التفسير النا أث : 


. وهو اغزتار عند مؤلى الحنفية ب أن خبرهما منا ل خبر الكافر ؛ .لآن 
العطف عا لى أقرب المذكور » والكافر هو الأقرب : فلا يجمل عطفاً على 
الأبعد من غير ضرورة » وكان هذا التفسير هو الختار ؛ لأن خبرهما لو كان 
حجة لأثبتنا لها ولاية متعدية » والولاية المتعدية فرح عن الولاية المائمة . , 
أى ثبوت الولاية غلى الغير” فرع لبوتها على النفس » إذ الأصل فى 00 لولايات 
ولاية المرء ل ل ا ب لآن 
الولابة قدرة » ومن لا يقدر فى نفسه لا يقدر عا لى غيره وليس للصى 
والمعتوه ولاية ملزمة على لى أنفسبما بال جما 2 وإنما هى مجوزة 2 يعى 
تصرفهما جائز الثبوت + فلو انضم إليه رأى الولى يصير :ملزماً : ولو كان 
ملزما ابتداء لم يحتج إلى انفمام رأيه إليه » قلر قبلنا خيرهما صارت ولايتبها 
متعدية إلى الغير ملزمة عليه ؛ لأنه إذا وضه مغ شبرثما موضيع المحجة وبحب 
على:المروى له العمل به» وهو أ هذا مثل الكافر + فإنه لمال'بلزمه مونجب 
ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع كان تحتره ليس انرما على ابي 
اداه » الكائر ب من أه الإلرام : كذ العم 


حقيقة إن الصحابة رضوان الله علهم تحملوا الأخبار عن وصنول 
لله صبى الله عليه وس فى صغرهم » ولكنهم نتلوها يعد ما كبرو! : ولوكانت 
ولاية الصغير حجة لتقلوها فى صغرهم أيضاً . 


وقد يقال إن أهل قباء تحولوا عن بيت المقدس إل الكعبة يخبر صغير 
مما يدل على أن رواية الصغير جائزة وملزمة . 

والجو واب عن ذلك أن الذى أناهم هو أنس رضى أ فد بوذا كانه 
عبد الله بن مر ر قد أتاهم وأخبرهم : وهشو صعير فإنهم اعتمدوا على رواية 


البالغ وهو أنس : على أنه ون ابن عمر بالغاً فى ذلك الحين » 
فقد كانت سنه أريع عذ جر ؤئلة الس جور أن يكون:يالما وإذا 
كان التى مل الل عليه وهذا الوقت عن الال فلضعف بنيته 
يو معذ لا لأنه كان صغير ]9 0 

م وإِدًا كان من يخبر الكافر إذا كان الاحتياط فى 
العمل به د عند محمد بن اكفره واتهامه بعداوة المسلمين » ع فإنه 
من باب أولى - يجوز الوط حبر الصبى المسل”". 


وإذا كانت ر١‏ تصح ولا تقوم بها الحجة » فرواية 
ونون كذلك من باب أومغير عنده قددر من القييز لاا يوجد 
عند اغخنون . 1 

م العدالة : 

6 د رهى صفة رن نحمل صاحيها على ملازمة التقوي 
والمروءة » والمراد بالتموالأعمال ) السيئة » من فسق وبدعة » 
والمراد بالمروءة احتراز يذم به عرفا29» والعدل هو الذى 
يع لحان تعال فيب نوهي » وعد للح بوي 
الله سبحانه وتعاى 3 بر بعض الصغائر . وقد سئل ابن المبارك 
عن العدل فقال : م خصال ؛ يشبد الجهاعة » ولا يشرب 
هذا الشراب ( يعق 57 3 دنه لريةع نبول يكذب » 
ولايكون فى عمّله ثى عبز الإمام الشافعى عن الراؤى العدل 
بقوله » فى بيان ما تقوه : أن يكرن و ثقة فى -دينه معروفاً 


() كفت الأسرار م/' 

(0) المصدر السابق . ' 

(0) توصيح الأفكار كار : محمد بن إماعيل الأمير الحسى الصتعاق 
(ت ؟م١ ١‏ ) تحتيق 0 ددع واه مكحة الحانيجى 118/7 - 
شرح تحبة الفكر عنس 

)5( الكفاية . : ص 1517 


59اا- 


بالصدق فى حديثه . . . بريثاً من أن يكون مدلا ؛ يحدث عمن لى ما لم 
يسمع منه21) . 

6" وليس المتصود من العدل أن يكون بريئاً من كل ذنب » 
وإثما المر اد أن يكون الغالب عليه التدين » والتحرى قى فعل الطاعات 
يقول سعيد بن المسيب : « ليس من شريف ولا عام ولا ذى سلطان إلا وفيه 
عيب لا بد » ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه : من كان فضله أكثر من 
نقصدوهب نقصوهلفضله . . . » » ويقول الإمام الشاقعى فى هذا المعنى أيضاً : 
ولا أعلم أحداً أعطى طاعة الله » حتى لم يخلطها ععصية ععصية الله إلا يحبى بن 
زكريا عليه السلام . . . ولا عصى الله :فلم يخاط بطاعة » فإذا كان الأظلب 
الطاعة فهو المعدل » وإذا كان الأغلب المعصيةء فهو الخرح9) 
ويعبر أبو يوسف عن هذا الانجاه حين يقول : : من سم أن نكون منه كبيرة 
من الكبائر التى أوعد الله تعالى عليها النار » وكانت محاسته أكثر من مساوثه 
فهر عدل9 2 


؟1؟ ‏ هذا هو مذهب أكثر العلاء » ولكن بروى عن أقى حنيفة 
وأهل العراق أن العدالة هى إظهار الإسلام » واللامة من فسق ظاهر فتى 
كانت هذه حال المرء وجب أن يكون عدلا9؟). . . وهده حالة مجهول الخال 
عند الإمام. الشافعى وأخحمد وأكثر أهل العم » فلا بد من معرفة سيرته > 
وكشف سريرته أو تزكية من عرفت عدالته له » وتعديله له9", 


م٠8‏ ومعرّفة العدالة فى الراوى تكون غلى مستويين : 


١‏ مستوى إيضاوي فو مير فقه الخاضة والعامة و وهر الصحه ن ابيع 
والشراء والأمانة ورد الودائع وإقامة الم رائض ونجنب المأنمء لهذا ونحخوه 


(60 الرمالة : ص ١لام‏ 6 1ا5. 

20( الكفاية الطبعة المصرية ص ١78‏ . 

© نشأة علوم الحديث ص ا أ جخر لاو السك 5 
© الكفاية ه ص 07م وانفلر متائعة اللعليب هذا |[ لرأى من ص (م-غ؛ 

© نشأة علوم الحديث ومراجعه ص .1١68‏ 


(و- توثيق المنه 


رد 2 


يشترك اناس فى علمه . . . ورا تشدد بعض الأثمة فى توافر هذا الجانب 
من العدالة فى الراوىء فاعتيروا الركض على البرذون » وسماع القراء 
بالتطريب7؟ » مما يذهب العدالة » ويوجب ترك حديث الراوى » يقول 
أبو العالية : « كنا إذا أتينا الرجل لتأخذ عنه نظرنا إلى صلاته » فإن 
أحسن الصلاة أخذنا عنه » وإن أساء الصلاة لم نأخذ عنه9)) » ويقول 
الحسن بن صالح : كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه » حتى 
يقال لنا “تريدون أن تروجوه” ؟ ! ! واشتبر شعبة بن الحجاج ( 150 ه) 
بهذا المذهب » قيل له : لم تركت حديث فلان ؟ . قال : رأيته يركض 
على برذون ء فتركت حديثه » وقال : أتيت متزل المهال بن حمروء 
فسمعت صوت الطنبور » فرجعت . فقيل له إنكاراً لهذا التشدد : فهلا 
سألت عنه إذ لا يعلى هو ؟ ! وممن غالى فى هذا الحكم ابن عتيبة » قال له 
شعبة ال ثرو عن زاذان ؟ . قال : كان كثير الكلام'. 


وربما تساهل بعضهم » مثل الإمام عبد الله بن المبارك الذى كان لا يترك 
حديث الرجل حتى يبلغه الثىء الذى لا يستطيع أن يدفعه* » وى رواية 
عنه تبين لنا مأ هو هذا الشىء الذى لا يستطيع أن يدفعه » وهو أن يتهم الرجل 
بالكذب أو يكثر منه الغلط » ويغلب عليه 9 ©. 


- ومستوى آخخر » وهر الأه ؛ لأنه يتصل ترواية السنة مباشرة 
ولمذا لا يعرفه إلا علاء الحديث والفقه وأنتهم » وهو ملاحظة روايته » 
وهل هو يكذب فيبا أو يصدق » وهل يوافق العدول الآخرين أو يخالفهم 
أو يتحرز فى روايته أولا » وغير ذلك مما لا يحوز الرجوع فيه إلى قول 
العامة » « بل التعويل فيه على مذاهب نقاد الحديث وملاحظاتهم ومعرفتهم » 


)002 الجرح والتعديل ج 0 قسم ١‏ دم تست 8 

[(69 إلحدث الفاصا : النسخة المخطوطة بكلية دار العلوم ( قسم من رمالة ) ص 55 . 
() الكفاية الطبعة المصرية ص 188 . 

(4) تدريب الراوى 5١5/1‏ . 

(5) تقدمة المعرفة ص ١/ا؟‏ 42لا" . 

(1) الكفاية : الطبعة المصرية ص 5910 . 


ل 5 


هن عدلوه » وذكروا أنه يعتمد على ما برويه جاز حديثه » ومن قالوا فيه 
خلاف ذلك وجب اله لتوقف فى رواته9"©) . 

4 ومن المعرفات لهذا المستوى حكر الحا وعمل انجتبد برواية 
الراوى » وسكوت السلف عند اشتبار روايته : إذ لا يسكتون على من> 
إن قبله بعض ورده بعض » فالكثير على رد روايته : ويقبلها م 
الم وسار ريس الو 
حين مات عنبا زوجها قبل التسمية بمهر المثل » » نقد قله 2 مسعود ) 
ورده على قائلا : وما نصنع بقول أعرابى بوال على عقييه ‏ حسيها الميراث 
لا مهر لها 29 , 

6_ وقد وجبت العدالة شرطاً لقبول حديث اتراوى : لأأنه غير 
معصوم عن الكذب » وخبره يحتمل الصدق وغيره » واعدالة هى الى بجعل 
خبر الراوى بميل إلى جانب الصدق ء وإذا كان الراوى عدلا فإنه يكون 
منرجراً عن الكذب قَْ مو الدنيا وذلك دليل على ازجاره عن الكذب قَْ 
أمور الدين بالطريق الأولى . 


أما إذا ل يك ن عدلا فإن جانب اكد يرجح ف خيره ؟ 
لآنه إذا لم يكن غير مال كا ال المحظورات مع اعتقاده حرمتها » 
اا ل وه ؛ ولا تطمئن إلى أنه صدق 
فما برويه9) 

7 - وعدالة الراوى هنا تفترق عن عدالته فى الشبادة ؛ فالعدل 


يكون جائز الشبادة ى أمور مردودها فى أمرر تجوز قبا روايته » وذلك 
لأن الدوافع النفسية هنا وهتاك قد تكون عتلفة فينشأ عتبا الاختلاف فى 


(1) الكفاية . الطبعة المصرية ص 185. 

() مل الشبوت : محب الله بن عبد الشكور الهارى المندى الطبعة المتية بالقاهرة 
اكمكالك. 

69 أصول ا! لسر خبى 1/١‏ 0 


1990 سدم 


القبول والرد ويتطلب الأمر الاطمئنان إلى رسوخ العدالة فى الشبادة 
ما لا يتطلب فى عدالة راوى الحديث ٠‏ فدواعى الصدق والأمانة أقرى 
هنا منبا فى الشبادة » ولحذا اهتم الإمام الشافعى ببيان الفروق ببنبما من هذه 
الناحية : 


يقول الإمام الشافعى رضى اللمعةة : إن أهل الجر ناتف وال أن 
شهادة العدل إذا شبد فى موضع بجربه إلى نفسه أو إلى 0 
من أى وجه أو يدفع بها عن نفسه أو عدبما غرماً » ومثل هذا من المواضع 
التى لا يطمأن فيبا إلى عدالته . 


والشاهد قد يشبد على واحدء ليلزمه غرماً أو عقوبة » وللرجل ليؤخذ 
له غرم أوعقوبة » وهو غير ملزم بما لزم غيره من غرم غير داخل فى غرمه 
ولا عقوبته » ولعله قد يحر بشبادته ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا 
له منه لولده أو والدهء ولكن تقبل شبادته ؛ لأنه لا ظنة ظاهرة كظتته ى 
نفسه وولده ووالده » وغير ذلك ما يبين فيه من مواضع الظان . 


والمحدث خلاف ذلك » قعند ما يروى ما يحل أو يحرم ٠لا‏ يجر إلى 
نفسه ‏ ولا إلى غيره ء ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئاً مما يتمول الناس » 
ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم ». .. وهو ومن حدثه ذلك الحديث من 
المسلمين سواء : إن كان يروى ما يحل أو يحرم > فهو شريك المسلمين فيه 
لا تختلفث حالاته نا نحختلف فى الشاهد « فيكون ظننناً مرة مردود الخبر » 
وغير ظنين أخرى مقبول الخبر 0277 . 

4 ثم بين الإمام الشافعى كيف أن التقوى حمل الناس على الصدق 
ف اخبارلم + فقول : إن هتاك للناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح 
وأحرىأن يحضرها التقوى من الحالات الأخرى » وتلك عند خوف الموت 
بالمرض أو فى السفر . . . فى هذه الحالات تكون النيات فيبا سليمة » والفكر 


. 898 الرسالة ص .وم‎ )١( 


ب 11# سد 


فيبا أدوم» والغفلة فيا أقل » وهذا موجود فى العامة » حتّى عند "هل الكذب : 
« فإذا كان موجوداً ف العامة وى أهل الكذب الحالات يصدقرن فيها الصدق 
الذى تطيب به نفس المحدثين ‏ كان أهل التقوى واتصدق فى كل <الاتهم 
أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عنده' » . فهم وضعوا 
موضع الأمانة » ونصبوا أعلاماً للدين وكانوا عالمين بما 'لزمهم لله من الصدق 
ف كل أمر وهم يعلمون أن الحديث فى الحلال والحرام 'على الأمور 
وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة أو بمة : لا سما وقد عرقرا من حديث 


إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن الكذب عليه أعظ الكذب . فد قال © 
صل الله عليه وسلم : إن أفرى الفرى من قولتى ها لم أقل » ومن أرىئ 
عينيه ما لم تر » ومن ادعى إلى غير أبيه7©) : وقال : ؛ من قال على مالم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار')6. وقال : « إن الذى يكذب على يبتى له بيت قى 
النار 9ع , 


وقيل لأبى قتادة : مالك لا تحدث عن رسول الله كما تحدث الناس عنه ؟ 
فليلتمس لجحنبه مضجعاً من النار » فجعل رسول الله : صلى ان عليه وسلم » 
يقول » ويمسح الأرض بيده 2؛ » وقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم : 
حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرجء2 وحدثوا عتى ولا تكذيوا على وح 
ويعلق الشافعى على هذا الحديث » فيقول : « هذا أشد حديث روى عن 
رسول الله فى هذا » وعليه اعتمدنا مع غيره فى ألا نقبل إلا عن تمة » ونعرف 
صدق من حل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه ء لآنه ‏ صل الله 
عليه وسلم إذ أباح الحديث عن بنى إسرائيل » فليس معتاه إياحة الكذب 


(1) هذا الحديث رواه البخارى 94٠/4‏ --81! طبعة الغ عيه اميد » مع اغتلافث 
يسير فى اللفظ . والفرى حمع فرية وهى الكذبة » وأفرى أقمل مته تفيل + أى كذب الكذب . 

() رواه أهد ( المسند ,1ه ). 
٠‏ () رواه أحمدق المسندع/؟؟ م١٠‏ دون حرف م إت ع ف أوله وص 144 

(4:) ومعتاة عن أن قتادة فى المستد 4197/8 ومسند اندارى 29/1 - 

)0 رواه أجد ع/١‏ 1# وسنده غير صحيم لآن ف عبد الرحد بن تريداين أسل 
وهو ضعيف . 


- ال 0 


يبم » وإنما معناه قبول ذلك حمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه : وليس 
معناه أيفساً إباحة الكذب عليهم : لأنه: 0 
حدث محديث وهو يراه كذباً فهو أحد الكاذيين! 0م ء فالكذب الذى نجهم 
عنه هو الكذب اللنى » وذلك الحديث عن لا يعرف صدته ؛ لآن الكذب 
إذا كان منبياً عنه على كل حال - فلا كذب أعظ من كذب على رسول الله ) 
صلى الله عليه وسله9» . 


وقد حذر غير واحد من الأثمة فى القرن الثانى ال مجرى من 
الرواية عن غير العدول ؛ من الكذابين : والفاستين » والسفهاء » وأصراب 
الأهواء . 


ومن هذا ما يقوله الإمام مالك , مق : ولا تأخذ العم من أربعة 
وخذ ممق سوى ذلك وخاز من من مسن بالتشقد» إن كات أروق 
الناس » ولا تأخذ من كذاب يكذب ؟ ى أحاديث الناس إذا جرب عليه ذلك ) 
وإن كان لا يهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا من 
صاحب هوى يدعو اناس إلى هراه » ولا من شيخ له فضل وعبادة إن كان 
لا يعرف ما بحدث229و 2 . . ويقول شعبة بن الحجاج : ل يكن شىء 
اح إلى اندي بجلا ود للك ١‏ لاض إن اد 
قدمت مكة ء فسمعت منه » فبِنًا أنا عنده » إذ جاءه رجل فسأله عن شىء » 
فافترى عليه » فقلت : تفترى على رجل مسل ؟ ! . قال : إنه غاظى . 
قلت : يغيظك » فتفترى عليه ؟ ! . . يَآللِتٌ ألا أحدث عنه » فكان 
يقول : د اطدرع م أرب ان ولا راواه اكاك فو بده 


600 رواه سل فى صحيحه : ولفظه عنده : و من حدث عنى يحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين »© ١/1ه‏ بشرح النووى . 

(0) الرمالة صن وم - ,4٠0٠‏ 

(م) تريب المادارك وتقريبٍ المالك لعرفة مذهب مالك : أبو الفضل عياض بن مومى 
أبن عياض اليحمى السبى ( 64و ه- 444١١ام‏ ) تحقيق د . أحد يكير محمود - مكتبة 
الحياة ييروت - لبنان 1/+17 الحدث الفاصل ( المخطوطة بدار العلوم ) ص وم؟ - الكفاية 
طامصر ص 189. 
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أبداً . . . وقال يحى بن سعيد القطان : سمعت النضر بن مطرف يقول : 
إن لم أحدثكر فأى زانية . قال يحيى : تركت حديثه هذا . . . وقبل لزيد بن 
أسلم : عمن يا أبا أسامة ع قل : ما كنا تجالسى السفهاء7"© , 


 ”3٠‏ وقال محمد بن الحسن : ( إن اتمحاسق إذا أخير عل | أو حرمة 
الاقم عله أ عكر ابد ةم لأ لك مز عاض لا نهم لله و مله من 
جهة العدول دانم : فوجب التحرى فى تخيره : فأما هنا فى رواية الحديث » 
فلا ضرورة فى المصير إن روايته » وى العدول كبرة ؛ وهم غنية » إذ يمكن 


الوقوف عل معرفة الحديث بالسماء منهم فلا حاجة إلى الاعّاد على خبر 


الفاسق 00 

ويرى محمد رحنه الله مع هذ أنه فى باب الاحتياط يستحب العمل 
00 مثله فى ذلك مثل بر الكافر » وإن 
كان الاستحياب ه' أقوى9 


الكذب والكذابون - 


5١‏ وإِذًا كانت العدالة تراعى فى الراوى : حتى لا يكذب على 
رسول الله » صلى الله عليه صلم - قإن الآثمة قد وقفؤا طويلا عند الكذابين 
يمحذرون من رواياتهم وييينون صور كذبهم وتحريفهم لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يقول الإمام الشاقعى » وذكر له .حرام بن عمان » فقال : 
«الحديث عن حرام بن عوان حرام » » ويفسر ابن أنى حاتم قول الشافعى 
هذا وهو اللخيير يعللائر واة ‏ : ديعنى أنه ليس بصدوق » فالتحديث عمن 
يكذب على رسول الله صب الله عليه وسم حرام”؟)؛ . . . وذكر للشافعى 
أبو بكر البياضى : ققَال - « بيض الله عيتى من يروى عنه ») : ويقول : 
ابن أبى حاتم أيضاً : بريد يذلك تفيظا على من يكذب على رسول الله » 


. 888 6» 1١/ الكناية م مصر : صن‎ )١( 
"41-4 ٠/م أصول اليد دوي‎ )0( 
4 /+ كنت الأسرار‎ )0( 

(4) آداب الشافو ص 1+ + 118 


- ان 2 


صلى الله عليه وسه0), ويقول الشافعى أيفاً : إذا حدثت بالحديث » 
الحديث » فى الأغلبءإما تأق من الرواة الكذايين » فقول : و ولا يستدل 
على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق الخبر وكذبه إلا فى الخاص القليل 


69 صور الكذب : 


١‏ وهناك صور عديدة للكذب أشدها وأشنعها اختراع الأحاديث 
والكذب على رسول الله » صلى الله عليه وس » ولذلك قال الإمام أحمد 
وأبو بكر الحميدى والشافعى ؛ رضوان الله علييم : إن التائب من الكذب 
فى حديث الناس وغيره من أسباب المسق تقبل روايته ؛ ولكن التائب من 
الكذب متعمداً على رسول الله صلى الله عليه وسلِ » لا تقبل روايته أبدآً » 
وإن حسنت :وبته . وما روى عن الشافعى فى هذا : « كل من أسقطنا 
خبره من أهل النقل بكذب » وجدناه عليه » ل نعد لقبوله بتوبة تظهر” . 


؟ - وذكر عبد الله بن الزبير الحميدئ (514؟ ه)» أن من صور 
الكذب أن يحدث الرجل عن آخر أنه سمعه ولم يدركه ؛. لأنه توفى مثلا 
قبل أن يولد » أو قبل أن يكبر وبميز سماع الأحاديث ؛: أو عن رجل 
أدركه » ثم لوحظ عليه أنه لم يسمع منه . يقول : «فإن قال قائل : فا 
الذى لا يقبل: به حديث الرجل أبداً ؟ قلت : هو أن يحدث عن رجل أنه 
سمعه ولم يدركه » أو عن رجل أدركه : ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه » أو بأمر 
ينين عليه ق ذلك كذب. » فلا يحوز حديثه أبداً » لما أدرك عليه من الكذب 
فعا تحدث به229) , 


.318 > 21 آداب الغائى ص‎ )١( 

(؟) مناقب الثافعى : أبو بكر أحمد بن الحسين البيق ( 84+ - هع « ) تحقيق السيد 
أحد صمّر الطبعة الأرلى 1و١‏ ه- 199001 م : دار الثراث بالقاهرة 75/9 . 

(0) الرمالة ص و4" . 

(:) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح عن .٠و١ ١٠(‏ » تدريب قرأوى 
١/و؟م.‏ 

(ه) الكفاية طامعر :ا ص 1 كال. 


1199 ل 


وما يستدل به على كذب الراوى ى هذه اخالة معرفة تار بخ ال مروى 
عئه ومولد الراوى والأمكنة التى ارتحر إليها واتى لم يرتحل إليها . وقد 
قام الآنمة يذلك خبر قيام » وتنبير لذلك غاية التنء » ومن الأمثلة على ذلك 
فى القرت الثانى الممجرى ما قاله عمّير بن معدان » يكشف عن أحد الكذايين 
من هذا النوع : قدم علينا عمر بن مومى حمص + فاجتمعنا إليه فى المسجد » 
فجعل يقول : حدثنا شيخكم الصالح . فلا أكثر قلت له : من شيخنا 
مح ويد ري ٠:‏ خالد بن معدان . قلت له فى أى سنة 
. قال : فى غزاة أرمينية . : وقلت كه : ات الله يا شيخ » 
ل 00 
بعد موته بأربع سنين : اوأزينك أخرى أنه مم يغز أرميئية قط : كان 
يغزو الروم ويوضح الإمام سفيا يان الثورى هذا الاتجاه بقوله : ١لا‏ استعمل 


الرواة الكذب استعملنا لم التار ريخ » » ويقول حقص بن غياث : « إذا 


تهمم الشيخ تم الشيخ خ فحاسبو 0 بالسنين 0017م 5 


ومن صوو الكذب أن يكثر الراوى من الروابات التى تخالف 
الآنمة المعروفين بالصدق والضبط » قيل لشعبة بت الحجاج من الذى يترله 
حديثه ؟ . قال : إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون : فأكثر 
ترك حديثه ”2 : ويقول الإمام أحمد عن موسى بن عبيدة الربذى : لا يشتغل 
به » وذلك أنه يروى عن عبد الله بن دينار شيثاً لا يرويه الناس - لا تحل 
الرواية عندى عن مومى بن عبيدة7 . 


وقد يكون كل ما خالف فيه الراوئ هو شبىء من الإستاد » أما المْن 
توراه أبن خويت الم اوداك حت بأخايرا بالخيطة + الالذى اقلق 
السند ويخالف فيه التقات بمكنه أن يغير فى المتن + ومن هذا ما يقوله يحى بن 
سعيد القطان : كلمنى السرى بن إ#ماعيل مرة : فسمعته يقول : حدة 
عامر » قال : معت النعان بن بشير يقول : سمعت النبى صلى الله عليه و سلم 


)000( الكناية ط مصر 7 ١68#*‏ 
(0) امحدث الناصل ( الخطرطة ) ص 355807 . معرفة علوم أخديث ص 57 . 
(0) الجرح والتعديل جند ؛ قلم ١‏ رقم 545. 
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يقول : ١‏ الخمر من حمسة» » فتركته » ويفسر ابن ألىحاتم السبب فى تركه 
له » فيقول : ترك السرى ؛ فلم يحمل عنه لإنكاره ما حدث به عن 
ال لشعبى : لآن الات يروون عن أبى حيان القيمى عن 3 الشعبى عن ابن مر عن 
عم رقوله : «إت اتلحمر ترل تحريمها يوم نزل وهى خسة7" . 

الشيخ : فيروى لاف ما روى هذا الراوى عنه » قال شعبة لأبى داود 
الطيالسى : وإيت جرير بن حازم » فقل له : لا يحل لك أن تروى عن 
الحسن بن عمارة : فإنه يكذب فسأل أبو داود : ماعلامة كذبه ؟ . قال : 
روى عن الحكم أشياء لم تجد لها أصلا . . . قلت للحكم : صلى النبى » صلى الله 
عليه وملم ء على قتلى أحد ؟ . قال: لم يصل عليهم » وقال الحسن بن حمارة: 
حدثى الح عن مقسم عن ابن عباس أن النبى » صلى الله عليه وسم » 
صلى عليهم ودقهم . 


وإذا كان تخلاف بين ما قاله الحكم وما رواه الحسن بن حمارة عنه هو : 
هل صلى الى » صل الله عليه وسلم » على شبداء أحد أو لا » فإن هناك 
رواية أخرى تين أن الاختلاف فى شىء آخر ».وهو هل غسل الى » صلى 
لله عليه وسلٍ : شبداء أحد أولا ؟ . تقول هذه الرواية : «هذا الحسن بن 
عمارة يحدث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ؛ وعن الحكم بن يحبى الخزار 
عن على أن النبى » صل الله عليه وسلم » صلل على قتلى أحد وغسلهم . . . 
وأنا سألت الحكم عن ذلك » فقال : يصلى عليهم ولا يغسلون . قلت من ؟ 
قال : بلغنى عن الحسن البصرى ٠‏ 


ويقول الرامهرمزى : إن هذه الرواية هى الأصح لآن راوها أحفظ 
من راوى الرواية الأولى وأضبط”" . 


)0 الجرح ‏ لتعديل مح ؟ قم 8 رم 1115. 
69 المحدث تفاصل : ( اغغطوطة ) ص وول نوه[ »6 الجرح والتعديل مجلد ١‏ قسم 0 
رتم 915. 


-ة؟! - 


والذى يبمنا هو ما تثبته هذه الرواية أو نك : وهو أن الأئمة كانوا 
يتوثقون من صدق تراوى بؤال من روى عنه » فإذا روى تخلاف ما تقل 
عنه كان هذا علامة من علامات كذب هذا الراوى ‏ وباتالى رك حديثه » 
م أنهم بهذا يصونون روايات كل راو من أن يغير فيبا ؛ أو يزاد عليها . 


وإذا 4 يكن المر وى عنه حياً فإنهم يلجئون إلى أسعابه القداتى الذين 
لف ايا د 0 
بقول عبد الرحمن بن مهدى فى أحد الرواة : أنيته أنا وبشر بن السرى » 
فكلمناه'ق حديث مالك فى السليمة : فحدث عن مالك بإستاده عن التى 
صلى الله عليه وسم فى النسليمة وعن فلان وفلان . فكتيت إلى إبراهم بن 
حبيب المديتى » وكان من أصعاب مالك العشّق : فجاعنى كتابه : إفى سألت 
ملكا ء فلم يكن عنده فيه حديث إلا عن يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
قاسم » عن عائشة : وأنكر ذا كله" . 


ه-ومن صور الكذب أن يحدث الراوى بغير المعّرل. من الروايات 
فبن ذلك دليل على الوضع والكذب ؛ لأن حديث الرسول الله عليه وسلم » 
متلق ومعقول » وله ضوء كضوء النبار - كا يعبر يعض النمحدثين - سئل 
الثافعى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » فضعته » وقال : إنه أتاه رجل 
فتال : أحدثك أبوك أن سفيئة نوح طافت بالبيت سبعاً » وصلت خلف المقام 
ركعتين ؟ . فقال : :نعم . ولايقال : إن هذا حدث بهذا عن أبيه فتكون 
العهدة عليه : لأن أباه زيد بن أسم ليس من الوضاعين والكذابين » ولكته 
اخترع نسبة الحديث إلى أبيه » كا اخترع الحديث”2 . 


ومن صور الكذب نسبة الأحاديث ابجى غير رواتها » مما يدلتا 
عنى مقدار تشدد الأثمة فى صدق الراوئ وعدالته » ويهدم لنا الإمام أحمد بن 


وذكر حبياً الذى يقرأ لم على مالك بن أنس ٠‏ فقال : ليس يثقة » قدم 


)00( الجرح والتعديل بج #4 قم ارتم 1544. 
69 أداب الشافنى ص ه١١‏ 


ااء؟] سمس 


علينا رجل أحسيه قال : من نخر اسان » كتب عن حبيب كتاباً عن ابن 
ل ا ول عن 
ان بأ ماقام 0 . فقال أبى : أحللا على ابن ن أخى 


. ا" 


وكانو' يسمون هذا النوع ٠‏ قلبآ » يقول الإمام أحمد عن عباد بن جويرية : 
كذاب » أفاك ء أتيته أنا وعلى - يعنى ابن المدينى وإ براهم أبن عرعرة » 
فقانا له : أخرج إلينا كتاب الأوزاعى فإذا فيه مسائل أبى إسحاق الفزارى : 
سألت الأوزاعى » وإذا هو قد جعلها عن الزهرى وقلبها » وقال : خصيف - 
يعنى عن ا زهرى ‏ مثله » فقلنا : الأوزاعى عن خصيف ؟ ! فقال : 
هذا خصيف الكبير » فتركناه وكا ن كذاياً 29 . 


ومن هذا نستتج أن الأمة كانوا يعرفون مرويات كل محدث وأصلها 
حتى إذا أذ نى كذاب وزور أحاديث ونسيها إلههم كشفوا أمره؛ :ولا شكأن هذا 
كان مسلك الوضاعين عند ما يريدون أن يروجوا أحاديئهم » فيخترعوا 
ها الأسانيد الجيذة » حتى يعتقد » تبعاً لهذا » أن المتن جيد أيضاً . 


بادومننا أن ل يسمع التلميذ من الشيخ بعص الأحاديث 2 فيغير من 
ألفاظها عند إملائا » يقول الإمام أحد عن إبراهم بن بشار الرمادى : 
و كان محضر معنا عند سقيان » ثم على على الناس ما سمعوه من سفيان » 
وربما أملى عليهم ما مالم يسمعوا من سفيان ؛ كأنه يغير الألفاظ » فتكون زيادة 
ليست فى الحديث» فقلت له : ألا تق الله ! على عليهيم ما لم يسمعوا ء 
* وذمه فى ذلك ذما شديداً 029 , 

(1) تعلل ومعرقة الرجال : 559/1١‏ 58562 ء 

)١(‏ المصدر ال'يق 84-١‏ ؟ - الجرح والتعديل مج * فق ١‏ رثم ٠٠ ٠‏ وانظر مثل هذا قى 
مج لق (لإقمة »وك مج (3 11م كلام لابن معين ى راو آخر يصنع الثىء نفه . 


(م) الجرح واتعديل مج ١‏ 3 515/1 . 


- 14١ 


ولعل هذا يعطيد مقدار عتاية نقاد الحديث وحرصبه على أن ينقل 
حديث رسول الله ص الله عليه وس » نقلا جيداً لا نحريف فيه ولا تبديل . 


م ومتبا أن يأخد الراوى آراء أحد الأئمة انحتهدين - كأنه يريد أن 


و 
ع 


تروج بين الناس - فينسبها إلى التتى صلى الله عليه وس » يقول الإمام أمد فى 


إسماق بن نجيح الملطى : «من أكذب “ناس » يحدث عن التبى صل الله 


عليه و 3 رأى أبى 00 2 ومعبى هذا أن الإمام أحد عندما 


لا يكتنى بأن يقول عن هذا الراوى إنه كذاب ويبين أصل كذ به - يبي 


4- ومنبا أن يأخدّ الراوى أحاديث الرواة : فينسبها لنفسه ٠‏ وسقط 
الرواة الذين حدثوه م » يقول يجبى بن معين فى مطرف بن مازن الكانى - 
قال لى هشام بن يوسف : جاءنى مطرف بن مازن » فقال لى : أعطنى 
حديث ابن جريج ومعبر حتى أسعه منك : فأعطيته : فكتبها : ثم جعل نحدث 
بها عن معمر نفسه وعن ابن جريح . زأراد هشام أن يؤكد قوله ليحي بن 
معين » فقال له : انظر فى حديته » فهو مثل حديى سواء . قال ابن معين : 
فأمرت رجلا » فجاءنى بأحاديث مطرف بن مازن : فعارضت بها » فإذا هى 
مثلها سواء » فعلمت أده كذاب9) : 


» ومن صور كذ ب أن يحدث الراوى عن الكاذبين ؛ قيقع فى حالم‎ - ٠ 
. ومعى هذا الإمام الشافعى « الكذب اللحنى »كا سبق أن ذكرنا9؟‎ 


١‏ ومن صور الكذب أن عدث الرجل بالأحاديث المنكرة 5 الى 
أنكرها العلاء ووضحت نكارتبا . وحم على هذا الرجل بأنه غير صلوق 0 
1 


.م71/١‎ 3٠١ المصدر السايق مج‎ )١( 
. 115/1 3 (؟) المصدر اسايق ب ؛‎ 


699 انظر ص ١74‏ مد هذا البحث . 


. 


115 سه 


قيل ليحجى بن معين : (ما تقول فى رجل حدث بأحاديث متكرة » فردها 
عليه أصجماب الحديث - إن هو رجع عنها ؛ وقل : ظتنتا » فأما إذ أنكر تموها 
ورددتموها على فد رجعت علبا » فقال : لا يكون صدوة أبدة ع إئما ذلك 
الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشىء » فيرجع عنه . . . قأما الأحاديث 


المنكرة التى لا تشتبه لأحد فلا230 . 


التدليس والمدلسون َ 


| مم؟ ‏ والتدليس قد يكون نوعاً من أبواع الكذب وتنتى به عدالة 
الرأوى : وذلك إذا كان متعمداً » ويحخنى به الراوى ضعفاً فى أحد الرواة 
ليروج به الأحاديث الضعيفة» و يتحت ذلك بإسقاط الراوى الضعيف أو إحفاء 
اسمه المشبور به بكنية غير معروفة . 


هه 


5 - فهناك نوعان من المدلسين 


١‏ عدل ريا أرسل حديثه بعبارة تحتمل السماع ٠»‏ وربما أسنده وربما 
حدث به على سبيل المذاكرة أو المتيا أو المناظرة » فلم يذكر له ستداً » 
ورا اقتصر على ذكر بعضرواته دون بعض ء فهذا لا يضره »2 ولا يضر 
سائرمروياته ؛ لأنهذا ليس جرحاً ولا غفلة: ولو طليمنه أن يسند لأستد» 
ولوكان فى لس التحد#ث فإنه يسند أحاديثه » عن عبد الرزاق قال : كان 
معمر يرسل لنا أحاديث » فلا قدم عليه ابن المارك أسندها له » . 


هم؟ ‏ وقد فعلٍ هذا التوع كثير من أنمة الحديث : كالحسن البصرى » 
وأبى إسحاق السبيعى » وقتادة بن دعامة الدومبى : وعمرو بن ديتارء 
وسلمان بن مهران الأعمش ء وأبى الزيير » ومفيان الثورى وسفيان بن عبينة» 
وقد أدخل الدار قطى فيهم مالك . ويقول ابن عبد البر : إنه ل يكن يس من 


. 195 الكفاية طامصر : ص‎ )١( 


11# سا 


التدليس على هذا التحو أحد من العلاء إلا شعبة بن الحجاج ويحبى بن معيد 
طات 07 


_- والحق أن هذا نوع من التدليس ى باد قء الأمر 3 ولكن هالاء 
الحفاظ عند ما يسندون ما أرسلوه » خرجوا من دائرة التدليس إلى دائرة 
الإرسال ٠‏ ومن دائرة الإعهام إلى دائرة التوضيح 1 


7م88 ومثشال ذلك ما برويه على بن خشرم قال : كنا عند سيان بن 
عبينة » فقال : دقل الزهرى كذا » » فقيل له : أسمعت منه هذا ؟ قال 
و حدثتى عبد الرزاق عن معمر عنه » كما روى بالعنعنة عن عرو بن ديتار » 
م تبين حين سئل : أن بينبما على بن المدينى » عن أبى عاصم عن ابن جريح 
وكذا قيل نى حميد الغويل ؛ إنه لم يسمع من أنس » وجل حديئه إنما هو عن 
ثأيت عنه : ولكنه يدلسه . . . ومن أمئلته أيضاً ما رواه هشم عن يبى بن 
معيد الأنصارى » عن الرهرى » عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه هو محمد 
ابن الحنفية عن على فى نحريم لحوم الحمر الأهلية » ققد قالوا : إن يحى لم 
يسمعه من الزهرى : وإنما سمعه من غيره » إنما أخذه عن مالك عنه » ولكن 
هشيا قد سوى الإسناد » كا جزم به ابن عبد البر وغيره9© . 


31 وتدليس هؤلاء مقبول إذا صرحوا بالتحديث ء وأثتوا 
ما أبهموه من الوسائط. وعتد الحئفية يقبل ما دلسوه حتى ولو ثم يصرحوا أو 
يثيتواء وهذا خاص يأهل الغرون الثلاثة ؛ لأنهم يقيلون مراسيلهم كما سترى ‏ 
إن شاء الله تعالى ء وذلك لآن أهل هذه القرون » الصحابة والتابعين وتابعييم 
لا يفعلون ذلك داعا أو تغريراً » وما كانوا ليجزموا بنسبة قول أو فعل إلى 


الذبى صل الله عليه وس » إلا وهم عالمون أو ظانون أن الى » صل الله 


(1) الإحكام لاين حرم ه؟1 » 183 - فح المقيث ء شرح ألفية الحديث : شس 
| اندي محمد بن عبد الر من السخاوى (؟. ,ده )المكسبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة "ثانية همع اه - 
مكحزرم ١‏ لال 


(9) نتح ألعيث محر هارم 9م21 


158 لدم 


عليه وس ؛ قال ذلك أو فعله ء وذّلك يستلزم تعديل من لم يسموه من 
الوسائط7© . 


وم وقد قاء الأمة يحهد محمود فى رواية أحاديث هؤلاء موصولة : 
وبيان أنها مسندة وإن دلسوها وأرسلوها » وممن قام بذلك شعبة بن الحجاج » 
الذى فعل ذلك فى أحاديث أمّةكبار مش الأعمشر والسبيعى وقتادة"" . 


؟ ونوع آخر من المدلسين : وهم الكذ'يون » غير العدول ء هؤلاء 
الذين يسقطون من لا خير فييم من أمانيده عدا حى لا يكون فى السند إلا 
الأقوياءء وهم يفعلون ذلك تلبيساً على من يحدثون . وتغريراً بمن يأخذون عنبم 
سر لأسانيدهم وأحادينهم الضعيقة . 

٠غ‏ وقد حدد الإمام الشافعى 2 ركحى الله عنه بدء هذا النوع 
بالقرن الثانى الهجرى » وعلى عهده ٠‏ حيث م يعرف قبل ذلك + يقول : 
ووم تعرف بالتدليس ببلدنا » قيمن مضى » ولا من أد ركنا من أصحابنا إلا 
حديثا . . . فإن منبم من قبله عمن و تركه عليه كان خيراً له » وكان قوذ 
الرجل : « سمعت فلاناً يقول : عن قلان وقواه : « حدثى فلان عن فلاك ) 
سواء عندهم » لا يحدث واحد منبم عمن لنى إلا ما ممع منه » من عناه يم 
الطريق » قبلنا منه و حدثنى فلان عن فلان 29 » . فالعنعنة هنا ى نظر الومام 
الشافعى تساوى السماع » ولا تدل إلا عليه . 


0_ وهذا النوع من المدلين ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام 
باستجازته ذلك » وحذر منه الأنمة: ورفضوا روايات أصعابه ورفضوهم أيضاً. 
وكان أشدهم إنكاراً له فى القرن الثاق ا مجرى شعبة بن الحجاج : فقد روى 


)١(‏ قفو الأثر ى صِيمو علوم الأثر + فى المصطك على مذهب السادة الحتنية : محمد بن 
إبر اهم ألر يعى الحابى الحنى العاذى ارك وعجزه . مطيعة اللسعادة مغر ص6٠‏ . 

5 5/١ معرفة الئن والآثار‎ )١( 

(©) الرسالة عن : 98م 795 . 
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عنه قوله : « التدليس أخو الكذب » » وقوله : « لأن أزنى أحب إلى من أن 
أدلس . . . ولآن أسققط من السماء أحب إلى من أن أدلس 227 وكان الشافعى 
يتوقف فيمن عرف بالتدليس على هذا النحو » ولو مرة واحدة » فلا يعتبر 
صاحيه فى دائرة أهل الصدق » يقول : ٠ومن‏ عر فناه دلس مرة واحدة 
قد أباذالنا عورا يزور لع اتواريت لك الوه الا 
0 فى الصدق فتقبل منه ما قيلنا من أهل التصييحة فى فى الصدق » 

فقلنا لا نقيل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه « حدنى 9) ») . وذمه أيضاً 
أبو الوليد الطبالسى » الذى قال عبارة شبيبة بما قال شعبة » قال 000 
من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقول : زعم فلان )2 ول أسمع 
لومم ا ااه 
داود المتقرى ( 54 ه) الذى قال : والتدليس والغش والغرور واللخداع 
والكذب تحشر يوم تبلى السرائر فى نفار واحد ( أى طريق واحد) . وحناد 
بن زيد الذى قال ع متعم بما لم عط » ونحوه قول أى عاصم : 
وأقل حالاته عندى أنه داخل فى حديث المتشيع ما لم يعط كلابس ثوبى 
زور » »© وقال وكيع بن الجراح منكراً التدليس : والثوب لا محل تدليسه 
فكيف الحديث ! . وقال يعقوب بن ألى شيبة : وكرهه جماعة من المحدثين » 
وممن أطلق على فاعله الكذب أبو أسامة ( 7١1‏ ه)”" . 


49 وإما أنكروا هذا الإنكار الشديد على التدليس والمدلسين ؛ 
لأنه ياب لو فتح لأدخل منه الكذابونت ال و » ونسيوها إلى 
الحدثين الندول يبارات توه ناعهم ها م » كا أنه كا قلنا - يليس 
الأحاديث الضعيفة ثوب الأأحاديث الصحيحة ا سقط المدلس م نأسائيده 
الضعفاء فتبدو. صحيحةالإسناد وليست كذلك. وقىهذا من الحطورة مافيه ؛ 
إذ ختلط الخحابل بالتابل» ولا يدرىالصحبح منغير الصحيح . ومن تخطورته 
أيضاً أنه يظم الثقات من الرواة ويصضعفهم: ؛ إذ يسند المدلس إلمهم أنبم 


)00 فتح المنيث ١/1‏ 
(0) الرسالة ص ونام - ١٠م"‏ . 
(0) فت المغيث 172/1 . 
٠0‏ - توثيق السنة ) 


- ا 2 


يروون عن الثقات الأحاديث الضعيفة »ومن نبه إلىذلك صنيع الوليد بن مسلم 
(1954 ه)ء فقد كان يحذف شيوخ الأوزاعى الضعفاء » ولا يذكر من 
إستاده إلا اتات » قسكل عن ذلك ؟ فأجاب بأن الأوزاعى أسعى من أن يروى 
عن مثل مؤلاء ولذلك أسقط الضعفاء » فقيل له : فإذا روى عن هؤلاء ؛ 
وهم ضعفاء : أحاديث مناكير » فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعى 


عن الثمقات ضعف الأوزاعى27 : 


أصىاب الأهراء 5 
م#؛؟ - وكا وقف النقاد طويلا أمام الكذابين يكشفون أمرم ويبينون 
5 .8 .8 0 
صورهم وأساليهم : وقفوا طويلا أيضاً أمام أصماب المذاهب الى خرجت 
على السنة والجياعة » من خوارج وشيعة ورافضة وقدرية وجبرية ومرجثة . 
ع - وقد أطلق أهل السنة والجاعة على هذه الفرق أسم وأهل 
الأهواء » : لآنهم اتبعوا أهواءهم » أو أهل البدع ؛ لأنهم أحدثوا فى الدين 


بعض الأمور التى 4 تكن فى عهده » صلى الله عليه وسلم » أو التى لم تؤار 


عنه وعن أصحابه » رضوان الله عليهم أجمعين!" . 


ه14 وقد سبق أن ذكرنا أن فرقاً من هؤلاء اعتبر هم النقاد من الكفار 
وإن كان كفره, بالتأ ويل فعاملوهم معاملة الكفار المعاندين”؟ . 

5 _أما الفرق الأخرى الى لم تخرج عن المباد ىء الإسلامية 
الأساسية ء كالمخوارج والشيعة المعتدلين الذين لم يصلوا فى تشيعهم إلى درجة 
تقديس على كرم الله وجهه » وسب غيره من الصحابة الأبرار كأبى بكر 
وعمر وعائشة » رضوان الله عليهم ‏ أما هؤلاء فقد اختلف نقاد الحديث 
فى صعة السماع منهم وصعة رواياتهم . 


(1) علوم الحديث ومصطلحه د . صبحى الصالح . الطبعة الفاسة . دار العم الملايين 
يروت ص ١7‏ 5 

(0) نثأة علوم الحديث ص +4 وأنظر تعريفاً لحذه اتفرق جميعها فى كتاب التنبيه والرد 
لأنى الحسين امنطى » وسترى عن خلال كلام أئمة الحديث شيثاً من معتقداتهم وأقواكم . 

و6 الظرا ص : ١15 © ١2‏ من هذا البحث . 


دومح وريه وسي عجوو يده بمب مجح ميمه دا ات توود نان د وب 
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410 - ولا يهمنا هنا أن نمَوّم عقائد هذه الفرق وتطورها » وهل بعضها 
زاغ فعلا أو عندهنوع من الفهمالمعقول» وإن كان مخالفاً لما عليه الماعة . . 
وإتما الذى يبمنا هو نظرة أنمة الحديث والفقه من أهل السنة إلى عؤلاء » 
وأر هذه النظرة فى قبوهم لرواياتهم أو رفضهم ها . 


فذهب فريق منهم إلى عدم قبول رواياتهم ؛ لأمهم من الفسقة غير العدول 
فالخارج على الجاعة فى العقيدة » مثل هؤلاء ؛ الحخارج عليها فى ارتكاب 
ما حرم الله . وهو ينظر إلى أهل السنة نظرة عداء نجعله ببح الكذب من 
أجل نصرة ما ذهب إليه » وتسفيه رأى المماعة . وقد زأى النقاد أن هذا قد 
حدث فعلا» فقد سمع ابن ليعة الحدث المصرى رجلا من أهل البدع 
رجع عن بدعته » يقول : أنظروا هذا الحديث عمن تأخذونه » فإنا كنا إذا 
يقول : إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذ ون دينكم » فإنا كنا إذا 
هوينا أمراً صير ناه حديثً”2. ورأى شعبة بن الحجاج صعيفة من صحف هؤلاء 
الذين وضعوها لنصرة مذههم فرفضها » يقول مبيئاآً هذا : « كنت أتلى 
الركبان أسأل عن أبى هارون العبدى ٠‏ فقدم » فرأيت عنده كتابا فيه 
أشياء متكرة فى على رضئ الله عنه» فقلت ما هذا الكتاب ؟ . قال : هذاكتاب 
حق 9 . وى رواية : أتيت أبا هارون » فقلت له : أخرج إلى ما بعت من 
ألى سعيد » فأخرج إلى كتاباً » فإذا فيه : « حدثنا أبو سعيد أن عمّان أدخل 
حفرته » وإنه لكافر بالله » فدفعت الكتاب فى بده وققت » وقال ابن معين : 
٠‏ كانت عند ألى هارون صحيفة » يقول هذه صحيفة الوصى © . 


48؟ ‏ ويبين زائدة بن قدامة الثقّى ( ١51١‏ ه) السبب ىق عدم قبول 
رواية أصحاب المذاهب المخالفة لرأى أهل السنة والجاعة » وعدم محدييم بأنه 
ياف أن يكون العم عنده ع فيصيروا أنمة يحتاج إلييم » فيبدلوا كيف 

. المحدث الفاصل ( المخطوطة ) ؟1؟‎ - ١ الكفاية : الطبعة المصرية : ص مه‎ )١( 

(؟) تقدمة المعرفة : ص 1١49‏ . 


(0) ميزان الاعتدال ؛ م/4ا1. 


م( - 


شاءوا . وربما كان هذا هو السبب فى عدم كتابة سفيان الثورى عن فرجىة 
مباشرة » و إنماكتب عن رجل عنه » وعلل ذلك'بأنه مرجىء(١)‏ 0 


- وجاءت روايات كثيرة فى القرن الثانى يرفض فيها بعض الأنمة 
الذين يقولون بهذا الرأى رواة لآنهم على مذهب من هذه المذاهب » ومن 
أهل الأهواء وانبدع كنا يعبرون » فقد قيل لسفيان بن عيينة : لم أقلات 
الرواية عن سعيد بن أبى عروبة ؟ . قال : وكيف لا أقل الرواية عنه » 
وسمعته يقول : هو رأى ورأى الحسن ‏ يعنى ابن دينار"- وكان الحسن 
ابن ديار يرى رأى القدرية » كما يقول ابن المبارك 29 . وكان يقول لأصابه 
وتلاميذه : «ألا فاحذروا ابن أبى رواد المرجىء لا تجالسوه » واحذروا 
إبراهم بن أبى بحو يحى القدرئى لا تجالسو)©) . وروى عن مالك بن أنسقوله : 
«ولايصا لى تخلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث » » وترك أبو بكر بن عياش 
1499 ه) ء الرواية عن فطر بن خليفة لمذهبه » وكان فطر شيعياً » وقال 
أبو بكر : ماتركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه”. وقال الحميدى : كان 
بشر بن السرى جهمياً . 


وكان هذا الرأى امتداداً لما كان موجوداً قبل ذلك ويعير عنه 
ابن سيرين حينا تكلم عن السبب فى القسك بالإسناد » يقول : و كان فى زمن 
الأول : الناس لا يسألون عن الإسناد حيّى وقعت الفتنة » فلا وقعت الفتنة 
سألوا عن الإسناد » ليحدث حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة ؛ 
وى رواية : و كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى كان بأخرة » فكانوا يسألون 

عن الإسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه » ومن لم يكن صاحب 
سنة ل يكتيوا عنه”"؟ » 


(1) تقدمة المعرفة ص 0م - وم المحدث الفاصل ( المخطوطة ) ص 585 . 
() الكفاية وص م١4-1؟١1.‏ 

(م) ميزان الاعتدال 1/1 . 

(4) معرفة علوم الحديث ص ١856‏ . 

(5) ميزان الاعتدال «/564 . 

(5) الكفاية ( الطبعة المصرية ) ص 1910 . 


يحون ججو دوين يبمج اومجاه جا ودج بعرم به درب :باجاجججيو جب بجديهجه جب د00 


ا 2 


“0١‏ وذهب فريق آآخر - على رأسه الإمام الشافعى ‏ إلى قبول 
رواية أصعاب هذه المذاهب إلا الذين يستحلون منهم الكذب » والشهادة 
من وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة ؛ يقول الإمام الشافعى : «وتقبل 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور 
للموافقيهم 2" » . ويقول : ١ل‏ أر أحداً من أهل الأهواء أشبد بالزور من 
الرافضة » » وهذا هو مذهب أنى يوسف الذى يقول : « أجيز شبادة أهل 
الأهواء ؛ أهل الصدق منبم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون : إن الله 
لا يعلم الثبوء حتى يكون » "كما يحكى أن ابن أبى ليلى وسفبان الثورى يذهبان 
إلى هذا الرأى . ويحكى إبراهيم النخعى كيف يستحل هؤلاء الشهادة على ما لا 
يشهدونه فيقول: إذا كان لك على رجل ألف درهء ثم جئت إلى» فقلت : 
إن لى على فلان ألف درهمء وأنا لا أعرف فلانا » فأقول لك: وحق الإمام : 
إنه هكذا » فإذا حلفت ذهبت فشبدت لك » هؤلاء الحطابية ! . 


١ه‏ وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى هذا الرأى تقريباً » 
إذ أنه يجيز رواية أسحاب المذاهب إلا الشيعة الذين غلوا » فحكموا على 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » بالضلال ؛ فقد سأله سائل : ممن 
تأمرنى أن أسمع الآثار ؟ . فقال من كل عدل فى هواه إلا الشيعة ؛ فإن 
أصل عقدم تضليل أصعاب محمد صلى الله عليه وس » ومن أنى السلطان 
طائعا9 2 . 


م«ه؟ ‏ وقد رأى أسحاب هذا الرأى أن أ حاب المذاهب -ليسوا 
كالفاسقين الذين يتوقف فى رواياتهم » كما يقول أصحاب الرأى الأول 
فالفاسق المتعمد أوقع الفسق مجانة » ويعلم أنه بارتكاب المحرمات مالف 


(1) الكفاية (الطبعة المصرية ) ص 154 ء ه4١‏ : وقال أبو الحسين الملعلى عن اللطابية 
هم يزعمون أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما الجبت والطاغرت » وكذلك الفمر والميسر علهم 
لعئة الله » وقد فسروا فى كتاب الله أشياء كثيرة مايشبه هذا . ( التنبيه والرد ص ١51‏ ) وهم 
أتباع أبى الخطاب الأسدى يتولون..: إن الإمامة كانت فى أولاد على : وكانوا يببحون شهادة 
٠‏ الزور كوافقهم ( نشأة علوم الحديث ومصادره ص 44 ) . 

.)م(.18٠١#-‎ ١8 الكفاية ص‎ )١( 


دام[ - 


أمر الله تعالى ويعصيه » وأنه هذا يذهب عنه خلق التقوى » فلا يستبعد أن 
يكذب عا لى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ أما هؤلاء فد اعتقدوا ما اعتقدوه 
دينة » وأذ ما هم عليه هو القيدة الصحيحة فل تنتف عنهم الخشية ولوف 
من الله وتقواه الى تعصم المرء من الوقوع فى الكذب7) 


64" والحقيقة أن عقيدة بعضهم محمله على الاحتراز عن الكذب 
أشد الاحتر از لا على الإقدام عليه » مثل الاعتقاد بكفر من ارتكب الذنب 
أ و اللحروج من الإبمان به »ء « فكان هذا الفسق نظير تناول متروك النسمية 
عمداً ؛ أو شرب المثلث على اعتقاد الإباحة » فلا يصير به مردود الشبادة 20 )ع 
ومن احترز عن الكذب على غير الرسول كان أشد تحرزاً من الكذب عليه ؛ 
لأنه أعظ جناية » فتقبل روايته » كا تقبلشهادته . وهذا ما شوهد على كثير 
منبم من تحرى الصدق فى روايتهم » ما جعل كثيراً من الصحابة والتابعين 
يأخذون برواياتهم . 


هه" ويبين الحطيب البغدادى حجة من يجوز الرواية عن أصعاب 
المذاهب وقبوها بقوله : : والذى يعتمد عليه فى تجويز الاحتجاج بأخبارهم 
(ما) اشتبر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم » ومن جرى 
2 من الفساق بالتأويل ثم استمرار عمل التابعين ٠‏ والفائقين عدم 

على ذلك ؛ لا رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب» وحفظهم أنفسهم 
عن المحظورات من الأفعال » وإنكار رهم على أهل الريب والطرائق المذمومة » 
ورواياتهم الأحاديث الى تخالف آراءهم » ويتعلق بها مخالفوهم فى الاحتجاج 
عليهم » فاحتجوا برواية عمران بن حطان » وهو من اللحوارج وعمرو بن 
دينار » وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع » وكان عكرمة إباضياً » وابن 
أى تجيح كان معتزلياً » وعبد الوارث بن سعيد » وشبل بن عباد » وسيف بن 
ملهان » وهشام الدستوالى » وسعيد بن أبى عروبة » وسلام بن مسكين » 
وكانوا قدرية » وعلقمة بن مرئد » وعمرو بن مرة » ومسعر بن كدام ء 
وكانوا مرجئة » وعبيد الله بن مومبى » وخالد بن مخلد » وعبد الرزاق بن 


() الكفاية ص 500 .(م) . 
(0) كشت الأسرار 745/6 . 
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مام » وكانوا يذهبون إلى النشيع فى خلق يتسع 0 أهل العلم 
رواياتهم ؛ واحتجوا بأخبارهم » فصار ذلك كالإجاع منهم ” 


5 _ ويبدو أن الأحاديث الى نقلها أصراب المذامب هؤلاء كانت 
كثرة ؛ وبتركهم من أجل مذاهيهم ترك كل هذه الكيرة من الأحاديث 
وهذا هو ما عبر عنه على بن المدينى يقوله : ولو تركت أهل اليصرة لال 
القدر » ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأى - يعتى التشيع - خربت الكتب 
يعنى لذهب الحديث » . وقيل ل لك : إن عيد الر حمن بن مهدى 
قال : أنا أترك من أهل الحديث كل من كان وأناا كدي ؛ بديكك 
محى بن سعيد » وقال : كيف يصنع يقتادة ( وقد ربى بالقدر) ؟ . كيف 
يصنع بعمر بن ذر ال همدانى ( وكان رأساً تى الإرجاء ) ؟ ! . كيف يصنم 
بابن ألى رواد . .٠‏ وعد يحبى قوم . . . ثم قال : إن ترك عبد الرحمن هذا 
الضرب ترك كنير؟99). 


517 - وذ هب فريق ثالث إلى رأى وسط بين هؤلاء وهؤلاء » وهو 
عدم قبول رواية الدعاة منهم إلى مذاهبهم » وقبول رواية غيرهم : وذلك 
لأن الدعاة هم الذين يخْشى منبم الكذب فى الرواية لتوافق ما يدعون إليه . 
ولأن الدعوة إلى المذهب تحمل فى حقيقتبا تعصباً له وبغضا لا يخالفه من 
المذاهب » وقد نجر هذه العصبية وذلك البغض إلى التحريف فى الأحاديث 
بما يوافن مذاهبهم . أما غير الدعاة فليست عنده, تلك العصبية الى تدفعهم 
إلى الكذب أو التحريف ف الرواية » يقول الخطيب البغدادئ : وإتا متعوا 
أن يكتب عن الدعاة خحوفآ من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة و الترغيب فيها على 
وضع ما بحسنها 9ع ويقول صاحب كشف الأسرار فيه « إن هذا هو 
مذهب عامة أهل الفقه والحديث ©), 


- وممن يذهب إلى هذا الرأى الإمام أحمد بن حنبل » فقد قيل له : 


. 5١١ الكفاية ( الطيعة المصرية) ص‎ )1١( 
. 8١5 المصدر السابق ص‎ )0( 

(") الكفاية ص ٠١٠‏ . 

١/9 )92(‏ :؟. 
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«أيكتب عن المرجىء والقدرى؟ . قال : نعم » يكتب عنه إذا لم يكن 
داعياً » » وقيل له مرة أخرى : يكتب عن القدرى ؟ قال : إذا لم يكن 
داعياً : وقيل له : يا أبا عبد الله » سمعت عن أى قطن القدرى ؟ . قال : 
لم أره داعية » ولو كان داعية لم أسمع منه . وممن يذهب إلى ذلك أيضاً عبد الله 
ابن المبارك » فقّد قبل له : سمعت من عمرو بن عبيد » فمّال بيده هكذا » 
أى كثرة » فقيل له : لم لا تسميه » وأنت تسمى غيره من القدرية ؟ قال : 
لأن هذا كان رأساً . وقيل له مرة أخرى تركت عمرو بن عبيد » وتحدث عن 
هشام الدستوائى » وسعيد » وفلان » وهم كانوا فى عداده ؟ قال : إن عمراً 
كان يدعو . ويذهب إلى هذا أيضاً يحبى بن معين الذى قال : « ما كتبت 
عن عباد بن صبيب » وقد سمع عباد من أبى بكر بن نافع » وأبو بكر بن 
نافع قديم » يروى عنه مالك بن أنس » » فقيل له : هكذا تقول فى كل 
داعية لا يكتب حديثه ؛ إن كان قدرياً أو رافضيا أو كان غير ذلك من 
أهل الأهواء ممن هو داعية ؟ قال : لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن 
يظن بهم ذلك » ولا يدعو إليه » كهشام الدستوائى وغيره ممن برى القدر 
ولا يدعو إليه . وقال عبد الرحمن بن مهدى مبينآً هذا الانجاه : من رأى 
رأياً ولم يدع إليه احتمل » ومن رأى رأياً ودعا إليه فقد استحق التره07) 
وقد سبق قول الإمام مالك تى أن صاحبالموى الذى يدعو الناس إلى هواه 
ل 0 ابي تي لوي اا امراسم زيادة ف 
الحيطة والحذر9). 


8 هذا وقد عد قوم من أهل الحديث مدرسة الرأئ بالعراق 
مبتدعة » فلم يأخذوا برواياتهم » يقول معاذ بن معاذ : كنت عند سوار بن 
عبد الله » فجاء الغلام » فقال : زفر بالباب »فقال:زفر الرانى ؟ . . . لا تأذن 
3 »؛ وقيل ليزيد بنهارون:ما تقول فى الحسنبن زياد اللؤلؤى ؟ . 


أو مسلم هوا هرك ؟ | . 


(1) الكفاية ه : ص .1١١8 62 1١١١‏ 
(؟) انظر ص 4؟١‏ من هذا البحث . 
(0) ترتيب المدارك ١٠١/1‏ 

(4) معرقة علوم الحديث ص ١55/1707‏ 


00 


م 
ع 


ب 16# - 


تقابل ‏ فيا أعل هذا العدوان باخثل » وكانت قى أصحاءها معاحدة 5 
أن يضربوا على الوتر الذى ضرب عليه خصومهم . 


"8 وأخيراً فقد وأى أيو حئيفة رحمه الله ألا يؤخذ الحديث ممن 
يغثى مجلس السلطان مختاراً » ويرى فى هذا مثلا لعدالته . وربماكانت ظروف 
عصر أنى حنيفة هى الى جعلته يتخذ هذا الموقف» فالحلافة وعماها ىق هذه 
الأثناء » لا تتمسهك نمسكا دقيقاً بتكاليف الشرع » وكان اتصال المحدث ‏ 
مناط القدوة - بهم فى رأيه ‏ دليلا فى نظر العامة على أنه راض يسلوكهم 
وعلى أنهم يسيرون فى طريق صميح » وهذا يجعلهم يستمرون فى سياستهم » 
ولا ,رجعون عما هم سائرون فيه » يقول الإمام فى جوابه ن إن سأله عمق 
يأخذ الآثار ‏ يقول : من كل عدل فى هواه إلا 0 
اللطان طائعاً . .. . أما إفى لا أقول إنهم يكذبوتهم » أو يأمروتهم بمالا ينبغى 
ولكن و طأوا للم » حتى انقادت العامة .هم » فهذان لا ينيغى أن يكونا من 
أئمة المسلمين 9) ع 


انجهرل وحكم روايته : 

» وإذا كنا قد عرفنا العدول من الرواة وحكم رواياتهم‎ -0١ 
روايات غير العدول ء من الفاسقين والسفهاء والكذابين وأسعاب المذاهمب‎ 
الخارجة على مذهب أهل السنة والباعة : . . إذا كنا قد عرقنا ذلك فا حكم‎ 
يجهول العدالة ؟ . ش‎ 
: اجهرلون على أنواع‎ 

. فنهم مجهولو العدالة ظاهرا وباط‎ - ١ 


؟ ‏ ومنهم مجهولو العدالة ياطناً فقط وه المستررون . . . وهذا ليخ 
فى الحقيقة ليس جهولا إلا على رأى الجمهور الذى يشترط فى العدالة أن 


. 17١ الكناية وص‎ )١( 


- 1١68 ل‎ 


تتحقق فى الظاهر والبامان . . . أما على رأى أبى حنيفة وأهل العراق فيعتبر ون 
الراوى - من هذا التوع من العدول ؛ لأن العدالة عندهم هى ظهور 
الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا20, 


+ ونوع ثالث ٠:‏ وهو مجهول العين » وهو كل من لا يعرفه 
العلاء 29 . 


8 : مجهول العدالة ظاهراً وباطناً‎ - ١ 


مب ؟ ‏ أما هذا النوع فلا تقبل روايته عند الجمهور من العلاء ؛ لأنه 
مجهالته هذه لا يعرف إنكان عدلا أو غير عدل » فلا يت جح جانب الصدق ىق 
خبره » وهو ما اشترطت العدالة من أجله . 


4+؟ ‏ وعلى رأس من ذهب إلى ذلك فى القرن الثانى المجرى الإمام 
الشافعى رضى اي عنه9» » يقول : فإن جهل منبم واحد وقف عن روايته 
حتى يعرف بما وصفت ( من العدالة ) » فيقبل خبره أو بخلافه فيرد خيره » 
كا يقف الاك عمن شهد عنده حتى يتين عدله فيقبل شبادته » أو جرحه 
فيرد شبادته(4) : 


6 - ولهذا قال ى حديث عبد العزيز بن عمر » عن أبن موهب » 
عن نمم الدارى أن رجلا أسم على يدى رجل » فقال له النبى صل الله عليه 
وسل : وأنت أحق الناس بحيائه وموته » - قال : إنه لا يثبت ؛ لأن ابن 
موهب مجهول”" . 


0 ؟ ‏ وقد ذهب بعض الناس إلى أن من باع سلعة من السلع إلى أجل 
رت ع جح يتا 

)00 الإحكام للأمدى ؟/ 7٠١‏ رق ص الاو ١‏ مناقشة هذا الزأى 

(م) قواعد فى علوم الحديث ظفر أحد المئانى الهانوى . تحقيق عبد الفتاح أبوغدة - مكتب 
المطبوعات الإملامية ‏ حلي , بير وت . الطبعة الثالثة 1847 ه- 1515 مص ٠ 5١4‏ 

(م) كشت الأسرار ؟/77. 

(4) مناقب الشاقعى 510/9 ٠‏ 

(0) المصدر السابق 39١7/59‏ , 


2 


من الأجال » وقبضها المشتر رى لا يجوز له أن يشتريها بأقل من امن » واحتج 
ا إحاقىعنامرأته عالية بنت أنفعأنها دخلتمع امرأة أبىالسفر على 
عائشة » فذكرت لعائشة نل آندرية بن ارك باع شين إل المطاغت» ثم اشتراه 
بأقل ما باعه » فقالت عائشة : أخبرى زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده 
مع رسول الله صلى الله عليه وصلٍ : إلا أن يتوب”" . 


9 ولم يأخذ الشافعى ذا الحديث ؛ لأنه لا يقبل الحديث عن 
يجهول » وهذا ققد رد على هؤلاء يأن امرأة ألى إسعاق هذه مجهولة » لا نعرف 
عنها شيثاً غير أن زوجها روى عنبا » وهذا رأى أن من باع سلعة من السلع 
إلى أجل من الاجال » وقيضها المشتر ترى ٠‏ فلا بأس أن يبيعها الذى اشتراها 
بأل من الشن + أو أكثر ‏ أو دين » أو نقد » لأنب بعة غير البيعة الأوى9© . 


4 وقال بعض الناس تقبل روايته » وهو يبى رأيه على أساس 
أنه يكتى فى الراوى أن يكون مسلا » ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم » 
«المسلمون عدول بعضبم على بعض » » فهذا من الشرع تعديل لكل مسلم 
وتعديل صاحب الشرع أولى من تعديل المزكى”” » . 

ويرى الحنية أن خبر امجهول فى القرون الثلاثة الأولى حجة ؛ 
لأنه عدل بتعديل صاحب الشرع إياه » قال رسول الله صلىالله عليه وسلم 
«خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم”» » . هذا ما لم 
يتبين منه ما يزيل عدالته » وخبر من بعد القرون الثلاثة عندهم غير حجة ؛ 


لغلبة الفسق 0 , 


والحق أن هذا يكاد يكون نفس الرأى الذى لا يشترط إلا 


(1) الإجابه ص 984-١7‏ وفيه كلام مفيد آخخر حول هذا الحديث . 

.18 ٠» 1١4/0 متاقب الثافنى‎ )0( 

(م0) كشت الأسرار م١‏ :لا : 

(4) قواعد فى علوم الحديث ص .+ - 304 . وقد روى الحديث الشيخان : البخارى 
فى كتاب الشبادات ومصلق قضائل الصحاية » وانظر ممم الزوائد 15/1١‏ » لفك 

(©) المصدر السابق نفه . 


د كه1 - 
الإسلام فقط ؛ لأن القرون الثلائة الأولى هى الى كان عليها مدار نقل 
الحديث» وروايتها هى الى كانت لما الآثار فى الفقه واستنباط الأحكام » 
وتدوين المصنفات كانق القرن الثانى ا هجرى» فلم يكن هناك فى واقع الأمر- 
حاجة إلى غير أهل هذه القرون » حتى نقول إنه مجهول فنرفض روايته أو 
عدل فتنقبلها . ش 


المستور : 

١‏ - أما النوع الثافى » وهو المستور المعروف العدالة ظاهراً فقط ء 
فذهب الشافعى وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العم أنه غير مقبول الرواية ؛ 
إذلا بد من خبرة باطنة بحاله » ليترجح جانب الصدق فى خبره ؛ ولآنه إذا 
كانت العدالة مشروطة فى الراوى فلا يكتى بوجودها ظاهراً » بل لابد 
أن يكون الراوى معروفاً بها ظاهراً وباطناً» وهذا هو رأى محمد بن الحسن 
أيض؟ » فقد ذكر فى كتاب الاستحسان أن خبره مثل خبر الفاسق . 


؟ ‏ وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه بمتزلة العدل فى رواية الأخبار : 
لثبوت العدالة له ظاهراً » بل هو على رأى ألى حنيفة هو عدل بظهور 
الإسلام والسلامة من الفسق 227 "كما سبق أن عرفنا . 


م وعللى كل حال فالأحناف متفقون على أن رواية أهل القرون 
الثلائة الأولى مقبولة إذا كان فيها مجهول الظاهر والباطن » فكذلك تكون 
من المستور من باب أولى ؛ لأنه يزيد بظهور العدالة عليه" . وإذا كنا 
قد رأينا ذلك اللحلاف بين أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعلى ما بعد 
هذه القرون" . ٠‏ 


مجهرل الععن : 
4 - أما التوع النالث فقد اختلف العلاء ق محديده » وى حكم روايته 


(0) كشف الأسرار م/0.غ0* - مل الشبوت ٠١/+‏ - وانظر مناقشة أبى حنيفة 
فى ر أيه فى حاشية الأزميرى على شرح مختصر محلا خسرو المسمى مرأة الأصول فى شرح مرقاة 
الوصول - طيعة يولاق 5517 ١‏ ه الطبعة الثانية 7١١/8‏ 

في قفر الأثر صى .1١٠‏ 


امد 004 م 


فهدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدئيت على الرواة عنه » فن روتى عنه 
واحد فقط فهو مجهول العين عنام »ء ومن روى عنه عدلان صار معروفا 
وارتفعت جهالة عينه("© , 


هم والذى يقرأ فى « كتاب العلل ؛ ء لعلى بن المدينى (11/8 ه) 
يجده قد اهنم بإراد الأمثنة الكثيرة هذا التوع ٠‏ ونجترىء بعض هذه 
الأمثلة : 


١-يةول‏ : ديت جار عن التق صل الل عليه ول :2 أناعى عن كل 
لحوم الأضاحى فوق ثلاث » رواه ابن أنى حبيب عن شيخ لا أعلم روى 
عنه أحد غيره عن ألى عبيد . 


؟ - وحديث ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وس ء أنه قال : ٠‏ تصدقن 
يا معشر النساء . . . » رواه منصور واكم والأ>مش عن ذر بن عبد الله 
الهمدانى » عن وائل بن مهانة : ولا نعل أحداً روى عن وائل بن مهانة 
إلاذر. 


ل لا د ون و يبرد هوان قريش 
يبنه الله » . . . فهذا حديث مدق > ق إستاده رجلان » لا أعلم روى 
عنهما شى اعرد ستو ا اباقع فحن القن ات 
ابن كيسان » عن ابن شباب » عن محمد بن ألى سفيان عن محمد بن سعد 
ابن أبى وقاص » عن أبيه قال : مععت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقرل :0 من يمن قريشاً بنه الله » قترلئيعقوب إن إبراههم أحدالرجلين 
اللذين وصفنا أنه لا بروى عتهما » قسمى محمد بن سفيان وترك الآخر . 


وعن محمد بن سعد » عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : ومن يرد هوان قريش ببته الله» قسمى أبو أيوب الحاشمى 


ولح الزواة ف 0-0-0 ل بن إبراهم 


(1) تدريب الرأوى 515/1 . 


8و1 هه 
؛ ‏ وإذا كان المثال السابق من حديث المدنيين » فإن المثال التالى من حديث 
الكوفيين » وهو حديث ابن مسعود «أن النبى » صل الله عليه وسم 
كان يكره عشر خلال »؛ . 


يقول اين المديبى : وهذا حديث كوى وى بعض إسناده من لا يعرف 
فى هذا الطريق . ورواه الركين بن الربيع » عن القاسم بن حسان » عن 
عبد الرحمن بن حرملة » عن ابن مسعود ؛ ولا أعلم روى عن عبد الرحمن بن 
حرملة هذا شيئا إلا من هذا الطريق » ولا نعرفه فى أصحاب عبد اللم7"© . 


وم يجمعوا على رد رواية مجهول العين يبذا التحديد ؛ قال بعضهم 
لا تقبل مطلقاً » وقال بعضهم : تقبل مطلقاً » وهو قول من لا يشترط 
فى الراوى مزيداً على الإسلام . وقال بعضهم : إن تفرد بالرواية عنه من 
لا بروى إلا عن عدل ؛ كابن مهدى » ويحبى بن سعيد القطان - قبلت روايته 
لأن هذا دليل على عدالته . . . وقال بعضهم : إن زكاه واحد من أثمة الجرح 
والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته . . . وقال آخرون : إن كان 
مشهوراً فى غير العلم بالزهد أو النجدة قبلت روايته'" . 0 


9 وأما مجهول العين عند الحنفية فهو من لم يعرف إلا بحديث 
أو حديثين » و جهلت عدالته » سواء انفرد بالرواية عنه واحد » أو روى عنه 
اثنان فصاعدا . وهذا جهو ل إن كان ابيا فلا تضر جهالته عندهم وعند 
غيرهم ؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم -- كلهم عدول عند الجمهور 
من العباء » وإن كان غير صعابى : فإما أن يظهر حديثه فى القرن الثانى أولا » 
فإن لم يظهر جاز العمل به فى القرن الثالث لا بعده » وإن ظهر ؛ فإن شبد 
له السلف بصحة الحدث أو سكتوا عن الطعن فيه قبلت روايته » وإن ردوه 
ردت روايته » وإن قبله البعض ورده البعض الآخر » مع نقل الثقات عنه ؛ 
فإن وافق حديثه قياساً ما قبل وإلارد9" . 


00 العلل » لابن المديى ص 21١561١81١4‏ لا١اء‏ 
(0) تدريب الرارى 715/1١‏ . 
(0) قفو الأثر ص ٠١‏ 


ذهل[اه 


4 وبين ظم ر أحمد البانوى : أن الذى ظهر له من كلام فقهاء 
الحنفية هو أن المراد من قيول رواية المسترر ومجهول العين من غير الصحابة 
هو جراز العمل برواية ل ل ل 
الاحتياط . 


648 وهو بهذا قد ضيق شقة الخلاف - من وجهة نظره - بين 
الحنفية وخالفهم الذين يتوقفون ى روايات مجهرلى العين والمستورين حتى 
يتبين أمرهم . 

5 -الفبط : 

- وهو تيقظ الراوى قى أخذ الحديث : وتعاهده بعد ذلك حتّى 
يؤديه أداء ساما كا أخذه » ويكون هذا بحفظ الحديث فى الذاكرة أواى 
الكتاب ء ولا يتأتى هذا الضبط إلا لمن رزق ملكة واعية وذهنا صافياً » وهو 
ما يعبر عنه أنمة الحديث بالإتقان والحفظ . 


60 وكا مجاوز النقاد عن بعض الصغائر فى العدالة نجاوزوا هنا 
عن بعض الأخطاء والأغلاط الى لا بد وأن تصدر عن الرواة » فهم بشر » 
والبشر معر ضون للنسيان » ولا يسلمون من الأخطاء . ولكنهم مع هذا تنبعوا 
أخطاء الرواة » وعرقوها ونبهوا عليها » حتى إنهم ذكروا أخطاء الأنئمة 
الذي ن كانت هذه بضاعتهم وصناعتبه 9" » عن سفيان الثورى » قال : « ليس 
يكاد يفلت من الغلط أحد » إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ 
وإن غلط » وإن كان الغالب عليه الغلط ترك غ29 , 


- ولكن هذا التجاوز عن الأخطاء القليلة كان مرهوناً بألا يلح 
الراوئ فى اللخطأ وأن برجع عنه إذا كشف له . وممن نص على ذلك شعية 
ابن الحجاج وأحمد بن حتبل وأبو بكر الحميدى » يقول الأخير : « فإن قال 

00 قواعدى علوم الحنيث ص ٠١١‏ . 

)62 بل وقد ذكررا أعناء أرفيع و طقني + أتقر الكفاية ص مع فق 


والعلل ومعرقة الرجال 185/١‏ . 
0( الكناية (م ) صر ة؟؟. 


ا ء1ةآ سه 


قائل : فا الحجة فى الذى يغلط فيكثر غلطه ؟ قلت مثل الحجة على الرجل 
الذى يشبد على من أدركه ء ثم يدرك عليه فى شهادته أنه ليس كما شبد به » 
ثم يئبت على تلك الشبادة فلايرجع عنها . . . وليس هكذا الرجل الذى يخلما 
فى الشىء » فيقال له فيه فيرجع » ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط'" » . 
مبم؟ وقد نبه الأئمة إلى أن ضبط الراوى وإتقانه للحديث شرط 
أسابى من شروط قبول روايته » يقول الإمام مالك : إنه أدرك سبعين 
من يقول : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وه أمناء » حتى لوائتمن 
أحدم على بيت مال لكان أمئآ ؛ ولكنه لم يأخذ العلم منهم ؛ لأنهم ليسوا من 
أهل هذا الشأن » يقول : « وهذا الشأن ‏ يعنى الحديث والفنيا » - يحتاج 
إلى رجل معه تى وورع » وصيانة وإتقان وعلم وفهم » فيعلم ما بخرج من رأسه 
وما يصل إليه غداً ؛ تأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به » ولا هو 
. حجة » ولا يؤخذ عنه"") »» ويقول عبد الرحمن بن مهدى : « يحرم على 
الرجل أن ير وى حدياً فى أمر الدين » حنى يتقنه وحفظه » كالا بة من القرآن 
وكاسم الرجال7. وقال على بن المديى : لم يرو يحبى بنسعيد عن شريك » 
ولاعن أنى بكر بن عياش » ولاعن الربيع بن صببح ء ولا عن المبارك 
ابن فضالة . قال الترمذى : وإنكان يحبى ترك الرواية عن هؤلاء »فلم يتك 
الرواية عنهم لأنه اتبمهم بالكذب » ولكته تركهم حال حفظهم/؟' . 
4 - ويستعين الراوى على حفظ مروياته بأمور منها : 
و ا ا يتم 


١‏ تلق الحديث على نحو صحيح » وأتحذه أنخذآ جيداً سواء أكان هذا 
الأخل مماعا أو خيره » وقد وضعوا مقاييس من أجل هذا » سنعرض ها فى 
الفصل القاذم - إن شاء الله تعالى ‏ عند ما نتعر ف على مناهج حمل الحديث 2 
وما ينبخى الأخذ به » ومجمل ذلك أن تكون هناك صلة على نحو معين بين 


00 الكناية ص م١7‏ © 559 ط مصر . 

(؟) “رتيب المدارك ١١/١‏ 

(69 الكناية ( الطبعة الممرية ) ص 568 : 

(؛) صصيح الثر مى بشرح أ يكر بن العرنى . مطبعة الصاوى بالقاهرة 114-١808‏ 
#/دل” . 


اكلا 

التلميذ والشيخ . . . هذه الصلة تتح لمتحم الحديث أن ما يأخذه من شيخه 
إنما هو حديثه دون تيديا فيه منغيره قبل أن يتحمله » وتتفاوت هذه الصلة 
بقدر ما تؤدى إلى هذا لدف ؛ يقول بحى بن سعيد القطان : «ينيغى أن 
يكون فى صاحب الحديث غير خصلة » ينبغى لصاحب الحديث أن يكون 
ثبت الأخذ » ويفهم ما يقال له » ويبصر الرجال » ثم يتعهد ذلك)27 . 


ومن الأخذ الجيد أن يسمع المتلى الحديث أكر من مرة » 
حتى يغبت 'ق ذاكرته أو يتأكد من أنه كته على الوجه الصحبح » قال حماد 
ابن زيد : « إذا خالفنى شعبة فى شىء تركته ؛ لأنه كان يكرر » © ويقول 
مرة أخرى : وما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة ؛ لأن شعبة كان لا ير ضى 
أن يسمع الحديث مرة”" » ويبين شعبة منبجه هذا فيقول : 9 سألت طلحة بن 
مصرف عن هذا الحديث أكثّر من عشرين مرة » ولوكان غيرى قال : ثلاثين 
مرة » قال : سمعت عبد الرحمن بن عوسمة يحدث عن البراء أن رسول الله صلى 
الله عليه وس » قال : 9 من منح منيحة ورق 6'" . وقد كان سيان الثورى 
يفعل ذلك . وكذلك سفيان بن عيينة) . 


7-5 حفظ ما أخذ : من شيخه» ويكون هذا الحفظ بإحد 
طريقين » أو هما معا » الاستعانة بالذاكرة : إذا كان قد رزق ذاكرة حافظة 
تعى ما تأخذ و تحفظه » أو الاستعانة بالكتاب الذى يودعه مروياته ويصونه » 
فيعتمد عليه كلية أو عونا له على حفظه بذاكرته .. ّ. 


١١ معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 

(0) تقدمة المعرفة ص 151١‏ . : 

)0 الصدر اسايق ص 154 : وثعى الحديث كا رواه الإمام أحمد فى المسند 04/6 : 
« من منح منيحة ورق أو هلى زقاقاً أو مى لينا كان له عدل رقبة أو نسمه » ومن قال : « 
و لا إله إلا الله » وحده لاثريك له له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » عشر 
مرات كان له عدل نسمة أو رقية.. وكان يأتينا إذا قنا إلى الصلاة فيمسح صدورا أو عواتقنا» 
يقول : لاتختلف صفوفكم فسخ اف قلوبكم » وكات يول : إن الله وملائكته يصلون على 
الصئ الأول أو الصفوف الأول» وقال : زينوا القرآن بأصواتك» نسيها » فذكريها الضحاك 
ابن مز احم » و الزقاق : الطريق » بريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه . ( اللباية ) وانظر 
رواية أخرى هذا الحديث فى ال مند 580/4 . . 

(:) تقدمة ال معرفة : ص 4ه + 21518 .1١54‏ 

(١1-:وثيق‏ السنة ) 


- 1١5 ب‎ 


17 وقد بين الإمام الشافعى هذا » وهو يبين صفة الراوى الذى 
حنج بحديثه » فقال : أن يكون الراوى : وحافظاً إن حدث من حنظه 
حافظا لكتابه إن حدث من كتابه » إذا شرك أهل الحفظ فى الحديث وافن 
حدينهم 0170 .. . ويقول : ومن عرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا 
بالمدق والحفظ قبلنا حديثه » ومن عرف منهم » ومن أهل بلدنا بالغلط 
رددنا حديثه : وما حابينا أحدا ولا حملنا عليه 6”") . ويقول مروان بن 
محمد الطاطرى ( 5١١‏ ه) : ولاغنى لصاحب الحديث عن صدق وحنظ 
وصعة كتب ٠‏ فإذا أخطأنه واحدة » وكانت فيه واحدة ل تضره ؛ إن لم يكن 
حفظ رجع إلى الصدق ؛ وكتبه صميحة لم يضره إن لم يحفظ 76" . 


- وأعلى درجات الضبط حفظ الذاكرة مع الكتاب » أى اماد 
الطريقين معاً » يقول الإمام أحمد بن حنبل : إن يحى بن سعيد القطان أثيت 
من وكيع وعيد الرحمن بن مهدى » ويزيد بن هارون 2 وأبى نعم - وهؤلاء 
أنمة ‏ ؛ لأنه كان يضم إلى حفظه كتابة ما يسمعه!') 2 مع أنه قد رزق ملكة 
حافظة تمكنه من حفظ ما يسمعه من الشبخ » ويستطيع أن يدونه بعد أن 


يذهب إل البيت . 


وم والذى يدون الأحاديث أروى من غيره © يقول ابن 
البارك : وما رأيت أحداً أروى عن الزهرى من معمر إلا ما كان من 
يونس » فإن يونس كتب كل شىء 6* . . . ويرى على بن المدنى أنه ليس 
فى أصصابه أحفظ من أجد بن حنبل ؛ لأنه لا يحدث إلا من كتاب » وهوواق 
هذا قدوة حسنة ينبغى أن يؤتسى به0©. 

فر عقن الأنمة فى القرت الثانى أنه يمكن الاعتّاد على الكتاب 
وحده دون حفظ الذاكرة ما دام الكتاب صحيحاً » يقول عبد الله بن اتربير 


(1) الرمالة ص 1ا#ء 

69 معرقة السئن والآثار 514/١‏ . 

م( المحدث الفاصل ( التخطوطة ) ص 556 5 
(4) تقدمة المعرفة ص 1545 -1407. 
(0) الملل ومعرفة الرجال 15/١‏ - 

(1) تقدءة المعرقة ص 79880 . 
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الحميدى ١94‏ د) مبيئاً ذلك : « من اقتصر على ما فى كتابه فحدث به » 
وم يزد فيه » ولا ينتقص منه ما يغير معناه » ورجع عما بخالف فيه بوقووف 
منه عن ذلك الحديث أو عن الامم الذى خولف فيه من الإسناد وم يغيره 
فلا يطرح حديثه » ولا يكون ضاراً ذلك له فى حديثه إذا ل يرزق منالحفظ 
والمعرفة بالحديث ما رزق غيره - إذا اقتصر على ما فى كتابه » ولم يقبل 
اتلقين 00" » ولا يحد بعض المحدثين غضاضة أن يعلن أنه لم يرزق الحفظ 
وأنه يتخذ له كتاباًيحدثمنه حتى لا يخطىء» قال أبوالوليد الطيالسى : كنت 
أجالس جريراً بالرى » وكتب عنى حديئين » فقلت له : حدثنا » قال : 
لست أحنظ وكتى غائبة » وأنا أرجو أن أوتى بها » وقد كتبت فى ذاك » 
فبينا نحن إذ ذكر شيثاً من الحديث » فقلت : أحسب كتبك قد جاءت . 
قال : أجل » فقلت لألى داود : إن جليستا جاءته كتبه من الكوفة » اذهب 
بنا ننظر فيها ء فأتيناه » فنظرت ف كتبه أنا وأبو داود9 . 


- وعلى العكس من ذلك نرى أن عدم الكتاب عندهم قد يؤدى 
بالراوى إلى اضطراب روايته » يقول الإمام أحمد فى عكرمة بن عمار : 
( أحاديثه عن يحبى ضعاف » ليست بصحاح ء وكذلك قال يحبى بن سعيد 
القطان » والسيب كا يقول البخارى إنه لم يكن له كتاب » فاضطرب حديته 
000 


عن يحبى ) 

3 وعلى الرغم من لك وا الإمام مالك يتشدد فى هذه المسألة 
ويرى أنه لا بد من الحفظ مع الكتاب » ويعلل ذلك بمخوفه من أن يزاد ى 
هذه الكتب من وراء ظهره فلا يدرك هذه الزيادة من وضع أو تحريف ؛ 
لأنه لا يحنظ » فقّد سئل أيؤخذ ممن لا يحفظ » وبأتى بكتب فيقول : قد 
سمعتها » وهو ثقة ؟ قال : « لا يؤنخذ عنه » أخاف أن يزاد فى كتبه بالليل »(4) 
وكان أبو حنيفة يذهب إلى هذا أيضاً » فقد سئل يحبى بن معين عن الرجل 


(1) الجرح والتعديل مج 7/١‏ . 
(؟) مدان الاعتدال 1 8 
() مزان الاعتدال م٠4‏ - 41 تقدمة المعرئة ص 885 . 
(4) الجرح والععديل 207/1 . 
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يد الحديث يخطه » لا يحفظه ء فقال : « كان أبو حنيفة يقول : لا يحدث 


إلا بما يعرف ويحفظ » قال يحى : وأما نحن فتقول إنه يحدث بكل شىء ؛ 
مده فى كتابه خْطه عرفه» أو لم يعرقه 6 ويفسر الحطيب المعرفة هنا با حفظ'" . 


الكتاب ودوره فى ضبط الأحاديث وحفظها : 


؟؟ ‏ والحقيقة أن الكتاب لعب دوراً هاما فى توثيق الأحاديث وإعانة 
العلاء على حفظ مروباتهم من غفلة ذاكرتهم : وعلى حفظ مروياتهم أيضاً 
من أن تتهم عند ما يخالفهم فيها غير » ولحذا كان هو المرجع والفيصل 
فى كثير من حالات اختلاف الرواة ؛ يقول أحمد بن سنان الواسطى : سألت 
عبد الرحن بن مهدى » وهو يحلثنا بأحاديث مالك ؛ عن ألى الأسود » عن 
عروة » فن حسبا قلت له : من أبو الأسود هذا يا أبا سعيد ؟ . قال : هذا 
عد يناعن السو ين تؤقل ونب وو أخو عقام .ين عزوة ين ارضاح 
وهو الذى يقول : وحدثتى أخى محمد بن عبد الرحن بن نوفل عن أبى قال : 
لم يزل أمر بنى اسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأثمر > 
«فقالوا فيهم بالرأى ؛ فضلوا » وأضلوا : فلت : قد كتبته يا أبا سعيد » 
وليس هو هكذاء فقال : بى : أخرج إلى أبو أسامة كتابه ء وهو هكذا . 
قال أحمد بن سئان : ومكنت كتبته عن ألى أسامة بالكوقة » قبل أن أنحدر إلى 
البصرة » فلا قدمت واسطً لم يكن لى همة إلا أن أنظر فى كتابى » فنظرت 
فإذا الحديث قد أملى علينا : « عن هشام عن أبيه » تاماً » فلا أتمه قال هشام : 
أخب ر فى من مع ألى يقول :.ولم يزل أمر بى إسرائيل معتدلا.» » حتى ذكر 
الحديث يتامه . ْ 


فن هذه التصة نرى أن الفيصل عتد عبد الرحمن بن مهدى وابن سئان إنما 
هو الكتاب كل منهما يجتكم إليه .99‏ 


مو ؟ ‏ واتققصة التالية شبيبة ببذه فى الاحتكام إلى الكتاب » والاطمئنان 
إلى ما فيه. » والرجوع إليه عند ما تخون الذاكرة » فتحدث بما يخالف ما فيه : 


() الكفاية ه : ص ٠ 59١‏ 
(0) تقدمة المعرفة ص 504 © 1538ء 
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قال نوح بن حبيب : حضرنا عبد الرحمن بن مهدى فحدثنا عن سفيان عن 
منصور ؛ عن أبى الضحى » فى 'قوله عز وجل : 9 إما أنت منذار » ولكل 
قوم هاد» : فال له رجل حضر معنا : يا أبا سعيد » حدثنا وكيع » عن 
سفيان » عن أبيه » عن ألى الضحى » تقال : فسكت عبد الرحمن » وقال : 
حافظان » ثم قال : دعوه » قال نوح : ثم أتوا يحبى بن سعيد » فأخبر وه 
أن عبد الرحمن بن مهدى حدث ببذا الحديث عن الثورى » عن منصور » 
عن أبى الضحى » فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيع » فأمسك عنه » وقال : 
حافظان . قال : فدخل يحبى بن سعيد ففتش كتبه » فخر ج » وقال : هو كنا 
قال عبد الرحمن » عن سفيان عن منصور : قال نوح : فأخير وكيع ... 
فقال : لا ينبغى أن يقبل الكذب علينا » قال : ثم نظر وكيع » فال : هو كا 
قال عبد الرحمن » اجعلوه عن منصور7". 


4 ويقول عيد الله بن المبارك مبيآ قيمة الكتاب فى الفصل بين 
اختلاف الرواة : إذا اختلف الناس فى حديث شعبة » فكتاب غندر ( 191ه) 
حك فيا بيهم" . : 


ولأ ابن جريج إلى كتابه » فأخرجه لم عند ما أنكروا عليه حديثا من 
أحاديئه عن أبى جعفر محمد بن على قائلا : ها أخبر فى أبو جعفر محمد بن على (؟) 

ووم وحبّى يكون الكتاب جديراً بحفظ الأحاديث وعدم التغيير 
أو التحريف فيبا رأى بعض العلاء فى القرن الثانى المجرى أن يكون الراوى 
على ذكر دانم بالأحاديث الى دونها فيه حى لا يمع فيه تحريف أو تبديل » 
فيحدث با ليس من مسموعاته » فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
وهو لايدرى » فإن شك فى شىء من هذا أنه سمعه طرحه ولا يحدث به ء 
حتى وإنكان فى كتابه الذى عنده ؛ لأنه ربما كتب الحديث للسماع » ولكنه 


69 تقدمة المعرفة ص 785 . 

(؟) المعسر السابق من-71؟ -.طبقات الحناظ ع جلال الدين عيد ألر خمن السيوطى 411ه 
تميق على محمد جمر - مكتبة وحية - الطبعة الأول م1 ه-1/8؟! م. صن 159. 

(م) الملز ومعرقة الرجال 3115/1. 
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لم يمكنهذلك » وحكى أبو عبدالله الحامى ذلك عن أبى حنيفة و بعض الشافعية )١(‏ 
قال يحبى بن معين : أتينا حاتم بن إماعيل بشى ء من حديث عبيد الله بن مر » 
فلا قرأ حديثاً قال : استغفر الله » كتبت عن عبيد الله كتاباً : فشككت ى 
حديث منها » فلست أجد عنه قليلا ولا كثير 0 واكتى بعضهم بأن يتأكد 
من أن الكتاب هو كتابه » وأن ما فيه من خطه » يقول عبد الرحمن مهدى : 
إن الرقعة تقع فى يدى منحديى » ولولا أنها مخطى لم أحدث منها بشىء . . 
قال : ومن شروط صعة الرواية من الكتاب أن يكون سماع الراوى ثابتاً وكتابه 
متقنا . وحكى المحامل هذا عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبى يوسف » 
ويبين القاضى عياض أن الحلاف فى هذا و مبنى على لحلاف فى شبادة الإنسان 
على خطه بالشبادة إذا لم يذكرها و9 . ش 


 !45‏ ويجب على صاحب الكتاب أيضاً أن يحتفظ بكتابه » ويصونه 
عنده » كما يصون الحديث فى ذاكرته » حتّى لا يدخله ريب ولا شك أنه 
ليس كا سمعه ؛ ولذا منع حماد بن زيد كتابه عن ابن المبارك ؛ ولم رض 
إلا بأن ينسخه فى حضرته!" » وسمع ابن المبارك حديثاً من شعبة هو وغندر » 
فياتت الصحيفة الى دون فيبا هذا الحديث عند غندر » فحدث به عن غندر 
عن شعبة » ول يحدث به عن شعبة ؛ لأنه لم يحتفظ بكتابه عنده 7" . 


74 فإن شرج الكتاب من بد المحدث وعاد إليه » فد توقف بعة 
إن خرج الحتاب من .د اوعاد م تو قف بعص 
العلماء عن جو 1 الحديث عنه » على حين رأى بعضهم أنه لا مانع من التحديث 
إذا لم ير فيه أثر تغيير: حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل : وسكنت نفسه 
إلى سلامته . وعلى هذا يحمل قول يحبى بن سعيد ء وقد سأله أحد الرواة : 
و ضاع منى كتابيونس والجريرى» فوجلتهما بعد أربعينسنةأحدث بهما؟ 
أجاب يحي : وما بأس بذلك 05 . ظ 


(1) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الباع: أبو أنفضل عياض بن «ومى اليحصبى 
تحقيق السيد أحمد صقر . مكتبة الثر اث - الطبعة الأولى نم١‏ ه- .وام دص 4ؤ8ا. 

() الكفاية (م) ص 8407 . 

(0) الإلماع ص 1"5.. 

( 4 » ه)الكناية هص ه"؟ . 

(5) الكفاية م صن همع" -8745. 
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64 ول يعتمد بعضبم كتاب البصير الأى والضرير اللذين لم يحفظا 
من أ محدث ما ممعاه منه لكنه كتب لهاء وممن رأى ذلك الإمام أحمد وأبو معاوية 
لا يسلم من الزيادة لما فى الكتاب أو التحريف فيه 20 وأجاز ذلك بعضهم 
إذا وثق الضرير بالملقن له » وممن أجاز ذلك على بن المدينى () 

68 وإذا وجد الرجل سماعه فى كتاب غيره جاز له أن يأخذه عند ما 
يتأكد أنه لم يزد ى هذه الأحاديث » ول ينقص » ومن قال بذاك الإمام أحمد 
ابن حنيل 29 , 

والمهم فى هذا كله أن يكون متحققاً بما يحدث به حتى لا يكون محدثاً 
بالظن والظن أكذب الحديث . 


٠‏ ومن أجل هذا الدور الكبير فى حفظ المرويات رأيا أثمة الحديث 
#بتمون ببحث كتب الرواة وتوثيقها والحكم بصحتها أو عدم صحتها وكانوا 


يكتفون بذلك عن النص على توثيق الراوى نفسه : 


ومن أمثلة ذلك ما يقوله على بن المدينى : سألت عبد الرحمن بن مهدى 
عن يونس الأيلى » قال : كان ابن المبارك » يقول. : كتابه صحيح . قال 
عبد الرحمن : وأنا أقول : كتابه صحبح7؟) . وقال عبد الله بن المبارك : 
و الو ا او لي 
يكتب الوليد بن مزيد البيروتى » فإنها صميحة » ما عرض على كتاب 

ابح ب دازيد عار 


وهذا ما كان يدفع بعضهم إلى إصلاح كتابه بعد أن يسمع من 
الشيخ 9 . وإلى الاستعانة بغير ه ؛ كى يصلح له كتايه » حتّى إذا حدث 0 


)١61(‏ المصدر السابق ص مم - مم و غ0”. 
(؟) المصدر السابق ص 5410 . 

(064) تقدمة المعرفة ص 707 و0٠50‏ . 

[(69 تقدمة أنُعرفة ص ه١٠‏ . 

(90) العلل ومعرفة الرجال "81/1١‏ . 


115 
ينهم ؛ لآن كتابه غير صحبح أو فيه أخطاء : ويؤدى هذا الحكم بطبيعة الحال 
إلى تضعيفه » قال الإمام أحمد: كان يحبى بن سعيد حسن الرأى فى عبد الوهاب 
الحفاف » سمعته يقول : لا أراد الحفاف أن يحدئبم يحديث هشام الدستوائى 
0 » فال لى : أنظر فيه فنظرت قيه » فضربت على أحاديث با 3 

مهم » فكان صحيحالحديث يث(23, 


أن بعض الأثمة لا يحب أن تسجل إلا الأحاديث المتقنة ؛ لأنها ستنقا إلى 
الأجيال عبر الكتاب » إِذن فلا يسجل فيه إلا الأحاديث التى ضبطها الشيخ » 
يقول يحى بن سعيد القطان : كان سيان اك أثورى إذا حدتى بالحديث : فلم 
يتقنه قال : لا تكتبه0"© , 


يول ٠م‏ وإذا كان الكتاب هو كل زاد المحدث أو معقمه » فد زاد 
حرصهم عليه حتى لا يضيع » أو تمتد إليه أيدى السوء؛ فيذهب ما يضبت به 
المحدث روايته ؛ خاف ستيان الثررى شيئاً فطرح كته » فلا ؟ من أرسل إلى 


بعض تلاميذه » فأخحرجوأ هذه الكتب من بثر عميقة كان قد وضعها فيها© . 1 


4 وحرص بعضبم “على توثيق مروياته إلى أن تنقل فى حاتهم 
نقلا صحيحاً . أما إذا ماتوا فقد تنقل هذه الكتب إلى من يحرف فيها أو ينسبها 
لنفسه أو يأخذها من لم يأذن لم ى حياته : ولهذا قند رأينا سفيان التورى 
وغيره يوصون بحرق كتبهم » ومحوها بعد وفاتهم » يقول ابن مطهر : 
أوصى سفيان إلى عمار بن سيف ق كتبه قا كان عبد فاغله ء وما كان 
بأنقامن فامحه ؛ فسلخنا الماء واستعان بنا » فأخرج كبا كثيرة قجعلنا نمحوها 
ونغسلها9), 

.م وكا أعان الكتاب المحدثين على ضبط مروياتهم - على التحو 
الذى رأينا ‏ أعان النقاد أيضاً على معرفة صدق (راوى أو كذبه » وهل 


(1) المصدر السابق 4/1 لام - ميز ان الاعتدال 581/79 - ككى. 
0( تقدمية المعر س5 . 
(0»)) تقدمة المعرفة ص 115و .11١5‏ 


البو رودي حبحج بو بس بج جدود وجب مسو وبوب تر سومج حبس جب ماجيي وباج جب بوبه يجب سبد هوري 


لس عمجمو جمجم جيهب #جبدجو د رج سمجنر 09" 
511 بن ننفت لا كنا 


- 156 سا 


ما خالف فيه الثقّات إما هو شىء من السبو والغلط اذى يعترى: معظم الرواة 

أو هو الكذب الذى فيه بادعائه الظن الطارىء والخطأ غير المعتمد؟ . 
عن حسين بن -جيان.قال : قلت ليحبى بن معين : 9 ما تقول فى رجل حدث 
بأحاديث منكرة » فردها عليه أصماب الحديث إن هو رجع عنبا » وقال : 
طننتها ل[ الكرعريها ورور ما حل لخد رصت عب . . . فقال : 
لا يكون صدوقاً أبداً » إتما ذلك لرجل يشتبه له الحديث الشاذ والثى 

فيرجع عنه » فأما الأحاديث الخكرة الى لا تشتبه اك مره 

مايبرئه ؟ . قال : يخرج كتابً عتيقاً فيه هذه الأحاديث فإذا أخرجها فى كتاب 
عتيق » فهر صدوق : فيكون شبه له فيبا » وأخخطأ كما مخطىء ء الناس © فير جع 
عنها . قلت : فإن قال : هى فى نسخة عتيقة وليس أجدها ؟ . فقال : 
هو كذاب أبداً » حتى بجحىء بكتابه العتيق » ثم قال : هذا دين لا يحل فيه 
غير هذا(©: 


65"”ما ‏ وبعدك أن طالت وتنفتنا مع الكتاب ومع أهمية ضبط الحديث 
وتوئيقه فى القرن الثاني نعود فتكمل الوسائل التى تمكن الراوى من ضبط س 
الأحاديث . 


.م ما بعد التلى الصحيح للأحاديث وحفظها فى الذاكرة أو فى 
الكتاب أو فيهما معآ ‏ على الراوى أن يتعهد هذه المرويات فيما بين أخذها 
وروايتبا » وذلك يكون بأمور ثلاثة : 


الأمر الأول : 


عرضها على التقاد الفاضين علل الحديث » والمميزين صحيحة من سقيمه » 
حتى يبيئوا أمر ما يحمل » فلا يكو ن كحاطب ليل » قال حسين بن عياش : 
كنا تأتى سفيان بالعشى » فتعر ض عليه ما معنا من محدث سماه ‏ فيقو ل : 
هذا من حديئه 4 وليس هذا من حديفه0 , ويقول الأوزاعى : كنا فسمع 
الحديث فتعرضه على أسعاينا كا يعرض الزيف على الصيارفة » كما عرفوا 

. 1١91 الكناية م ص‎ )١( 

[69 تتدمة المعمرقة ص ٠,٠١‏ 


ءلاةأات-ت 


أخحذنا » وما تركوا تركنا('” . ولم يكتف بعضبم بأن يعرض الحديث على 
“ته » وإنما عر ضء على أهل البصر بالمغة ليضبطوا ألفاظه » يقول عبد الله بن 
المبارك : إذا سمعم عنى الحديث فاعر ضوه على أصحاب العربية » ثم أحكموه 
وكان الأوزاعى يفعل ذلك ويعطى كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصلحها!" . 


الأمر الثانى : 

مذاكرتها دائماً حتى تزد'د معر فته يها ولا تشرد عنه » قال حماد بن زيد : 
أن تبرد » فنقعد قنتذااكرها بيننا© . ويقول أبو نعم : لا ينبغى أن يؤخد 
الحديث إلا عن ثلاثة : حافظ أمين له » عارف بالرجال » ثم يأخذ نفسه 
يدرسه وتكريره: حبّى يستقر له حفظه27 » ويقول جرير بن عبد الحميد : 
كنا نتذ اكر بيننا ء ويصحح بعضنا من بعض “2 وعن عبد الرحمن بن ألى 
فى : إحياء الحديث مذاكرته » وقال مثل ذلك علقمة7" . 


الأمر النالث : 

التأمل فى هذه المرويات بحيث يصل إلى فهمها وفقهها ؛ لأنه إذا حملها 
دون فهم ربا أدى هذا إلى عدم ضيطها واستقرارها فى ذهنه فيؤديها أداء 
غير صحيح » وهذا هو السر تى قول الإمام مالك : « ما كنا تأخذ الحديث إلا 
2 الفقهاء9”"ن . وسأل وكيع بعض أصحابه : أى الإسنادين أحب إلبكم : 
الأعمش » عن أبى وائلء عن عيد الله » ) أو «سفيان عن منصور » 
عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله فقال : « الأعمش » عن أبى وائل ؛ 
ققال : «ياسبحان الله!ء الأعمششبخ » وأبو وائل شيخ. وسفيان فقيهء 


)00( الجرح والتعديل مج 7٠١/١‏ - ١؟‏ 8 

(0) الكفاية م مس 0/4 . 

(0) تقدمة المعرة ص 1818 

4 الكفاية م ص 595 . 

)2( الجرح والتعديل مج ١‏ 5080/13 

(0) المحدث الفامل ( اللخطرة ) ص و85 . 
(0) ترتيب امرك و/رهكا. 
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1١ 0‏ وعلقمة فيه . وحديث يتداوله الفقهاء خبير 


إن الراوى إذا اتبع هذه الوسائل من تل صبيح : وحفظ متقن » 
وتعاهد ذا الحنظ » فإنه ‏ مما لا شلك فيه - سيتئبت يما برويه» وعلامة تثبته 
عدم الشك فيا يحمله ويؤديه » فإن شلك فى الحديث تركه : قال الشانعى : 
كان مالك إذا شلك فى شىء من الحديث تركء كله 29, وخا 0 
بن إجماعيل من بععض كتبه التى شك فيها » قتركها كلها(". ويقول يحجى بن 
را ا ل رو » قيل له 0 

. قال : إذا شك فى الحديث تركه » ويقول عبد الرحمن بن مهدى : 
0 : الحكم والحديث7؟ . 


اختبار ضبط الراوى ألحديث : 
8 كيف تعرف التقاد على ضبط الراوى لحديثه ؟ . 


تعر فنا على بعض هذا ما سبق حينا بينا دور الكتاب فى توثيق الأحاديث * 
وغير هذا تعرف النقاد على مقدار ضبط الراوى بوسائل أهمها : 

١-مقارنة‏ رواياته بروايات الثقات المشهورين بالضيط والعقر 
قإن كانت رواياته موافقة لرواياتهم تمام أو نى الأغلب » فهو ضابط ثبت 
فى مروياته وأحاديه نما زوه صحيحة إذا انضمت إل ضبطه عداته . 
ويحتج بحديثه ؛ لأنه يبذه الحالة قد أمن من أن ينسى أو يخطىء فى حديث 
رسول الله صل الله عليه وس . ا 


ولقد قام أثمة الحديث بمقارنة مرويات الراوى بمرويات غيره 


. 1١ معرقة علوم الحديث ص‎ )١( 

(0) الكفاية م ص 8845 . 

69 الكقاية م ص #407 . وص ١55‏ هن هذا الكتاب . 
0( المصدر السابق م ص 548 . 

)0( «مدعة أبن الصلاج عل التقييد والإيضاح م1 


- رفن 2 


للوقوروف على مدى ضبطه خير قيام » وقد وصلورا من ذلك إلى من هو أثيت فى 
الرواية عن آخر »أو شيخ معين » أو فى بلد معين »أو دون محديد حتى يمكلهم 
من ذلك الأخخذ بروايات الأنقن منهم لحديعه وترك ما خخالفه . . . قال على بن 
المدينى : إن الأعمش أثبتق أنى صالح منغيره : وم نأجل هذا يرجح حديثه 
عن ألى صالح إذا خالفه فيه غيره » ومن هذا حديث يصف ما كان بين خالد 
وعبد ال حمن بن عوف الصحابين الجليلين . 


وقد روى هذا الحديث عاصم عن أبى صالح عن ألى هريرة » ورواه 
الأمش عن أنبى صالحعن ألى سعيد 200 

وقال على بن المديى : ما فى أصعاب الزهرى أتقن من ابن عيينه ويقول 
حبى بن سعيد القطان فى ابن عيينة شيها بهذا : وإن كان يقارن بينه وبين 
تلميذ واحد من تلاميذ الزهرى » وهومعمر بن راشد الصنعانى - يقول : 
« سفيان بن عبينة أحب إلى فى الزهرى من معمر 7" . ويقول يحى بن معين : 
إن سفيان بن عبينة أثيت من محمد بن صلم الطائى وأوثق منه » وهو أثبت من 
داود العطار ى عحمرو بن دينار ()ويقول ابن عبيتة كان ابن طاوس أحفظ 
عندنا من غبره » قيل له : أين كان حفظ إبراهم بن ميسرة عن طاوس 
من حفظ ابن طاوس ؟ قال: لو شعت قلت لك : إنى أقدم إبراهم عليه 
فى الحفظ فعلنا!؟)» وبحث شعبة بن الحجاج معاذ بن معاذ » و يحي بن سعيك 
القطان أن سمعا من عبد الوارث بن سعيد : لأنه أحفظ لحديث ألى التياح 
منه » فذهيا وسألاه عن هذه الأحاديث فجعل بمرها » كأنها مكتوية فى قلبه0") 
ويرى :ابن معين أن الثورى أعلم امحدثين بأحاديث الأعمش وألى إسماق 
و0 ١‏ . وأن يحبى بن سعيد أثيت فى شيوخ البصريين 20 : 
ا 0 

)0 انظر فتح اليارى على صعيح البخارى ففيه كلام طويل على هذا الحديث 7م 81م 
المطبعة السلفية . 

(م) تقدمة المعرقة ص 01 © 81. 

(0) المرجم السابق ص اه 

(4) تقدمة المعرفة ص 48 - 

)0( المصدر السابق . 

() انصدر السابق 185 . 

(,) المصدر السايق ص 1417 - 


ديم ريبع عر يد مده د سب 1 


اا ممه موصو مج ووس ار يداد ويا مور ل 


7 ا 5 


و يرى على ,» بن المدينى أن ليس أحد أثبت فى ابن سيرين من أيوب وابن 
مااتعة الا ب الج اه 

تين كليم نيت : .. و يونس أثبت فى الجسئ من ابن عون . . . ويزيد 
ابن هارون أثبت فى الحسن وابن سبرين27 . 


. .. وهو يرى أيضاً أن يحى القطان أوثق أصعاب النورى (2: وكان 
رفني يقد سقبان التورى فى الحفظ شل داك 17 . 


١‏ والذى نلاحظه أنهم فى تفضيلهم هذا على ذاك إنما يتغون به 
وجه الله تعالى وتوثيق سنة نبيه صلى الله عليه وس ء مما يزيدنا ثقة فى نزاهة 
0 واطمئناناً إلى صفاء ذلك المبل العذب الذى نستى منه أدلة 
التشريع بعد كتاب الله عز وجل »2 فهذا شعبة بن الحجاج يفضل سفيان 
التورى على نفسه » فيقول : إذا خالفنى سفيان فى حديث » فالحديث 
حديثه ء ويفضل هشام الدستوالى على نفسه أيضا فى الحفظ عن قتادة” . 5 
وهذا يحبى بن سعيد القطان لا يحب أحداً مثل ما بحب شعبة شعبة . . . لكن هذا 
الحب الكبير لا عنعه أن يفضل غيره عليه ؛ لأن الأمر أمر سنة رمول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهى فوق هذا بكثير. يقول : ليس أحد أحب إلى 
من شعية » ولا يعدله أحد عندى » وإذا: خالفه سفيان أحذت بقول 
سففان0© , 


وقد غرست هذه المقارنات فى القرن الثانى المجرىئ بدذور 
وضع الرواة على درنجات ؛ أهم ما يراعى قيها مقدار ضبط الراوى + وتثيته 
فيا برويه » وأهم هذه البذور ما يروى عن عبد الرمن بن مهدى ؛ فقد رتب 
الرواة القين يحتج بهم والذين لا يحتج بهم وبأحاديتهم . قال : 


.55 2 58 المصدر السايق ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق نفسه‎ 

69 المصدر السايق ص 740 . 
(4) المصدر السابق ص 57 . 

)2( تقدمةالمعرفة ص هد ١‏ 3 

(5) المصدر اسايق ص 5# . 


- 14 5 
١‏ احفظ عن الرجل الحافظ المتقن . . . فهذا لا حتلف فيه . 


؟ - وآخخر يهم والغالب على حديثه الصحة » فهذا لا يترك حديثه » لو ترك 
حديث مثل هذا لذهب حديث الناس . 
صحديقه 217 , 
كا نلمح شيئاً من ذلك فى كلام على بن المدينى : 
١‏ ول يكن فى أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة . 
؟ ل و ثم بعده سامان بن المغيرة . 
م و كم يعده حماد ينزيد » وهى ماح . ٠‏ 
4 - ووروى عنه حميد شيثاً . 
ه_وفأما جعفر : فأكثر عن ثابت ء وكتب مراسيل ء وكان فيها 
٠‏ أحاديث متأكير » . 


إن هذا هو أساس وضع الرواة على مراتب أو فى درجات تبين الأثبت 
فالأثبت » ومن بيحتج بأحاديهم ومن ه غير ذلك . .. وقد بنى على هذا 
الأساس من جاء بعد القرن الثانى المجرى ابتداء من ابن ألى حاتم الرازى؟". 


م وكا وضعوا أساس ترئيب الرواة وبذوره وضعوا أيضاً بعض 
المصطلحات والألفاظ التى تضع الراوى مرتبته ل 
وعدالته » ويكتنى بإطلاق مصطلح من .المصطلحات هذه لبيان مدى ضبطه 
ومقدار حفظه وعدالته » وكل الأنمة قد أسهم تقريباً فى هذا المجال . 

أطلقوا - معلا على أعلى درجات الضبط والعدالة من الألفاظ : 
وثقة » أو وثبت » مكرراً أو لفظ « حجة » أو وإمام » ؛ قال سفيان بن عيينة 
فى عمرو بن دينار و ثقة » » وكررها أكثر من مرة ليبين أنه فى أعلى درجات 


)0ن الجرح والتعديل مج ا صركخ"#. ١‏ 
() عبد الرحن بن أن حاتم الرازى وأثره فى علوم الحديث ص 555-598 . 


أ هلها 


من يوثق بهم » وقال ابن سعد فى شعبة اثقة مامون ثبت حجة 


صاحب حديث927 » , 


ويفسر الإمام أحمد معتى كلمة « ثبوى لا يكاد يخطىء ى 
حديثه ؛ أى ضبطه قريب جداً من الكا 


وما كان أقل من ذلك أطلق عليه أو « ثبت» منفرداً يقول 
يحى بن معين فى محمد بن إسحاق : د ثقة"ا بج 

وما كان أقل من ذلك درجة أطا ومأمون » أو وخيار » 
أو وصدوق» أو وصالح الحديث » بهوء قال الإمام أحمد 
ابن حنبل فى أبى قتادة الحرانى : «س؛ وفسر هذا بقوله : 
«رجل صالح يشبه أهل النسك واتلين ربما أخط©) . وقيل 
لعبد الرحمن بن مهدى : أكان خالد ؛ . قال : كان صدوقاً 
كان مأموناً » كان ارا » الثقة شعبة . . ويفسر أحمد بن سنان 
معنى مصطلح و صالح الحديث ؛ عذء فيقول : ريبما جرى 
ذكر الرجل فيه ضعف - يعنى من نا-وهو صدوق » فيقول : 
و صالح الحديث”2 » : ويقول السخالوصف « بصدوق » عند 
ابن مهدى سواء(" . 


وحكى المروزى قال : قلت لأ-: عبد الوهاب بن عطاء 
ثقة ؟ قال : تدرى من الثقة ؟ الثقة يحبىان9 . 


. 585/1 فتح المفيث‎ )1١( 

(0) العلل ومعرفة الرجال 1715/1١‏ . 

(0) فتح المغيث ١م50‏ . 

(4) العلل ومعرفة الرجال 55/١‏ . 

(ه) الجرح والتعديل مج ١471/١ 3 ١‏ 
() مقدمة أبن الصلاح بشرح التقييد وألإية 
() فتح المنيث لومم . 

(8) المصدر السابق 545/١‏ . 


ب 1976 - 
وهذه المصطلحات كلها للتعديل وإن تفاوتت 8 


4 أما ألفاظ التجريح هما أئر منها فى القرنالثانى المجرى قوم : 
«من أكذب الناس » أطلقها أحمد بن حنبل على أحمد بن أحت عبد الرزاق 
الصنعانى (2 و «١‏ كذاب » أطلقه يحبى بن معين فى جبارة بن المغلس . 
و امترواء ادي ىه لشن يكين ان رت لك سد ينه عبد أحرد بن عب 0 
وكذلك الأمر عند الإمام الشافعى الذى قال لتلميذه المزنى : يا إبراهم اكس 
ألفاظك أحسنا » “لا تقل فلان « كذاب» » ولكن قل «حديئه ليس 
بشىء9 1 , 


وكان يبى بن معين يستعمل هذا المصطلح «١‏ ليس بشىء » فى الراوى 
الذى هو أقل درجة من الاتهام بالكذب » فقد قال عن راو إنه « ثقة ) وأنه 
أنى يذكر يخير » ولكنه فى حديث الزهرى ١‏ ليس بشىء :2*7 . ويبدو أنه 
يطلقها على من يروى حديثاً قليلا'» وعلى من يروى الأحاديث الضعيفة 
>المقلوبة مثلا » فد قال فى أحد الرواة : كان يقلب حديث ابن المبارك » 
والحديث الذى يأخذه من مشايخه » وينسب ذلك كله إلى نفسه 9 , 


وأخف من هذا قولم و ضعيف » » يقول أحمد بن صالح المصرى 
148-1970 ه) ولايترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه . . 
قد يقال فلان ضعي » فأما أن يقال فلان ه متروك » فلا ؛ إلا أن يجمع الجمع 


45/1١ العلل ومعرفة الرجال‎ )1١( 

(0) المصدر السابق ١/١ه‏ ؟ 6115 4لا( ء 574. 

(؟) فتح المغيث ١/ه54‏ . 

(4) الجرح والتعديل مج أق 1571/1 . 
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6 الجرح والتعديل مج أق 1/9 . 

(9) مقدمة أبن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١٠١‏ - قفتم المنيث 7144/١‏ . . 


ٍ 
ا 


ين 1 5 


وأخف من هذه و ليس هو بالقوى » » «وليس هو بذاك » » يقول 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت ألىعن فرقد السبخى » فقال : ١و‏ ليس 
هو بالقوى وقلت : هو ضعيف ؟ قال : ليس هو بذلك » وسألته عن هشام 
ابن حجير . قال..: ليس هو.بالقوى » قلت هو ضعيف قال : ليس هو 
بذاك0 , 


ويلاحظ أنه ليس هناك معنى للمصطلحات هذه محدد عند هؤلاء 
الأثمة » يتفقون عليه » فقد رأينا كيف أن يحبى بن معين يستعمل 9 ليس 
بلىء ) 2 الا ا كا يؤر عنه أنه 
ستعمل « لا بأس به » ععنى ثقة ثقة على حين يستعملها الآخرون فيمن هو أقل 
من الثقة كا رأينا9؟ . 


1م وهذا فأكرر ما دعوت إليه فى رسالتى للماجستير » وهو دراسة 
هذه الألفاظ دراسة محيطة مستوعبة لمعانييا عند كل إمام9؟ : حتى يمكن 
أن ندرك معنى المصطلحات عند كل إمام على حدة ؛ لأننى أظن أن هناك 
قدراً كييراً من اختلافهم إنما هو راجع إلى اختلافهم فى استعال هذه 
ا ا ب الأثمة واحدة ى 

"د وإذا كان الأمر. هنا لا ينسع لذلك » فإنه يتبين لنا ‏ مما 
عرضتاه ‏ أن أثمة الجرح. والتعديل فى القرن الثاى المجرى كانت لم 
معرفة واعية بالرواة من حيث ضبطهم وعدالهم » هذه المعرقة الواعية جعلتهم 
يضعوتهم فى درجات . . . ووضعوا لما المصطلحات الى جعل الناقد يقف 
على مقدار الثقة بالراوى فى سهولة ويسر » ودون عناء أو تعب فى إحصاء 
مروياته وفحصها » ثم الحكم على الحدديث يعد ذلك بالصحة أو الخطأ . 


. 175/1 العلل ومعرقة الرجال‎ )١( 
وفيه تفسير العراقى برى فيه أن و لابأس به » عند أبن معين‎ 544/١ تدريب الراوى‎ )0( 
. ليست كقوله : وثقة ع‎ 
. 558 (م) عبد الرحمن بن أن حاتم وأثره فى علوم الحديث ص‎ 
ترثيق السنة)‎ - ١؟(‎ 


ل 0 


ببمب_ »م وكا يعرفون ضبط الراوى بمقارنة روايته براوية غيره 
هل يثبت على حالة واحدة أم يضطرب ويغير ويبدل فى تلك المرات ؟ 


مم وكان بعض الأآثمة فى القرن الثاى يتعمدون ذلك للكشف عن 
ضبط الراوى وحفظه » 'يقول الإمام مالك رضى الله عنه : أنيت زيد بن 
أل » فسمعت حديث عير « أنه خل على قرس ف ميل ٠“‏ ,0 
إليه أيامً » أسأله عنه » فيحدثى ؛ لعله يدخله فيه شك أو معنى فأترك ؛ 
لأنه من شغله الزهد عن الحديث7) . ويقول شعبة بن الحجاج : ممعت من 
طلحة بن مصرف حديثاً واحداً » وكنت كلا مررت به سألته عنه » فقيل 
له : ليا أبا بسطام ؟ قال : أردت أن أنظر إلى حفظه » فإن غير شيا تركه!") 
وذكر عن يحبى بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجل بحدث عن حفظه مرة 
هكذا ومرة هكذا ولا يثبت مع رواية واحدة تركه”. 


وم ذ وإذا كانت ذاكرة الإنسان قد تتغير 4 لمرض أو لكبر فإئهم 
استمروا فى ملاحظة رواية الراوى » وخاصة نعد أن يكبر . وقد وجدوا 
الكثير ين من الرواة يتغير ضبطهم وحفظهم فى الكبر » فغيروا فى رواياتهم . 
ومن هنا تركوهم » وميزوا بين روايتهم لقديقة فى حال ضبعه) لسري 
وبين رواياتهم ف فى حال الاختلاط فتركوها ٠‏ يقول عبد الله بن ن أحمد : قال 
أبى : من مع من سعيدا بن ألى عروبة قبل المزعة فسماعه جيد » ومن ن ممع 
مد امزمة (هزكة إبرزاهم بن عبد له بن الحسن عام 146 م ) كن أب 


)00 رتيب المدارك ٠1١4/1‏ 
(0) الكفاية م ص 186 . 
49 سن التر مذى يشرح أبن المرل 815/1 6 


4-5 2“ 
ضعفهم » فقلت له : كان سعيد اختلط ؟ قال فعي”") . ويقول : من سمع 
مئه بالكوفة مثل مهمد بن بشر وعبدة فهو جيد + ثم قال : قدم سعيد الكرفة 
مرتين قبل ا هزيمة » ويرى الإمام أحمد أن ساع وكيء من المسعودى بالكوفة 
كان قدعاً » وأبى نعيم أيفآً » وإتما اتلك المسعودى ببغداد » ومن سمع 
منه بالبصرة ؛ والكوفة فسماعه جيد'"». وقد ترك رواية معاذ بن معاذ العنبرى 


115 ه) ؛ لأنه رآه قد تغير حفظه9 . 


٠9م‏ وكذلك من يقبل التلقين لأنه كبر » فرواياته قبل الكبر تقبل » 
وق أثنائه رفض ما لقن فيه : قال عبد الله بن اثربير الحميدى : « ومن قبل 
التلقين ترك حديثه الذى لقن فيه » وأخة عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك 
لتاقي حادث فى حقظه لا يعرف به قدعاً . أما من عرف به قدعاً فى جميع 
حديثه فلا يقيل حديثه » ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن" . 


وإذا كان هذا هو ما يتيح لنتقاد معرفة ضبط الراوى » فقد اشترطوا 
أن يكون الراوى مشهوراً يطلب الحديث : أى عنده من المرويات ما يتيح هلم 
معرفة ضبطه وحفظه وإتقانه » يقول شعية بن الحجاج : « خخذوا العلم من 
المشتهرين » » ويقول عبد الله.بن عون : ولا تكتب العلم إلا ممن كان معروفاً 
عندنا بالطلب 8 » ويقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : لا يؤخحذ العلم إلا من 
شبد له يطلب الحديث . ويقول أبو الزناد : أحركت بالمدينة ماثة كلهم مأمؤن 
لا يؤخخل عنهم العلم » كان يقال ليس هم من أهله0”. ش 


)١(‏ الملل ومعرقة الرجال ١5/١‏ وكات إبراعم من العلويين الذين خرجوا على الخلافة 
المباسية ( انظر تاريخ الطليرى ب # صى +41 وما بعنها ) . طيعة دار المعارف بمصر 5 

(0) المصدر السابق 52/9 - 

(م) الرسول صلى أن عليه وسل وسنته الشريفة د . عيد الام محمود . مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة ص :155 ١‏ ١ش‏ 

(:) الكفاية م ص 8؟؟ . 

(5) الكقاية م ص 5+١‏ 1555 . 


18606 


م ل ويبين الإمام ابن حجر : أن المقصود من هذا الشرط أن يكون 
له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روىا". 


ببس م ومن وسائل معرفة ضبط الراوى وتثبته فا ير ويه تلقينه 
التادث لست من مروياته » حئ ترف + هل يرفظما + لآنه هل دراية 
ثامة بما يرويه أم يقبلها ؛ لأن الأمر مختلط عليه ؛ فلا يدرى هذا من ذاك؟ 
وعندئذ يكون هناك دليل على عدم ضبطه”") » ومثل هذا الذى يقبل التلقين 
يكون هدفاً للوضاعين يلقنونه أحاديث فيحدث بها على أنها من مروياته الى 
سمعها من شيوخه وق هذا من الخطورة على الحديث ما فيه . ويقدم لنا الإمام 
الشافعى مثلا من أمثلة قبول الراوى للتلقين » فيؤدى هذا إلى مخالفة حديثه 
لحديث أحد عشر رجلا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال 
الشافعى : أخبرنا سفيان » عن الرهرى » عن سالم » عن أبيه » قال : 
ورأيت رسول الله » صل الله عليه وسل » إذا افتتح الصلاة رفع يديه حى 
يحاذى منكبيه » وإذا أراد أن يركع » وبعد ما يرفع رأسه من الركوع » 
ولا يرفع بين السجدتين »9©) 5 


قال الشافعى : فخالفنا بعض الناس فى رفع اليدين فى الصلاة » فقال : 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه » حتى يحاذى أذنيه » ثم لا يعود لرفعهما فى 
شىء من الصلاة واحتج بحديث يزيد بن أبى زياد » أخبرنا سفيان عن يزيد 
ابن ألى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال : ٠‏ رأبت 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم » إذا افتتح الصلاة رفع يديه وقال سفيان . ثم 
قدمت الكوفة» فلقيت يزيد بها » فسمعته'حدث يبذا وزاد فيه  :‏ ثم لا بعود » 


0ط 


)0 تدريب الراوى 5/9ة - 7١‏ . 

(م) الكفاية م ص ه"؟ . 

(م) انظر فى مواطن رفم اليدين الأحاديث والآثار التى وردت فها ى: نصب الراية 
لأحاديث الداية : حمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحتى الزيلعى ( 757 «) نحقيق 
املس العلمى يدابهيل - سورت ( اند ) الطبعة الأولى : باهم زه - 9848م . نثر انجلس 
الملمى المذكور ١‏ كم" --418 . 


5 00 


وظننت أنهم لقنوه » ثم بين الشافعى بعد ذنك أن فى هذه الريادة مخالفة لما 
قالهكثير من الصحابة كما قلنا(» . 


00" ومن صور التلقين ونتائجه اللحضيرة ما يحكيه يزيد بن هارون » 
قال : كان عندنا شيخ بواسط يحدث بحديث واحد عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه » فخدعه بعض أصعاب الحديث فاشترى له كتاباً من السوق فى أوله 
يك الأعمثر » ومنصور » وهؤلاء. 
فجعل يحدث يقول : « حدثنا منصور وحدئنا الأعش » فقيل له أبن لقت 
مؤلاء ؟ فأخذ كتابه » فقيل لعلك سمعت هذا من شريك : فقال الشيخ : 
حنى أقول لكم الصدق + سمعت هذا ومن أنس بن مالك عن شريك'"” » 
فالتلقين كا يكون فى الذاكرة يكون فى الكتاب . 


وحدثنا شريك »» وف آخره : أصعاب شر 


م والتلقين يؤدى إلى الكذب الذى قد يمل الحرام » فعن الأحمش 
قال - كان بالكوفة شيخ » يقول : ممعت على بن ألى طالب يقول : « إذا 
طلق الرجل امرأنه ثلا فى مجلس يرد إلى واحدة» » فأنته ققرعت الباب 
عليه » فخرج إلى شيخ » فقلت له : كيق ممعت من عنى ابن ألى طالب 
يقول : إذا طاق الرجل امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد؟ . . 


قال : سمت عل بن ألى طالب و فإنه يرد إلى واحدة » . فقلت له : 
إفى ممعت هذا من على » فأخرج إلى كتابه : فا فيه:ه يسم الله الرحمن الرحم / 
هذا ما سمعت من على بن ألى طالب > يقرل : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً 
فى لس واحد » فقد بانت منه ولا محل له حتى تكح زوجاً غيره . قلت : 
وبحك هذا غير الذى تقول ؟ . . . قال : الصحيح هو هذا » ولكن هؤلاء 
أراد وى على ذلك 9 . 


ها" ويبين الإمام ابن حزم السب ق عدم قبول العلاء للذى يلمن » 
فيقبل التلقين » ودلالته على عدم ضبط اقراوى فيقول : دومن صح أنه قبل 


)600 عوك اش قووات 1 خوع ل لفن تزه النايع سد كاب الا 
69 الكناية ( م ) ص 55 5 
[49 المصدر السايق صن 5875 . 


- ل 5 


التلقين ولو مرة سقط حديثه كله ؛ لأنه لم يتفقه فى دين الله عز وجل » 
ولا حفظ ماسمع » وقد قال عليه السلام : ٠‏ نضر الله أمرا سمع منا حديئاً 
حفظه حتى يلغه غيره ؛ فإنما أمر عليه السلام بقبول تبليغ الحافظ » والتلقين 
هر أن يقول له القائل : حدثك فلان بكذا » ويسمى له من شاء من غير أن 
بسمعه منه » فيقول : نعم فهذا لا يخلو من أحد وجهن » ولا بد من أحدهما 
تروزة > ها يرن وانذا عدت ما | بسع أر يكز من انهل ينك 

يكون الذاهل العقل : المدخول الذهن » ومثل هذا لا يلتفت له » لأنه ليس 
م ن ذوى الألباب . ومن هذا النوع كان سماك بن حرب » أخبر بأنه شاهد 
ذلك منه الإمام الرئيس بن الحسجاج »017 


فالتلقين كنا نرى من كلام ابن حزم يكون وسيلة من وسائل اختبار عدالة 
الراوى كا يكون وسيلة لاختبار ضبطه كا عرفنا . 


5" وبعد ؛ فلعلنا على 5 ثقة من أن علاء لقرن الى عا وضعوا من 
أسس لتوثيق لالع عد و ود ل ل 
السياج امحكم الذى لا تنفذ إلى داخله روايات غير المؤمنين العقلاء الأمناء 
الضابطين يما فيها من خخطأ أو وضع .ومع هذا فقد وضعوا أسساً أخرى منها 
ما بتعلق بمناهج تلتى الحديث وأدائه » وهو ما نتناوله فى الفصل التالى. بعون 
يت ع 


(1) الإحكام لابن حزم 1910/1 . 


مناهج تلقى الحديث وآداته 
١‏ - المماع ومصطلحات الأداء عنه . 
١‏ - العرض . 
المناولة ومصطلحات الآداء عنها . 
6 - المكاتبة ومصطلحات الآداء عنها . 
ه_الإجازة ومصطلحات الآداء عنها . 
5 - إعلام الشبخ وهل كان موجوداً فى القرذ النانى المهجرى . 
٠‏ الوصية بالكتب ء» ومصطلحات الأداء عنها . 
8- الوجادة » وهل هى طريق صحيح من طرق التلى ؟ 

ومصطلحات الأداء عنبا . 

9 - التوثيق بالكتاب فى نقل الأحاديث . 


0" لتلق الحديث وأدائه أهمية كبيرة عند نقاد الحديث »وقد وضعوا 
مقاييس محددة فى هذا انال » يمكن بها الحكم على رواية الحديث بأنها 
صيحة أو غير صميحة . 

والهدف من تلك الأسس ق الدرجة الأولى توجيه الراوى إلى أن 
يسلك فى تلق الحديث وأدائه مسلكا يحفظ به حديئه من التبديل والتخبير 
أو بعبارة أخرى وضع الضمانات الى تجعل الراوى موصلا جيداً -- إن 
صح هذا التعبير - بين شبخه الذى أخذ منه الحديث وتلميذه الذى يروى 
له الحديث . 

4م وضروب تلى الحديث مختلفة» والألفاظ اتى يؤدى بها الراوى 
عنتلفة كذلك » فالراوى قد يسمع الأحاديث من شيخه » وقد يقرؤها عليه 
وقد يكتب الشيخ إليه ما عنده من أحاديث أو يناوله إياها » أو يجيزها له  »‏ 
أو يوصى له بهاء أو يعلمه بباء وكل من هذه الضروب له ألفاظ ينبغى أن يلترم 
بها عند الأداء » وإلا اعتبر غير صادق فى روايته . 

ويبمنا هنا أن نعرض آراء أمة أهل القرن الثانى المجرى فى دور كل وجه 


٠.‏ 8ه 


: “الماع‎ ١ 
وام وهو أن يقرأ الشبيخ ما عنده من الأحاديث على تلاميذه فيسمعوا‎ 
منه » وله أكثر من صورة » فقد يكون الشيخ حدثاً من حفظه » وقد يكون‎ 

قارثاً من كتابه » وقد يكون مملياً على تلاميذه" . ْ : 
٠م‏ والإملاء أعلى هذه الصور متزلة » وتوئياتاً للأحديث ؛ لأن 
الشيخ والتلميذ يكونان معآ أبعد عن الغفلة » فالشيخ مشتغل بالتحديث 
والإملاء من الكتاب والطالب مشتغل بالكتابة عنه » فَهُمًا بذلك أقرب إلى 
التحققيق وتييين ألفاظ الحديث التى بمليها الشبخ » ويكتبها التلميذ . وقد جرت 


(0 الإلماع ص 59. 


زنضشيها 


-15خاا- 
العادة فى هذه الصورة أن تكون هناك مقابلة بين الأصل والكتاب بعد انتباء 
السماع ؛ لتصحيح خخطأ أو تأكيد للصواب2"2 . 


36١‏ 1 وكثير من حديث رسول الله ع صلى الله عليه وس 4 نمل 
هذا الضرب من ضروب التلى . وقد أسلفنا أن الصحابة رضوان الله علييم قد 
حرصوا على أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أو من سمج 
منه » وكذلك كان التابعون و تابعو التابعين 9 , 

1ح وند ادك ل الليوة :ذلك ذق راقع اتعلى ويميول انه مت أي 
عليه وسلم لأصايه » فِقَدكان يسمعهم ما جاء به من القرآن والسنة » كا حبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » على أن تتقل أحاديثه سماعاً ؟ فعن ابن عباس 
رض الله عنه قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسمم : 9 تسمعون 
ويسمع منكم » ويسمع ممن يسمع متك ؛ وروى مثله عن ثابت بن قيس 9"... 
كا روى زيد إن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: 
« نضر الله أمراً سمع :منا خديئاً فحفظه حتى يبلغه كا سمعه » فزب حامل 
فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » » وروى مثله عن 
جبير. بن مطعم وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما 9" . 


“لا وهذا وجدنا معظم المحدثين- ف القرن الثانلى يأحذون أحاديهم 

١ 1 كين‎ ٠. 0 

بهذا المبج » يقول أحد تلاميذ يزيد بن هارون : سمعته فى الجلس ببغداد » 
وكان يقال : إن فى الس سبعين ألفا "© . 


4" وبرى شعبة بن الحجاج أن القيمة الحقيقية للأحاديث والتى 
تستحق أن تؤخذ من شيخه نا نهى تلك التى أخذها الأخير سماعاً » يقول : 
كنت أنظر إلى فم قتادة » فإذا قال للحديث « حدثنا ؛ عنيت به فوقفته 


)00( فتم المنيث ؟/ا - كشف الأسرار #اإلكلا. 

[49 انظر فى تمهيد هذا البحث ص ١8‏ -9و1او 88-مه, 
() شرف أصحاب الحديث ص لام -م؟ , 1 
(4:) المصدر السابق ص 34-110 . 

(5) أدب الإملاوص 15, 


لاما - 


عليه » وإذا لم يقل « حدثنا» ل أعن به20 . وكان أخمد بن حنبل يرى ذلك 
ويفضل أن يأخذ أحاديثه بالسماع دون غيره » يقول : لما خرجت إلى 
عبد الرزاق أخبروى أن معاذ بن هشام على الطريق » فلت إليه » ومعى 
ثلاثة ظهور مملوءة من حديثه » فصادقته » فقراً على شيئاً » وقال : أنا 
عليل لا أقدر على أكثر من هذا ء ولكن اقرأها على » فأبيت92© . ومن 
كانوا يؤ ثرون السماع على غيره كذلك وكيع بن الجراح الذى يفخر ويقول : 
« ما أخذت حديئاً عرضًا ) 7" ومحمد بن سلام» وأبو مسهر الدمشق وسفيان 
النورى" , 


هم" ويقول القاضى عياض إنه أرفع درجات أنواع الرواية عند 
الأكرين7" . وهو كذلك لأنه أبعد عن الخطأ والسهو » فيؤدى إلى المقصود 
وهو تحمل الحديث بأمانة وبصفة تامة © , 


05 - ومن أجل ذلك فقد تنيع النقاد الأحاديث الى نقلت سماعاً والّى 
م تنقل كذلك حى تتبين اتقيمة الحقيقية لها » وقد أورد ابن أبى حاتم فى تقدمة 
المعرفة نقوداً كثيرة تدل على ذلك » سواء أكان هذا النقد متعلقاً بالرواة 
المعاص رين لم أو السابقين عليهم : 

#0" يروى أن شعبة كان يضعف أحاديث ألى بشر جعفر بن ألى 
وحشية عن حبيب بن سالم: ويقول: الم يسمع أبو بشر من حبيب بن0© سالم 
ويقول على بن المدينى : سألت يحبى بن سعيد القطان عن حديث التيمى عن 

. ١١9 تقدمة المعرفة ص‎ )١( 

(0) الكفاية (م ) ص 18م . 

(0) تقدمة المعرفة ص ٠م88‏ . 

(:) الكفاية (م) ص 6م . 

(5) تقدمة المعرفة ص 58و11109. 

() الإلماع ص و5 . 

69 أصول السر غسى ا 

(0) ص ا6١1.‏ 


ساحهمظط ل 
أنس ف القبلة للصاكم » فقال : لا شىء » لم يسمعه37©. ونتى شعبة بن الحجاج 
أن يكون بعض التابعين قد ممع من الصحابة29. وكان ابن المبارك يغمز 
عمر بن هارون فى سماعه من جعفر بن محمد » وكان عمر ١454(‏ ه) يروى عنه 
ستين حديتا أو نحو ذلك 9 


##أم ‏ ويقول سفيان الثورى عن أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
ابن الحنفية إنها كانت من كتاب » ويفسر بن أبى حاتم هذا فيقول : يعنى 
أنها ليست يسماع : وقد وهنا سفيان من أجل ذلك 249. ويقول سفيان أيضاً : 
إن الأعمش لم يسمع حديث إبر اهم عن النى صل الله عليه وس » فى الضحك 
فى الصلاة9, 


وعم وكانوا يفتشون فى أحاديث كل راو » فيحصون ما سمعه من 
الشيوخ الذين بروى عنهم وما لم يسمعه منهم » يقَول شعبة 5 لم يسمع الحكم 
ابن عتيبة من مقسم إلا ستة أحاديث29, ويقول أيضاً . لم يسمع قتادة من 
ألى العالية إلا ثلاثة أشياء » وعدها يحبى بن معين : وقول على رضى الله عنه : 
القضاة ثلاثة » وحديث لا صلاة بعد العصر » وحديث يونس بن متى 070 


ومثل هذا كثير فى كتب نقد الحديث ورواته » ويدلنا على أنهم كانوا 
مبتمون يأن يكون الحديث مسموعاً » ومتقولا بالسماع من ناقليه . 
٠‏ - وحّى يكون السماع جيداً رأئ علاء القرن الثانى أنه لا يحوز 


إلا لمن يضبط ويعقل ما يسمع » واختلفوا : فبعضهم حدد سنآ معيئة لبدء 
السماع » وبعضهم رأى أن المعتبر فى ذلك هو الضبط والعقل » فقد سثل 


1515 2 154[ © 11٠ 2 ١81١ ص امم »ع ومثل هذا عن يرى فى ص‎ )١( 
.18- 1١١١94 ص‎ )0( 

(0) ص 7# . 

(:) ص 1لا4 6816 45. 

(5) ص 7 وانظر.هذا الحديث ق نصب ألراية 1ه 6 8ه 

(7) ص 9م١1‏ 

() صن 1107, 


كلما - 


أحمد بن حنيل و عن سماع الصغير متى يصح ؟ قال : إذا عقل . وسئل عن 
إعاق بن إسماعيل » وقيل:له : إنهم يذكرون أنه كان صغيراً » فقال : 
قديكون صغير ا يضبط . قيل له : فالكبير » وهو لا يعرف الحديث . قال : 
إذا كتب الحديث فلا بأس أن يرويه27 » وممنكان يذهب إلى هذا الأوزاعى 
فهو يقول عن الصغير : وإذا ضبط الإملاء جاز سماعه » وإن كان دون 
العشر »© , 


4 وروى عن يحبى بن معين أنه قال : حد الغلام ى كتاب الحديث 
أريع عشرة سنة أو خمس عشرة9) » وحدد يزيد بن هارون يثلاث عشرة 
سنة . وهما بهذا قد حددوا سن البلوغ أو قريباً منه . 


؟م_أما الذين أجازوا أن يكون السماع للصغير أقل من ذلك » فقد 
نظروا إلى الصحابة الذين تحملوا الحديث ‏ وسمعوه من رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وهم صغار كا حسن بن على وعبد الله بن الزبير بن العوا م » 
والنمان بن بشير وأبو الطقيل الكناى » والسائب بن يزيد » والمسور بن مخرمة 
ومحمود بن الربيع » فهؤلاء وغيرهم نحملوا عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قولا أو فعلا » وهم صغار جداً47 


مم والواقع أن من يجيزوت سماع الصبى قبل مرحلة البلوغ أو قريباً 
منبا قليلون على الرغي من أنهم يحتجون ببؤلاء الصحابة الذين تحملوا الحديث 
ف صغرهم » ويحتجون بفعل بعض الأتمة مثل سقيان بن عبينة الذى مع 
من الز هرى وهو صغير وى أذنه قرط ء وقال عنه الزهرى : ما رأيت طالباً 
للعلم أصغر منه7") 1 


() الكفاية (م) 114 

(0) المصدر السابق (م) 118 - 

(م) المصدر السابق (ه) ص 5١‏ . 

(:) الكفاية (م) ص (١١١51١ 21١٠‏ 
(5) المحدث القاصل ( الخطوطة ) ص 55 . 


ب .15 سم 


14 وقد ذهبت الكثرة إلى غير ذلك حتى يكون تحمل الحديث مثل 
أدائه يشترط فيهما البلوغ ‏ كما رأينا فى توثيق الراوى . 

8" وأعرضوا عن سماع بعض الصحابة فى الصغر ؛ لأن سماع 
بعضهم على هذا النحو إنما هو ضرورة تقدر بقدرها » فهم لا يستطيعون 
رفض رواية ما عقله الصحابة الصغار عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وإلا فاتهم سماعه من غير هم . 

45 - وبعد الصحابة كر الناقلون للأحاديث . فا عند التابعى من 
حديث تجده عند غيره . وهذا يحتج نعيم بن حماد لعدم صمة السماع إلا بعد 
البلوغ بفعل التابعين » ويقول : ١‏ قلا من كان يثيت الحديث على ما ينا فى 
عصر التابعين وقريباً منه. إلا من جاوز حد البلوغ » وصار فى عداد من 
يصلح نجالسة العلماء وسؤالهم ومذاكرتهم )20 . 

وينقد سفيان بن عيينة بعض الروايات واترواة على هذا الأساس 
فيقول مثلا : لقد أتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن الحسن » وقيل 
لنعيم بن حناد الذى يروى عنه هذا القول : لم ؟ قال : لأنه كان صغير]». 


510" - ولهذا يفسر ذها ب ابن عيينة للزهرى وهو صغير على أن ذلك 
كان للدربة والمران كا يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين مع أنه غير 
مكلفين بها إلا بعد البلوغ . 


وتذكر بعض الروايات » أن سن ابن عبينة يوم أن ذهب إلى الرهرى 
كانت خمس عشرة9" » وهى حد البلوغ عند مالك والشافعى وأبى يوسف 
ومحمد(), 


وقد اعتبر 'ىهذه السن صغيراً بالنسبة إلى غيره من الذين كانوا لابذهبون 
إلى انحدثين يسمعون منبم الأحاديث إلا بعد ذلك » ولهذا يقول الرامهرمزى : 
« وقد دل قول الزهرى ما رأيت طالباً للعلم أصغر من ابن عبينة » على أن 

[للقق64 الكناية م ص ١٠١7‏ 5 

(:»0) المحدث الفاصل ( المخطوطة ) ص ”7 © 84 . 


5 
طلاب الحديث قى عصر الل او ا 
عن أهل الكوفة)(© . 
4" ومما يدل أيضاً على أنهم كانوا يعتبرون سن الخامم 
مبكرة فى تلى الأحاديث قول ابن جريح لوكيع : باكرت 
لوكيع تمانى © عشرة سنة . 


4 وكات رأيهم فى ذلك أن يتفرغ الصغير أولا . 
والتعبد حتى يدرك قيمة ماحمله من حديث رسول الله صلى ١‏ 
يقول سفيان الثورى : كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحد, 
ذلك عشرين سنة © , 

ؤقال أبو الأحوص (175 ه ) : .كان الشاب بتعبد عشر 
يطلب الثوء من الحديث » وإذا كان أبو الأحوص من أهل ال 
فى هذا يعبر عن الكوفيين جميعاً الذين قال عنهم الخطيب : إنه ! 
منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة » ويشتغل قٍ 
القرآن وبالتعيد0*». 


.هم وحتى يؤتى سماع الحديث ثمرته من وعى الك 
يحب على السامع أن يكون يقظاً وقت جماعه » غير متساهل أو ٠‏ 
ولهذا رأى كثير من أنمة الحذيث رك رواية من يتساهل فى * 
أحمد بن حتبل : رأيت ابن وهب وكان يبلغنى تسهيله ‏ يه 
فلم أكتب عنه شيئاً » ويقول عمان بن أبى شيبة إنه رأى ابن ى 
ابن عبيتة » وهو ينام وقت السماع فتركه » وروى مثل ذلك ع 
حيث يقول : ه««قال لى ابن وهب هات كتات عمرو بن 
. اقرأه عليك » فتركته على عمد حين كان ردئى الأخذ :© 


. 88 »© المصدر السابق ص 4؟‎ )١( 
2.284 كم الكفاية ( «) ص‎ 
. الكتاية (ه) ص 4ه‎ ):( 

(©) المصدر السابق ص 1١65-1١61‏ . 


155 - 
زه وقد حدثت بعض الحالات التى تحول دون سماع التلميذ 
من شيخه فى المجلس أو عدم رؤيته وهو بحدث 7 واعتبر ها بعض الأنمة 
من السماع , ولاضير على التلميذ أن يحدث عن شيخه إذا تلى منه فى هذه 
الات وهذا من الضرورات الى تبيح امحظورات كا يعبر الأصوليون . 
أولها : عظر مجلس الشبخ » فلا يصل سماعه إلى بعض التلامية ؛ وينوس 
عنه مستحل يبلخ من لم يسمع عبارة الشيخ » شكى أبو مس المستمل إك إن 
عرية أن الناس لاتدعون + فثال اد اديع أنت + وقال الأضشن + كا 
نجلس إلى إبراهم النخعى مع الحلقة » فربما يحدث بالحديث » فلا يسمعه من 

تنحى عنه » فيسأل بعضبم بعضا عما قال » ثم يروونه ومأ معوه منه ٠‏ 
وروى عن حماد بن زيد أنه قال أن استفهمه : كيف قلت ؟ قال : 
استفهم ممن يليك . 


وقد أجاوزا ذلك لأنه قد ثبت أن بعض الصحابة لم يسمع من رسول الله 


بعض الحديث ونسسيه كله إلى سماعه من رسول الله » صل الله عليه ديم ؛. 


فقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن سمرة رضى الله عنبما قال : سمعت 
النبى صل الله عليه وسلم يقول : « يكون اثنا عشر أميراً » فقال كلمة لم 
أسبعها » فسألت أبى فقال : « كلهم من قريش 6 وقد أخر جه مسلم عنه 
كاملا » من غير أن يفصل جابر الكلمة الى استفهمها من أبيه(9© . 


ثانيها : الكلمة الى يدغمها الشيخ » وهى معروفة ©» فلا يسمعها 
التلميذ كاملة » قال الإمام أحمد : أرجو آلا تضيق روايته عنه + ولكن 
بعض الرواة كان يتحرج فلا يكتب إلا ماسعه . ومن هؤلا خلف بن سال 
المذرمى (7801 ه ) وخخلف بن تميم » قال الأخير : سمعت من الثورى عشرة 
آلاف حديث أو تحوها » فكنت أستفهم جليسى » فقلت ازائدة بن 
قرارة ؟ فقال : لا تحدث منها إلا بما حفظ قلبك ‏ وسمع أذنك » فألقيتها "9 . 


لك 


() تدريب الراوى ؟/0؟ ٠5356‏ 
)١(‏ المصدر السايق 507/7 ٠‏ 


13ت 


ثالبا : إذا حدث الشيخ من وراء حجاب » ولم بره التلميد » 
فبعضيم شرط أن يرى السامع وجه المحدث » وهو يحدئه » وإلا فلا يجوز 
له أن يحدث بما سمع » يقول شعية بن الحجاج : و إذا سمعت من المحدث ولم 
تر وجهه فلا نرو عنه ,010 , ولكن جمهور العلماء أباح ذلك ؛ فقد أمر النى 
صل الله عليه وسل بالاعّاد على صوت ابن أم مكتوم المؤذن » فى حديث : 
و إن بلالا بوذن بليل » الحديث » مع غيبة شخصه من يسمعه . وكان السلف 
يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين » وهن يحدين من وراء 
الحجاب 29, 


الأداء عن السماع : 

؟هم ‏ وإذا أراد الراوى أن يؤدى الحديث الذى سمعه من شيخه فله 
أن يؤديه بتلك الألفاظ الى تدل على السماع ؛ مثل ( حدثنا وأخبرنا » 
وأنبأنا » وسمعت » وقال لنا » وذكر لنا) . 


ووم ويقول القاضى عياض : إنه لاخلاف فى جواز استعال مثل 
هذه الألفاظ 299 , ش 

وه" ولكنبا ليست فى منزلة واحدة © فأرفع العبارات « معت » 
وكان الز هرى يو ثر ها عندما يحدث عن أنس رضى الله عنه . ويبين اللحطيب 
البغدادى السبب ى كونيا أرقع هذه العبارات بأن أحداً لايستعملها فى 
وجوه الأداء عن طرق للتحمل ليست لها قيمة كبيرة فى توئيق الحديث 
مغل الإجازة والمكاتبة . كالا تستعمل فى التدليس” . 


ووم ثم يتلوها لفظ و حدثنا أو حدئى وكانت أقل من « سمعت © 4 , 
لأن بعض أهل العلم كان يستعملها ذما أجيز له » وروى عن الحسن أنه كان 


() المحد ث الفاصل ( المطبوع ) ص 554 . 
0( تدريب الراوى ؟//ا؟ -358. 
(م) الالماع ص 59. 
(:) الكفاية م ص417 . 
١(‏ - توثيق المنة ) 


1946 ل 


يقول : حدئنا أبو هررة »© ويأول أنه حدث أهل_البصرة 2 وهو ملبم 3 
وهو لم يسمع منه شيئاً . ولم تستعمل وسمعت )فى شى من ذلك . 


ومن كان يؤثر و حدثنا » على غير ها من العيارات الإمام أحمد بن حنبل 
وقد كان بحمل عبد الرزاق الصنعانى على ذلك(" . 


5" ثم يتلو ر حدثنا ؛ « أنخبرنا » . وهو كثير فى الاستعمال 
حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيا سمعوه من لفظ الشيخ غيرها » 
مهم حماد بن مسلمة : وعيد الله بن المبارك: وهشم بن بشير : وعبيد الله بن 
موسى » وعيد الرزاق بنهمام: ويزيد بن ن هارون©: وإنما استعمل من 
استعملها ورعاً ونزاهة لأماتي 00 تجعلوها للينبا بمنزلة ( حدثنا وبأنا ) 
ولهذا قال أحمد بن حنبل : « أخبر نا ) أسبل من و حدثنا ) » حدثنا شديد0". 


وإذا كان ابن الصلاح يقرل : إن هذا كان قبل أن يشيع تخصيص 
أخبرنا بالقراءة على الشيخ ‏ فإنه يبدو أنه كان بعد الرن الثانى ا هجرى . 


ويبين ابن الصلاح أن هناك وجهاً هن وجوه تفضيل « أخبرنا » 
و و حدثنا »على م سمعت )وهو أنه ليس فى و سمعت » دلالة على أن الشيخ 
رياه الحديث » وخاطبه به . وى و حدثنا » وه أخبرنا » دلالة على أنه خاطبه 
به ورواه له( 

بهم وأما نبأنا وأنبأنا فهما قليلتا الاستعهال » و وممن كان يستعملهما 
فى السماع سماك بن حرب وحماد بن زيد9؟ . 


مه" - ويرى ابن الصلاح أن استعال « قال لى » و « ذكر لى » 
إما هو لائق يمن مع والمذاكرة والمناظر 2,20 وهر 595 أشبه من وحدثنا 86. 


.41١5 © 4١4 المعدر السايق ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق م ص 141١5 © 4١#‏ . 

(م) تدريب الراوى 15 . 

)2( مقدمة ان الصلاح يشر التقبيد و الإيضاح ص /ا56١1.‏ 
)2( الكفاية م ص #حد 1 26 

(69 مقدمة اين الصلاح بشرح التتد والإيضاح ص ا5١.‏ 


ل 2 

وبعض العلاء قال أداء عن السماع ‏ : ١‏ قال » و « ذكر ومن غير 
ولى » وهذا يبحمل عل السماع إذا عرف اللقاء وسلٍ هذا الراوى من #همة 
التدليس » لاسما إذا عرف من حالة أنه لايقول ذلك إلا فها سمعه من شيخه 
كحجاء بن عيذ الأعورالذى روى كتب ابن جريج عنه بلفظ « قال 
ابن جريح » فحملها الناس عنه على أنها سماع » واحتجوا با 20 .وقد نبه مام 
ابن يحى بأنه عندما يقول : وقال قتادة » فإما سمعه من قتادة9 , 

وقد عرف بعض الرواة الذين يستعملونها فغير السماع مثل ابن وهب. 
يقول الإمام أحمد مبيئاً ذلك : و كان بعض حليئه ا را 
وبعضه مناولة » وكان مالم يسمعه يقول : وقال حيوة ؛ قال فلان)0) 

وهم وإذا كان فى الإمكان أن يمختار واحدة من الألفاظ الى ذكرناها 

من سمع من الشيخ على الرغم من التفاوت فى قيمتها وفى شيوعها » فإنه 
يجب عليه عند بعض الأثمة الذين يعتد يآرا أهم - أن يلتزم الصدق فى عبارة 
الشيخ ولايتعداها » فإذا قال « أخبرنى » لايجوز أن يقول عنه « حدثنى » 
بدلا منبا » قال الإمام أحمد : إذا قال الشيخ : « حدثنا ؛ قلت : وحدثنا » © 
وإذا قال : « أتمير نا » قلت : وأخبرنا » » تتبع لفظ الشبخ » فإا هو دين 
تؤديه عنه » ولاتقل « لأخبرنا » « حدثنا » ولا م لحدثنا » « أخيرنا » إلا 
على لفظ الشيخ » » وى كلام له آخحر : « اتبع لفظ الشيخ فى قوله و حدثنا » 
و( حدتنى) و( سمعت » و و أخبرنا » ولا تعده» فإن 0 
القراءة .. . ولا تغير لفظ الشيخ » إنما تريد أن نز تؤدى لفظه كا تلفظ يه (4) 
وممن ذهب إلى ذلك أيضاً يحبى بن سعيد القطان: : ومن كلامه فى هذا الشأن: 
إذا قال أى الشيخ و حدثنا » فلا يعجبنى أن أقول وحدى »» 
وربما قال : « حدثنى » فأشك » فأقول : قال : وحدثنا » » نأما إذا قال 
و حدثنا » فلا أستجيز أن أقول : قال: « حدتتى ) : ومراده بذلك الترام 
الدقة ى مراعاة لفظ الشيخ (*) 

. 1١/5 تدريب الراوى‎ )1١( 

(0) الكفاية (م) ص .41١9‏ 

(©) المصدر السابق ص 1419 . 


(4) المصدر السابق ص 45 . 
(5) المصدر السايق ص 8 45-ا؟؛ . 


115 سس 
البغدادى - أن يقرق الراوى بين : حدئتى »و ١‏ حدثنا » فكل منهما نحكيان 
عن تحديث الواحد والجماعة » وجمن نص على ذلك أحمد بن حنبل » وعبد الله 
ابن المبارك» ويحبى بن سعيد القطان0 . 

و+م ‏ ومن خصص لكل لفظ حالة معينة عبد الله بن وهب » 
روى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحن بن وهب أنه قال : « إنما هو أر بعة : 
إذا قلت « حدتى » فهو مما سمعت من العالم وحدى » وإذا قلت « حدثنا » 
فهو تما سمعته مع الجماعة » وإذا قلت « أخب فى ؛ فهو ما قرأت على امحدث » 
وإذا قلت وأخبر نا » فهو مما قرى* على المحدث وأنا أسمع »20 . 

»دم وإذا قال الراوى : و حدثنا فلان عن فلان » فإِن « عن » هنا 
تحمل على السماع بشرطين : 1 


الأول : إذا عرف أن هذا الراوى قد لنى الذى حدث عنه بهذه 


العيارة وسمع منه . 


الثانى : إذا لم يكنهذا الراوى قد عر ف بالتدليس ؛ قال الإمام الشافعى » 
وقد سكل : لم قبلت رواية من يقول: « عن ؛ . وقد يمكن فيه أن يكون م 
يسمعه ؟ - قال : و الملمون عدول أصعاء الأمر فى أنفسهم .... » وقوم 
عن خبر أنفسبم وتسميتهم على الصحة » حى نستدل من فعلهم بما يخالف 
ذلك » فتحترس منهم فى الموضع الذى خالف فعلهم فيه مايجب عليهم.... 
وكان قول الرجل : و ممعت فلانا يول : سمعت فلانا » وقوله : و حدثى 
فلان عن فلان » : # سواء عندهم » لابحدث واحد منهم من أتى إلا ما ترح 
منه » ممن عناه بهذا الطريق قبلنا منه و حدثنى فلان عن فلان » » ومن عرفتاه 
دلس مرة فد أبان لنا عورته فى روايته »© . 


() الكناية ص 50-4980 . 
(0) المصدر السابق ص 5؟4 . 


(م) الرمالة ص 594-708 . 


- 

؟ - القراءة على الشبخ أو العرض : 
ردم وهو أن يقرأ أحد التلاميذ على الشيخ أحاديثه الى له حق روايتبا. 
ولها صور : فقد يكون المتلق هوالذى يقرأ » وقد يكون غيره وهو 


شيم » وقد يقرأ من كتاب أو من حفظ » وقد يسك الشيخ أصله أثناء 
يسمع يقرأ من كتاب أو من وقد > 7 
القراءة أو يحفظ ما يقرأ عليه(" . 


:م وقد ذكر الحاكم مورة أخرى » وهى أن يقدم التلميذ 
إلى شييخه جزءاً من حديثه أو أكثرء ويناوله إياهءفيتأمل الشبخ هذا الحديث » 
فإذا عرف أنه من حديثه قال للتلميذ : ١‏ قد وقفت على ماناولتنيه وعرفت 
الأحاديث كلها » وهذه رواياق عن شيوخى » فحدث بها عنى '") . 


وهذا - ى حقيقة الأمر - ضر ب آخر من ضروب تلى الحديث 
وهو «المثاولة » كنا سثرى ‏ إن شاء الله تعالى . 


هوبم ‏ ويقول القاضى عياض : إن إمساك الأصل أثبت صورها 
لتنتى الغفلة بالنظر إلى الكتاب ء « ويذهب الوهم فيذكر الكتاب7") 
ومثل هذا أن بمسك الأصل حين القراءة ثقة عارف » وكذلك إذا أمسك 
القارى” نسخة الشيخ فقرأ فيباء فهى هنا كإمساك الشيخ نسخته؛ ١‏ إذ لا فرق 
بين الاعتاد على بصر الشيخ أو سمعه »”') 


م أما إذا كان الذى بمسك أصل الشيخ غير ثقة ولا مأمون أو غير 


بصير بما يقرؤه فلا يحل السماع والرواية.ببذه القراءة ».وغذا ضعب يعضيم 
رواية من سمع الموطأ على مالك بقراءة حبيب كاتبه ؟ لضعفه عندهم » 


(0) الإلماع صن : 107٠١‏ 

(]) معرفة علوم الحديث ص 525 بوم - والحق أن الخام قد اضطرب فى مصطلح 
لمر ء فتارة يطلقه على و القراءة على العام ع وتارة يطلقه على « امثاولة » كا يدل عليه كلامه 
هذا (قارن الصفحات السايقة بص )16١‏ . 


(مع؛) الإلماع صن : 78 6 6لا. 


الحما؟ - 


3-3 


30 0 ذاث فى جميم الات كا نجد هذا عند الأحناف » 


اح ع ام اع أسلة تولب عرق الكر م ؛ تخصوى عومه أو تقيد 


حدم ل ادن عنما يكون هناك عاضد آخر كعمل أهل المدينة أو 


حم . شد اح حديث أبى عن 0 السباع » واعتبره 


- 


شك كن طروت : لأنه- مع ثبوته ‏ من عما عمل أهل المدينة » ولهذا قال 


03 


اتن الوط من طريتين ١‏ ل تعلبة االحشى وعن ألى هريرة 


عه 


- وأخد يحديث حرءة اجمع بين المرأة وعهتها والمرأة وخالها » 
وي سد بي 2 لكرج رادل كرما ورا داكي الاجم 


0 


عدن رفن على اتهاه من اتجاهات نقد هن الحديث هن أجل توثيقه 
. سه بعينا عن الإسناد ‏ وضح لنا بما لايدع مجالاللشك أن علاءنا لم 
عم هنه “نحي . وأن هذه الأحاديث اتمليلة ااتى ردوها لدليل على 
3.5 لأخخرى البى وثقوها وأخخذوا بها » ولم يتكلموا عن الها لكتاب الله 
1 با 1ت : كذلك بعد أن عرضوها بمقياسهم هذا » وهو 


0 
14 


8١‏ ويح بنا أن نتعرف على وجية اانظر اأقاباة » تلك الى 
عو أن :درك حديث رسول الله » صلى الله عليه وس إذا ضحت نسبته 
ل حب اسلاء عن طريق اتصاله والثقة برواته هن خيث عدالتهم وضبطهم 


كله شرو الى يفبغى أن تتوافر قَْ اأرأوى الذى يقبل خبره ويوثق به . 
الإمنه اشاقع وهذا المقاسى + 
5 ب كك 


0 الإهام الشافعى هذا المقياس كعامل أساسى ف توثيق 
2 وى رفشي بعض الأحاديث بناء عليه : ووصف العمل به بالجهل ؛ 


سد 


: 58 ااام ورم ( طبعة 'لشعب ) 5 


أل : احياله وعميراه ص 184-5848 . 


- 55١ 


لآن الله تعالى قد أحكم ذ رضه يكتابه » وبين كيفا رفي على لسان نبيه هن 
تمخصيص العام وغير ذلك : يقول : « إن قول من قال تعرض السنة على 
القرآن فإن وافقت ظاهره » وإلا استعملنا ظاهر الةر آن وتركنا الحديث 


جهل”" ) 


م5" وكان رد الإمام الشافعى على الأحناف ومن ميج نجهم 


ذا شقن : 


الشق الأول : تضعيف ما استدلوا به من أحاديث عرذى السنة على 
القرآن . 


والشق الثانى : إثبات وتوثيق ما ردوه هن أحاديث تطبيقاً لمقياسهم . 
4 أما بالنسبة للشق الأول فقد ضعف أحاديث عرذن السنة على 


القران من وجهن 4 


. أحدهما: أن إسناد هذه الأحاديث لايثبت عنرسول الله صلى الله عليه 
وسم ل ا 
قلته وما خالفه فلم أقله » »ها روآه أحد يثبت حديثه فى شىء ؛ صغير ولا 
- كبير تنه برو فلا فاقيا 0ن 


وإسناده متقطع ؛ لآنه عن رجل مجهول » ومن لا نقبل مثل هذه 
الرواية . ويبين الببيى سند هذا الحديث » فيقول : كأنه أراد - يعنى 
الشافعى ما .حدث به أبو و يوسف عن نخالد , بن أى كر بعة عن ن ألى جعنر » 
عن رسول الله : صلى الله عليه وسَلم ؛ أنه دعا الييود فسأم » . . إلى آخر 
ما ذكرناه عن أبى يوسف9© . . لم يقول : كأنه أراد با خهول خخالد بن 


(1) اختلاف الحديث ص ؛؛ - ه؛ . وقد مر هذا النص فى مطلع هذا القسم 
(؟) الرمالة ص 4؟؟ : 82؟ . 


(+) ص 0١4‏ من هذا البحث 


كم + 1065 3-2 


وام +ومهما يكن من أمر فهؤلاء الكارهون لما قليلون إلى جانب 
الجمهرة الغفيرة من المحدثين 00 الذين يجيزونها » ويعتبرونها طريقاً 
صميحاً من طرق التلق » على أنه يمكن القول بأن هؤلاء لاعنعونها مطلقاً » 
وإنما ألزموا أنفسهم بتركها مؤثرين السماع عليبا بدليل أن أباعاصمالنبيل 
رويت عنه رواية أخرى تقول بأنه يسوى بي نالعرض زالسوام ). وعلى هذا 
يكن أن نفهم عبارة القاضى عياض : إنه لاخلاف فى أنها رواية ميحة . 

09/5 وحجة جواز هذا الضرب من ضروب التلى ماروى عن النى 
صلى الله عليه وسلم : أنه أتاه ضام بن ثعلبة » وقد أوفده قومه سنة تسع 
2 لا د « الله أمرك بكذا 
وكذ اء فيقرل صلى الله عليه وسلم : د فأسم بعد هذا العرض » وعاد 
إلى قومه » ا , 0 إلى ذلك من السلف عدد 
من الصحابة والتابعين » ميم ابن عباس » وأبو هريرة » وأنس بن مالك :. 
وعروة بن الزبير والحسن البصرى » وغيره من التابعين 9©) 

ببم ‏ وإذا ذهبنا إلى حمهرة المحدثين والفقهاء الذين أجاوزا هذا 
الضرب » فإننا مجدهم د لقو فى قيمته بالنسبة إلى السماع هل العرض 
مثل السماع ‏ أو دونه » أو أرجح منه ؟ 


وقد تقدم فى الكلام على السماع أن كثيراً من العلماء يفضل السماع 
على القراءة ؛ لأن هذا هو مافعله الرسول صلى الله عليه وس فى تعللم 
صحابته » رضوان الله علييم ؛ ولآن السماع ى فى بعض صوره أدعى إلى عدم 
الغفلة من الشيخ ومن التلميق9. 

ىام ويقول القاضى عياض إنيمذهب معظم علماء الحجاز والكوفة 
التسوية بينبما » وإن هذا هو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة 


(1) فتح المغيث 70/9 . 

(0) الإلماع من 01ا-08. 
() معرفة السئن والآثار 1ه . 
(:) ص ١"‏ من هذا البحث . 


ا - 


وعلمائها » ويبى بن سعيد اقطان » وابن عيينة والزهرى فق جماعة » 
ويذكر غيره من هؤلاء الليث بن سعد وأبا حنيقة وعيد الرزاق » وعيد لله 
ابن البار ك0 

ولام ولعل من حجتبم ماروى عن على وابن عباس والحسن من 
الصحابة رضوان الله عليهم وعروة بن اتزبير من أقوال ندل على أن الاثنين 


عنرلة واحدة9), 

ولعل من حجتهبع أيضاً ما'ورده القاضى عياض من أن مالكاً احتج على 
ذلك بالصك ( الكتاب) يقرأ على القوم : فيقولون : أشبدنا فلان-» ويقرة 
عل المقرى فيقول القارُ : أقرأى فلان : وروى مثل هذا عن أبى حنيفة ©7‏ 

مم وإذا كان هؤلاء الذين يفضلوت المماع على القراءة قد احتجوأ 
3 0 6ه - أل . 1 ع ا 
بأن هذا كاد بتكل رمترل الله صلى لله عليه وس اق اا 3 
والاقتداء به أولى » فإن أبا حنيفة » رضى الله عنه > قد رد عليبم بامرين : 

الأول : أن رسول الله صلى الله عليه وس كان مأموتاً من السبو والخطاً 
فى قبليغ الوحى وبيان الأحكام » وهذا كانت قراءته عليه السلام أولى ؛ 6 
أما غيره » صلى الله عليه وملم فيجوز عليه السبو الغلط » فكانت قراءة 
الحدث وقراءة غيره سواء . 
شيئاً » وإنما يقرأ مايقراأ عن حفظ » فكانت قراءته أولى » فأما إِذَا 
كانت الرواية عن كتاب والمماع فى كتاب -- كاهى العادة فى عصر أ 
حتيفة ‏ فهما سواء فى معنى التحديث بمافى الكتاب”© . 


(0 الإلماع : ص إن« - امحدث الفاصل ص 8.0 ؛ ( المطبوعة ) - الكفاية (م) 
ص ووم - وموم جامع بيان العلم 715/5 . 

(0) الإلماع ص إن الحدث الفاصل ص 4*٠‏ » م؟4 © لم4 - 1؟4 - الكفاية م 
ص 17 . 

(69 الإلماع ص +ا -المحدث 'تاصل ص 45١‏ الكناية م 11" 

(6:) كثف الأسرار 710/7 - أصول الس خى١/‏ لام 705 . 


-]آاء2؟ - 

ويضيف أبو حايفة 6 رجمةه الله » ألما وإن كانا سواء ‏ قالثاق 
أحوط وهو القراءة على الشيخ :لآن التلميذ يكون أشد عناية ى ضبت المتن 
واد من اشيغ ‏ الماجته إل ذلك » وأطالب عامل قضه وافندث عامل 

لغيره + فيحتمل أن يسبو عن البعض ويشد منه أأكثر ما يشذعن الطنب » 
0 نفسه أكبر مما يحتاط فى أمر غيره . 

وإذا كان الشيخ قد يسبو فى حالة اشر قراءة عليه » فإن مثله موجود عند 
قراءة الشيخ نفسه ؛ إذ قد يسبو الطالب ع ن السماع » فتساويا ى هذا 
الاحال20 . 

لمم وهناك اتجاه ثالث يفضل اتقراءة على الشيخ على الماع » 
على ثلاثة أضرب : 

أوما : قراءتك على العالم . 


1 


ثانيها : قراءثه عليك . 

ثالا : أن يدفم إليك كتاباً » فيقول : اروه عنى . 

ا 
دده 5 )فلا ل 0 السبو أو 7 90 
ثلاثة ؛ 0 ) الصواب» وقد تمنعه هيبة الشيخ 
وجلالته عنده » وقد يخطىء | لشيخ فى موضع فيه مجال اختلاف + فيظن 
الطالب أن هذا الخطأ إما هو رأى الشيخ فى هذا الموضع فيحمل اتخطأ على 
أنه صواب . 

أما إذا قرأ الطالب على الشيخ فبا أو أخطأ فإن الشيخ يرده 


3 


لعلمه » مع فراغ سره وحضور ذهنه » أو برد عليه غيره ©» ممن محضر 


(0) كنف الأسرار ع/اكلا. 


ار 


الجلس : لاآنه لاعبية الطاب 3 ولا يعد له مذهب 2 اعدف : إن 
عادق لتلطاموف» احلاق 41 , 
١‏ 


وقد ذكر الحطيب اليغد دى هذ: الحجة دوت أن ينسيبا إل مالك رضى 


رك ومما يرجح أن هذ هو الوه مالك أ ن نافع القارئ تا شوره ليتقدم 
إماماً فى مسجد النبى صل أن عليه وسلم ا شار عله بألا يفع » قائلا : 
ل زللت فى حرف وأنت إدء حسيت قراءة حلت 
عنك0© ه وقد روى هذا أيفاً عن أنى حتيفة ‏ والليث بن سعد" . 


ورا كان هذا الموقف قد تشأ كرد فص طؤلاء الذين يتكرون القراءة 
ولا بجيزونها طريقاً من طرق تلت الحديث : ولكتبم عندما لابراجهون هذا 
الأمر يقولون بما يقول يه الكثيرون من الماواة بير السماع والقراءة على 
الشيخ . وهذا قد يفسر السيب ى تأققى تروايات عن بعض الأنمة مثل 
مالك وأبى حنيفة والليِثُ بن معد 


الألفاظ الى يؤدى ما العرض : 

4 وكا اختلفوا وتتدير قيدة الشراءة على الح وم امن ! لسماع 
اختلفوا كذلك ىق الألفاظ اى تطلوٌ تعب برآعما: ف رأى بعضبه أنه مادامت 
القراءة مثل السماع قإته يطلو عليها من الات ما يعلق عليه م وحدثا ) 
ولو ا 

وممن روى 1 عنم أنه لابأس أت يقول المحدث أداء عن هذا 
اذ : وحدثنا » الإمام مالك ء ومتصور ن المعتير الذى قال لشعبة: 
د الحدث فعرة لوال تدم د جا وعطاء ين أبى رباح 


)١(‏ الإلاع ء ص : 74ماء 8ا. 

)2 الكناية م ص 4٠05‏ . 

(م) الإماع ص ا 

(4) الكفاية (م) اس 4١7‏ - كشف الأسرار م- 50 . 


ا 2 


وأبو حنيفة والزهرى وزفر بن الحارث » والأوزاعى » وإسماعيل بن 
جعفر وأبو عبيد القاسم بن سلام»وشريك بن عبد الله ومسعر ابن كداء » 
ومالك بن مغول"© . 

ومن أجاز أن يقول القارىء و سمعت » سفيان التورى » وأبو حنيفة 
وي 

5" - وإذا كانت و حدثتى » و و سمعت » تشعران بالنطق من الشيخ 
وى حالة القراءة على الشيخ لم يوجد نطق : فليس معنى هذا أن من أجاز 
إطلاقهما على العرض قد أخطأ ؛ لأنه اصطلاح ولامشاحة فق الاصطلاح 
كالول قات قوق عناعي كدت لأبراز# الانواع أن لكل قو 
من العلماء اصطلاحات مخصوصة : يستعملرتها فى معالى مخصوصة : إمأ 
لأنهم نقلوها بحسب عرفهم فى تلك المعانى ؛ أو لأنهم استعملوها فيا على 
سبيل التجاوز » ثم صار احاز شائعاً والحقيقة مغلوبة » ولفظ « أخيرنى » 
و و حدتى » ههنا كذلك » لأن هذا الكرت يشابه الإخبار ف إفادة 
الظن » والمشاببة إحدى أسباب النجاز » وإذا جاز هذا الاستعال عجارا » 
ثم استقر عرف المحدثين عليه صار ذلك كالاسم المنقول بعرف المحدئين » 
أو كامحاز الغالب » وإذا ثيت ذاك وجب جو از استعماله قياساً على سائر 
الاصطلاحات9©) . ش ش 


ببرم - ورأى آخرون أن يكون العرض مميزاً عن السماع فى الآداء » 
ومن هنا خصصوا للعرض لفظ و أخبر نا » . ومن هؤلاء الإمام الشافعى الذى 
كان يقول : و إذا قرأ عليك العالم فقل « حدثنا » وإذا قرأت عليه فقل 
وأخبرنان(؟» . وعبد الله بن المبارك الذى يقول : « إذا قرأ العالم على العالم 
فقال : وحدثنى » فهى كذيبة0. 


ب ب 
69 امحدث الفاصل ( المطبوع ) ص ص 45١‏ ومع - الكفاية م ص 0و" 2 408 6 


م4١‏ 4. 
(م) المخدث الفاصل ( المطبوع ) ص »م4 - الكفاية ص 4٠18‏ . 
(م) كشف الأسرار «/60لاء 
49 امحدث الفاصل ( المطبوع ) ص 455 ٠‏ 
(0) الكفاية م ص4 45 . 


وممن ذهب مذهب الشافعى فى هذا ا 0 : وحماد 
ابنزيدء وعمان بن أبى شبية والأوزاعى : وأبو حنيفة ىرواية أخرى عنه 

8" واختار هؤلاء لفظ « أخيرنا » » لأن الإخبار فى أصل اللغة 
لإفادة اللحبر والعلم » والسكوت من الشيخ + وإقراره ماستع دون نكير منه 
قد أفاد العم بأن هذا المسموع كلا قن الله عليه وسار ١‏ فوجب 
أن يكون إخبار؟ 209 , 

ومم ‏ كا اعتمدوا ف التفرقة بين وحدثتى ») و « أخبرنى » على 0 
الاستعال العادى بين حدئنا وأخبر ناء بين الإمام محمد ن الحسن الشبانى الفر 
بين الاستعالين وآثارهفةال: و إذا حلف"رجل فقال : أى غلام د أرن 
بكذا وكذا » وأعلمنى يكذا وكذا فهو حر ء ولانية له » قأخبر د غلام له 
بذلك » بكتاب » أو كلام أو رسول فقال ل :إن قلاناً يقول لك كذا وكذاء 
فإن الغلام يعتق عق ؛ لأن هذا خبر : .... وإذا قال : أى غلام لى « حدتى » » 


فهذا على المشافهة » لايعتق واحد منبم :7" . 


للم يكتف يحى بن سعيد القطان بالتفريق بالألفاة » وإما 
ينص الراوى على العرض أو الإجازة عندما يريد أن يؤدى عنبما : يقول : 
ينبغى للرجل أن يحدث كا سمع :فإنسمع يقول: « ثنا » » وإن عرض يقول: 
دعر ضت » وإنكان إجازةيقول:أجازلى» ويرى الإمامالأوزاعى تل هذا0*). 


_المناولة : 
١و"‏ إذا كان الضربان السايعّان يشتركان فى قراءة مايتلتاه الطالب 
: من الشيخ » سواء أكان القارىء هو الشبخ أو التلميذ أو غير هما فى المجلس - 
فإن الوجوه الأخرى للتلى لست قبا هذه القراءة وهذه ميزة تشترك فيبا 
حميعاً » ولكنها مختلف من حيث الأأذن بالرواية وعدمه.ومن حيث التأكد 


(9) المصير السابق ص ١؟؛‏ » 19١‏ 5 4؟5. 
() كشف الأسرار.م] ٠6لا‏ . 
ف الكناية ( م ) ص 97؟1. 
(4) الكفاية ص 481-47٠‏ . 


ات 


من صيانة المرويات الى تنقل بها » وعدمه . وهذا يجعلها تتفاوت من حيث 
القيمة والجدارة بتوثيق المرويات المنقرلة عن طريقها . 

ةم ومن هذه الوجوه « الناولة » : وقد عرف القاضى عياض 
نوعين 07 منها أحدهما لايفترق عن نوع من أنواع الإجازة فى شىء » 
ولذلك لن نعرض له هنا . 

عروم _ أما التوع الآخر فهو صور » منها : أن يدفع الشيخ كتابة 
الذى رواه » أو نخة منه وقد سسححها ع أ 
انتخبها وكتببا مخطه : أو كتبتعنه . قعرفها فيقول للطالب : هذه روايى 
فاروها عنى ويدفعها إليه » ومثال هذه الصورة : ماحدث به المروزى عن 
الإمام أحمد أنه قال له : إذا أعطيتك كتابى »ء وقلت لك اروه عنى » 
وهو من حديبى 2 فا تبالى : أسمعته أو لم تسمعه ع قال المروزى : فأعطانا 
المسند ‏ أى مناولة9© , 

5" أو يقول الشيخ للتلميذ : خذ هذه النسخة فاكتبها » وقابل 
بها » ثم اصرفها إلى : وقد أجزت لك أن نحدث بها عنى » أو اروها عنى . 


و أحاديث من أحاديثه » وقد 


ومثال هذه الصورة مارواه عبيد الله بن عمر أن الزهرى دفع إليه صحيفة 
فقال : انسخ مافيها وحدث بها عنى » فال له عبيد الله : أو يجوز ذلك ؟ 
قال : نعم ؛ ألم تر الرجل يشبد على الوصية ولا يفتحها » فيجوز ذلك ويؤخذ 


0 


وربما لم يطلب الزهرى من عبيد الله أن يرد النسخة الى سيكتبها 
إليه ليصححها ؛ لثقمته فى تلميذه هذا » أو ربما حدث ذلك فعلا فرد إليه 
النسختين » نسسخته والنسخة الى كتببا فاطمأن إلى مافيها . 

مومع أو يأق الطالب الشيخ بنسخة صميحة من روايته أو بجزء من 
حديثه » فيقف عليه الشيخ ويعرفه ‏ ويحقّقه ويتأكد من صعته ويجيزه له . 


() الإلماع ص : ولا. 
(0) الكناية (ه) ص 715107 . 
(م) المصدر المابق ص 755 . 


- 


يقول أحد تلاميذ الأوزاعى : لقيت الأوزاعى ومعى كتاب » كنت 
كتيته من أحاديئه » فتلت يا أبا عمرو : هذا كتاب كتبته من أحاديئك 
قال هاته » وأخذه » وانصرف إلى منزله وانصرفت أنا » فلما كان بعد 
أيام لقيتى به . فقال : هذا كتابك » قد عرضته وسصمحته : قلت : يا أيا 
مرو : فأروى عنك - قال : ليم 3 فقلت أذهب 2 فأقول : أخبر لى 
الأوزاعى ؟ قال : نعي1". 

وسمى ابن الصلاح هذه الصورة عرض المناولة قياس على عرض القراءة9©. 

ونلاحظ أنه مع المماولة تكون إجازة بالرواية » وهذا فقد كان من 
الممكن أن تكون نوعاً من أنواعها . ولكننا 'ثرنا كما فعل القاضى عياض - 
أن تجعلها ضرباً مستقلا ؛ لأنها تتضمن إجازة.وزيادة . 


5 وق كل هذه الصور الثلاث روعى ما يضمن لحديث أن 
ينتقل من الشيخ إلى التلميذ نقلا صحيحاً لاتغيير فيه ولا تبديل » فى الصورة 
الأولى يعطى الشيخ التليذ نشحة قد وثق منبا ؛ لأنها كتابه الذى محفظه ‏ 
عنده أو نسخة منه قد وقف عليبا وصحح ماقد يقع فيبا من أخطاء أثناء النقل . 


وى الصورة الثانية لايعتمد على نقّل التلميذ » وإنما يأمره بالمقابلة 
ثم يأخذ مانقله ليستوثق من صعة النقل والمقابلة . 


وق الصورة الثالثة يتأكدذ من صحة ما يقوله التلميذ من أنها من حديئ'ه 
ومن روايته » فيقف عليها ؛ ويعرفها » ويحققها قبل أن يجيزها له9© » فى 


)١(‏ الكفاية ه ص 88 . وقد فعل مالك وأحمد بن حتبل مثل هذا ( انظر ص 5107 عن 
الكفاية ه) . 

(؟) مقدمة أن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١91‏ . 

() وإذا كات قد روى عن الزهرى أنه أتى إليه أحد التلاميذ بكتاب ماقرأه ولا قرىء 
عليه » فيجيز له أن يرويه عه - فإن هذا يبحمل - كا يقول ابن عبد البر - عل أنه كان يعرف 
الكتاب بعينه » ويعرف ثقة صاحبه » ويعرف أنه من حديفه ( جامع بيان العم ؟/8١؟‏ - الكفاية 


ص 9؟05). 


- 1.4 


الإماممل عن « المناولة » » فقال: ما أدرى ماهذا » حتى يعرف 
المحدسدريه ماثى الكتاب (2 ؟! 


لفهم من هذه الصور : ققد يكون الطالب عالاً يما فى 
الكتاب من الشبخ وقد لايكون عالاً به . 

وة ومحمداً ‏ رحمهما الله تعالى قد اشتر طا أن يكون 0 
- فى عالاً بما فى الككتاب الذى يناوله إياه الشيخ » ول يشتر 
هذا أب رحمه الله تعالى ‏ ويقول السرخسى ل 
اختلاة القاضى إلى اتماضى وكتاب الشبادة » فإن علم الشاهد 
ما فى ل فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » وليس 
شر طأ وسف رحه الله تعالى لصحة أداء الشبادة » ثم يقول 
الدرخيخ عندى أن المناولة الى لايع الطالب ما فيها لاتصح 
فى قوان أبا يوسف إتما أجا: ز عدم عم الشاهد )2 وعدم علم 
رسولالقاضى عا فى الكتاب للضرورة ؛ لأن هذه الكتب قد 
تشتمللا يريد الكاتب والمكتوب لكان يسوج عرع؟ 
وذلك .فى كتاب الأخبار . 


«الأخبار لا أمية كبيرة » فهى تحل وتحرم فى أمور الدين 
فأمرهابها جسم » فلا يفبغى أن نمك بصحة تحملها قبل أن تصير 
معلومةما إذا كان جاهلا بها فثله مثل الذى يقرأ عليه المحدث » 
فلم يساء فإنه فى هذه الخالة لانجوز له أن يبروى » والمتاولة 
والإجاما فى الكتاب معلوماً له دون ذلك9؟ . 

ؤكان الحديثينقل بالمناولة على هذه الصورة 0000 
فقّد رأك وجماعة من العلماء أنبا بمتزلة السماع من حيث القيمة.. 
وقد تقيد المناولة من السماع : وروى عنه ابن أبى أويس مثل 
هذ1 0 


)(0. 
ال 7 


0 


الات 

ويقول القاضى عياض : إنها رواية صميحة عند معظ. الأئمة والنحدثين. 
ومن الذين قالوا إنها بمترلة السماع غير مالك الزهرى » وريبعة » ويحبى بن" 
ل » والشعبى » وعلقمة وإبراهم النخعيان 

بو العالية وأبو الزبير » وابن وهب » وا, ن القاسم » وأشبب » وهؤلاء من 
ا مختلقة : فبعضيم مدق ؛ وبعضهم كوق ١‏ لعن هرق ا 
السيوطى : إن ماك حاعانت اندر كرد الغا نز اخير اسايق » كا يذكر 
جماعات كثيرة من السلق كانت ترى هذا الرأى7" . 

٠غ‏ وحجة القائلين بهذا الرأى أنه وإن ل يكن السماع موجوداً 
فالثقة من الشبخ بكتابه الذى يناوله للتلميذ ربا تفوق ثقته بإسماع حديثه له » 
أو السماع منه ؛ لاحتال الغفلة من هذا أو ذاك29 , 

وقد اعتمد عمال الابى » صلى الله عليه وس » على كتبه الى وصلت 
الهم بطريق المناولة 01 كسرى مع عبد الله بن 
حذافة » وأمزه أن يدفعه إلىعظم البحر لبحرين» ويدفعه عظم البحرين إلى 0 

ومن هذا أيضاً أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » كتب لعبد الله بن 
جحش كتابً » وختم عليه » وناوله إياه » ووجهه فى طائفة من أصحابه إلى 
جهة نحلة ء وقال له : «لاتنظر فى الكتاب حتى تسير يومين » ثم انظر فيه 2 
وأنفذ لما فيه » و لاتكر هن أحداً على النفوذ معك 6(*): ٌ' 
وذكر العينى وجه الاستدلال بهذا الحديث » وهو أنه لما جازله الإخبار 
عن الى صا لى الله عليه و سم بما فيه » وإن كان التي 0 
يفره :+ ولاهو قرأ عليه فلولا أنه حجة لم يجب قبوك”9: . 


. 40 2> تدريب الراوى ؟/5؛‎ )١( 

(0) الإلماع صن لهم َ 

(6) ععرفة علوم الحديث ص 808 . 

(:) الإماع ص وم - جم . وقد علقه البخارى فى كتاب الع 1 ووصله البييق 
والطبرانى يستد حسن . قال السهيل احتج به البخارى على معة المثاولة »فكذلك العام إذا ثاول 


التلميذ "كتاباً جاز له أن بروى عنه مافيه . قال : وهو فقه حسئ ن . ( تدريب الرارى ؟/4؛ ) . 
)6( هد اناري خرج جع ' البخارى : يدر الدين أبو اعد قود أعداي زيم 
جاص 50 . 


(14 - توثيق السنة ) 


0-7 ا 


وأجازوها . 


0 وذهب بعض الأثمة فى القرن الثانى إلى غير هذا » فلم يعتبروها 
مثل السماع والعرض » وإما هى فى درجة أقل منبما » وممن ذهب إلى ذلك 
سفيان الثورى والأوزاعى وابن المبارك وأبو حنيفة والشافعى والبويطى 
والمزفى وأمد وإسحاق بن راهويه7" . 
الأداء عن المناولة : 

409 وإذا كانت هناك خشية من التحريف الذى لايخشى مثله فها 
سمع من المحدث أو قرىء عليه””) - فإنه يفبغى عند رواية أحاديث أخذت 
ببذه الطريق أن يعبر الراوى بما يدل عليها » فيقول : أعطانى فلان أو دفع 
إلى كتابه أو شيباً ببذا » ولا يطلق علبها : وحدثنا » ولا و أخبرنا » ؟ 
لأنه ليس هناك تحديث أو إخبار مطلقاً من غير قيد حتى لاتلتيس بالسماع 
أو القراءة . 

م١‏ 4 وهذا ماكان عليه السلف » رضوان الله عليهم ؛ فعن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام قال : دفع إلى أبو رافع كتاباً فيه استفتاح الصلاة » 
قال : كان رسول الله » صلل الله عليه وآله وسلم » إذاقام فى الصلاة كبر » 
قال ( وجهت وجهى اللذى فطر السموات والأرض حنيفاً » وما .أنا من 
المشركين)9؟ . وروى إبراهيم بن عرعرة قال : دفع .إلينا معاذ بن هشام 
كتاياً فال : هذا ماسمعت من ألى » وكان فيه و عن قتادة عن أنس أن النى » 
صلى الله عليه وس » أحرم فى دبر صلا العشاء». 


4 وممن فعل ذلك فى القرن الثانى المجرى حماد بن سلمة الذى 


. 47/5 تدريب الراوى‎ )١( 

(؟) معرقة السئن والآثار 8/1ه . 

م( هذا جزء من آية كر بمة من سورة الأنعام رتم 074 
(4) الكقاية وص 81" . 


- لف ك2 


قال فى روابته و أخذت هذا الكتاب من نمامة بن عبيد الله بن أنس » 
روا ب من بال به إن اسن 
وساق حديث الصدقات بطولة9© , ” 


ورأىالأوزاعى أيضاً أن كلمة حدثنا وأخبرنا لايصح أن تطلق 
على المناولة لما فيهما من التحديث والإخبار » وهو لم يحدث ولم مخبر » يقول 
عمرو بن أنىسلمة : قلت للأوزاعى » قى المناولة أقول فيها « حدثنا » ؟ فقال ؟ 
إن كنت حدثتك ققّل . فقلت : أقول فيها أخبرنا ؟ قال : لا » قلت : فكيف 
أقول ؟ قال : قل : قال أبو عمرو » وعن أبى عمرو”" . 


وهذا يفسر عيارة للأوزاعى غير واضحة تقول عند كتاب المناولة : 
« يعمل به ولا يحدث به » وى رواية البيق» يتدين به ولا يحدث به9© ء مما 
جعل السيوطى يقول : إنه مما يعترض به على ذكر الأوزاعى فيمن يجيزون 
المناولة9© , 


والحق أنه بريد كما يقول بعض الباحثين - ألا يطلق التحديث على 
المناولةبدليل هذه الرواية وغيرها جما يقول فيبا عندما دفع إليه كتاب 4 فنظر 
فيه » ثم قال لمن دفع إليه الكتاب : أروه عنى © . 


5 وف القرن الثانى أيضاً رأينا غير واحد من الأثمة لايمانع فى أن 
يطلق عليها الراوى عند الأداء و حدثنا » أو « أخبزنا و ومن هؤلاء مالك 
ابن أنس وابن وهب وابن القاسم وأشبب: بن عبد العزير » .وشعيب بن أبى 
حمزة وأ بو ايعان الحكم بن تافع "© . 


وقدوتهم فى ذلك الحسن البصرى رحمه الله تعالى » فقد روى عه أنه 


(1) المصدر السابق ص إمم - +مم وأنظر كتير من هذا الكتاب فى يح البخاري 
؟ 11 1. 
. (0) المحدث الفاصل ( المطبوع ) ص 4756 . 
(0) المصدر الابق ص 80؛ . 
(:) تدريب الراوى 8/١‏ 
(ه) اللحدث الفاصل ( المطبوع ) صن 497 . 
(5) الكفاية وص 88" . 


ع نالا - 


كان لا يرى بأساً أن يدفع الحدث كتابه » ويقول : اروعى جميع ماقبه 
ويمكن للطالب أن يقول وحدثى فلان:2 , 
- المكاتبة : 

07 وهى منبج آخخر من مناهج تلى الحديث 34 وخاص بانقال 
الكتب كاف المبج السابق . 

لما أكثر من صورة ؛ متها » كا يقول القاضى عياض : 

. أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيثاً من حديثه‎ ١ 

؟ - أو يبذأ الشيخ بكتاب ذلك مفيداً للطالب بحضرته أو من بلد آخر ") 

ويذكر ابن الصلاح أنه نوعان :كانه مقترلة بإجازة » بأن يكنب إلنه 
ويقول أجزت لك ماكتبته لك؛أو ماكتبت به إليك » أو نحو ذلك من عبارات 
الإجازة9 , 

4 والحق أن تعريف القاضى عياض فيه خلط بين المكاتبة والمتاولة 
لأنه إذا كتب الشيخ محضرة التلميدذ تكاين لحادت وأفاده سهذّه ام 
المناولة بعينها . 

8 والحق أيضا أنه لا داعئ لأن نقول - كما قال ابن الصلاح ‏ 
إنها بإجازة وبغير إجازة ٠‏ لأن الإجازة متحققة فيها وإن لم يكن هناك نص 
على ذلك » ا 
إلا إذا نص على غرض آآحر غير الرواية . 5 : 

وهذا فالأولى أن نجحعلها نوع واحدا وتقول: إنها و اشغ 
أحاديثه أو بعضبا لأحد تلاميذه أو أصعابه وإرساما إليه بتصد إعطائه حق 
روايتها . 

٠‏ وأمثلة هذا الوجه كثيرة منبا ما يقوله الأوزاعى : كتب إلى 
قتادة قال : : حدثى أنس بن مالك أنه و صلى خلف رسول ألله » صلى الله 

(1) انمحدث الفاصل ( المطبوع ) ص 400 . 


(69 الإلاعوص 7م 2 84م. 
و مقدمة أبن الصلاح بشرح التقيبد والإيضاح ص ١4107‏ 5 


7 اا كك 


0 بكر وتمر وعمان . 2 فكانوا 0 رب 


ل ل د 
إلِه ‏ ينبغى أن يشده المرسل » ويختمهيخاتمه » وقد فعل ذلك غير واحد من 
اللفوخاصة ق القرن الثانى ال هجرىء ومن هؤلاء ابن جريح الذى كتنب 
إلى ابن أى سمرة بأحاديث من أحاديئه ٠)‏ وختم على الكتاب 29 . وكتب 
قتبية ابن سعيد إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له : كتبت إليك مخطى » 
وختمت الكتاب مخامى ونقشه و الله ولى سعيد» وهو خاتم ألى » وفعل 
ذلك الإمام مالك بن أنسن 9 . 1 

5 ويقول القاضى عياض مبينا حكم هذا المبج أو هذا الضرب : 
0 0 

ولكنهم اشتر طو شرطأ هاماً يصون الحديث الذئ ينقل عبره من الترييف 
والتحريف 7 » وهو أن يتين الطالب أن هذا الكتاب الذى جاء 
إليه إنما هو » حقيقة » كتاب الشيخ » واللخط الذى كتب به إثما هو خطه » 
قأما إذا كان شاكاً فى ذلك لم جز له روايته عنه *) 


وإما أجازوها لأنما لاتفترق كثيراً عن المناولة » فكون الشيخ يستجيب 
لؤال الطالب ويكتب له » أو يرسل إليه بكتابه من غير سوال إلى يلد آخر 
إنما هو أقوى إذن ‏ كا يعبر القاضى عياض د 
إنها وإن تقترزن بالإجازة لفظاً فهى متضمنة لا معنى ) 


(1) صميح مسل بشرح النووى 70/8 . وانظر أمثلة أخرى كثيرة لاستعال هذا الضرب 
ابتداء من لبما رضولة ا ملم زع عنمي الث تاغل رارع )1102 100 

(م) الكناية (م ) ص م4 2 لم4 

(5) المرجع السابق . 

(4) الإلاع س 

(0) المحدث الفاصل : ص 0غ ( المطبوع ) . 

(1) الإلماع : ص عم 

[(69 مقدمة أبن الملاح بشرزح اله التقييد والإيضاح ص لاقا. 


- ا - 

41 وممن أجازها من أنمة القرن الثانى الأمة شعبة بن الحجاج 
ومنصور بن المعتمر وأيوب السختيانى والليث بن سعد » وقد استمر عمل 
العلماء بها بعده, وأجمعوا على ذلك 27 . وهى موجودة فى كثير من أسانيدهم » 

5 . 0 
وكثير ا مانجد « كتب إلى فلان » على لسان كثير من الرواة”"©.ويروى 
البيق فى كتابه المدخل أن الاثار عن التابعين فن بعدم كثيرة » وكتب 

الى » صلى الله عليه وسلم » شاهدة لقوهم . 


4 - ومع هذا يذكر ابن الصلاح أن من الناس - ولم يذكر من هم - 
من قال إنه لامجو الرواية بها » لأنه يمكن تزبيف اللحط ويكون شيباً بخط 
الشيخ . 

وؤصف ابن الصلاح هذا الرأى بأنه غير مرضى » وقال القاضى عياض. 
إنه غلط ؛ لأن تزييف الخط نادر » والظاهر أن خط الإنسان لايشتيه 
بغيره » ولا يقع فيه الالتباس » فيمكن التأكد من كونه خط الشيخ أوغيره» 
والتأكد من ثقة من يوصل هذا الكتاب إليه 29 , 


ماقيمة هذا الضرب عند من يجيزونه بالنسبة إلى الطرق الأخرى الى 
سبق ذكرها ؟ ... 


41١9 <<‏ ذكر الرامهرمزى أن المكاتبة بمتزلة السماع ؛ لأن الغرض 
من القول باللسان ‏ كما هو الحال فى السماع - التعبير عن ضمير القلب » 
فإذا وقعت العيارة عن الضمير بأية وسيلة كانت - كالمناولة والمكاتية كان 
ذلك كله سواء . ١ ٠‏ 


5 وقد أقام البى صلى الله عليه وسم الإشارة مقام القول » 
وذلك فى حديث الرجل الذى أخبره أن عليه عنق رقبة » وأحضر له جارية 
قال إنها أعجمية » قأراد الرسول » صل الله عليه وس » أن مختبرها » فقال 


00 الإلاع ص 5م 1 
(©) الإلماع ص 4م -- مقدمة أبن الصلاح ص 1417 بشرح التقييه . 


لها : أين ربك ؟ . . فأشارت إال لما : من أنا ؟ قالت : 
أنت رسول الله . فققال للرجل : أن الرسول إسلامها بإشارتباء 
واكتى بذلك عن القول . وكذلك كتابة عن القول . 

117نم أورد مثالا يدلناك اتجاهين : أحدها يعتبر 
المكاتبة مثل السماع » والآخر أقلرى أن إسعاق بن راهوية ناظر 
الشافعى ‏ وأحمد بن حنيل حاظود الميتة إذا دبغت » فال 
الشافعى دباغها طهورها » ققال ما الدليل ؟ .. فقال حديث 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد اللداس عن ميمونة : « أن الننى 
صل الله عليه وس » مر بشاة ميتة ممتفعتم بجلدها » 27 ؟ ! 

فقال إحاق : حديث ابن غ إلينا النى » صلى الله عليه 
وس قبل موته بشهر : « لا تنتفعإهاب ولا عصب » أشبه أن 
يكون ناا لحديث ميمونة ؛ لأنه 1ع ٠ ٠‏ 

فقال الشافعى : هذا كتاب » 

فقال إعاق د ل كمرى 
اي رسيا 
م م ل 1 أن الأول ل واثاق 
كتاب 2 والكتاب والمناولة والردجوخات 0 لما فها من شبه 
- عه + 
الانقطاع بعدم المشافهة ”©. 

على حين نرى أن إحعاق بن وى الله عنه » جعل الحديثين 
فى درجة واحدة فى هذا الموضوع تقل حجية عنده عن السماع . 

(1) انظر الأحاديث فى جلود الميته وهب آلراية ج ١‏ ص ١5١-1186‏ 


[49 المحدث الفاصل ص ؟هغ - غ هكإلماع ص 39-86 . 
(0) نصب الراية 19-171/9. 


-6لك - 
الآداء عن المكاتبة : 

4 وإذا تحمل الراوى الأحاديث بهذا المبج ٠‏ فإنه يقول عند 
روابتها مايدل عليه » مثل : « كتب إلى فلان » أو ٠‏ أخبرنى فلان مكاتبة » 
أو « فها كتب إلى » . ويقول الخطيب : وهذا هو مذهب أهل الورع 
والتزاهة والتحرى فى الرواية » وكان جماعة من السلف يفعلوت ذلك . 


وممن ذكرهم من أهل القرن الثانى يستعملون. هذا العبارات أيوب 
السختيانى ومالك بن أنس وجعفر بن ربيعة© . 

4 ولح بر بعض الأئمة بأساً فى أن يقول الراوى هناه حدتى » 
أو : أخبرنى » مطلقة من غير قيد » ومن هؤلاء منصور بن المعتمر ؛ والليث 
أبن سعد الى حدث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عدة أحاديث » قال 
ف كل واحد مها : وحدثبى بكير » وذ كر أنه لم يسمع منه شيئاً » وإنا 
كتب إليه بتلك الأحاديث ». ويقول ابن وهب : إن يحبى بن سعيد كان 
يكتب إلى الليث بن سعد » فيقول : « حدثتى يحبى بن سعيد » » وكان هشام 
ابن عروة يكتب إليه » فيقول : «حدتى هشام بن عروة ) 9) , 


ه الإجازة : 


4 -وهى أن يسمح الشيخ للتلميذ أن يروى شيئاً من مسموعاته 

أو مسموعاته كلها » وهى إما مشافهة أو كتابة مع حضور التلميذ أمام الشيخ 
أو إذناً باللفظ أو الكتابة أيضاً لتلميذ غائب عنه : 
ش ويقول القاضى عياض : إنه لم يختلف فى جواز هذا الضرب من ضروب 
التلى ؛ وإما لحلاف فى غيره » وحكى عن بعضهم أنه يحل "محل السماع 
والقراءة عند جماعة من أصماب الحديث وهو مذهب مالك . كا يروى 
عن ألى الوليد الباجى أنه لاحلاف فى جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه 
الأمة وشخلفها وادعى فى ذلك الإجماع 0 


)00 الكفاية (م) 2*8 
() الكناية (م) ص كمع - 5ؤىع . 
(؟) الإتاعو ص مم حمى. 


ادي ا 


- 1313 ل - 


١‏ والحى أنه يقول بإجازة هذا الضرب حماعة من السلف ومن 
بعدهم ؛ منهم الحسن البصرى » وابن شهاب الزهرى » وابن جريج ؛ وأبان 
ابن عياش » وهشام بن عروة » والليث بن سعد » وسفيان بن عيينة» وشعيب 
ابن أبى حمزة » وسفيان الثورى 20 , 


5 - وجوزها هؤلاء ومن بعدهم ؛ لأن الضرورة دعت إلى تجويزهاء 
د لاقنت اعد موي زه امع ننه »ولا برعب كل ظالب 

فى سماع جع ماصح عند شيخه » فلو لم جز مثل :هذا لأدى ذلك إلى تعطيل 
السئن » واندراسها وانقطاع أسانيدها9» . والشيخ عندما ييز للتلميذ أن 
بروى أحاديثه » وقد أخبره بها جملة هنا فهو كا لو أخيره تفضيلا » وإخباره 
بها غير متوقف على التصريح نطقاً كا فى القراءة على الشيخ » وإما الغرض 
حصول الإفهام والفهم » وذلك محصل بالإجازة المفهمة 29 , 


45 - ولكن القاضئ عياضاً قد بالغ فى حكايتهالإتفاق على الإجازة 3 
وقد رد قوله هذا ابن الصلاح ووصفه بالبطلان » ورده العراق والسخاوى 
0 ا الأنمة فى القرن الئاق لا تعتير الإجازة 


ومن هو لاءشعية ب, بن 50 وابن المبارك وأسد إنموسى (17-19لاه) 
وغيرهم فى عصرم 9) . وف إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وأبى يوسف 
كا حكاه الآمدى » ونقلة عنه السيوطى 26 وبما يروى عن ث شعية ى ذلك 
أنه قال : لوحت الإجازة لبطلت الرحلة.» ويقول ٠‏ + كل ديك لسنيه : 
و سمعت قال : : سمعت؛ فهو خل وبقل» ويروى ابن جريح عن عطاء الحراسانى 
قال : د إن العلم سماع » ويفسر الخطيب مراده بقوله : : أراد عطاء ‏ والله 
أعلم ‏ أن العلم الذى يحب قبوله ويلزم العمل يحكمة هو المسموع دون غيره » 


)١(‏ الكناية (ه) ص 86١1م‏ 2 6وم. 

)١(‏ كشف الأعرار م/مد؟ 

(5) مقدمة اين الصلاح بشرح التقييد و الإيضاح ص ١41‏ 
0( الإلاع ص - قتح المنيث 50/7 

(6) تدريب الراوى / ولا 


-1 ا - 


وظاهر هذا القول يدل على أنه كان لايعتد بالإجازة تلحروجها عن حيز 
السماع © . وهذا أيضا هو رأى الإمام أحمد بن حنبل : ققد روى أبو حاتم 
الرازى عنه : أنه سأل بشر بن شعيب : هل ممعت من أبيك شيئاً » أوقرأات 
عليه » أو قرىء عليه » وأنت حاضر ؟ ولماتى ذلك وبين أخذ الأحاديث 
منه إجازة كتب عنه على معنى الاعتبار فقط » ولم يحدث عنه”"). وروى 
الربيع بن سليان عن الشافعى كراهتبا". 


414 وحجة هؤلاء فى عدم إجازتها أن ظاهرها إباحة التحدث 
والإخبار عن الشيخ من غير أن محدثه أو مخبره » وهذا إباحة للكذب » 
وليس للشيخ ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح ) 

898 وإذا كان القاضى عياض قد حكى الإتفاق على جواز هذا 
الضرب فغالى ‏ فإن ابن حزم قد غالى من ناحية أخرى فال بعد أن 
ببطلان الإجازة وأنها إباحة تلكذب : إنها ماجاءت قط عن الى » صلى 
الله عليه وسلم » ولا عن أصحابه ؛ رضى الله عنهم ولا عن أحد من التابعين 
أو تابعى تابعيهم" . 

5 - وإذا كنا لانعاوض بأنما لم ترد عن الرسول ؛ صلل الله عليه 
وسم ولا عن صهابته- على مدى علمنا- فإنا لانسلم له بأن الإجازة م ترد عن 
التابعين وتابعييع » فقد روى عن الحسن البصرئ وابن شباب أنهما من 
الجيزين لما" وعن عبيد الله بن عمر قال : أشهد على ابن شهاب لقد 
كان يوت بالكتب من كتبه » فيقال له : يا أبا بكر : هذه كتيك ؟ ع 
فيقول : نم » فيجتزى بذلك 29 ل ة 


.م15-#١6 الكفاية (ه) ص‎ )١( 

[69 الجرح وكتعديل مج أق ١818‏ 

(0) معرفة السين والآثار ص لالم ج ١‏ 

(:) كشف الأسرار #/57لا. 

(ه) الإحكام ,105 لاوا. 

(1) وانظر الكناية (ه) ص 7١1م-1+4م.‏ 
(69 المحدث الفاصل ( المطبوع ) ص 470 . 


11ت 

أن يعرضها عليه » فاعتذر له بأنه ريد أن يحدث بعض الناس » فقال له : 
أفأحدث عنك ؟ قال : نعم . وهذه هى الإجازة” . 

وممن أجاز تلاميذه من تابعى التابعين الأوزاعى وأبان بن ألى عياش 
وهشام بن عروة والليث. بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان التورى 9" 

7 - ولكننا قد نجد العذر لابن حزم » لأننا إذا تأملنا تلك الروايات 
عن هؤلاء المجيزين وجدناها تحتمل المماولة » وهو قد أقر بأن المناولة طريق 
صعيح من طرق الرواية . 

وأين يقف الأثمة : مالك وأبو حنيفة والشافعى ؟ أمع المعارضين 
للإجازة أو مع انجيزين لما ؟ وقد وردت عنهم روايات تبين هذا وذاك . 

4غ أما الإمام مالك فالحق أنه برىصعة الإجاز زةف تلى الحديث » ولكن 
بشروط خاصة تضيق من دائرة إجازتها : وتجعل البعض يظن أنه لامجيزها : 
ومن هذه الشروط : أن يكون المجازله من أهل العلم ؛ حتى لايأخذ الأحاديث 
فيحرف فيبا » فإذا كان المتلى غير عالم هذا الفن فإن الإمام مالكا لايبيح 
له أن يأخذ الأحاديث إجازة » وعلى هذا حمل كلامه فى إنكار الإجازة » 
يقول الحطيب البغدادى مبيئاً موقف مالك هذا : ١‏ قد ثبت عن مالك » 
رحمه الله » أنه كان يحكر بصحة الرواية لأحاديث الإجازة » فأما الذى 

حكيتاه عنه آنفآ ‏ يعنى الرؤايات الى لاتبيحبا ‏ فَإِنما قاله على وجه الكراهة 
حي لتر ان لسن أقه ولاخته + حال ياست ف ا اكد طول 
إذا امتنع..من [غطاء الإجازة من هده صنته : يحب أحدهم أن يذعى قساءء 
ولم يمخدم الكزيسة ؛ فضرب ذلكمثلا » يعنى أنالرجل يحب أن يكون فقيه بلذه » 
ومحدث مصره من غير أن يقاسى عناء الطلب ٠‏ ومشقة الرحلة اتكالا على 
الإجازة ووييت ابن عبد البر آثار الإجازة لغير أهل العم بأنه قد رأى قوماً 
منهم يحدثون عن الشيخ بما ليس من حديئه وينقصون من إسناد الحديث 
الرجل والرجلين ) . 

(0) المصدر ألابق ص 4"5 . ١ ١‏ 

. د سن 6ع من أغدث اتاسل لطبو‎ +14 -7 » 78٠0 الكناية («ه) ص‎ )١( 


() الكفاية (ه) ص 7١71م‏ . 1 
(:) جامم بيان العلل وفضله 519/5 »© 51١‏ . 2 


ل ءكآكاد- 


4 كا اشترط مالك رحمه الله شرطين آخر ين وهما أن يكون اتمقرح 
اغهاز من الكتب معارضاً بأصل الشيخ »حتى كأنه هوء وأن يكون ابيز عالاً 
بالأحاذيث انى يحيزه ©» وهوئمة فى ديته ورايته ومعروقاً يالعلم أيه] 20 
والشرط الأول طبيعى حتى يعرض بالإجاز ة مافقد بالسماع أو القراءة على 
الشيخ فى كل منبما يصحح الشيخ للتلميذ نسخته » وما قد يقع فيهأ من 
أعء _ وري مالك الشر ط الثانى حتى لاتروج أحاديث غير العلاء اثتقات 
وحتى لا يم للرجل ماليس من حديثه . وينسب إليه زورا وببتانا . 


.بع _أما أبو حتيفة فهو بجيزها لكنه اشتر ط لما هو ومحمد أن يكون 

المازله عارة بالأحاديث الى يحيزها له الشيخ » حتى بمكنه أن يكتشف 

خط قد يه فيها أو تزويراً يحدث با ©. وربما كان هذا الشرط هو الذى 
هك : 


ضيق من إباحة الإجازة عنده حتى ظن البعضض أنه لايجيز ها مطلقاً . . 


ولع والإمام الشاقعى برى صعة الإجازة » ققد أجاز كتبه لحسين بن 
على الكرايسى ع وقال له : خخذ كتب الزعفرالى » فانسخيا » فقد أجزتها 
نك »> فأعدها إجارزة © . 


401 - والرواية التى فهم منها أن الشافعى لايقبل الإجازة لاتدل على 
ذلك > فهى تقول : إن الرييع. بن سليان المرادى قال : فاتتى من البيوع 
من كتاب الشاقعى ثلاث ورقات » فقلت : أجزها لى » ققال : ما قرىء 
عل “كا قرجء على ورددهاغير مرة » حتى أذنالله ق حلومية 6 فجلض + 
فقرئ حليه )9‏ ٍ 

مسرع _ لاتدل هذه الرواية على عدم قبول الإجازة مطلقاً » وإنما 
تيل عثل أن الشافعى لاير اها مثل القراءة على الشيخ » وهو قد أحب للر بيع 


(6 لكناية هص 71107 

(©) تبعت الأمرار «/رعالاء 

(©) تغدث قلقاصا ( المطبوع ) ص 418 - 

(2) لكقاية هاس 51107 وممى عبارة الشافعى ١‏ ماقرىء على كما قرىء على » أنه 
لا تمدق الإازة الى انبا الر بيع القراءة عليه بل هى أقل مها . 


- نفيك 

الذى يعده لنقل علمه ورواية مذهبه وكتبه '" أن يأخذ علمه بطريق أعلى من 
الإجازة لاسما وقد قرأ تكجاب ق هذه الرو وابة عليه إلا ثلاث ورقات . 
أو كما يقول الحطيب البغدادى ل إذا ذهينا بعيداً إن هذا محمول فقط على 
الكراهة » للاتكال على الإجازة 5 من السماع 29 . 


44 - فلتكن إذن مع القبين يجيزوتما : » وفيهم هؤلاء الأنمة الكبار » 
لنعرج على وجوهها !ا موجردة قى القرن الثاتى الفجرى . 


همع - وقد ذكر المصتقون منالمتأخرين وجوها كثير ذا ولكننا لن 
نعرض لكل هذه الوجره الى يكن موود الاك » وإما تكتى با 5 
كان موجوداً منبا كان جديرآ بنقل الحديث تقلا ضيح مو موثقاً : 


١‏ ومن هذه الوجوه أن تكون الإجازة اكتب معينة وأحاديث 
مفسرة إمااق الفظ والكتب أو عال على فهرسة حاضرة مشهورة » ولمين 
من الطلاب أو الأصاب © . 


وقد حدث هذا فى القر ن الثانى المجرى : ومته ما . وول رفك قال : 
كنت عند مالك بن أنس ء فجاءه رجل يحمل م بر 
يا أبا عبد الله » هذا موط, وك » قد كتبته وقابلته » قأجزه لى . قال + 
فعلت © , 


ويدتحل فى هذا الوجه ماعده القاضى 200000 
« أن يعرض | الشبخ كتابه ويتاوله الطالب + ويأذن له فى الحديث عن ؛ 
ثم يمسكه الشيخ عنده ولاإعكته منهه ””) وواضحأنه يخخلف عن المناولة ىأن 
الشيخ يعرف الطالبي يأحاديثه عن طريق متاولتها له » ولكته يفقذه 0 


(١)الكقاية‏ دص 867” - 

(0) قال العافعى ‏ آلر بيع راويى ( طبقات الفقهاء . لأنى ل ان 0 
تحقيق إححسات عياس بير وت دار الرائد العرف 1817٠‏ ص 358 - 5 

(0) الإلماع ص حهمء 

( اخصدر لابق عن 3 

(5) الصدر اتايق ص 26 ٠.‏ 


كات 
ميزة فى المتاولة وهى : أنه لا يعطيه الكتاب وتبى إجازة الأحاديث فقط 
ولهذا رأيناه يدخل هنا . ش 


؟ ‏ ومن هذه الوجوه أن تكون الأحاديث المجازة عامة أو مبهمة غير 
معيئة » كأن يقول : قد أجزت لك جميع روايى أو ماصح عندك من روايى 1 


ولعل من هذا الوجه قول الشافعى لسين الكرايسى » خذ كتب 
الزعفرانى فانسخها فقد أجزتها لك . وقد تقدم ذلك . 

ويشترط لصحة هذا الوجه أن يقوم المجازله بتعبين روايات الشيخ 
وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوى ها" . ش 


كما يشترط فى الوجهين إذا. كانت الإجازة كتابة وامجاز له غائباً أن 
يتأكد من خط ايز وخائمة9» . وببذا وذاك توثق الأحاديث فلا يروى 
التلميذ عن شيخه إلا ماتأكد أنه من مروياته مكنسباً الثقة فيها من الثقة بالشيخ 
الذى أجازها . 


:+م؛ ‏ وبمكتنا القول بأن هذين الوجهين هما اللذان وجدا فى القرن 
الثانى المجرى وتكل فيهما أنمته . . أما بقية الأوجه الى ذكرها المتأخرون ؛ 
من الإجازة للعموم من غير تعيين المجازله » أو الاجازة للمجهول أوللمعدوم» 
أو لما لم يروه الْجيز بعد فلم نعتر على روايات تدل على وجودها انئذ كا لم 
يقل فيها أحد من الأثمة شيثاً ونقل عنهم 2 على ما نعلم ول تتحدث عنها 
الكتب الميكرة فى أصول الحديث مثل للحدث الفاصل . وكل من تكل عنما 
بالإجازة أو :عدمها فى الكتب التأخرة نوع ما من الآئمة المتأخرين . 


الأداء عن الإجازة : 


س4 _والتنى بالإجازة والرواية عنها أقل قيمة من جميع المناهج 
السابقة : فالاتصال بين الشيخ والتلميذ ليس قوياً كما وجدنافى السماع والقراءة 


.51-11 الكفاية (ه) ص 0+4 - الإلماع ص‎ )١( 
الإتاع ص عم‎ )0( 


--11ا - 


على الشيخ مثلا » وهذا ترى حمهور الذين قبلوها مخصصها بعبارة مشعرة بها 
حتى لا تلتيس بالسماع : أو العرض » أو المناولة » أو المكاتية ؛ كأن يقول 
الراوى عند الأداء «أجاز لى فلان» أو وحدتى إجازة؛ أو «أخبرى 
إجازةع 9 , 


8 - ونقل عن الأوزاعى أنه خصص الإجازة بقوله وخيرق » أو 
« خبرنا ؛ وهو اصطلاح لايطلق على غير هذا الضرب من ضروب التلى © 
ومما هو جدير بالذكر أن الأوزاعى كان يول عن الإجازة مثل المناولة 
يتدين بأحاديها » ولا يحدث ا ونخصيصه مثل هذا اللفظ مجعلنا نفهم 
أنه لابريد الآداء عن الإجازة بلفظه حدثنا » أو وحدثتى) ‏ كما فهمنا 
ذلك فى المناولة . وعلى هذا فليس هناك تعارض كا يقول السيوطى 9 . 


ع وم يشذ عن الجمهور إلا سفيان الثورى واين جريج » والإمام 
مالك فى بعض الروايات عنه .. فقد قالوا يجواز أن يقول الراوى « حدتى » 
أو و أخبرفى » مطلقاً من غير قيد؟ . 


- إعلام الشيخ: . 

4 - أن يعلم الشيخ التلميذ أن هذا الحديث من روايته » أوأن هذا 
الكتاب م من #ماعه فقط دون إذن له فى الرواية عنه » أو يأمره بألا عزوية ه 
عته » أو يقول له الطالب : هو روايتك أمله عنك », افيقول له 8 
أو يقره على ذلك ولا بمن 29 , 


هل وجد هذا المنيج فى القرن الثافى المجرى ؟ 
0١‏ يرى القاضى عياض أنه وجد قى القرن الثانى جرع 00 1 


أن الرهرى فعله مع عبيد الله العمرى » وهما إمامان » ويروى أن عبيد الله 
١517 (‏ ه) قال : و كنا تأى الرهرى بالكتاب من حديثه : فنقول له : 


69 مقدمة أبن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ه5١‏ 5 
() تدريب الراوى ؟/0+ وانظرص 8١١‏ من هذا الكتاب . 
(0) المصدر السابق اه 86ه. 

(:) الإلاع م ١5و١1‏ 


كلك ا 

يا أبا بكر : هذا من حديثك ؟ فيأخذه » فينظر فيه ؛ ثم يرده إلينا » ويقول : 

» هو من حديى . قال عبيدالله : فتأخذه وما قرأه علينا ولا استجز ناه 
أكثر من إقراره بأنه من حديثه ) . 

ثم يعقب القاضى عياض على هذه الرواية بقوله : ٠‏ فهذا مذهب الرهرى 
إمام هذا الشأن » وعبيد الله العمرى أحد أنمة وقته بالمدينة » وآخرين من 
أقرانهم أببمهممن أعاب الزهرئ » ومن هم إلا مالك وابنسمه أبو أويس 
و محمد بن إتعاق » وإبر اهم بن سعد ويونس بن يزيد وطبقاهم د 

9 - كا يذكر رواية عن ابن جريح تقول : إنه جاء إلى هشام 
ابن عروة قال له : الصحيفة الى أعطيتها فلاناً هى حديثك ؟ قال : نعم » 
ويعقب الواقدى على هذه الرواية » فيقول : سنعت ابن جريح بعد ذلك 
يقول : وأخبر نا هشام بن عروة»”" . 

مع ونشك فى أن هذا الفنرب قد وجد فى القرن الثانى المهجرى 
كنبج صصيح من مناهج الرواية يقره إمام مثل ابن شهاب الزهرى . ش 

4غ 6 - أما.هاتان الروايتان اللتان تقولان إن عبيد الله العمرى وابن جريج 
وآخرين كانوا يجيزونه - فنظن أنهما لم تنقلا على الوجه الصحيح ؛ بدليل 
أنهما وردتا على غير هذا الوجه عند غير القاضى عياض » وفى بعضها أن 
أبن شباب كان يجيز رواية الكتاب ولا يكتى بالإعلام ولنعرض لروايات 
الرامهر مزى » والخطيب البغدادى » وأين عبد البر . ْ 

6 _بروى الرامهرمزى : عن عبيد الله بن عمر قال : أشبد على 
ابن شباب لقد كان يؤقى بالكتب من كتبه » فيقال له : يا أبا بكر : هذه 
كببك ؟ فيقول نعم » فيجترى ذلك ويحمل عنه ماقرىء عليه :. ويلتق 
الرامهرمزى مع القاضى فى بعض سند هذه الرواية . وليس فيها ‏ كا ترى 
عند القاضى عياض - أن عبيد الله هو الذى كان يأتى بالكتب - وهذا مابنى 
عليه القافى عياض استدلاله » كما أن الرامهرمزى قد أوردها دليلا على 


(0) الماع ص ١14‏ 
(0) انمدرالابق ص .11١9‏ 


ه59 لد 


الإجازة وصحتبا » مما جعل بعض الباحثين يعقب عليها بأنه كان ينظر ى 
هذه تكتب ويحزها9" . 


وما يبعد أن يكون عبيد الله هو انذى يفعل ذلك مع الزهرى ويؤكد 
أن رواية القاضى عياض على غير وجهها الصحيح » أنه هو الذى كان 
برتضه الز هرى قارثاً دون غير ه من أقر انه مثل مالك ومحمد بن إساق9؟ , 
فهو كان يأخذ أحاديثه عرضاً » ولم يكن فى حاجة إلى غير هذا . 


+44 - ورواية اللخطيب البغدادئ أوضح من هذه » فهى تقول : 
إن عبدالله بن عمر قال : كان الزهرى يؤى بالكتاب ٠‏ فيقال : ترويه 
عنك ؟ فيقول نم » .. وق رواية أخرى : كان يؤنى بالكتاب من كتبه» 
فيتصشحه » وينظر فيه » ثم يقول : هذا حديى أعرفه » خذه عنى وف 
رواية ثالثة : كنت أرى الزهرى يؤتى بالكتاب » فيقال : نرويه عنك ؟ 


قنى هذه الروايات زلاحظ ما لاحظتاه عن الرامهر مزى من أن الذى 
يألى بالكئاب ليبس هو عبيد الله » وإنما حكى مارآة . 

كا تلاحظ أن هناك إذنا بالرواية » والإعلام لايكون فيه هذا » وف 
الرواية الوسطى متاولة تزيد على الإجازة كما عرفنا . ش 

449 - ؤيورد ابن عبد البررواية الخطيب » وينين أنها من قبيل المناولة 
فيقول : وهذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه » ويعرف ثُمَة صاحبه » 
ويعرف أنه من تخديئه » واهذه هى المناولة »247 . 
<< 448 -أما رواية ابن حريج فقد أوردها اللحطيب فى باب الإجازة » 
وهى تدل على ذلك ٠‏ لأنها تقول : وجاء ابن جريح بكتاب » فقال : هذا 
حديثئك » أرويه عنتك ؟ . . قال : نعم « . . وق رواية: و جاء ابن جريج 


(1) المحدث الفاصل وتعليق الدكتور عبجاج اللطيب . المطبوع ص 488 . 
0( جامع بيات العم وقضله 5١7/6‏ . 
(م) الكاية (ه) ص 8١م‏ . 
)5( جامع بيان العم وقضله 518/5 . 
١٠6 (‏ - توثيق السنة ) 


اضف 5 


بصحيفة مكتوبة » فقال لى -الهشام ‏ با أباالمنذر : هذه أحاديث أرويما 
عنك ؟ - قلت : نعم 9 .فهذا من باب الإجازة » كما استدل اتخطيب ٠‏ 

و وجدير بالذكر أن الرامهرمزى التتى مع القاضى عياض فى 
هذه الرواية فلم يذكر فيها إجازة بالرواية ‏ وإن كان قد ساقها دليلا من 
أدلة الإجازة29. كا التتى مع القاضى عياض أيضاً ابن سعد فى كتابه 
الطبقات 9 , ا 

إن هذا يدلنا على الاضطراب والشك فى هذه الروايات ثما لانستطيع 
معه أن نصل إلى الوجه الصحيح منها . ٌْ 

٠غ‏ ومهما يكن من شىء © فعلى افتراض صحة روايى القاضى 
عياض ؛ لأن المواقف ربما تعددت ٠»‏ فإن العمل ٠‏ بإعلام الشيخ ) قد أجيز 
وتم فى أضيق الحدود وق الحالة التى يتأكد فيها الشيخ أن التلميذ من العلماء 
اليدين الذين يأخذون الأحاديث ويؤدونما أداء صحيحا » وهنا هو الحال 
بالنسبة لعبيد الله بن عمر وابن جريح . وقد أسلفنا مترلة عبيد الله عند الرهرى 
وثقته فيه . أما ابن جريح فقد كان من أثمة هذا الشأن ومى أوائل المصنفين ف 
الحديث » فهما من الذين يمكهم تلتق الأحاديث ببذه .الطريق وروايتها 
دون تحريف فيها . 

١‏ وحجة القائلين بصحة « إعلام الشيخ » أن اعترافه للتلميذ 
بالكتاب » وإقراره بأنه سماعه » كتحديثه له بلفظ. » وقراءته عليه 
وإن لم يجزه له" ويقول الرامهرمزى : إنه بعد أن يعترف الشيخ بأن 
الكتاب كتابه أو سماعه فإن التلميذ ليس فى حاجة إلى الإذن له بروايته 
قياساً على أن التلميذ إذا سمع من الشيخ أحاديث » فإنه تجوز له رواية هذه 
الأحاديث » أذن له الشيخ أو لم يأذن ©  .‏ 1 

<< (0) الكفاية(ه) ص .68. 
() المحدث الفاصل ( المطبوع ) ص 45٠‏ .. 
(م) الطبقات الكبرى 577/0 . 


ع الإلماع مص ١٠١8‏ . 
6 الحدث الفاصل ( المطيوع ) ص 48١‏ - !ةع . 


ري 5 

وعند الأداء يقول من تلت الأحاديث ببذا الضرب : « حدثئنى 
فلان أن فلاناً حدثه » » ولا يقول : « حدثى فلان أن فلاناً قال : حدثنا 
فلان » » لآن هذا التعبير الأخير يوحى بأنه سمع ألفاظ الشيخ » والحقيقة أنه 
ل اللي م 

#ه 4‏ وق القرن الثانى وجدنا من ينكر هذا الميج + فقد نعوا على 
عبد الملك بن حبيب أنه أخذ كتب أسد بن مومى منه ( 113 511 ه) 
ونسخها » وحدث يها عنه » ول يجزه إياها 0 

الوصية بالكتب : 

درس منرم قن انق اللو ارا 

ده؛ ‏ ويقول القاضى عياض : « وهذا باب أيفاً قد روى فيه عن 
السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك ؛ لأن فى دقعها له نوعاً من الإذن وشياً 
من العرض والماولة »99# . 

- ولكننا لا نعم من فعله من السلف غير أبى قلابة عبد الله بن 
زيد الجرى ( 1١١4‏ .ه ) الذى أوصى عند موته ل كته إلى أيوب 
السختيالى 11 ه). : 

وقد استنى أيوب محمد بن سيرين : أيحدث بهذه الكتب ك1 أولا ؟ 
ولاقوات م أو عات » ثم توقف » وترك ا المسألة له ثانية » 
فقال : لا آمرك ولا أنباك 9 

7 - ونظن أن هذه الرواية عن السلف لا تكنى دليلا على مشروعية 
هذا الضرب » لأن التلميذ فى هذه الحالة رما يخطئ عند رواية هذه الكتبِ ؛ 
ولا يحد الشيخ الذى يصلح له هذا الخطأ » وليس فى وصية أبى قلاية ما يدل 


. 48١ المصدر السايق ص‎ )١( 

(0) الإلماع ص و١٠‏ - فتح المغيث 17/8 . 
(م) الإلاع من : مكلء 

(:) المحدث الفاسل ( المطبوع ) ص 4056 


- 1588 


على أنه يجيز له الرواية . اللهم إلا إذا كان يعتمد على أن أيوب قد ممع «نه 
هذه المرويات وتعر ف عليها ؛ ولهذا لا حق لنا أن ننسب إلى السلف جواز 
الرواية بها كا فعل الفاضى عياض - ولقد وصف ابن الصلاح قوله بأنه 
بعيد جداً » والقول به زلة من عالم أو متأول. على أنه أراد الرواية علىسبيل 
الو-جادة 20 ؛ ووصفه النووى بأنه غلط 9 . 


مه؛ - يقول اللخطيب البغدادى تعليقاً على وصية ألى قلابة لآيوب : 
يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب » غير أنه لم يحفظها » فلذلك استفى 
محمد بن سيرين عن التحديث منها » ولا فرق بين أن يوصى العالم لرجل 
بكتبه » وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته » فى أنه لا يحوز له الرواية منها 
إلا على سبيل الوجادة » وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم » اللهم إلا أن يكون 
تقدمت من العالم إجازة لهذا الذى صارت الكتب له بأن يروى عنه ما يصح 
عنده من سماعاته » فيجوز أن يقول فيا يرويه من الكتب « أخبرنا » أو | 
و حدئنا » على مذهب من أجاز أن يقال ذلك فى أحاديث الاجازة » مع أنه 
قد كره الرواية عن الصحف الى ليست مسموعة غير واحد من السلف ”). 


و؛ - وعلى هذا فالوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا » 
ولا تتضمن الإعلام لا صريحاً ولا كناية » ولهذا لم يوافق ابن الصلاح القافى 
عياضاً فى تشبيبها بقسمى الإعلام والمناولة » لأن الحجة التى جوزت كوهما 
طريقين من طرق التلق الصحيح ليست موجودة هنا" . 
هذه الوصية . والوصية كأن لم تكن ؛ أو وجادة أى صارت الكتب إليه 
كا تصير بالشراء والاجازة قد سبق أن تعر فنا عليها وعلى حكها » ونتعرف 
على الوجادة الآن . . ش 1 


. 1١١١9 مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص‎ )١( 

(0) التغقريب النووى » فن أصول الحديث : عرى الدين يحرى بن شر ف التووى 1788 ه - 
م م - مكتبة محمد على صبيح ص م - قدريب الراوى 70/8 ٠‏ 

(م) الكفاية (ه) ص 9ه -مه5؟. 

(4) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص؟ة؟١‏ . 


ان 5 
م الوجادة : 


١‏ - وهو الوقوف على كتاب يخط محدث مشبور ؛ ويعرف الواقف 
اللقاء بالمحدثين وأخذ الأحاديث عنهم سماعاً أو قراءة أو مناولة أو كتابة أو 
إجازة . 


0 


فنى عصر الصحابة وجدنا رواية عن ابن عمر أنه وجد فى قائم سيف أبيه 
عمر بن اللحطاب » رضى الله عنهما » صحيفة فيها : : ليس فيا دون خمس من 
الابل صدقة . . » إلى آخره!" . ش 


وى عصر التابعين وجدنا أكثر من رواية عن بعض الصحف الى انتقلت 
من الصحابة إلى التابعين عن طريق الوجادة . 

فعن ابن عائذ قال : وجدنا ى نسخة عن معاذ بن جبل » رف الله عنه 
و أن الثى » صل الله عليه وسلم » نهى أن يدخحل على المغيبات '"" » ٍ 


وقال العيمى : ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فر واها أو قال: فأتحذهاء 
وأتونى بها » فلم أروها”؟ . ش 

وعن محمد بن سعيد قال : لمامات محمد بن مسلمة الأنصارى » وجدنا 
فى ذؤابة سيفه كتاياً : و بسم الله الرحمن الرسحم » سمعت التبى » صلى الله عابه 
وس يقول : وإن اريك فى بقية دهركي نفحات » فتعررضوا له » لعل دعوة 
أن توافق رحمة يسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا 4) .. 1 

. 984 الكفاية (ه)ا ص‎ )١( 

(0) المحدث الفاصل ( المطبوع ) ص موع . المنييات : مع مقيبة » وهى الى غاب 
عنبا زوجها . 

(م) الكناية (ه) ص 504 . 

(:) المحدث الناصل ( المطبوع ) ص0؟4 - 


1 اده 


وانتقات كتب بعض التابعين إلى بعض » وإلى تابعيهم » ومنها ما قاله 
همام بن يحبى : قدمت أم سليان اليشكرى بكتاب سلوان » فقرىء على ثابت 
وقتادة وأبى بشر والحسن ومطرف » فردوها كلها » وأما ثابت فروى نما 
حديئاً واحداً(؟ . 

م.ع ‏ ظلت هذه الظاهرة موجودة فى عصر تابعى التابعين ومن بعدهم . 
وعلى الرغ, من ظهورها بككثرة فإن الأحاديث التى كانت تنقل عبر هالم يعتبرها 
نقاد الحديث صحيحة » وإنما رفضوهاء وحكوا عليها بالضعف. اللهم إلا إذا 
اقتر نت الوجادة بسماع أو قراءة على صاحب هذه الأحاديث . 

6 - ويروى الخطيب البغدادى ما يفهم منه أن كراهة التحدث بما فى 
الكتاب وجادة نشأت منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم ؛ يروى بسند 
عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه أنه قال : إذا وجد أحدكر كتاباً فيه 
على لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يمختلط سواده ممع 


بياضه فق 1 


58 - وق القرن الثانى وجدنا وكيع بن الجراح ينهى أن ينظر امحدث فى 
كتاب لم يسمعه من صاحبه : حتى لا يعلق قلبه منه شىئ' » فيحدث بما لم 
سمعه 50) . وربما كان هذا السبب نفسه هو ما جعل محمد بن سير ين ير فض 
أن يمنع أحد الرواة عنده كتاباً ويقول : لا ببيت عندى كتاب9؟ وجعل 
عمر بن عبد العزيز » الذى أمر مجم السنة مدونة » يأمر بإحراق كتاب لزيد 
ابن ثابت » رضى الله عنه فى الديات "© . 

5 - وقد حكم الامام أحمد على حفص بن سلوان الأسدى بأنه متروك 
الحديث بعد ما علم أنه أخذ من شعبة كتابا » فل يرده » وأنه كان يأخذ 
كتب الناس فينسخها ويحدث بها من غير سماع 27 . ويقول عن عبد العزيز 

(1) الكفاية (ه) ص04" . 

(0) فتح المغيث +/لام١‏ - الكفاية (ه) ص07" . 

(م) المصدرين السابقين 1١9/9‏ - صن997 . 

(؛) الكفاية (ه) ص7ه؟ 8 

(0) العلل ومعرفة الرجال 555/١‏ . 

(1) الجرح والتعديل مج ١‏ ق ١/414ل.‏ 


مس ججي مت لجسم ...يجي وسيم ببدم سوس ويب سوبي ب ا ل 


ات 
ابن محمد الدراوردى » مبيناً آثار التحدث بالوجادة : إذا حدث من كتابه 
فهو صميح » وإذا حدث من كتب الناس وهرء كان يقرأ أمن كتبهم فيخطى خط “00 


5 د كما بين الإمام أحمد أن التحدث بالوجادة هو ما جعل بعض 
الرواة يحدث بزيادات ف الأحاديث ليست منهاء يقول عن الحجاج , نأرطاة: 
و كان الحجاج من الحفاظ » فسأله ابنه عبد الله عندما قال ذلك : : « فلم ليس 
هو عند الناس بذاك » ؟ قال : ١‏ لأن فى حديثه زيادة على حديث الناس » 
ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة » يقولون : لم يلق الزهرى وكاذ .روى 
عن رجال لم يلقهم » وكأنه ضعفه'" » . 


44 - وقد أدرك الإمام أحمد بخبرته هذه غب ما وقع فيه هؤلاء الرواة 
الذين يحدثون عن الوجادة ع فحذر راننهم وكان يقول : « إياكم وأصصاب 
الكتب ؛ فإنه لا يز ال أحدهم قد جعل عمرا عمر وأشباهه وأى يحرفون ى 
الأحاديث لعدم سماعها » والاعهاد على الكتب © , 


8 - ووهن الأثمة أحاديث عبد الأعلى بن عامر الثعلى ؛ لأنه أخحذ 
كتاب محمد بن الحنقية » فروى منه من غير سماع » يقول عبد الرحمن بن 
مهدى : كل شي؟ روى عبذ الأعلى التعلبى ع نمحمد ب نالحنفية إنما هو كتاب ؛ 
. أخذه لم يسمعه » ما أدرى كيف أحدث عن عبد الأعلى ! . . ويقول يحى 
ابن سعد القطان : سألت الثورى عن أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحتفية » 
فوهنها . وقال مرة أخرى ميينآً سبب هذا التوهين لوكتائري أنماء ن كتاب 
بجع ها ١‏ : 


ا كا وهن البعض أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاده 
عبد الله بن عمرو بن العاص » الصحالى الجليل » لأنها فى رأعهم أخذها من 


)١(‏ المصدر السابق مج ع ق #/ممم١‏ . ويحتمل هذا المثال أنه يأخذ هذه الكتب الى 
سمعها مع أصحابها فيحدث بها . 

5 المصدر السابق مج اق امن‎ )١( 

(م) املل ومعرفة الرجال 0110/١‏ 

(:) الجرح والتعديل مج م ق 314/١‏ . 


5 خنن 0 


كتاب وجده شعيب يسمعه منه . قال على بن ا ملديتى : مأاروى 
عبرو عن أبيه عن كتاب وجده ؛ فهو ضعيف . . وقال أيوب 
السختيائى لليث بن ١‏ شد يدك يما سمعت من طاوس ومجاهد 
وإياك وجواليق وم مرو بن شعيب » فإنهما صاحبا كتاب » . 
وبين ابن حبان أثر بن شعيب عن أبيه عن جده بالوجادة فيقول 
عنه : وإذا روى عده ففيه مناكير كثيرة » . . وقال ابن معين : 
وإذا حدث عن أبيبو كتاب ؛ فن هنا جاء ضعفه » وهذا هو 
السبب ف أن بعضن قيمة الصحيفة الى يرويها عمرو » تقال : 
و ما يسرفى أن صعيفهر و عندى بتمرتين أو بفلسين 7" . 


9ع ومن» يتبين لنالم عاب الأئمة الأحاديث الى تروى 
عن طريق الوجادتها » لآنها تكون عرضة للتحريف والزيادة 
ما ليس منها » ومن تنقل سئة رسول الله 3 صلى الله عليه وصلم » 
نقلا موثقاً لا تبديل ٠‏ 


باع ومنكاً يسألون الراوى » عندما يخى عليهم الأمر » 
أو يشكون ف الس الأحاديث التى يرويبا أم هى وجادة ؟ . 
يقول أبو بكر بن لجميل بن زيد : هذه الأحاديث أحاديث ابن 
عمر ؟ قال : أنا بن عمر شيا » إنما قالوا لى : اكتب أحاديث 
ابن عمر » فقدسكتبها . 0 ويقول يزيد بن هارون : كان 
أبو جناب يحدثنالضحاك وابن بريدة ء فإذا وقفناه » تقول : 
ممعت من فلان » فيقول : لم أسمعه منه © إنما أخذت من 
أصاءنا 29 , 


. 185-588 ميزان الاعتدال مج #ا ص‎ ١١ المصدر الم؟1؟‎ )١( 
و جدير باكر أن ب صحة سماع شعيب من بده عبد الله » وتكون هذه الصحيقة‎ 
- 588 بناء عل “ذلك قد نقلن فيها على رأيهم . ( ميزان الاعتدال مج ؟ صن‎ 
4؟).‎ 

(0) الملل ومم4ة ١‏ . وانظر أيفا 5590/1 . 

(0) الجرح وى ]لاحة ٠.‏ 


7 رقا 3 


4/1 وكانوا يستعماون ذكاءهم وحيلهم » حتى يكشفوا من يروى 
عن طر يق الوجادة ولا يفصح . يقول أبو بكر بنألى أويس : أتيت ابن سمعان» 
فأخرج إلى كتاياً » فجعل يق ؤه » فيقول : « حدثى فلان » فر على حديث 
فقال : حدتى شبر بن حوشب » فقلت : من هذا ؟ قال : هذا رجل من 
أهل خراسان مر علينا . فقات : لعلك تريد شهر بن حوشب . قال : نعم ٠‏ 
فقلت : إنه يأخذ كتباً من غير ماع فيحدث بها » ولم أعد إليه*" . 


الأداء عن الوجادة : 


مع أما وقيمة الوجادة هذه فلا يجوز أن يقول الراوى عند الآداء : 
وحدثتى » أو «أخبرتى » » ؛ لأن هذا يعد كذبا » ولآن الأمر حينئدذ يلتبس 
بالسماع- أو القر اءة ».وها أعل درجات التلتى » يقول القاضى عياض «١‏ فهذا 
لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه: وحدئناء و و أخير نا » ولا من يعده معد 
المسئد9؟ ع : 


. 4 أما إذا بين بالألفاظ ما يدل على الوجادة فإنه يكون قد أخلى 
عهدته » وأبرأ ذمته . ولا يعد من الضعفاء بروايته أو نقله هذه الأحاديث .. ا 
ولهذا لم يعيبوا على عبد الرزاق الصنعانى أن أتوا إليه بصحيفة لا يعرفها 5 
فق رأها عليهم » لكنه لم يقل : وحدثنا » . . 29 ورأى أحمد بن حنبل أن مخرمة 
ابن بكير «ثقة؛ على الرغم م نأنه لم يسمع منأبيه كتبه» وها يحدث عنها وجاذة ؛ 
لأنه يعان أنه لم يسمع من أبيه وإنما آلت إليه كتبه وجادة » يقول مخرمة : 
ما معت من أى شيعا » وإنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه » ما أدركت أبى 


. 74/9 الجرح والتعديل مج اق‎ )١( 
(؟) الإلاع ص1107.‎ 
- 5١4/١ (م) الجرح والتعديل مج مق‎ 


ا 5 


إلا وأنا غلام 27 . . ويقول يحبى بن معين عن ! ا ا 
> .امن ن ولك بنيق أن تكرن صرفة ومنت إليب1"؟ ؟ 

ه40 والأجدر بالراوى أن يقول عند الأداء » وقد وثق بأن الكتاب 
الذى وجده مخط مؤلفه و وجدت يخط فلان.» و « قرأت فى كتاب فلان 
مخطه 09 » أو ه باغنى عن فلان » و « وجدت ف الكتاب الفلاتى » إذا لم 
يثق أنه نخط المؤلف أو خط تلاميذه الموثوق بهم . 1 ْ 


لاع وإذا أطك عبارة نحتمل السماع وغيره فد دلسى » والتدليس 
عابه أكثر من إمام » واعتبروه من الكذب » وهذا إذا قال مثلا : «قال فلان» 
أو وعن فلان ».. 1 


التوثيق بالكتاب فى نقل الحديث : - 

0 ا # وبعد أن استعر ضنا مناهج تلى الحديث وأدائه ع وعرفنا ماهو 
مشرُوع غنبا وما هو غير مشروع فى توثيق الحذيث يجدر ينا أن نقف وقفة 
مؤ كدة عند الككتاب والكتابة ودورهما فى صيانة السنة و توثيقها أثناء نقلها 
بعد أن وقفئا قبل ذلك عند دوره فى ضبط الأحاديث عند الراوى وإعانته على 
“لم؛ ‏ والحق أن دور. الكتاب هنا أكبر من دوره هناك »2 ويتضح 
هذا إلدور فى كل مناهج التلى كا سبق أن عر فنا . 


5 "فقن رأينا فل جور السماع ال ل الا‎ ٠ 
أعلى ضور 0 ش‎ 


40 وقد لايع من حاب لامن حافك » كا هر مصرح ب 
بعض الروايات » يقول هارون بن معروف ( 1١‏ ه ) قدم علينا بع 


1 ميز أن الاعتدال ا‎ . 589/١ العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
. 589/١ 3 ١ الجرح والتعديل مج‎ )0( 


1 تت ات 
الشيوخ من الشام فكنت أول من بكر عليه » فسألته أن يملى على شيئاً » فأنىا 
الكتاب بملى 20 . . وإذا كان الشيخ يلى فالتلميذ يدون ما يمليه من الأحاديث 


٠‏ - وقد كانوا ينصون على الإملاء ليتميز الراوى عن أقرانه بالصح 
والجودة فى مماعه » سأل عبد الله بن أحمد بن سخنيل أباه عن شعيب بن أذ 
حجزة : كيف مماعه من الزهرى؟ أليس هو عرض ؟ قال : لاء حديثه يش 
حديث الإملاء . هو أصح حديثاً عن الزهرى من يونس . . نظرت قى كتم 
شعيب : أنخرجها إلى ابنه » فإذا بها من الحسن والصحة والشكل»؛ ونحو هذا 


وبقول يمحبى بن معين عنه : « ثقة فى الزهرى . . كتب عن الزهر:ة' 
إملاء » وكان كائاً9 0 . 


0 وكان بعض التلاميذ يأبى إلا أن على عليه الشيخ ليحوز بهذ 
الدرجة العليا من الإتقان ؛ لا قدم ابن جريج البصرة قام معاذ بن معاذ 
فشغب وقال. : لا تكتب إلا إملاء » وسأل عبد الله بن أحمد بن حتبل أباه 
فكتب إملاء ؟ فقال له أبوه : كتبوا إملاء” . . ويقول عفان 5١15‏ ه) 
ما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا شريكاء وكان عفان هذا يحض أصمعار 
الحديث على الضبط والتقييد إذا أخذوا عنه . . وكان يقول مهاد بن سلمة 
لا نكتب إلا إملاء 9 , 


47 - وإذا كانت الكتابة من أهم وسائل التوثيق . . وإذا كان الس.! 
مع الإملاء هما الجديرين بنقل الحديث نقلا موثقاً عند نقاد الحديث » فإ . 
ما يزيدنا اطمثنانا أن كثرة من الأحاديث نقلت على هذا الوجه ؛ لأنهم كان 
لا يعتبرون المحدث جديراً يبذا اللقب إلا إذا كتب أحاديث كثيرة » يمو 


( تجذيب البذيب » شباب الدين أبو الفضل أحد بن على بن حجر المقلاق‎ )١( 
. 584/1١١ - ؟وود) - دائرة المعارف المثانية محيدر أياد بالمند 7810 اه‎ 

(0) الجرح والتعديل مج ؟ 3 .1١٠١8/١‏ 

(0) العلل ومعرقة الرجال "070/١‏ . 

(:) المحدث الفاصل ( المطبوع ) ص ٠07‏ » الإلماع ص 1668 - أدب الإملاه ص 1١‏ 


الا ل 


أبو بكر بن ألى شيبة : ومن لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد 


صاحب حديث 00 0 


ممم وبالنسبة إلى حالات السماع عموماً فقد استقرت عادة المحدثين 
على أن يكتب التلميذ حديث الشيخ من من أصول أو من كتب تلاميذه أو أقرانه 
الذين سمعوا منه أو قرؤوا عليه » م م يأى فيسمعه منه » يقول قراد أبو نوح : 
عونت |ق عبد الله بن عئان -'يعنى صاحب شعبة - فأكتب حديث شعبة » 
م آتى شعبة » فأسأله فيحدثى 0 


١‏ 4 - وقد تلازم السماع والكتابة تلازماً قوياً حتى كان يعبر بأحدهما 

عن الآخخر فكثيرا ما كانوا يطلقون أحدهما على ل 
الغلام كت الحديث قبل أن يبلغ الحد الذنى نجرى عليه فيه الأحكام ؟ 
ويفهم الأوزاعى أن المقصود يكتابة الحديث هنا السماع ء وفذا يجيب * إذا 
ربط الإملاء جاز سماعه وإن كان دون العشر ” _ 1 


مر - وقدافهم أبن خلا الرامهرمزى مثل هذا عندما قال إن ابن عيدة 
أخبر ى رواية الجوهرى أنه كتب عن ال هرى وهو ابن حمس عثرة 
سئة والمحقيقة أن عبارة الجوهرى الى أشار إليها تقول : إن سفيان قال : 
نيت م اى القرى د رأناات خنى عدر طن !! . وم يذكر الكتابة . 


+مرع ‏ وقد عبر الإمام أحمد عن الكتابة بالسماع اع فقال عن عبد الرحمن 


اعد انه لسري + « ليس بتو » وقدتيعت أنامنه + ثم مرقة "!أ 


ومعلوم أنه ب أ يفول حب عله وممعث » ولك ات بأ يقول مدعت 
مله © لتلازم الاثنين » . 


- وقد مكان بعض الأثمة حرص على أن يقرأ الشيخ من كتبه حتى . 


متك 
(0) أدب الإملاء ص١١‏ . 
)١(‏ العلل ومعرفة الرجال 34/1 . 
(م) امعدث الفاصل » امطبوع ١86‏ . 
(1) الجرح والتعديل مج ؟ ق 1١١1/5‏ . 


199 د 


تكون أحاديئه موثقة » مر عبد الله بن المبارك سنة ثمان وستين على محمد بن 
جابر وهو يحدث بمكة » فقال له : حدث ياشيخ من كتيك7" . 

4 - ويحرص بعض الشيوخ على أن بعين بعض تلاميذه على الكتابة 
عند الإملاء» يول الحسن بن عر قة : ٠‏ كنت آتى وكيعاً » وكان على من حفظه ) 
لاسا ايه : هات » فيكتب لى 29, 


0 0 
فى أداء الحديث (أن تضل إحداهها فتذكر إحداهما الأخحرى 9)) » فيتعا ونان 
مع على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

- فإذا ما تركنا السماع إلى العرض وجدنا الأمر واضحاً » لأن 
لتلميذ يقرأ من كتاب قد أعده قبل أن يجلس مع الشيخ يقرأ عليه » وما حملية 
القراءة إلا لتصحيح الأخطاء الى قد تكون واقعة أثناء النقل 2 وللاطمئنان 
إلى أن الأحاديث الى نقلت إتما م أازية ليخ لين وزرقها بريادة ولابنقص. 

فالعرض أيضاً وسيلة لتصحيح الكتاب ونطقه نطقاً سلها كا هو الحال 
١‏ معظ السماع 5 

5 أما الماولة والمكاتبة وغيرها فإنها تعتمد على الكتاب اعاداً 
كبير؟ وكلاً فى بعضها كالمناولة والمكاتبة والوصية . وقد وضعت الشروط 
الى تجعل الكتاب فيا صحيحاً موثقاً » لا سبق أن ذكرنا . 

ب ب ون 

شه قال الإمام أحمد وقد وثق راوياً فقيل له : إنه كان بسي * الأخذ قال : 
م * الأخق » ولكن إذا نظرت فى حديئه وما زوى عن «شايته 
وجدته صيحاً 9 . 


. العلل ومعرفة الرجال 1ر790‎ )١( 
- ١5ص أدب الإملاء‎ )١( 

(م) موزة البقرة : 588 . 

(:) الجرح والتعديل مج 5ق كلام . 


لساخ55؟ - 
ولعل هذا يجعانا نطمئن إلى مقدار العناية بتوثيق الأحاديث ف القرن الثآى 
المجرى . 


م«و؛ - ومع توثيق الرواة وتوثيق الحديث من حيث نقله من راو لاخر 
كان عل النقاد أن ينظر وا فى الأسانيد وخاصة ما أرسل منها على الرغم من ثقة 
رواتها وصعة أخذم الحديث » وهذا ما ستدرسه فى الفصل التالى إن شاء الله 
تعالى . 


فعس للم رخ 
المتصل والمنقطع من الأسانيد 
» عناية النقاد بالأسانيد واتصاها . 
ه المرسل والانجاهات ف الأخذ به وتوثيقه وعدم الأخذ به . 


0ل 5 1 

64 عرفنا فى الفصلين السابقين أن جمهور العلاء قد اشترطوا فى 
راوى الحديث ء كى يصبح بره حجة أن يكون ملماً عاقلا عدلا ضابطأً» 
وأن يأخذ الحديث ناهج معحددة: من سماع أو عر كى أو مناولة أو مكاتبة » 
وبشروط جعل الحديث ينتقل انتقالا موثقاً . 


وقد وضعوا هذه نشروط وتلك المناهج حتى ينقل الحديث تقلا صرحا 
فلا تمتد إليه أيد آثمة بلتبديل والتغيير أو الوضع : فتفسد على المسلمين 
أمر دينهم . 

هو؛ ‏ وقد كان الكثير ون من إلرواة » وخاصة بعد أن وقعت امن 
بين المسلمين 34 يحفون كيدهم لدين الله عرز وجل ولسنة رموله 4 
صل الله عليه وسلم » أو يخفون ضعفهم » بحذف الرواة الضعاف من السند » 
الأمر الذى لابمكن معه أن يعرف نقاد الحديث ما إذا كان رواة الحديث 
تتوافر فيهم شروط الر'وى قبول الرواية أولا ء كما لا يمكتهم أن يعرفوا 
ما إذا كان الحديث قد :نتقل يطرق صحيحة أولا . 

4 - ولذلك اتنقوا على أهمية السند المتصل ى الحديث + لأنه يتيح 
م قرصة التفتيش عن رواته » ومعرقة العدول منبم من المجرحين » وكيف 
انتمل بين الرواة . 

41 - ويقدام لنا الإمام محبى بن معيد القطان مايبين بداية الاههام 
بالإسناد والبحث عن حلقات سدلة الرواة » فير وى أن الربيع :بن خشم 
روى للشعبى حديثاً دون إستاد » فقال له الشعبى : من حدثك ؟ قال : 
عمرو بن ميمون » فذهب إلى عمرو بن ميمون وقال له : من حدثّك ؟ قال 
وهذا أول ما قنش عن الإسناد . 

8 - وقد صبق أن ذكرنا قول ابن سيرين الذى يبين فيه نهم سألوا 
عن الإسناد :. ليعرف من كان من أهل السنة فيؤخد حديثه » ومن كان 


. 5١ه الغدث الفاصل ( لطبوع ) ص‎ )١( 
) توثيق السنة‎ - 21( 


را ا 


من أهل البدعة فنترك 2 وأن ذلك بعد أن وقعت الفعنة قبيل مقتل عمان 
رضى الله عنه وبعده . 


8 - ويبين الإمام ان المبارك فائدة أخرى للإسناد حين يقول : 
و لولا الإستاد لقال من شاء ما شاء ) . فالإستاد يجعل كثيرا. من الرواة 
يدركون أن حاولتهم لتزييف سنة رمول الله : صل الله عليه وسلم ستبوء 
بالفغل فيمتعهم ذلك من الإقدام علم: » خاصة وأن النقاد كانوا يفضحون . 
أمرهم ويكشفون سترهم بكل ما أمكنبم من الوسائل كالإعلان عنهم على 
رء وس الأشباد » أو استعداء السلطان عليهم كما كان يفعل الإمام شعبة 
ابن الحجاج . . ويصور هثام بن عروة جبن أحدهم وخوفه من أن يكشف 
من حدائه + فيقول ‏ « إذا حدئت بحديث أنت منه فى ثبت ء فخالفلك إنسات 
هذا حدثتى به أبى : فأنت من حدثك ؟ . . فجف 237 . 

» وهذا يصور الإمام ابن غباب الزهرى أهمية الإسناد للحديث‎ ٠ 
وأن رواية الحديث بلا إسناد ضرب من محال + فيقول لابن عيينة » قد سأله‎ 
.»! عن حديث وقال له هاته بلا إسناد - : « أترقى السطح بلاسلم 7" ؟‎ 


0ه وقد ذكر الإمام الشافعى وق د أن بن شر را 
صءة الخبر عن وسول الله صلى الله عليه وس أن يكون متصل السند » فقال 
بعد أن ذكر شروط الراوى : « ويكون بهكذا من فوقه ممن حدئه حتى 
ينتبى بالحديث موصولا إلى النى صل الله عليه وسلم أو إلى من التهى به 
إليه دونه 629 


؟.ه ‏ ولكن هناك مراسيل رأى بعض العلاء العمل بها والأخذ با 
حجة ؛ لأن رواتها عدول ومن رووا عتهم وأسقطوهم عدول أيضاً » فليس 


() امحدث: الفاصل ( المخطوط ) صرة؛ . وقرك وفجف» ينى لم يستطم أن يحيب . 
(م) متاقب الشاففى 58/9 . 
(م) الرسالة ص 01ا” 6 6ا5ا, 


-- 5193 له 


هناك المعنى الذى يحتاج إليه مى ذ كر الإسناد متصلا ‏ على حين رأى البعض 
الآخر القسك بالإسناد المتصل شرطاً فى الحديث الصحيح: ومن هنا كان 


معتى المرسل : 

٠ه‏ وقبل أن نبين انجاهات العلاء فى الأخذ بالمرسل أو عدمه 
ينِغى أن نعرف المرسل ؛ لأن هذا المصطلح قد تغير مفهومه من حيز لآخر » 
و تعس دام عرانه فى د بعض الأوقات وضاقت فى أوقات أخرى . 

4ءهة ‏ والمرسل فى عرف التقدمين ‏ وخاصة فى القرنين الثالى 
والثالث الهجريين - هو ما انقطع إسناده » بأن يكون فى رواته من م يسمعه 
ممن فوقه » ومثله المنقطع . 


ه٠ه ‏ ويبدو هذا واضحاً ى كلام الإمام الشافعى ومعاصريه ومن 
بعدهم من أهل التقرن الثالث : يقول الإمام الشافعى اولض اممف اياي 
ماعدا منقطع سعيد بن المسيب 027 » وهو يريد بهذا المتقطع المرصل ؛ لأنه 
يتكلم عن المراسيل . وق أثناء كلامه فى الرسالة عن المراسيل » ومى يحتج 
با سيتبين انا بوضوح أنه يستعمل المرسل بالمعنى الواسع الذى يشتمل على 
كل متقطع . . وفى كلام على بن المدينى ما يبين أنه يطلق المراسيل على 
المقطعات : فقد سثل عن حديث فقال : إستاده مرسل » رواه الحسن 
ومحمد بن سير بن عن ابن عباس 29 . فالانقطاع هنا قبل الصحابى . 

5 وإذا قرأنا كتاب المراسيل لابن أبى حاتم الرازى تبين لنا 
أنهم يطلقون المرسل بهذا المعنى » وقد بى عليه كتابه » فال 2 
شرح المراسيل المروية عن النبى وعن أصحعايه والتابعين ومن بعده 7" 
سئل أبو زرعة الرازى عن المغيرة بن مسلم » عن عطاء » عن ابن 0 
النبى صلل الله عليه وس » قال: « من أصبح مرضي لوالدته ..... » الحخديث» 


. ١6ص‎ : المراميل‎ )١( 
. (؟) العلل لعلى ين المديى ص4"‎ 
١ . ١"”ص‎ : لوق المراسيل‎ 


اا ل 


فقال أبو زرعة : المغيرة لم يسمع من عطاء » مرصل'"" ... وبقول أبو حاتم 
الرروى + عنام ع عر عر عائقة وجل الأناويتول الإنام أخدة عبد الملك 
ابن ألىيكر عن عمر وى زكاة الدين ) مرسل9؟. وسثل يحى بن معين : 
سليان ن أبى هيد حن عياب مرسل ؟ 44 شكونا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
شدة الور » رقال : نعم مر صل '*) » وى كتاب العلل لابن ألى حاتم يجد 
أن أبا زرعة أطلق المرسل علىما حذف من سنده أكثر من راو وهو ما تمى 
بالمعضل وأو : البلاغات » + بعد ذلك يقول أبن أب حاتم : سبعت أبا زرعة 
وحدثنا بهذا الياب ى وكتاب التكاح » بطريق معمر عن الزهرى عنسالم عن 
أبيه قال : و أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة » فأمره النبى صل الله 
عليه و أن يختار أربعاً » . وحدثنا أبو زرعة عن عبد العزير الأويسى » 
قال ٠‏ حدثنا مالك عن ابن شباب أنه قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال لر جل من ثقيف أسم وعنده عشر نسوة : » أمسك أربعاً » وقارق 
سائرهن فسمعت أيا زرعة يقول له : مرسل أصح © »2 . ويقول يحى 
بن سعيد القطان: مرسلات ابن عبينة شبه الريح » ثم قال : أ والله ء وسفيان 
ابن تعيد حا ينئ التررى اح قبل لب ببرضلاث: عالق بن أشن ؟ قال هي 
أحب إلى © ومعلوم أن مالكا وابن عبيثة والثورى جميعاً كانوا برسلوث 
يحذف جزء من السند أو السند كله » "كا نشاهد ذلك واضحاً فى الموطً . 


وهذا المعنى هو ما استمر عليه عرف الفقهاء والأصوليين بعد ذلك . 
9ه وقد وأى مع التأخرين بعد الفرن اثالث أن المرسل هو مارواء 


(1) الممدر ألايق ص ه"١‏ . 

(0) الممدر السايق ص 155 ٠‏ 

(م) المراسل ملام - 

(؛:) أخرجه مس متصلا من طريق آخر عن خباب بلفظ هو شكونا إلى رسول الله صلل الله 
عايه وسل الصلاة فى الرمضاء 0 فل يثكنا ٠.‏ ( بشرح التووى 1513/9 ) . وانظر الثر مذى بتحفة 
الأحرذى 4415/١‏ . 

() المراميل : صرهه . 

(1) علل الحديث : عبد الرحن بن أب حاتم الرازى - المكتبة اللفية بالقاهرة 
جومر وري رتكالا . 

(0) المر اسيل : ص15 . 


: 


أت هات 


التابعى عن النبى صل الله عليه وس » وأن المنقطع هو ما أسقط من سنده راو 
واحد من دون التابعى : مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن حمر » 
أو سفيان الثورى عن جار بن عبد اللّه» أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك 
رضى الله عنهم أجمعين 29 » وما أشبه ذلك . 

مه - ويبدو أن هذا المعنى للمرسل لم يستقر عليه من بعد القرن الثالث » 
وإن ادعى الحا؟ أن مشايخ الحديث لم يختلفا فيه » لآن الخطرب- وهو فى 
القرن اتلامس - قدم التعر يفين على أنهما مستعملان » وإن كان أشار إلى أن 
أكثر الاستعال للثانى 9 , 

0ه وقد تخالف الام ادعاءه بالإجماع هذا حينا قال : إن مشايخ 
أهل الكوفة يطلقون المرسل على من أرسل الحديث من التابعين وأتباع 
التابعين ومن بعدهم من العياء 27 أى بالمعنى الأول . وحيئا عرف المرسل 
مرة أخرى فال : وهو قول الإمام التابعى أو تابع التايعى » قال رسول الله 
صل الله عليه وس » وبينه وبين رسول الله قرن أو قرنان » ولا يذ كر سماعه 


من الذى ممعه منه 12 


| ٠ه‏ ومنشأ هذا الاضطراب عند الحا أن المعنى الأول الذى استقر 

قبل القرن الرابع ظل سائراً مع المعنى الثانى - كنا نص على ذلك الخطيب . 
وه وإذا كنا نبحث عند علاء القرن الثانى فإننا ستأخذ المعنى الذى 

استقروا عليه وبنوا عليه آراءهم والذى يشمل المرسل والمتقطع والمعضل 

عند المتأخرين . 1 ١‏ 

هراسيل الصحابة : 


؟ه ‏ والعلاء جميعاً وعلى الأقل فى القرن الأول لثانى الهجريين 
يذهبوت إلى أن الأحاديث المرسلة التى يرويها الصحابة الكبار والصغار 


(1) مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص ٠11 © 7٠١‏ 
)١(‏ الكفاية (ه) ص 151١‏ . 

(م) معرفة علوم الحديث ص 59 56564 . 

(:) المدعل : ص 1١١‏ 


556 سد 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوها منه إنما هى من قبيل الأحاديث 
لصحيحة امحتج بها : فهى والمتصلة سواء » وذلك لأنهم عدول بتعديل الله 
ال اه لوي 
م إل النبى صلى اله عليه وسم غير مميز » كعبيد الله بن عدى 

بن اتخيار: ومحمد بن ألى بكر » فإنه ولد عام حجة الوداع » فإن مرسله 


م الصحابة . 


١ه‏ وقد رأى العلاء أن مرسل الصحابى حجة ؛ لأن رواية الصحابة 
إما أن تكون عن الى صلى الله عليه وسلم » أو عن صحابى آتخر : والكل 
مقبول » . واحتّال الصحابى الذى أدرك وسمع النبى صلى الله عليه وسلم 
يروى عن التابعين بعيد جداً » محذف مراسيل الصحابة الذين لم بميزوا 
ذا أعتير تاهم من الصحابة ؛ لأنهم أخذوا عن التابعين بكثرة فاحتّال أن 


الساقط عندهم غير الى قوى 2 ويحتمل أن يكون غير الصحابى هذا غير 
00 


وهتاك أكثر من اتجاه فى الاحتجاج بمرسل غير الصحالى وقبوله وعدم 


الاتجاه الأول : 


4 - وهو قبول المرسل » وعلى رأس هذا الاتجاه الإمام مالك رضى 
الله عنه » قمّد ساق فى الموطأ الكثير من المراسيل الى احتج بها وقبلها ومنها : 

١‏ مارواه و عن زيد بن أسم : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا 
ع لى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » فدعا له رسول الله صلى الله عليه 
روف انان ياوا كروي لو وقرويقا ونان ا ا 
م تقطع تمرته » فقال ل : « دون هذا» فآنى بسوط قد ركب به ( ذهبت 
عقدة طرفء ولان ) » فأمر يه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد م 
ثم قال : أيها الناس . قد آن لكي أن تننبوا عن حدود الله » من أصاب من 
(1) الموماً ( طبعة اتشعب ) ص 8ه - 011 . و ويبدى صفحتهم أى يظهر جانيه 
ووجهه والمر'د من يظهر ما ستره أفضل » . 


ب 559 سه 


هذه القاذورات شيئاً » فليستتر بستر الله » فإنه من يبدى لنا صفحته نقم 
عليه كتاب الله ) . 


ومنها : 
؟ ‏ حديث الشاهد والعين رواه مالك هكذا : ١‏ عن جعذر بن محمد 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع 7 الشاهد » . 


6 - يقول الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمة الله عليه معقباً على هذا 
الحديث : « وترى السند فيه فقط جعفر الصادق بن #مد بن على زين 
العابدين » والصحالى بيقين ليس فيه » فهو مرسل لم يذكر فيه الصحابى على 
أقوى الفروض © ومع ذلك أخذ به مالك رضى الله عنه » واعتيره”" » 
والحديث فعلا مرسل كا يقول أستاذنا إلا أن فى السند غير .جعفر أياه كا هو 


واضح من نص الحديث ف الموطأ وما ذكره الشبخ وذكرته هنا . 


ومن هذا الحديث الذى يحكى ما صنعه الننبى صلى الله عليه وسلم 

مع أهل خيبر » يقول ماللك : 

و عن ابن شباب » عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لبود خيير » يوم افتتح خيير : « أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل ' 
على أن المّر بيننا وبينكم 0" 

51 - وقد أكثر الإمام ماللك من المر اسيل التى معيت فيا بعد بالبلاغات 
يقول ف متعة الطلاق . 

« أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له » فتع بوليدة © . 

وهو فى هذا اعتمد ى إخباره عن :عبد الرحمن بن عوف الصحالى 

. 449 الوطأ ص‎ )١( 

(1) مالك » حياته وعصره - آراؤه الفقهية : محمد أبو زهرة . الطبعة الثانية - 
الأتجلو المصرية ص 860 . 


(0) الموطأ ص م”4 . 
(4) المصدر السابق ص 84" . 


14 سس 


رضى الله عنه بلاغ يلغه « ولم يذكر من الذى بلغ » ولم يذكر السند إلى 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 297 ؛ . 

بره وليس معنى قبول مالك للمراسيل عدم اهيامه بالسند وأنه 
لا قيمة له عنده » أو عدم اهتامه بتوثيق الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس . . كلا فهو التغدد فى قبول الأخبار؛ وقد مضى شىء من تشدده هذا ؛ 
ولكنه يعتمد على توئيق من يأخذ عنه هذا المرسل » وثقته فيه » ومى 
حدث ذلك وكان وفق مقايسه النقدية » فإنه يطمين إلى حديثه ويثق فيه؛ 
وفالتشدد فى الاختيار هو سبب الاطمئنان وقبول الإرسال 229 . 


ومن أجل هذا رأى من بعده أن هذه المراسيل الى دوتها فى الموطأ إتما 
هى فى حقيقتها أحاديث مسندة إلا القليل النادر منها » والذى لايتجاوز 


أربعة أحاديث 9 . 


- 


المرسل مع عدالته » وعلمه أن روايته يترتب علما شرع عام « ليقتضى ذلك 
أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته » فسكوته كإخباره بعدالته » وهو 
لو زكاه عتدنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته » فكذلك سكوته عنه حتى قال 
بعضهم إن المرسل أقوى من المسند ببذا الطريق ؛ لأن المرسل قد تذثم الراوى 
وأخدزه فى ذمته عند الله تعالى » وذلك يقتضى وثوقه بعدالته » وأما إذا أسند 
فقد فوض أمره للسامح ينظر فيه » ولم يتذممه ٠»‏ فهذه الحالة أضعف من 
الإرسال 229 . 


. 1558 مالك حياتة وعصره : ص‎ )١( 

(0) المصدر السايق ص 5156 . 

(0) تدريب الراوى ١/9؟‏ - 7١8‏ . وقال السيوطى : وما من مرسل فى الموطاً 
إلا وله عافد أو عواضمد - وقد وصل ابن الملاج الأحاديث الأربعة هذه . ( مقدمة الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباق الموطأ ( طبعة الشعب ص + - 98 ) ٠‏ : 

(4) شرح تتقيح الفصول ق اختصار المحصول ق الأصول : شباب الدين أبو العباس 
أحد بن إدرين القراق ( 6م+ه) تحقيق لله عبد الرء وف سعد . مكتبة الكليات الأزهرية - 


دار الفكر . القاهرة - ييروت. الطبمة الأولى روماه - وام . ص كلام - 15890 ٠.‏ 


4 وبقول القراق مبيناً حجة من يقبلون المراسيل : إن سكوت ‏ 


بجي ب سجعجججس بسب سوبي | ب مجه وسوبسبسمييم جب بيجي حيو د لزنا 


- 56 


8 - وتقل السيوطى عن ابن جرير أن التابعين قد أجمعوا بأسرهم 
على قبول المرسل » ولم يأت عنهم إنكارة » ولا عن أحد من الآثمة بعدهم 
على رأس المائتين 27 وإذا كان ابن جرير قد انتقد ى هذا » لآن هناك من 
م بقبل المرسل ى اتمرنين الأول والثانى » كسعيد بن المسيب وابن شهاب 
الزهرى 29 - فإنه يتى مسلماً به أن الأكثرية قد قبلت المرسل وجملت به 
أواخر القرن الأول والنصف الأول من الثانى ء ولم يكن مالك شاذاً فى هذا. 


ه ‏ ولكن مالكاً قد رفض بعض الراسيل ما جعل البعض يعد » 
من الذين ير فضون المرسل » ومن هذا البعض الإمام احاكم اليسابورى كس 
ومما جعل البعض - من ناحية أخرى - يباجمه ويصفه بالتناقض ؛ لانه يأخذ 
بالمرسل ثم يترك بعض المراسيل - كابن حزم الذى يقول إن مالك ترك 
حديث الوضوء من انضحك فى الصلاة مع أنه يأخذ بالمراسيل 7 . 


- واليق أن الإمام مالكاً قبل المرسل بشروط خاصة » قد أشرنا 
إلها وبها يطمئن إلى أن هذا المرصل مثل المسند » ولكن بدون هذه الشروط 
برفض المرسل كا يرفض المسند ى بعض الأحيان على الرغم مناتصاله » 
وهو لابرفض هذا وذاك لأنه مرسل أو مسند ؛ .بل لأنه لا تتوافر فيه الثقة 
ى ارواية أو مرسله .' ش 


وابن حزم متجن فى هذا المجوم ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقول : 
إنه ما دام العلياء يأخذون بالمسانيد فينيغى أن يأخذوا بها جميعاً » وكذلك الأمر 
هنا ؛ لأن هناك من المقاييس الأخرى الى يجب أن تراعى فى الخبر مرسلا 
أو غير مرسل . 


() تريب الراوى 4/1ة1 . 

(0) تتح المغيث 11/1 . 

(م) المدغل : ص١1‏ . 

(:) الإحكام جما 7ما. 

(0) انظر اختلان الأحاديث والآثار ى هذا الموضوع فى نصب آلرآية 4/1 - ٠4‏ . 


تج 50 دينج 


. 7ه وربا رفض مالك « حديث القهقهة » لأنه كان موضع شك 
من الفقهاء والمحدئين ؛ لأن مداره كان على ألى العالية ؛ قام خراسائى 
إلى عبد الرحمن بن مهدى ‏ وكان أعلٍ الناس بحديث القهقهة ‏ فقال : 
يا أبا سعيد » حديث رواه الحسن عن النبى صلى الله عليه وسم : :من ضحك 
فى الصلاة فليعد الوضوء والصلاة » فقال عبد الرحمن : هذا ل يروه إلا 
حفصة بنت سير ين » عن ألى العالية» عن النبى صلى الله عليه وسلل . فال له : 
من أين قلت ؟ قال : إذا أتيت الصراف بدينار » فقال للك : هو مرج 
تقدر أن تقول له : من أين قلت ؟ . . قلت تفسره لنا « قال : إن هذا الحديث 
م يروه إلا حفصة بنت سيرين » عن ألى العالية » عن النبى صلى الله عليه وسم. 
فسمعه هشام بن حسام من حفصة وكان ف الدار معها » فحدث به هشام 
الحسن » فحدث به الحسن ». فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فن أين سمعها الزهرى ؟ قال : كان سلوان بن أرق يختلف إلى الحسن » 
وإلى الزهرى فسمعه من الحسن » فذاكر به الزهرى » فال الزهرى : 
قال رسول الله صل الله عليه وس عليه وس مثله 7" . 


“اله أرأيت كيف شاع الاضطراب فى رواية هذا الحديث وخفيت 
ظروف روايته وملابساتها ؟ ! .. هذا بالإضافة إلى أن الزهرى كان يقول 
ولا وضوء فى القهقهة ». فقال الدارقطنئ : فلو كان هذا صحيحاً لا أفتى 
ملحي 29 , 


وقد تكلم الناس فى أى العالية وى مراسيله » قال ابن سير ين: لا تأخذوا 
. بمراسيل الحسن: » ولا أبى العالية» وما حدئتمونى فلا تحدثونى عن رجلين 
من أهل البصرة : عن أى العالية والحسن » فإنهما كانا لايباليان يمن أخذا 
حديهما . . وقال مرة أخرى : أربعة يصدقون من حدتهم فلا يبالون يمن 


يسمعون : الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال » وأنس بن سير بن 99 . 


. من المطبوع‎ 8١0 المحدث الفاصل ص‎ )١( 
. 48/١ نصب الراية‎ )١( 
, هدر/١ (م) المصدر السابق‎ 


1 اله 


فلكل هذا وغيره يرفض الإمام ماللك بعض المر اسيل ٠‏ كا يترك يعض 
المسانيد » شأنه فى ذلك شأن المستوثقين مما يحملون » امحتاطين قما يأحذون . 

4 - وقد أخذ ابن حزءعلى مالكأيضا أنه ترلحديثاً مرسلا رواه عن 
عروة بن الزبير : أن النى صل الله عليه وسلم صلل فى مرضه الذى مات فيه 
حالساً والناس قيام 277 / 


هزه والحديث كا رواه الإمام مالك فالموطأ : « عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم » خخرج فى مرضه » فأ ؛ 
فوجد أبا بكر » وهو قائم يصلى بالناس » فاستأجر أبو بكر : فأشار إليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم : أن كما أنت » فجلس رسول الله صلى اله 
عليه وسلم » إلى جنب ألى بكر » فكان أبو بكر يصلى يصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو جالس » وكان الناس يصلون يصلاة ألى بكر ”" .. 


1ه والحديث مرسل - كا يقول ابن حزم - .. وعلى احتال 
أن مالكا لم يأخذ به ؛ فعنده من الأسباب لذللك غير كونه مرسلا . 


أولا : أن عنده من الأحاديث المتصلة ما يتعارض مع هذا الحديث »وقد 
ذكرهاق الموطأ قبل رواية هذا الحديث المرسل . 


الأول: رواه مالك عن ابن شباب الزهرى » عن أنس بن مالك « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسسآ فصرع ء فجحش ثقه الأيعن 
( خدش أو فوق اللحدش ) فصلى صلاة من الصلوات » وهو قاعد » وصلينا 
وراءه قعوداً » فلا انصرف قال : إتما جعل الإمام ليؤْتم به » قإذا صلى 
قائماً فصلوا قياماً » وإذا ركع فاركعوا ء وإذا رفع فارقعوا ء وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد » وإذا صلى جالساً قصلوا 
جلوساً أجمعين 9 ع . 


() الإحكام 17/7 . ٍ 
(0) الموطأ ص» ٠١‏ ( طبعة الشعب ) . 
(0) الموطأ :ا ص ٠١4-168‏ ( طبعة الشعب ) . 
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والثانى : رواه مالك » عن هشام بن غروة » عن أبيه » عن عائشة 
زوج النى صلى الله عايه وسلم » أنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو شاك » فصلى جالساً » وصلِىوراءه قوم قياماً » فأشار إليهم 
أن اجلسواء فلا انصرف قال : إتما جعل الإمام ليؤتم يه » فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعوا » وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا '"©» . 


وهذا السند هو نفسه سند الحديث المرسل إلا أنه وص بعائشة وربا كان 
هذا هو مصدر شك مالك فى الحديث المرسل الذى تركه . 


ثانيآً : أن هناك من الصحاية من أفتى يجلوس اللمأمومين خلف الإمام 
الجالس » كجابر بن عبد الله » وألى هريرة » وأسيد بن حضير + وقيس 
ابن فهد » ويقول ابن حبان : إنه ولم يرو عن غيره, من الصحابة خلاف 
هذا بإسناد متصل ولا منقطع » فكان إجاعاً » والإإجاع عندنا إجماع الصحابة 
وقد أفتى به من التابعين : جابر بن زيد » ولم يرو عن غير ه من التابعين 
خلافه بإسناد صصبح ولا واه » فكان إجماعاً من التابعين أيضاً ؛ وأول من أبطل 
ذلك فى الأمة المغيرة بن مقسم » وأخذ عنه حماد بن أبى سلوان ثم أخذ عن 
حماد أبو حتيفة » ثم عنه أصعابه © . 

ااه وإذا كنا مع الأستاذ أحمد شاكر » عليه رحمة الله لا ترضى 
من ابن حبان ادعاءه الإجماع. ؛ لأنه لا دليل عليه » إذ السكوت عن الشىء 
ليس معناه الأخذ به » « ولا ينس ب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل 6 - 
كنا قال الإمام الشافعى 29 - فإننا رى أنه ليس من شلك فى أن الإمام مالكاً 
قد بلغه عمل بعض الصحابة وفتواهم فى هذا الأمر » فأيد به الأحاديث المتصلة 
وترك من أجلها الحديث المرسل . 


4ه والحق أن قبول مالك للمراسيل على هذا النحو كان استجابة 
لعصره الذى كانت تكثر فيه المراسيل ؛ لآن التابعين قد سمع كل واحد »نهم 


, ) (طيعة الشعب‎ ٠١ 4-1 ١# الموطأ : ص‎ )١( 
. 45/8 : نصب الراية‎ )0( 
, 7 تحتبيق ألرسالة صن/ا9‎ )6( 
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العديد من الصحابة » ويحد مشّة فى إحصاء منسمع منهم هذا الحديث أو ذاك: 
روى عن الحسن البصرى أنه كان يقول « إذا اجتمع أربعة من الصحاية على 
'حديث أرسلته إرسالا » وروى عنه أيضاً قوله : منى قلت لكم : حدثتى 
فلان فهو حديئه لاغير : ومتى قلت : قال رصول الله صلى الله عليه وسَد 
فقد سمعته من سبعين أو أكثر » كما روى عن الأعمش أنه قال : قلت 
لإبراهم : إذا رويت لى حديثاً عن عبد الله فأسنده لى » فقال : إذا قلت : 
حدثتى فلان عن عبد الله فهو الذى روى لى ذلك » وإدّا قلت : قال عيد الله. 
فقد رواه لى غير واحد . وقال رجل نحسن يا أبا سعيد : إنك محدثد فتقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام» فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك ؟ ... 
فقال الحسن : أيها الرجل » ما كذبنا » ولا كذبنا » ولقد غزونا غزوة إن 
خراسان » ومعنا فيها ثلائمائة من أصعاب محمد صلى الله عليه وسلٍ 7" » . 


4 ومهما يكن من شىء فقد اجتبد الإمام مالك فى هذا العصر 
على أن يحمل الكثير من الأحاديث المسندة على الرغم من هذه الظروف 
ولم بحمل من المرسل إلا القليل بالنسية لغيره » يقول أحمد بزصالح : 
و ثلث بحديث مالك مسئد » وليست هذه المنزلة لأحد من نظر ائه" » . 


الاتجاه الشالى : 

٠له ‏ وهو قريب من الانجاه الأول» وبكاد يتطابق معه » مع امتداد 
له آخر يقدر امتداد مدرسة الأحناف ‏ صاحبة هذا الاتجاه ‏ الى قام وجاك 
فيبا غير ألى حنيفة ببنائها بعد زمن مالك وأبى حنيفة ومنهنا نشأ هذا الامتداد 
الذى تغيرت صورته عما رآه مالك ى حجية المراسيل . 

له يقبل الأحناف مراسيل الصحابة -- كغيرهم - واتتابعين 
وتابعيهم » أو مراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى كا يعبر مؤ لفو أصو, 9“. 


() كفت الأمرار م/84+ -- تدريب الراوى 2 - قواعد التحديث ص”7 1١4‏ - 
مالك : ص 5955 . 

(0) ترتيب اللمدارك 5/ره1ء 

0( أصول البزدوى وشرحه كشف الأسرار 7757/79 . 
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وهم ى هذا يتطابق انجاههم مع اتجاه مالك وأكثر التابعين وتايعى التابعين » 
انهم كانوا يواجهون هذه المراسيل ويقولون محجيها . . وامتدت هذه 
المدرسة إلى مشارف القرن الثالث فكان لم رأى فما بعد أهل القرون الثلاثة 
هذه »وهذا مابميز انجاه هذه المدرسة عن الايجاه الأول » ومن يدرى لو كان 
الله قد قيض لمدرسة مالك نفس هذه القوة إلى ذلك الحين ؟ » ربما كانوا 
قد ذهبوا إلى ماذهبت إليه هذه الملدرسة . 


لاه ويبدو أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا قد قالوا بما قال به 
مالك » بدليل أن محمداً مثلا بعتمد على ما أرسله » وهو من أهل القرن 
الرابع (9) 184 ه) وف الموطأ الذى رواه عن مالك يقول : « بلغنا عن 
عمار بن ياسر أنه أغمى عليه أربع صلوات ثم أفاق فقضى صلاته”" » وأخذ 
بهذا » ويقول: « بلغنا أن التبى صلى الله عليه وس قال فى السيرين جميعاً: 
بكم بالسكينة حين أفاض من عرفه » وحين أفاض من المزدلفة"" » . 
والمراد بالسيرين : سير العنق الذى هو بين الإبطاء » والإسراع » والنص 
وهو أرفع من العتق . 
ويقول فىهذا الباب : ١‏ بلغنا أنه قال صلى الله عليه وس : عليكم بالسكينة 
فإن البر ليس بإيضاع الإبل وإيحاف اللحيل ع قبهذا تأخذ 9 . 


عازه ب ووضع أساس محديد القرون الثلاثئة - على ما أعلم - عيسى 
ابن أبان .الذى عاش جزءاً من القرن الثالث ال مجرى ( 7٠١‏ ه) ورأى أن 


(1) أصول السرخسى 07/1 . والقرن هتا معتاه الجيل . 

(0) موطأ الإمام مالك ( وه 104ه) رواية محمد بن الحسن الشيباق + تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف » المجلس الأعلى للشئون الإملامية بالقاهرة لماه - 539وام 
الطبعة الثانية ص٠١١‏ . 

(م)المصدر السابق ص 158. 

(4) المصدر السايق ص 114 . ويقال وضع البعير يضع وضعآء وأوضعه رأكبه 
إيضاعاً إذا حله على سرعة السير ( الذباية ) وإحاف الخيل أى إمراعها من الوجيف وهو سرعة 
السير و منه الآية الكر بمة ( فا أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ( الحشر 5 ) أى فا أجريم 
فى تحصيله . 
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امجتمع قد تغير ولم يكن كنا كان عليه أهل القروت الثلاثة ثة الأولى » إلا أهل 
العم الذين حافظوا على ديهم واهتامهم بالحديث» وهذا قال تقبل مر اسيل أهل 
القرون الثلاثة وأهل العلم من غيرهم . 


٠‏ ويقول السرحسى : و وكان عيسى . ن أبان رحمه الله يقول : من اشتهر 
ال ا يت م او اه 
العم منه مطقً وا اشتهر ا ا ل 
يكون موقوفاً إلى أن يعرض على من اشتبر بحمل العم عنه ؛ » وضع عيسى 
ابن أبان ببذا الأساس فى أن هناك من المراسيل من لا تقبل . 


ثم جاء أبو بكر الر ازئ ( "7٠١‏ ه ) فحدد القَرون الثلاثة بقبول مرسلهاء 
وما بعدها لا يقبل إلا عمن هو عدل ثقة» يقول السرخسى :و صح الأقاويل 
فى هذا ما قاله أبو بكر الرازى رضى الله عنه أن مرسل من كان من القرون 
للاثة حجة مالم تعرف منه الرواية مطقاً عمن ليس بعدك ثقة » ومرسل 
من كان بعدهم لا يكون حجةء : إلا إذا اشتهر مرسله بأنه لا يروى إلا عمن 
هو عدل ثقة ؛ لأن البى .صل الله عليه وسلم شمد للقروذ الثلاثة بالصدق 
وانبيرية » فكانت عداتهم ثابتة بتلك الشبادة مال يتيين خلافها . 


5 - وهذا لايمنع أن بعض الأحناف الحقدمين إنى حد ما مثل ألى 
الحسن الكرخى ٠(‏ 84ه) يظلون على قبول المرسل مثل المند دون قيد زمى 
ل ل ل ا 
أهل الأعصار 620 . . 


همه وحجة الأحناف : 


» أن الصحابة رضوان الله عليهم 3 قد اتمموا عل قبول المرسل‎ ١ 
فقبلوا روايات ابن عباس رضى الله علهما مع أنه لم يسمع من النتى صلل‎ 


(1) أصول السرخسى 55/١‏ . 


ساكه؟ ب 

لله عليه وس إلا أربعة أحاديث لصغر سنه » ويقال بضعة عشر حديثاً » 
فقد أرسل الرواية عن النبى صل الله عليه وسم من غير سماع منه فى كثير من 
الأحاديث » ومما رواه من ذلك « أن النبى صلى الله عليه وسلم كدت يلبى 
حتى رم حمرة العقبة يوم النحر ؛ : وإنما سمع ذلك من أخيه النضل . . والتعهان 
ابن بشير ها ممع إلا حديثاً واحداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو « إن 
فىالحسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده » وإذا فسدت فسد سائرجسده 
ألا وهى القلب »ثم كبرت روايته عن رسول الله حلى الله عليه وسلم مرسلاء 
وأبو هريرة رضى الله عنه روى عن النبى صل الله عليه وسلل من أصيح جنباً 
فلا صوم له » ولما أنكرت ذلك عائشة » رضى الله عنهاء قال: هى أعلم » 
حدثتى به الفضل بن عباس رضى الله عنبما » فقد أرسل الرواية عن الى » 
صل الله عليه وسلم من غير سماع منه(© . وروى ابن عمر رضى اله عنهما 
ومن صل على جنازة فله قير اط ؛ الحديث . ثم أسنده إلى ألى هريرة . 


وقال البراء بن عازب رضى الله عنه : ما كل ما تحدث متعناه من 
رسول الله صل الله عليه وسم » وإنما حدثنا عنه » لكنا لا نكذب . 


«ولما أرسل هؤلاء »وقبل والصحابة مر اسيلهم ».ولم يرو عن أحد منهم 
إنكار ذَلِك » صار. ذلك إحماعاً منهم على جواز ذلك ووجوب قبوله" ؛. 


؟ ‏ وإذا انتقلنا إلى التابعين وجدنا الحسن وسعيد بن المسيب : رضى 
الله عنهما وغير هما من-أنمة التابعين كانوا كثيراً ما يروون مرصلا . وقد كان 
إعلامهم عن أنهم رسلون الحديث الواحد عن أكثر من ابى سبباً فى قول 
عيسى بن أبان : المرسل أقوى من المسند » « فإن من اشتبر عنده حديث 
بأن سمعه بطرق طوى الإسناد لوضوح الطريق عنده : وقطع الشهادة 
بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »29 . 


.51١- 50/١ أصول السرخمى‎ )١( 
. كشث الأسرار #/ 14لا‎ )( 
. 551/١ (م) أصول السرخسى‎ 


بالاآه؟ سه 


وقد يقال : إن قبول مراسيل الصحابة إنها هو لثبوت عداتهم : وهذا 
غير موجود ف غير هم 1 لوجود الكذب ق عصر التابعين وتابعييم 5 


ويجيب الأحناف بأنه لا فرى بين حابى يرسل وتابعى يرما ؛: لآن 
عداتهم ثبتت بشبادة الرسول صلى الله عليه وس نلقرون اثلائة » وخاصة 
إذا كان الإرسال من وجوه التابعين » مثل عطاء بن رباح من أهل مكة 2 
وسعيد بن المسيب من أهل المديئة : ومثل الشعبى واتخعى من أهل الكرفة » 
وأف العالية والحسن من أهل البصرة 3 ومكحول من أها الشام 3 فإنيم 
كانوا يرسلون ولا يظن يم إلا الصدق 7" , ٠‏ 

ولا يقال إن هؤلاء الكبار ربعا سمعوا من غير العدول ؛ وم بتو احامت 
لأنه لا يظن .بم فعل هذاء فإن من يستجيز الروابة ممن يعرفه غير عدل من 
غير بيان لا تقبل روايته مرسلا ولا مسنداً 9" . 


- 3 


كا لايقال ‏ أيضاً 
لأن القول ببذا معناه أنبم كتموا موضع الحجة بترك الإستد مع علمهم أن 
الحجة لا تقوم بدونه . : 


- إنهم رأوا أالإسناد لا تقوم به الحجة فحذفوه - 


0 
5 


« فتعيين أنبم اعتقدوا :أن المرسل حجة كالمسند ء وكى باتفاقهم 


حجة 0ك 1 


. 


8 أن التابعين أرصلوا وملثوا كتببم بالمراضيل » ول يروا أن أحداً 
من الأمة أذكر عليهم ذلك » فكان ذلك إجماعاً منبم على قبوله 40) : 


4 عل أننا إذا عدلتا الراوى » ونفينا عته الكذب فى كلام الناس» من 


. كشف الأسرار م4 الا‎ )١( 
. م503١ (؟) أصول الرخمى‎ 
. وكم‎ - 51/١ (م) الصدر الايق‎ 
. كشت الأسرار ملكلا‎ ) :( 
) توثيق السئة‎ - 


ساعخهم؟ - 


بإسناد هو منقطع « والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان 
له الإسناد طوى الأمر وعزم عليه » فقال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وس » وإذا لم يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه ؟ لتحماه ما تحمل عنه'" ». 


ه - أن كثيراً من السئن روى مرسلا : فترك هذه المر اسيل تعطيل لكثير 
من السئن البى يحتاج إليها الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية بأدلة من السنة”؟ , 


مه وكان من الطبيعى أن يذهب الأحناف - كغيرهم إلى أن 
المسند أرجح من المرسل ؛ لتحقق المعرفة برواة المسند وعدالهم » دون 
رواة المرسل ١‏ ولاشلك أن رواية منعرفت عدالته أولى من لا تعرف عدالته 
ولائفه© ع 

لالاه - ولم يشذ منهم إلا عيسى بن أبان ومن تبعه من بعض المتأخرين ؛ 
قالوا بأن المرسل أقوى من المستد ؛ لأن المرسل قد سمعه بطرق كثيرة كما 
سبق أن ذكرنا ‏ ولأن المرسل بنطوى على حكم مرسله بصحة الحديث 
عخلاف ما إذا أسند فإنه لم يعزم الآمر » وإتما تركه لك ء وأحالك عليه ؟ 
لتتبين ما إذا كان صحعيحاً أو غير صميح 29 . 


"اه - لكنه ليس مثل ؛ المشهور » من الأحاديث الذى مجوز به الزيادة 
على الكتاب ‏ كا سبق أن ذكرنا9» - بل هو فى مرتبة أدنى مته ؛ لأن 
هذه الميزة الى ثبتت للمراسيل » وهى كونمها أعلى من المسند ‏ إنما ثبتت 
ها اجتهاداً ورأياً » فتكون مثل قوة ثبتت بالقياس » وقوة المشهور ثيتت 
بالتنصيص» وما ثبت بالتنصيص فوق ما ثبت بالرأى ء فلايكون المرسل 
مثل المشهور ”© . 1 


(١)أصول‏ اليز دوى بشرح كشن الأسرار له 
(؟) المصدر السابق م/4؟7ا . 

(+) كنت الأسرار ليق : 

(؛:)أصول البزدوى بشرح كشف الأسرار 714/6 . 
(ه)اص 5 من هذا البحث . 

. اليزدوى وكشف الأسرار مما م/ه؟/ا‎ )١( 


604؟ سمه 
الايجاه الشالث : 


وله هذا الاتجاه وقف موقفاً وسطأ » فلم يقبل كل المراسيل 
الصحيحة كا رأى الاتجاه الأول والثانى تقريباً » ول برفض كل المراسيل 
كا رأى الاتجاه الرابع والأخير الذى سنتعرف عليه بعد قليل - إن شاء الله 
عز وجل . 


65٠‏ وهو يرى أن هناك مراسيل جديرة بالقبول 0 لأن هناك من 
الدلائل والشواهد على تها » وأن هناك مراسيل ينبغى رفضضها أو التوقف 
فى قبوها ؛ لعدم وجود هذه الدلائل الثى تدعو إلى الاطمئنان إليها » ويكون 
قبولها زوعاً من الجازفة : لآن رواتها تأكد فعلا أنهم يروون عن الضعاف . 
وعلى هذا فقد قبل المراسيل الى تتوافر فيها شروط معينة » ورفض غيرها . 

5 - وعلى رأس هذا الاتجاه » بل وصانعه ‏ الإمام الشافعى » رضى 
الله عنه . وهو يرى أن المرسل ينقسم إلى قسمين: : 

أحدها : مرسل كبار التابعينالذين شاهدوا أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وس : وكثرت مشاهلتهم لم . 

ثانبهما : مرسل غيرهم أو مرسل من بعد كبار التابعين » كما يعبر 
الإمام الشافعى . 

؟ه أما القسم الأول « مرسل كبار التابعين » فإنه بقبل فى حالات 
منها : 

١‏ أن يشركه الحفاظ اللأمونون » فأسندوه إلى رسول الله » صلى الله 
عليه وس » ويكنى أن يوافقوه فى معنى ما روى فقط » فإن وجد ذلك كان 
دلالة على أن من أنحذ عته المرسل قد حفظه وضبطه وبالتالى فهو سميح . 


5ه ويقول ابن الصلاح إن هذا هو سبب احتجاج الشافعى رضى 
الله عنه » بكثير من مر سلات سعيد بن | لمسيب » رضى الله عنه » فإنمها وجدت 


-- 15 سوه 
مسانيد من وجوه أخخر » فكانت مأخوذة عن ألى هريرة ؛ لما بينهما من 
الصلة والتصاهر . وهذا لايمنع أن هناك مرسلات لابن المسيب لم يقبلها لعدم 
انضام إليها ما يقويها . ولا يختص ذلك بإرسال ابن المسيب © فهناك مراسيل 
لغيره قبلها 7" . 


4 . وإذا كان البعض قد أنكر أن يكون الشافعى قد أخذ بمراسيل 
ابن المسيب وإتما هو أخذ بالمسانيد التى أتت من طرق أخرى - فإن ابن 
الصلاح قد رد عليه بقوله : إن بالمسند تتبين صحة الإسناد الذى فيه الإرسال » 
. حتى يحكم له مع إرساله بأنه صمبح تقوم به المحجة وبالتالى يكم على المآن 
بأنه سميح » وهذا على اعتبار أن الإسنادين إذا اختلفا اختلف الحديثان » 
ويصير حينئذ المرسل والمسند دليلين لمعبى واحد يرجح على معى آآخر 
معارض إذا كان له طريق واحد مسند9؟ . على أنه إذا كان المستد حسناً 
فإنه يرت بالمرسل عن هذه المرتية . وهذا كله بطبيعة الحال ‏ إذا كان 
المسند عفر ده صحيحاً صالئاً لحجة » أما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد ؛ 
لأن فيه ضعفاً » فإنه يقوى المرسل والمرسل يقويه » ويصير كل هنبما 
بالأخر حجة 9 , 

4 وإذا لم توجد هذه الخالة وانفرد الراوى بإرسال حديث لم 
يسنده غير ه فإن ما يقوى مرسله هذا و بجعله مقبولاهو : 


؟ أن يوافقه مرسل غيره تمن قبل العلم عنه وبرجال غير رجاله . 


وهذه الحالة ‏ فى رأى الإمام الشافعى ‏ أضعف من الخالة الأولى : 
ويفيد كل المرملين الآخر » ويقوى الظن بوجود أصل لكل منبما » وينقل 
كل منبما من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره ؛ لأن ضعف كل هنبما 


.501- 5٠٠/1 مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص #لا ء تدريب الرأوى‎ )١( 
. المصدر اسايق . ص"‎ ) ١ ( 
. 140/1 (ع) نتم المنيث‎ 
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الو 
اتهامهما بالكذب 17) 


هه - وإن لم يوجد ذلك فإنه يقبل إذا : 


م وافقه ما بروى عن بعض صحابة رسول الله » صلى الله عليه وس 
من أقواهم ومن الموقوفات عليهم » لأنه إذا وجد ذلك كان دلالة على أنه لم 
يأخذ مرسله إلا عن أصل بصح - إن شاء الله تعالى . 


4 أو يوافقه عوام من أهل العم يفترن بمثل ما روى عن النى » 
صلى الله عليه وسلم . 


5 هذه هى الحالات التى ذكرها الإمام الشافعى فى الرسالة"© . 
ولا شك أن هناك حالات أخرى عنده لم يذكرها هنا : يتقوى با 
المرسل » وتبعث على درجة الاطمئنان به : ومنها ما ذكره السخاوى فى فتح 
المغيث وهى : 


ه - أن يكون المرسل قد خبر علم من من أرسل عنه وعرفه ؛ لآنه فى هذه 
الحالة بمكنه أن يرك حديثه دون نحريف من غيره : قال الشافعى رحمه الله ق 
حديث لطاوس عن معاذ : « طاوس لم يلق معاذاً » لكنه عالم بأمر معاذ 2 

إن لم يلقه » لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ » وهذا لا أعلم من من ألحد فيه 
خلافاً . 3# 


4ه ومثل هذا تماماً ما ذهب إليه الطحاوى ق الاحتجاج حديث 
ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه سثل : وكان عبد الله مع النبى صلى الله 
عليه وس ليلة الجن ؟ قال :- لا . قال الطحاوى : فإِنَ قيل : هذا منقطع ؛ 
لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا » يقال : تمن لم تحنج به من هذه الجهة » 
إنما احتججنا به لأن مثل ألى عبيدة على تقدمه فى العلى وموضعه من عبد الله » 


(١)الرمالة‏ ص وبع ساعوع . وانثثر الات أخرى فى كتاب الحديث المرسل 
حجيته وأثره فى آلفقه الإسلاى : محمد حسن هيتو . دار الفكر بيروت لينان ص 47 »© 8ه . 


515 ل 


وخلطته نخاصته من بعده 4 ولايحتى عليه مثل هذا من أموره » ٠جعلنا‏ قوله 
ححة لهذا 299 , 


4 - وقد رأى بعضهم أن مما يسند به المرسل فعل صحابلى أو انتشار 
أو عمل أهل العصر أو قياس معتبر » لكننا لم نعثر على نص للشافعى يقول 
بذلك » وإن كان بعضه يمكن أن يفهم من كلامه » فرأى الصحانى مثل 
عمله ورأيه مما يعضد به المرسل كا نص على ذلك فى الرسالة » وعمل أهل 
العصر مثل فتوى عوام من أهل العلم إلا أن إرجاع بعضه إلى كلام الشافعى 
فيه تكلف » كا يقول السخاوى 9 . 


4 وقد انتقد القاضى أبو يعلى فى كتابه العدة اتجاه الشافعى هذا ى 
قبول المرسل قى هذه الخالات : وقال : إنه بهذا لايقبل المرسل لذاته » 
وإنما يقبله لأمور انضمت إليه » فكأنه فى رأيه عندما يعمل بالمرسل إنما يعمل 
بالأمور التى أنضمت إليه معه © 

ونقول : إنه ليس الأمر كذلك ؛ لأن هذه الأمور تزيل الشك ى 
المرسل فيعمل به هو . 

دوه داوق الجالاات ار د عه لابد أن يتوافر قَ 
المرسل شرطان : وإلا أضر إرساله بمحديئه » ١‏ أحداً قبول مرساه : 
الشرط الأول : 


أن يكون ممن يعرف من يرسل عنه » فليس مجهولا عنده ولاعند أهل 


. 14/١ فتح المقيث‎ )١( 

(؟)المصدر السابق 1١1451/9‏ . 

(+ ) المدة قى أصول الفقه : للقافى أب يل محمد بن الحسين الفراء ( 78٠‏ -م 3 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . ص م١‏ هو" . 

( : ) وانظر فى مناقثة أن يعلى وغيره فى أعتر اضات أخرى كتاب الحديث المرسل حجيته 
وأثره ص مغ - وه. 


رده - 


الإمام الشافعى معبراً عن هذا : « أن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم 
مجهولا » ولا مرغوباً عن الرواية عنه » فيستدل بذلك على كته فيا روىعنه . 


الشرط الثالى : 

ألا يخالف الحفاظ إذا شاركهم فى معنى حديث يرويه وألايكون من 
يزيد علييم فى ذلك : أما إذا خالفهم بالنتقص فإن هذا يكون دلالة على حفظه 
وضبطه وتحريه ؛ يقول الإمام الشافعى » معبراً عن هذا الشرط : « ويكون 
إذا شرك أحداً من الحفاظ فى -حديثه لم يمخالفه فإن خالفه وجد -حديثه أنقص 
كانت فى هذه دلائل على صحة مخرج حديئه 37 , 


١ه‏ ولم يكن الشافعى يقول فى قبوله المرسل على هذا النحو كلآماً 
نظرياً فقط و إنما طبق ما قاله وإذا كنا لا نستطيع أن نقرأ فقهه كله فنستخررج 
منه الأمثلة العديدة فإننا نكتى بإيراد شىء منها يدل على أن الشافعى استفاد 
من المراسيل على النحو الذى رسمه . 


وأخبر نا مالك» عن يد بن أسلم » عن ابن المسيب أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم «نمبى عن بيع الحم بالحيوان » . . وعن ابن عباس : « أن جزوراً 
نرت على عهد ألى بكر رضى الله عنه » فجاء رجل بعناق » فال : أعطوى 
جزءاً ببذه العناق » ققال أبو بكر : لايصلخ هذا ) . . وكان القاسم بن محمدء 
وابن المسيب » وعروة بن الزبير » وأبو بكر بن عبد الرحمن >رمون بيع 
لخم بالبيوان عاجلا وآجلا ؛ يعظمون ذلك » ولايرخصرن فيه . قال الشافعى : 
وعبذا تأخحذ »كان النحم مختافاً أو غير مختلف 4 ولانعلم أحداً من أصعاب النى » 
صلى الله عليه وسلم » خالف ى ذلك أبا بكر . وإرسال ابن المسيب عتدنا 


لحن 9ع . 


. 4568# الرسالة ص‎ )١( 
مختصر المزفى : أيو ابراهيم إسماعيل بن يحي المزف ( 114ه) مطبوع على هامش‎ )( 
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لوه وواضح أن الشافعى رضى الله عنه أخذ بهذا المرسل لأنه 
عضده قول ألى بكر وفتوى بعض التابعين . 


4ه ويقول السيوطى : إن هذا الحديث الذى أورده الشافعى ٠ن‏ 
مراسيل سعيد بن المسيب يصلح مثالا لأقسام المرسل المقبول » فإنه عضدة 
قول الى » وأفتى أكثر أهل العلم مقتضاه » وله شاهد مرسل آخر أرسله 
من أنخذ العلم عن غير رجال الأول » وشاهد آخر مسند » فقد روى البمقى 
ق المدخل من طزيق الشافعى عن مسلٍ + بعالا عن ان خرييع عن العام 
اين ن ألى بزة قال : وقدمت المدينة » فوجدت جزوراً قد جزرت ء فجزئت 
أربعة أجزاء » كل جزء منها بعناق » فأوردت أن أبتاع هنبا جز عا فال لى 
الرجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى أن يباع حى 
بميت » فسألت عن ذلك الرجل » » فأخبر ت عنه خيراً » . قال البببيى 0 
حديث أرسله سعيد بن المسيب » ورواه القامم ابن أبى بزة عن رجل من 
أهل المدينة مرسلا . والظاهر أنه غير سعيد ؟ فإنه أشبر من ألايعر فه القاسم 
ابن ألى بزة المكى حتى يسأل عنه . . قال : وقد رويناه ءن ع ل 
عن مهرة بن جندب عن النبى صل الله عليه وسَلم » ؛ إلا أن الحفاظ اخختلفوا 
فى سماع الحسن من مرة فى غير حديث العقيقة .ع فنهم من أثبته » 
فيكون مثالا لا له شاهد مسند » ومنهم من لم يثبته فيكون أيضاً مرسلا انفم 
زد التي 


ههه وق وباب زكة مال الي »من والأم » زأى الشافه أن الركاة 
تكون ف مال اليم كما فى مال البالغ » وكان دليله فى ذلك حديث مرسل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أبتغوا فى مال اليم لانستبلكه الصدقة 
أو لا تذهبه الصدقة» . . وما عضد ذلك المرسل من فعل لعائشة وعلى وقول 


لعمر رضى الله عنهم © . 


(١)انظر‏ الاختلاف فى هذا الماع فى كتاب العلل لعلى بن الماييى صن وه - لاه 8 
(؟) تدريب الراوى ٠. 7١1/1‏ 
(ع)الأم 0 : 


566 هم 

0 لم بين الشافعى أنه إذا كانت توجد بعض الدلائل التى نجعلنا 
تقبل المرسل فليس مغناه أنه مع المتصل المسند فى درجة واحدة » ولكن 
الأخير أقوى منه .وذلك لأن احمال كون المرسل قد أرسل عمن يرغب ى 
الرواية عنه لشعفه قائم » وكذلك إن وافقه مرسل » لاحتال أن يكون 
مخرجهما واحداً » من حيث لو سمى لم يقبل » وأيضاً إذا كان قول بعض 
الصحابة يقوى المرسل » فإنه من المحتمل أن يكون المرسل قد غلط بإرساله 
هذا الحديث حين سمع قول بعض أصعاب النبى صل الله عليه وس يوافقه » 
ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من الفقهاء “© . 

بده - وعلى هذا فاحتال الخطأ والغلط قاتم فى جميع المالات الأعر 
اتكشف فيه جميع رواته وقويت صلته ,رسول الله » صلى الله عليه وسلم ع 
ومن أجل هذا لم نجد سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم ؛ 
ولكننا وجدنا ذلك فى بعض المرسل كا ى حديث محمد بن المتكدر الذى . 
سنذ كره قريباً - إن شاء الله » فلم يقل به أحد من أهل الفقه كلهم ”" . 

مده أما القسم الثانى » وهو مرسل د من بعد كبار التابعين » » 
من صغار هم وتابعيهم » وتابعى اح مول الشافعى » رضى الله عنه : 
إنه لا يعلم واحداً منهم يقبل مرسله » لعدة أمور : 8 

١-أنهم‏ أشد تجوزاً فيمن يروون عنه » فلا يتحرون أن يرووا عن 
الثقات فقط » وإنما يأخذون منهم ومن غيرهم . 

؟ - وهذا مترتب على الأول : وهو أنه قد وجدت الدلائل فعلا على 
ضعف ما أرسلوه . 

استطالة السند وكثرة الإحالة فى الأخبار وإذا كيرت الإحالة فيها 
كانت أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه » فتقسع دائرة الاحهال السابق » 
وهو الأخذ عن الضعقاء . 


(١)الرسالة‏ ص 454 © 1458 . 
(؟)الصدر الابق ص 4501 © 401 . 
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هه ورأى الشافعى هذا فيمن بعد كبار التابعين إتما هو ناشىء 
عن الخبرة بم وبا برسلونه » فهو قد رأى بعضهم ينزع إلى جهة واحدة 
ومنبع واحد من متابع الع ثم يترك منابع أخخرى , ربما كانت تعطى مثلها أو 
أثرى منها » وهذا البعض من أهل التقصير فى العم » ومن ) الواجب علينا 
ا ع لم ٠‏ هذا : 
« رأيت الرجل , يقنع بيسير العلمء ويريد إلا أن يكون مستفيداً إلا من جهة 
قد يتركه من مثلها أو أرجح : فيكون من أهل التقصير فى العلم ؛ . 


جبة 07 


ورأى أن بعضهم كان على , العكس هن ذلك : فقد رغب فى أن يتوسع 
فالغل فل عن كل ) ضرباء ومنه ما كان ينبغى له أن يربأ بنفه عنه 
توئيقاً لسنة رسول الله صلى لله عليه وسلم » وتحرياً فى أخبار دينه يقول 
الإمام الشافعى : « ورأيت من عاب هذه السبيل - يعنى سبيل المقصرين -- 
ورغبف التوسع فى العلم » من دعاه ذلك إلى القبول تمن لو أمسك عن 
القبول عنه كان خخيراً له » . 


ورأى الشافعى أيضاً منبمأن الغفلة قد تدخخل على أكثر هم فلا يتحرون 
أهل الصدق والضبط فما بأخذون وقد تؤديهم غفلهم إلى أن يحملوا 
الغث ويتركوا السمين » يقول : « ورأيت الغفلة قد تدخل م 
فيقبل عمن يرد مثله وخيراً منه 6 . وهذا الصنف المغفل من أهل العم قد 
يقبل الأحاديث من الضعفاء » لأنها توافق رأياً ارتآه ؛ أو قولا يقول به.. 
وقد يرد الأحاديث التى يرويها الثات : لأنها تالف رأيه وقولا أخذ به » 
أى أنه يحكم رأيه فى الأحاديث » فيقبل منبا ما يوافقه » ولاشك فى أن هذا 
فيه من الخطورة ما فيه على عملية توثيق الأحاديث وتمريرها ؛ لأن أى 
إنسان قد يخطىء ى رأيه وقد يصيب فيخطىء فى الحكر على الأحاديث تبعاً 
لذلك أو يصيب » يتول الشافعى : وويدخل عليه » فيقبل عمن يعرف 


» كذاى النص المحقى وقد علق الشيخ شاهر على هذه البارة بقوله وأو يريد ألا يكون‎ )١( 
وهو عذالن للأمل وألف وأو » مزادة فى الأمل مخط وافم - واق أن التعبير يستقم‎ 
. بهذه العيارة الى فى سائر النبخ‎ 


“1 - 


فعفه به إذاواقق ‏ قولة قرلا ورف ديك الثقة ]13 تاك قرلا 
له (ع 
عو 9 


٠ه‏ ثم ضرب إنا الإمام الشافعى مثلا من المراسيل الى رفضها 
محاولا أن يطبق بعض ما قاله فى مرسل : ١‏ من بعد كبار التابعين » : وهو 
ما أخبر به سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر « أن رجلا جاء إلى النى 
صل الله عليه وس » فقال : يا رسول الله » إن لى مالاوعيالا » وإن لأى 
مالا وعيالا » وإنه يريد أن يأخذ مالى » فيطعمه عياله » فتمال رسول الله 
صلى الله عليه وس : أنت ومالك لأبيك”© 2 . 


فهذا الحديث ل يقبله الشافعى + لأنه لايثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : 

أولا : لأن الله سبحانه وتعالى لما فرض للأب ميراثاً محدداً من الإبن » 
كغير ه من الورثة » وهذا الفرض قد يكون أقل فروض كثير من الورثة ‏ 
دل ذلك على أن ملكية المال إتما هى لابنه دونه . 

ثانياً : ولأن محمد بن المتكدر الذى أرسل هذا الحديث » وإن كان ف 
غاية الثقة والفضل فى الدين والورع - فإننا لا ندرى عمن قبل هذا الحديث . 
ومثله فى هذا مثل الشاهدين العدلين يشبدان على الرجلين فلا تقبل شهادتبما 
حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما . ش 


وإذا كان محمد بن المنكدر لم يسم لنا من أرسل عنه » فاحتمل أن 
يكون أرسل عن غير ثقة ‏ فإن غيره ممن أوثق منه سمى لنا من أرسل عنه > 
فكان ضعيفاً » وبان عوار حديثه » فهذا ابن شباب الزهرى يقول : « إن 


(١)الرمالة‏ ص 456 4556. 

(؟)رواهء أبن ماجة عن جابر . وروآه عنه الطير اف 5 الأوسط » والطجاوى ورواه 
البزار عن هثام بن عروة مرملا » وسححه ابن القطان » وله طريق أخرى عند البييق ىق 
الدلائل وأخرجه اين حبان عن عائثة . قال فى المقاصد الحنة : ووالحديث قوى » ( كشفةه 
الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الثاس : إسماعيل بن العجلوق الجراحى 
(115ه) - مكتبة التراث الإسلاى - حلب . 55/١‏ - 541 رت الحديث م١١‏ ) . 


-8م1ةا؟ ب 


رسلله عليه وسلم أمر رجلا ضحك فى الصلاة أن يعيد الرضوء 
واله 


م الشافعى : إنه لم يقبل هذا ؛ لآنه مرسل » حا إن ابن 
شبائديث والتخبير وثقة || أرجال » وهو كثيراً ما يسمى بعض 
أصر الله عليه وسلم ) » ثم خيار التابعين » « ولانعم محدثاً يسمى 
أفذين يحدث عنه أبن شباب + لكته هنا قبل عن سلبان بن أرقم» 
وهأنه رآه رجلا من أهل المروءة والغفلة » فقبل عنه » وأحسن 
الفل عن أمعه ؛ إما لأنه أصغر منه : أو لغير ذلك » ول يسمه 
إلا.مر. عن حديثه عنه » فأستده له97 , 


ع أجل هذا يقول الإمام الشافعى : « يقولون : نحابى . 
ولا الز هرى » وإرسال الرزهرى ليس بشىء : وذلك أنا نجده 
ير؛ بن أدقه”” ؟ .. وإذا احتمل فى ابن شباب أن يروى عن 
مث الضعيف مع مكانته الى رأيناها ‏ فالاحتال أقوى وأكثر 
وقِن هو أقل منه فى إمامته وفضله . 


:' وقد زعم الماوردى أن الإمام الشافعى » فى المذهب 
البالمرسل إذا لم يوجذ دليا ل سواه : وكذا نقله غيره » ولكن 
ابن هذا بإجماع ألنقلة من العراقيين والخر اسانيين عنه بأن هذا 
لاحجة عتد الشافعى 4 . 


ند فسب التاج السبكى إلى الشافعى أن المرسل إذا دل على 
عد سوادة 34 فالأظهر وجوب الاتكفاف عن هذا المحظور 5 
ع0 


لام عن هذ[ الحديث . انظر عر 754 - د5؟ من هذا البحث , 


صن 517 ل لاا 
لتن والاثار 11م . 
نيث 1515/1 . 


الابق ا؟؛؟ . 


554 سس 


الاتجاة الرابع : 


4 وقشّف قيه المحدثون الذين لا يقبلوت إلا الحديث ا 
ولايعتبر ون الحديث الأرسل أو المتقطع حجة بأية حال ومن أى قرن . . 


هده ويمثل هذا الاتجاه الأثمة الكبار ثى القرن الثاتى المجرى ومنهم 
يحبى بن سعيد القطان » وشعبة بن الحجاج + :وعيد النةن بن #هدى يقول 
الإمام ملم : «المرسل و فى أصل قولنا وقول أهل الهلم بالأخبار ليس بحجة » » 
وحكى ذلك ابن عبد البر عن ا ع 23 . ويقول النووى : 
ثم ا مرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدئين '") 


ويرى يحى بن سعيد القطان أن مر سلات أمة الحديث لا فائدة فيها 
وليست ثابتة وإنما هى شبه الريح» يول : و« سفيان عن إبرأهم شبه لا ثىء 
لو كان فيه إسناد صاح به » » ويقول : ومرسلات أبى إسعاق الحمداق 
عندى شبه لاشىء » والأ>مش والتيمى ويحبى بن أبى كثير  »‏ يعنى مثله . 
ويقول : « مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلى من سفيان عن 0 
وكل ضعيف » ويقرل : « مرسلات ابن عبينة شبه الريح . . ثم قال : أ 
والله وسفيان بن سعيد »7 ع ع ا 
القطان لايرى إرسال الزهرى وقتادة شيا » ويقول : هو بمتزلة الريح » 
ثم يقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا ممعوا الشنىء علقوه”؟» . وقال 
ف مراسيل الزهر ى : شر من مر سل غير ه لأنه حافظ » وكلا قدر أن يسمى 


عى » وإنما يترك من لايستحب أن يسميه””؟ . 


وإذا كانت مرسلات كبار المحدثين والعلاء هكذا فا بالك يعرسلات 
من هم دوتهم ؟!. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص دلا. 
(؟) التقريب ص 6 . 

() المراسيل ص 16 . 

( 4 )المصدر السايق ص 1١١‏ . 

( ه ) تدريب الراوى ٠.7١/1‏ 


06 2 


5 - وقد عرض العلاء المأخرون حجة هؤلاء ى رفضهم المراسيل 
وتمسكهم بالأسانيد المتصلة فقط » يقول ابن حزم : إن الذى يرسل إنما هو 
بمثابة من يحدث عن مجهرل » ومن جهلنا حاله فرض ‏ علينا التوقف فى 
خبره : وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله ؛ » وسواء أقال الراوى العدل : 
«حدثنا الثقة»أملم يقل لايجب أن يلتفت إلى ذلك » إذ قد يكون عنده 
ثقة ؛ لأنه لا يعم منجرحته ما يعم غيره . . والجرح أولى من التعديل » فقد 
وثق سقيان الثورى جابراً الجعنى » وجابر من الكذب والفسق والشر والدروج 
عن الإملام بحيث قد عرف » ولكنه خنى أمره على سفيان » فقال بما ظهر 
منه عتده )20, 

لزه - ويقول النووى قريباً من هذا : و ودليلنا فى رد العمل به أنه 
إذا كاتت رواية المجهول المسمى لاتقبل ؛ لجهالة حاله ‏ فرواية المرسل 
أولى » لأن المروى عنه محذوف » مجهول العين والحال 29 © . ويفصل 
الإمام ابن حجر فى شرح النخبة فيقول : « وإثما.ذكر - يععى المرسل ‏ 
فى قسم المردود للجهل بحال امحذوف » » لأآنه يحتمل أن يكون صحابياً » 
ويحتمل أن يكون تابعياً » وإذا كان تابعياً ‏ فإنه حتمل أن يكون ضعيفاً » 
وإذا فرض أنه ثقَة فإنه من امحتمل أن يكون قد حمل عن تابعى آخر ضعيف 
و بالاستمراء وجد أن هناك سبعة من التابعين روى بعضهم عن بعض » فليس 
كل مرسل روى فيه التابعى عن الصحابى » حتى. نقول ونتأكد أنه أرسل عن 
ثقة ولم يرسل عن ضعيف 9 . 


ومن حيث الواقع العمل فهناك قَْ زمن الصحابة والتابعين 
من يحدث وهو غير ثقة » فربما يروى عه ولايسميه » فتكون النتيجة هى 
روايتنا عن الضعاف دون أن ندرى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال 
أنى : إنى لأسمع الحديث استحسنه © فا يمنعنى من ذكره إلا كراهية أن 
(١)الإحكام‏ ع/ه1. 


(؟) قواعد التحديث ص ١8#‏ . 
( 0 ) شرح نحية الفكر ص 017 . 


(97؟ د 


يسمعه سامع فيعّتدى به : وذلك ألى أسمعه من الرجل | لا أثق به قد حدث عمن 
أئْق به ا أثق به قد حدث عمن لا أثق به فهذا يدل - 
كا يقول ابن عبد البر - أن ذلك الزمان ؛ أى زمان الصحابة والتابعين كات 
يحدث فيه الثقة وغيره . 

وقال عمران بن -حدير : إن رجلا حدثه عن سلبان التيمى » عن محمد 
أن سريع و أذ من زان قر] أو صل عليه :فقد برعم الله مله نيا قال 
1 : فقّلت محمد عند ألى ملز : إن رجلا ذكر عنك كذا » فمَال 

بو مجار : كنت أحسبك يا أيا بكر أشد اتقاء » فإذا لقيت صاحبك فأقرئه 
00 وأخبره أنه كذب . قال : ثم رأيت سلوان عند أبى ملز » فذكرت 
ذلك له ء فتمَال: سبحان الله ! . . إنما حدثنيه مؤذن لنا » ول أظنه يكذب . 


4 وقد تقدم ما قاله ابن لهيعة أنه سمع شيخاً من الحوارج يقول 
بعد ما تاب : إن هذه الأحاديث دين » فانظرواعمن تأخذون دينكم فإنا 
كنا إذا هويتا أمراً صير ناه حديثاً . . قال ابن حجر : إن هذه والله قاصمة 
الظهر للمحتجين بالمرسل ؛ إذ بدعة الحوارج كانت فى مبدأ الإسلام ؛ 
والصحابة متوافرون » ثم فى عصر التابعين فن بعدههم » وهؤلاء كانوا إذا 
استحنوا أمراً جعلوه حديثاً وأشاعوه » فر بما سمع الرجل الذىء فحدث به ؛ 
ولم يذكر من حدثه به نحسيئآ للظن » فيحمله عنه غيره » ويجىء الذى يحتج 
با مقاطع 1 قيحتج يه (1) ٠‏ 

«اه ‏ والأخبار التى تروى أن كثيراً من المراسيل إنما ظهر ضعفها 
بعل اا 0 ته كثيرة :رتيل فى طبانما تحير الأئة :من الانعد 
بالأسانيد غير المتصلة 9 . 


الإمام أحمد والمراسيل : 
لاه - والحق أن الإمام أحمد رضى الله عنه ينتظ فى سلك هذا الانجاه » 
إذ أنه يعد الأحاديث المرسلة من الأحاديث الضعيفة الثى لامحتج بها » فقد 


(0) فتح المفيث ١//ام1‏ - هم١1.‏ 
١ (‏ ) المحدث الفاصل ص 1ع ( المطبوع ) - معرفة السأن والآثار 5/9ه . 


#0 لام 


مكل عن حديث ثوبان : «أطبعوا قريشاً ما استقاموا لكم © قال : ليس 
بصحيح : سالم بن أبى الجعد لم يلق ثوبان ؛ فقد حكم ببطلان هذا الحديث 
لأنه مرسا () » . ويضعف أحاديث راو بأنبا تبوى وتنحط لأنها مرسلة » 
يقول فى أنى الحارث بن سلمان الغزارى : « حديثه يبوى » ويفسر عبد الله 
جذا بشلة ل ‏ ار 07 . . وقد سثل عن حديث النبى ؛ صل الله 
عليه وس ( مرسل برجال ثبت أحب إلدك اع ل أو 
تايعين - متصل برجال ثبت ثبت » فقال : « عن الصحابة أعجب إلى ) ”© 3 
ل ا 7 
عليه قول الصحالى لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحالى 9 » 
ويقول أبو زهرة عليه رحمة الله تعالى : مقرراً هذا الاتجاه عند الإمام أحمد : 
و إن أحمد رضى الله عنه اعتير المرسل من قبيل الأخبار. الضعيفة التى يكون 
الأصل ردها وعدم قبولها » ولذلك قدم عليه فتوى الصحابى » وهو لايقدم 
هذه الفتوى على حديث يح قط » فتقديمها عليه دليل على أنه يعتيره 
ضعيفاً لا سحبحاً وهو بذلك ينحو نحو امحدثين الذين يقررون أن الحديث 


المرسل من قبيل الحديث الضعيف لامن قبيل الحديث الصحيح 0 . 


"لاه وعلى الرغ من هذا فقد نقل عنه ما فهمه بعض الباحثين على 
أنه يقبل المراسيل ويحتج بها » فيكون فى هذا شأنه شأن أصحاب الاتجاه الأول 
الذى على وأسه الإمام مالك كما قررنا ‏ ومن أقواله التى يستدل بها على 
ذلك قوله : «ربما كان المتقطع أقوى إسناداً من المتصل 6 وقوله : «ربما 


(١)أمول‏ هذهب الإمام أححد : د. عبد اله بن عبد الحسن التركى الطبعة الأولى 
ل جوع ال ص 3944 . 

(؟ ) تعلل ومعرقة الرجال 774/١‏ . 

(+)انودة فى أصول الفقة لآل تيمية » مجد الدين أن البركات عبد السلام 56 
الدين عبد اليم وتى الد., ن أحد حمعها أبو العياس أحد بن محمد الحر انى الحنيل الدمشق (ت ه4/اه ) 
تحثيق محمد حُرى الدين عيد الحميد - مطبعة المانى بالثاهرة ص ل 

15ل سقو شر مو عدوي 


(ه)'ن حبل ص580 . 


رفو ل 


كان المرسل أقوى إسناداً » وقد يكون الإستاد متصلا وهو ضعيف » ويكون 
المتقطع أقوى إستادا ه99 6 


باه ومكن الذى يدنك عادة أنمة الحديث وعباراتهم عندما يوازنون 
بين الاحاديث يعرف أن هذه العبارة وأمثالها لاتعنى أن الإمام أحمد 
حنج بالمراسيل » بل قد تعنى العكس تماماً » إذا فهمناها على وجهها 
الصحيح » فهو يريد أن يقول : إن الحديث إذا جاء بطربق منقطع وآخر 
متصل فقد يكون هناك غلط فى اتصاله : وأن الصحيح إنما هو انقطاعه أى 
أنه متقطع فى الحقيقة : وواقع الأمر » وهذا بصرف النظر عن كونه يمتج 
به أو لايحتج به . وهذا كثير وشائع فى استعالات المحدثين 29 . وهذا 
كان الإمام أمد يعجب من هؤلاء الذين يولعون بكتابة الأحاديث المتصلة 
ويأخذونها على أنها صميحة مع أنها ف الحقيقة مرسلة » فوصلها أحد الرواة 
غلطاً » يقول الميموق تلميذه : و كان يعجب أبو عبد الله رضى الله عنه » 
ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع ١‏ وقال : ربا كان المنقطع أقوى إسناداً 
منه وهو يوقفه » وقد كتبه على أنه متصل » . . ويضعف هؤلاء الذين 
برفعون المراسيل : ولو رووها على حقيقتها مرسلة ما كان هذا متكراً منهم » 
وما كان سبباً فى تضعيفهم » يقول عن صدقة السمين : « ما كان من حديثه 
مر فوع متكراً » وما كان من حذيثه مرسل عن مكحول فهو أمبل » وهو 
ضعيف جداً 29 + . ويقول ف المغيرة بن زياد : « ضعيف الحديث » روى 
عن عطاء غن ابن عباس'ى الرجل تحضر الجنازة قال : لا بأس أنيصى 
عليها ويتيم . قال عبد الله » قال أبى : رواه إبن جريح وعبد الملك 
عن عطاء مرسل . . وروى عن عطاء عن عائشة : « أن الننى صلى الله عليه 
وسم كان إذا سافر قصر وأتم » . والناس يروونه عن عطاء مرصل 99 . 


( 1 ) أصول مدهب الإمام أجد ص٠٠"‏ . 
(١)انظر‏ علل الحديث لابن أنى حاتم فنيه الأمثلة الكثيرة جداً على ذلك . 
(" ) العلل و معرقة الرجال ٠. 24/١‏ 
( 4 ) المصدر السايق ١/175-11ء‏ 
(14 - توثيق السنة ) 


7 كم 


ومثل هذا ما قاله عبد الله بن الإمام أحمد سألته ‏ يعتى أياه # عن حديث 
رواه محمد بن مصق الشائى عن الوليد بن مسم عن الأوزاعى عن عطاء 
عن ابن 0 
عما استكر هوا عليه وعن اللخطأ والنسيان » . وعن الوليد عن مالك عن نافع 
عن ابن حمر مثله » فأنكره جداً وقال : ليس يروى فيه إلا عن الحسن © . 
فّد أن ر الإمام أحمد هنا المسند » وذلك لوجود اللخطأ فيه وأثيت ثبت المرسل » 
وذلك حتى لايؤخط المرسل ليحتج به على أنه مسند مع أنه فى الحقيقة ليس 
مستدا أ والأصح أنه مرسل . 

ا ا يوثق هؤلاء الرواة المتيقظين الذين يروون المرسل 

لى إرساله والمتصل على اتصاله لا يخلطون ببنبما » ويقول أصح الناس 
0 - ليث بن سعد ؛: يفصل ما روى عن ألى هريرة 
يعنى مرسلا ‏ وما عن أبيه عن ألى هريرة ‏ هو ثبت فى خديثه جداً 29. 


4 - وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه أخل ببعض المراسيل 3 الأمر 
اك عل ال يبنام أن داومل مف وي 
القاضى أبو. يعلى الذى اختار أن يكون الإمام أحمد يحتج بالمرسل . 
كا قلا أن الإمام أحد أخذ ييعض المر ميل ققد كال فيا نقله ينه حيد له 
آخذ بحديث ابن جريح » عن ابن ألى مليكة وعمرو بن ديئار » عن النى 
صلى الله عليه وسلم ف العبد الآبق إذا جىء به دينار ٠‏ وحكم على بعض 
المراسيل بالصحة » فال : مرسلات إبراهم لابأس بها » ومرسلات سعيد 
ابن المسيب 00 9 . وقال : وربما أحذنا بالحديث المرسل 
00 


ار م 


. ٠08/١ العلل ومعرقة الرجال‎ )١( 

. 1٠09/1 السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(؟) العدة فى أصول الفقه ص وم؟ . 

(؟) المسودة ص 901 عن أصول مذهب الإمام أحد ص وى 


أ اي 


2 7 


إذا رجعوا إليهم » ولم يفرق بين من أنذر بمرسل أو مسند : ولآن عادة 
التابعين إرسال الأخبار إلى آخر الحمجج الى تعر فنا عليها عند الاخذين بحجية 
المرسل . ارد على الاعتر اضات التى تثار ضد قبول المرسل . 


5 - والحق أن القاضى أبا يعلى لم يقل : إن الإمام أحمد قد قال بتلك 
الاستدلالات الكثيرة التى أوردها » حتى نلزمه بها ونقول : إنه يحتج 
بالمرسل مطلقاً . 

/الاه ‏ والواقع أنه لا تناقض بين ما قلناه من أن الإمام أحمد يعتبر 
المراسيل من الضعيف وما نقل عنه من أنه قبل بعض ال مراسيل ؛ لأأنه يقبل 
بعض المراسيل مع الإقرار بأنها ضعيفة » وهذا فى حالة واحدة يمكن أن 
نميها حالة الاحتياط » وذلك إذا لم يحد غيرها بعد أن يفتش فلا يحد 
الأحاديث الصحيحة المسندة ولا الأقوال المأثورة عن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والأحاديث المرسلة ثأنها- فى ذلك عنده ‏ شأن كل الأحاديث 
الضعيفة الأخرى الى يأخذ بها ى هذه الخالة . إنه لا يوئقها » وإنما يقول : 
إنما - على ضعفها ‏ أقوى من رأى الرجال 27 . ولو كانت موثقة عنده 
ما أخرها عن أقوال الصحابة وفتاواهم » وق أقوال الإمام أحمد ما يدل على 
مرتبة هذه الأحاديث المرسلة » فهو يقول : 9 إذا كان فى المسألة عن النى 
صلى الله عليه وسلم حديث لم تأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم 
خلافه » وإذا كان فى المسألة عن أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسم قول 
مختلف مختار من أقاويلهم ولم ترج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم » وإذا 
لم يكن فيها عن النبى صلى الله عليه وسم ولاعن الصحابة قول نختار من 
أقوال التابعين » وربما كان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى إسناده 
شىء فتأخذ به إذا لم يحىء خلافه أثبت منه » وربما أخذنا بالحديث المرسل 
إذا لم يجى ء خخلافه أثبت منه 29». وإذا كان هذا النص لابين بالتحديد مكانة 
المرسل من أقوال الصحابة والتابعين فإن أدنى ما يقال ويفهم منه أنه يأخذ 


. 1١١7 قواعد التحديث ص‎ ) ١( 
. ؟ا/١ ؟)المسودة لآل تيمية ص‎ ( 


ا ل 
بالمرسل قى بعض الأحيان » وأنه أخره فى الذكر عن أقوال الصحابة 
والتابعين » ما قد يشعر بأنه أقل منزلة مها » كما قربه بالحديث الضعيف 
الذى ق إسناده شىء . 


4لاه ‏ وقد أدرك ابن القم أن الإمام أحمد يؤخر المرسل إلى المرتبة 
الرابعة كما قد يحتمل من هذا النص ء فذكر أن الإمام أحمد يأخذ بالنصوص 
فإذا لم يجد شيئا منها لجأ إلى فتاوى الصحابة فإذا لم يجدهم ار اختار *ن 
أقوالهم إذا اختلفوا » فإذا لم يحد عندهم إماعاً ولا اختلافاً أخذ بالمرسل 
والمتديث الضعيف 27 , 

ولاه ولكن الذى يستوقفنا عند ابن القيم هو أنه قال عقب ذلك س 
مبيناً منزلة الضمعيف عامة والمرسل منه : إنه قسم الصحيح وقسم من أقسام 
الحسن عند الإمام أحمدء وأنه لم يكن يقسم الحديث إلى صمح وحسن وضعيف » 
بل إلى صميح وضعيف 9 

وقد تيع ابن القم ف هذا أستاذه ابن تيمية الذى رأى هذا الرأى ؟ 
لأن الحديث عند المتقدمين ينقمم إلى يح وضعيف فقط + وأن الحسن 
اصطلاح أحدثه الترمذى . 

وقد سار على هذا الدبرب بعض الباحثين المحدثين : وفسر أقوال 
الأئمة فى الحديث الضعيف والأخذ به فى ضوء هذا الرأى . 

م وقد ناقشناه فى رسالة الماجستير . وأثبتنا أن الأئمة لا يعنون 
بالضعف الحسن » وإنما يعنون به ماهو أقل منه » مما لا يحتج به فى الحلال 
والحرام والحسن يحتج به عندهم فهما9. كما أشرنا إلى أن أبا حاتم الرازى 
سبق التر مذى فى استعال الحسن 9 , 


١ (‏ ) أعلام الموقعين عن رب العالمين : أبن القيم أبو عبد الله محمد بن أنى بكر ( 1هلاه) - 
إدارة الطباعة المتيرية بالقاهرة ([6. : 

( ؟ ) أعلام الموقعين عن رب المالمين 5/1 . 

( ؟ ) عبد الرخن بن أن حاتم الرازى ص هم - 58٠‏ . 

( 4 ) المصدر السابق ص ووم - ا ..". 


و 0 


الراوى وارد على لسان عدة من العلاء السابقين للتر مذى من طبقة شيوخه 
وشيوخ شيوخه » بل ورد هذا الإطلاق على لسان أحمد نفسه » وأنه كان 
يستعمله بالمعنى الاصطلاحى الذى هو دون الصحيح وفوق الضعيف . 


؟مه ‏ ثم ما الداعى إلى تفسير كلمة ضعيف بال حسن ؟ مع أن ظاهر 
كلام أحمد يشير إلى أن مراده بالضعيف الضعيف الذى لم تتحقى فيه 
شروط القبول » فإنه يريد أن الرأى لايعتد به عنده مادام قد نقل فى المسألة 
نص ولو ضعيفاً ؛ فإن الضعيف غير من الرأى ... » ضعيف الحديث أقوى 
من الرأى » . 


ممه و وإذا فسرنا » الضعيف « بالحسن » فأى فائدة فى هذا التنصيص 
من الإمام أحمد على أن الحسن مقدم على الرأى ؟ إذ أن هذا أمر ثابت مقرر 
فا حسن حجة فى كافة وجوه الاحتجاج » ولم يقل عن أحد من المتقدمين 
نى الاحتجاج بالحسن إلا ما نقل عن ألى حاتم 1 


4 وتخلص من هذا إلى أن الإمام أحمد يعتبر المرسل غير صحيح 
وضعيفاً وينم ف سلك هذا الاتجاه » الذى ير قض المراسيل كأحاديث 
أثر هذا الانجاه ف توثيق السنة : 

هزه وقد أفاد هذا الاتجاه أبما إفادة فى توثيق الحديث » إذ قام 
أصعابه بما يشبه الاستقراء فى تمبيز الروايات الى جاءت مرسلة » والى حدث 
بها مرسلوها عمن ل يسمعوها منهم » وأسقطوا من حدثوهم ..وعرفوا من 


أرسل عن ثقات وسموه ومن كان غير ذلك » وسدوا بذلك النقص الذى 
أحدثه المتقدمون بإرساهم الكثير من الأحاديث » ولو ذهبوا إلى ماذهب إليه 


١ (‏ ) قواعد فى علوم الحديث : التحتيق فى الطامش ص 1٠١07 -1٠٠١‏ من محث الشيخ 
محمد عواءه فى نقد كلام أبن تيمية وابن القيم فى الضديف عند الإمام أمد . 


2# ب 


أصعاب الاتجاه الأول مثلا ما فعلوا ذلك» يقول الحا : « قد تأمل المتقدمون 
مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها بأسانيد صميحة » وهذه الشرائط لم توجد 
فى مراسيل غيره2©7) . . . وقال ابن المدينى : « مرسلات الحسن البصرى 
التى رواها عنه الثتقات صصاح » ما أقل ما يسقط منها و وقال يحبى بن سعيد 
القطان: ؛ ما قال الحسن فى حديه قال رسول الله صلى الله عليه وسل إلا وجدنا 
له أصلا إلا حدبثاً أو حديثين 9" » . وقال شعبة بن الحجاج : لم يسمع 
قتادة من أبى رافع شيئاً » فقال أحمد بن حنبل : أدخل بينه وبين ألى رافع 
خلاساً والحسن : وقد سمع قتادة من خلاس ”© . 


مه - وبعد أن انتهينا من الاتجاهات فى الأخذ بالمرسل وعدم الأخذ 
به فإننا نسجل ملاحظتين على هذه الانجاهات : 


الأولى : أنه يتمثل فى هذه الاتجاهات جميعها الحرص على أخذ السنة 
صصيحة متصلة الإسناد » ولم يكن فى أنخذ بعض العلاء بالمر اسيل تخل عن هذا 
المبدأ وإنما لأنهم رأوا أن المراسيل كلها عند البعض أو بعضبا عند البعض 
الآخر إنما هى صحيحة وإن بدت شكلياً أنها منقطعة . . و كما يقول عبيد الله بن 
مسعود من الحنفية الذين يأنخذون بالمرسل : ١‏ والمرسل منقطع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر لعدم الإسناد الذى يحصل به الاتصال 
لامن حيث الباطن للدلائل المذكورة فى المأن الدالة على قبول المرسل 9" . 
وعلى هذا بمكننا أن نقول : إن كل العلاء على اختلاف انجاهاتهم فى هذا 
السبيل كانوا يأخذون بالمسانيد فى حقيقة الأمرء والاختلاف هنا شكلى أو راجع 
إلى أسس أخرى غير كون الحديث مرسلا أو غير مرسل . وقد يقال: لم إذن 
هذه الدراسة وهذا العناء ؟ نقول : إنْها أفادتنا ى أمور منبا : أننا أصبحنا على 
يقين من أن الذين رأوا الأخذ بالمراسيل لم يكونوا مفرطين ٠‏ كما يبدو 


. 5١ معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 

(؟) تدريب الراوى 7٠١4/١‏ . 

١ (‏ ) العلل ومعرقة الرجال 48-١‏ . 

( 4 ) شرح التوضيح عل التنقيح : عبيد الله بن مسعود . الطبعة الأولى بالمطبعة الخير ية 
صر 1 . 


ساكلا؟ ب 


من أول وهلة - ومنها تصحيح بعض الأخطاء -- من وجهة نظرنا - الى 
وقع فيها بعض الباحثين كاتهام مالك مثلا بأنه تناقض مع نفسه حين أخذ 
بالمر اسيل وترك بعضها .. 


لاود امي ا ا قبول المراسيل كما يقول الأستاذ 
أبو زهرة )2‏ فكلا كان الإمام أسبق أو العلاء أسبق كانوا أكثر قبولا 
المراسيل وكلما بعد الزمن وجدنا التشدد فى قبولها » والسبب فى ذلك أن 
الناس كلا اقتربوا من عهد الصحابة كانوا أكثر تورعاً وتقرى » فلا يروون 
إلا ما صح عندهم والقليل من كان غير ذلك . . أيضاً فالسند يكون غير 
طويل » فإذا أرسل تابعى فإنه من العادة أنه سمعه من صحابى أو من زميل له 
تابعى يثق فيه والمرسلون عن بعضبم أحياء » ويستطيع المتحمل للحديث 
أن يتصل ببعضهم ويعرف حقيقة ما يحدئون: وليس الأمر كذلك فى زمن 
الشافعى مثلا » وى زمن أحمد بن حنبل وأثمة الحديث فى عصره » فالتدين 
قل . . واستفحلت المذاهب » ودعاتها كثروا . . واستطال السند ومن أرسل 
عنهم ماتوا ويحتمل أن يكونوا من الضعاف . ش 


امه وبعدل ؛ فقد تعرفنا على جهود العياء » من فقهاء ومحدثين قى 
وضع أسس توثيق سند الحديث ورجاله الذين نقلوه » وكانت لم جهود 
3 فى وضع أسس تعنق بمتن الحديث بعيداً عن نقلته وهو ما سنتعرف 
إن شاء الله عزوجل - ق القسم الثاتى الذى أصبحنا على مشارفه 
ا 


(١)ابن‏ حنيل ص١"؟‏ . 


توثيق متون السنة 


تقدمة : 

ممه اق القسم الأول تعرفتا على جهود عماء القرن الثانى ا لمجرى من 
محدثين وفقهاء فى توثيق السنة من خلال توثيقهم لراوئى الحديث وسنده » 
وهى طر يقة استولت على معفر جهو جهرام وجيزة من يميف ) 10 يها 
إذا نقل السنة وواه ثقات : وأسلمها بعضهم إلى بعض بطريقة سليمة » فإنه 
مما لا شك فيه ستتتقل كما صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دون تبديل أو تغيير أو دخيل . 

8 وعلى الرغم من أن هذه الجهود كانت كافية قى توثيق السنة » 
مما جعل كثي رآ من انحدثين يكتفون يها - فقد كانت هناك كثير من المشكلات 
والصعوبات الى رأى بعض الفقهاء أمامها البحث فى متن الحديث وتوثيقه 
بعيداً عن الرواة والأسانيد . أو بعبارة أخرى أدق : دون الاهام الكثير 
بنقلة الحديث » على حين يركزون انضوء » ويعملون الذهن والفكر فها 
نقل عن رسول الله صل النّ عليه وسلم نفسه : هل يتلاءم مع اعتبارات 
معينة - من وجهة نظرهم - فيكون وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه 
وس » أم يتناقض مع هذه الاعتبارات » فيكون دخيلا ومزوراً . 


٠وة‏ ومما أباح م تلك النظرة أن الحكم بصحة الأسانيد وتوثيق 
الرواة إنما هو حكم تحت الطاعر: دوق ديخاء ونال تعر سوعلة يت 
العليم ببوراطن الأمرر وحتقائقها » ومن ثم فقد يأق الحديث بإسثاد يبدو 
صميحاً ع ولكحه و فى واقع الأمر وحتيقته على خلاف ذلك وتدل على هذا 
اعتبارات أخرى كا أشرنا : فد يبدو تحبر الواحد متناقضاً مع النتصوص 
الثابتة » وقد يكون متناقفً مع عمل أهل يلد معين » ونخاصة إذا كان هذا 
العمل هو عمل أهل المديئة > وهم أبناء المهاجرين والأنصار الذين توارثوا 
ما كان عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل ... وغير ذلك من 
الاعتبارات الى منبحتها : ونسير مع من وضعوها مقاييس العمل بحبر 
الالحاد أو تركه » ويعبارة أخرى توثيته أو عدم توثيقه . 


5 11-5 

615 وجدير بالذ ك5 ر - كما أشرت - أن معظ المحدئين ين اكبفوا 
بتوثيق الأسانيد وسيلة إلى توثيق المن » رم و قله إكالة لابرون تعاوضا 
بسبب هذه الاعتبارات يشكل خطراً على الحديث » ويهدم ما بنوه من توثيق 
عضن الأسانت وتوكة ممقو نيا فعا لذللف: ٠‏ ووه لازي الابما انبا 
تند و شنا لخدي عن طريق الثقة بنقلته - فإن أية محاولة أخرى إنما هى 
هروب من “عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وس » ونحكم الآراء الى 
قد تخطىء وقد تصيب ؛ وأن أى تعارض إما هو من وجهة نظرناء ولا يزيله 
إلا أن نؤمن بأن رسول الوص الله عليه وسم أعلم بالإسلامو مبادثه منا » 
وقد عبر الإمام الشافعى عن هذا الانجاه وأكده فى أكثر متم » وق 
كل مناسبة أوضح تعبير » يقول : « فلم يكن له - يعنى عمر بن اتخطاب 
رضى الله عته - ولا لأحد إدخخال ول » ؟ و ١‏ كيف » ولا شيئاً من الرأى 
على ابر عن رسول الله صل الله عليه وس » ولا رده على من يعرفه 
بالصدق فى نفسه ء وإن كان واحداً”" « . . فلا اعتبار فوق اعتبار أن 
الحديث قد نقل نقلا صحيحاً : برواة عدول ضابطين » وقد ضرب المثل 
على أن الحديث قد يبدو معارضاً لكتاب الله عز وجل » ومع هذا نقبله » 
وليس لنا حجة فى ذلك إلا أن الذى نقله ممن يثبت أهل الحديث حلديثه » 
يقول : ١‏ قد روينا ورويت أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمر امرأة أن 
تحج عن أببا » ورجلا أن يحج عن أبيه » فقلنا نحن وأنت به » وقلنا نحن 
وأنت معا لايصوم أحد عن أحد » أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا 
فيه » فال : الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم » فلا يجوز أن يعمله 
المرء عن نفه » وتأول قولالله عز وجل: ( وأن ليس للإنسان إلاما سعى) 9) 
وتأول:( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره : ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ”'" 
وقال : السعى العمل » وا محجوج عنه غير عامل ©» » فهل الحجة عليه إلا أن 

الذى روئ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » تمن يثبت 
أهل الحديث حديثه » وأن الله فرض طاعة رسوله » وأن ليس لأحد خلافه ؛ 


(1) اعددت الحديث ص ١و‏ وانظر شبباً بهذا ىق ص 4م" منه . 


6 ود امم جم 
)2 سورهم 5 الزتزلة : ؟ 86م. 


هخم5 - 
ولا التأول معه َ لآأنه المنز ل عليه الكتاب الميين عن الله 1 وان 


فالإمام الشافعى هنا يقول : إنه قل يبدو لنا تعارض بين 
الحديث وبعض الآيات القرآنية » مما مجعل البعض يرك حديث رسول الله » 
صلى الله عليه وسَلم ويستعمل القياس فيا يثبت حلاف السنة: ولكن لا تعارض 
فى الحقيقة : لأنه ماداء الحديث قد نقله الصادقون فإننا ناكد أنه صاير عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم > للشكلة يعلمها الله ورسوله إن خخفيت عاينا 
وعلينا العمل به + تنفيذاً لأمر الله عز وجل بطاعة رسوله » صل الله عليه 
وسلم ويكون الحديث حيقذ مخصصاً لهذه الآيات: حتى لو فهمنادا 
كما فهمها من قال بالتعارض بينهما وبين الحديث . 


ويوضح الإمام الشافعى هذا مرة أخرى » فيقول : ١‏ فوجب على كل 
عام ألا يشك أن سنة رسول الله » صل الله عليه وس إذا قامت هذا المقام 
مع كتاب الله عز وسجل نق .أن الله أحكم فر ضه بكتابه » وبين كيقما فرض 
على لسان نبيه » صل الله عليه وسلم » وأبان على لسان نبيه » صل الله عليه 
وسلّ ما أراد به العام واللخاص - كانت كذلك سنته فى كل موضع لا تختلف . 
وأن قول من قال : تعرض السنة على القرآن : فإن وافقت ظاهره » وإلا 
استعملنا ظاهر القرآن » وتركنا الحديث ‏ جهل: لما وصفت .. فأبان الله 
لنا أن سئن رسوله فرص عليتا بأن ننتبى إليبا » لا أن لنا معها من الأمر شيئاً 
إلا التسلم لها واقباعها » ولا أنبا تعرض على قياس ولا على شىء غير ها وأن 
كل ما سواها من قول الادميين تبع لها "2 . 

موه فهو هنا يؤكد أنه من الجهل عرضص-السنة على القرآن. لتثبيتها 
أو ردها » وأنه يحب ألا نأخذ ببذا المقياس من أجل ذلك » ا ينبغى 
ألاتعررض على اتقياس أو شى آخر . 

وه وق الفصول التالية ستمضبى - إن شاء الله عز وجل - مع 
الفقهاء الذين أخذوا ببذه المقايسس والذين ردوها مقارنيين بين هؤلاء 

(1) اختلات الحديث ص ١م‏ 555 . 

(؟ ) اختلاف الحديث ص 44 + 48 . 


- اليا ا 


وأولئك . . وإنه - بصرف النظر عن اختلافهم ‏ سيتضح لنا بيقين اقتراء 
الحاقدين على سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وعلى علمائنا حيها قالوا : 
إنهم لم يقدموا الأحاديث موثقة » وإنهم انشغلوا بأسانيدها » ولم يعتنوا 
بمتوتها وأنه ذا كان هذا ينطبق على فئة من العلاء ‏ فإنه لاينطبق عليهم جميعاً» 
الأمر الذى أدى إلى وضع المقايبس الى لا تقل أهمية فى توثيق السئة عن 
المقابيس التى وضعت لتوثيقها من حيث السند . 


هوه وهذًا وذاك أدى ‏ بفضل من الله عز وجل - إلى تثبيت 
سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وحفظها نقية خالصة للمسلمين ؛ كى 
ينولوا من معينها ؛ تبين للم كتاب ربهم وتهديهم ‏ مع كتاب الله الكرم --. 
إلى الى هى أقوم . . . 


الفعسلالاول 
عرض أخبار الآحاد على كتاب الله وعز وجل 


- 1584- 


5 يقول أيو حتيفة » رضى ألله عنه ء مبناً أن كلام رسول الله 
صلى الله عليه وس لايتعارض مع كتاب الله عز وجل : ٠‏ إذا قال الرجل 
أنا مؤمن بكل شوء تكل به النى » صلى الله عليه وس » غير أن الننى » 
صلى الله عليه وس لا يتكلم بالجور » وم تخالف القرآن » فإن هذا القول 
منه هو التصديق بالتى وبالقرآن وتنزيه له من الحلاف على القرآن . ولو 
خالف الى القرآن وتقول على الله غير الحق ل :يدعه القهسحتى يأخذه بالعين» 
و بيقطع منه الوتين » كا قال الله عزوجل : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل؛ 
لأخذنا منه بالبيين » ثم لقطعنا منه الوتين» فا منكم من أحد عنه حاجز ين !") ) 
ونى الله لايخالف كتاب الله تعالى » وعخالف كتاب اله لايكون نبى الله ... 
فرد كل رجل بحدث عن الى صلى الله عليه وس يخلاف القرآن ليس رداً 
على النبى عليه السلام ولا تكذيباً له ولكن رد على من محدث عن الننى 
صلى الله عليه وس بالباطل والآبمة دخحلتعليه » ليس على نبى الله عليه السلام. 
وكذلك كل شىء نكل به الننى » صلى الله عليه ول سمعنا به أو لم نسمعه 
فعلى الرأس والعين قد آمنا به ونشبد أنه كما قال نبى الله عليه السلام » ونشبد 
أيضاً على النى عليه السلام أنه لم يأمر بشىء نهى الله عنه ولم يقطع شيثاً وصله 
الله ولا وصف أمراً وصف الله ذلك الآمر الذى بغيرما وصف به النى » 
ونشبد أنه كان موافقا لله فى جميع الأمور » لم يبتدع » وم يتقول على الله 
غيرما قال الله عز وجل ولا كان من المتكلفين . ولذلك قال الله تعالى : 
( من يطع الرسول فد أطاع الله )© . 


كان هذا هو أساس مقياس عرض الأخبار على القرآن الكريم وعدم 
الثقة فما مخالفه . 


بوه ويرى الأحناف أن بر الواحد لا يكون صحيحاً إذا خالف 
ظاهر كتاب الله عز وجل » فإذا ورد مخالفاً له كان هذا دليلا على عدم 


(١)الاقة‏ : 4غ -0و.,. 
( ؟ ) العالم والمتمل للإمام أنى حنيفة تحقيق محمد رواس قله جى ء وعبد الوهاب المندى 
الندرى : مكتبة الطدىء حلب - الطبعة الأرلى موجه إلايام صن 1١١‏ 75١ا.ء‏ 
١1(‏ - توثيق السنة ) 


ااه 


صحته وعلى الزيافة فيه كنا يعبر السرعصبى © - ويمضى ماجاء ى 
الكتاب على ظاهره ولا يحوز تخصيص عامه أو صرفه عن الظاهر إى النجاز 
بهذا احبر انخالف ولا نسخه . 


موه وعد الأحناف هذه المخالفة من الانقطاع الباطن + أى أن 
هذا الحديث المخالف ليس وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسل ؛: لأنه 
لو كان كذلك ما خالش كتاب الله عزوجل ؛ لأن كتاب الله تعالى نش نقلا 
متواتزاً وورد وروداً قطعياً » وبر الأحاد ظنى ؛ ولا تعارض بين القطعى 
والظى بوجه ؛ بل الظلى بسقط مقأبلة القطعى 9؟ . 


8 - ويبين فخر الإسلام البزدوى وجهة نظر الأحناف فى حكم 
الحديث الخالف. للكتاب » فيقول بعد أن ذكر أنه منقطع.انقطاعات باطنية : 
« إن .الكتاب ثابت بيقين » فلا يترك بها فيه شيبة - يعنى يخير الاحاد ‏ 
ويستوى فى ذلك الخاص والعام »..والنص والظاهر » حتى إن العام من الكتاب 
لامخص يخبر. الواحد عندنا خلافاً للشافعى » رحمه لله » ولأن اه عل الكتاب 
يخبر الواحد .عندناء ولا يترك الظاهر.له من الكتاب » ولاينسخ مخبر |اواحد 
وإن كان نصا ؛ لأن المئن أصل والمعنى فرع له » والمئن من الكتاب فوق 
ان عن المد البو ونا باد نيد 4 رجي ارمع به قيل المصير 
إلى العنى 90 : 3 

وقد رد الأحناف كثيراً من الأخبار تطبتماً هذا المقياس: ومنها : 

' حديث (١‏ الحرم لايعيذ عاض ولا فاراً يدم ( امون العام فى قوله 
تعالى ( ومن دخخله كان آمنآ) 9) الات ل ا لز 
شرط الصلاة » لايترك به ظاهر قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق )” .. 


. 7160/1١ أصول السرخى‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار «/5؟لا . 

(؟) أصول البزدوى بشرح كشف الأسرار مإحالا. 
(؛:)سورة آل ععمران : !ةو . 

(ه)سورة الحج ان 


141 - 
وحديث ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » لايترك به ظاهر قوله تعالى : 
(يأها الذينآمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكي 7" ) الآية الكرعة . . 
- وقال الأحناف : إذا ترك النسمية على الذبيحة عامداً لانخل » 
لقوله تعالى ( ولا تأكلوا ما لم يذذكر اسم الله عليه ”© ) الآية الكريمة . 
فطلق النبى يقتضى التحريم » وأكد ذلك يحرف « من » ء لآنه ى موضع 
النى ‏ للمبالغة » فيقتضى حرمة كل جزء منه ع واطاء “ىق قوله تعالى ( وإنه 
لفسق ) إن كانت كناية عن الأكل فالفسق أكل الحرام » وإن كانت 
كناية عن المذبوح » فالمذبوح الذى يسمى فسقاً فى الشرع يكون حراماً » 
كا قال تعالى ( أو فسقاً أهل لغير ابله به 99" ) , 


وتركوا من أجل هذا حديث البراء بن عازب وألى هريرة 
رضى الله عنهما » أن التبى على الله عليه وس قال : « المسلم يذبح على 
ابو الشعق اول مده ؛ رتطيكا عائدة رو انا عر كالت كارا 
يارسول الله » إن هنا أقواماً حديث عهدم بشرك يأتوننا بلحان لايدرى ‏ 
يذكرون اسم الله عليها أم لا ء قال : اذكروا أنتم امم الله ؛ وكلوا ) 0 


.0 - ومن الأحاديت التى ردوها هنا خبر « الوضوء من مس الذ كن » 
لأنه من وجهة نظرهم - عفالف للكتاب ؛ فإن الله ع وجل يقول : (فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا )29 - يعنى الاستنجاء بالماء » فقد مدحهم: بذلك وسمى 
فعلهم تطهراً » ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لايكون إلا بمس الذكر » فالحديث 
الذى يجعل مسه حدثاً بمتزلة البول يكون مخالفاً لما فى الكتاب 9 , 00 


(١١)عورة‏ الائدة : 5. 

“(؟)سورة الأنعام 52ل 

(ع)سورة الأتعام : 3148 . 

(:) كفن الأسرار ١/4ه؟-‏ هم4؟. 

(ه ) سورة التوبة : ه١٠١1‏ 

(1 ) أصول السرغنى ١/5هم‏ - كشت الأسرار «/. ملا - زعلا. 


50ؤ؟ ب 


4 - وكذلك لم يقبلوا حديث الشاهد و اين الذى يقول: « إن رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع الشاهد » ؛ لأنه مخالف لكتاب الله 
عز وجل من وجوه وسنفيض فى شرح هذه الوجوه ؛ لآننا سنتخذ هذا الحديث 
كثال لرد الشافعى هذا المقياس : 


أحدهها : 

أنه سبحانه وتعالى قال : ( استشبدوا شهيدين من رجالك, » 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء) 22 . . . أمر 
سبحانه وتعالى بالاستشباد لإحياء الحق » وهو مجمل فى حق كل ما هو شبادة . 

ثم فسر ذلك بنوعين : .رجلين» بقوله تعالى ( من رجالكم ) » وبرجل 
وامرأتين لقوله عزوجل ( فرجل وامرأتان ) » إما على المساواة أوالترتيب.. 
ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه » وعلى هذا فالشاهد والعين زائد على 
النص » والزيادة على النص كالنسخ عند الحنفية » ولا ينسخ الكتاب حبر 
الالحاد 9 , 


5 - ويقتضى ذلك اقتصار الاستشهاد المطلوب بالأمر على النوعين؛ 
لأن المجمل إذا كان ذلك بياناً لجميع مايتناوله اللفظ » كقول الرجل : كل 
طعام كذا أو طعام كذا . أو أذنت لك أن تعامل فلاناً » فإن لم يكن ففلاناً » 
يكون ذلك بياناً لجميع ماهو المراد بالإذن والأمر » وكذا لوقال : ١‏ تفقه من 
فلان أو فلان » كان التفسير الملحق به قصراً بالتفقه علييما » حتى لايكون 
التفقه على غيرهما من موجبات الأمر » وكذا لو قال : استشبد زيداً على 
صفقتك أو خالداً لم يكن استشهاد غير هما هن المأمور » بل يككون زيادة عليه » 
فكذلك ههنا يصير المذكور ف الآية الكرعة بياناً الكل 29 . 


> وقد أثار صاحب كشف الأسرار » وهو من الحنفية » اعتراضاً 
على هذا الوجه ولم يحب عليه فقال : إن للخصم أن يقول: إنكم ادعيم القصر 
١‏ )سورة البقرة : 5م58 . 


(؟) أصول السرخمى 52/١‏ . 


() أصول البزدرى بشرح كشف الأسرار 51/8 2 787 . 


د ##ة؟ ‏ 


فى الآية الكريمة » مع أن القصر له طرق أربعة معروفة ول يوجد شىء منها 
فى الآية الكريمة » فكيف تستقم دعوى القصر من غير دليله ؟ ولئن سامنا 
القصر كنا زعم » فهو ثابت يطريق المفهوم » وهو ليس بحجة عند كم عندى . 
على أن من يعتبره حجة يقيده بعدم وجود دليل آخر يعارضه » فإذا عارضه 
سقط الاحتجاج به . وهنا دليل معارذ. » هو هذا الحديث ؛ فلا يكون 
العمل به مخالفة للكتاب 297 . 


ثانييما : 

نص الله تعالى على أن أدنى ما تنتنى به الريبة شهادة شاهدين » 
قال تعالى : ( وأدنى ألا ترتابوا ) ؛ وليس دون الأدنى شىء آخر تنتق به 
الريبة » فلو كان الشاهد مع العين حجة للزم منه انتفاء كون المذكور 
فى الكتاب أدنى فى انتقاء الريبة وذلك لا يجوز » فكان فى جعله حجة إبطال 
موسن الكناى 30 


وقد أثار البخارى هنا اعتراضاً كما فعل فى الوجه السابق » 
فقال : إن الآية التى ذكرتموها لادلالة فيها من هذا الوجه على ما ذكرتم » 
فهى تقول : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدتى ألا ترتابوا ) 
وامم الإشارة راجع إلى ( أن تكتبوه ) ى قوله عز اسمه ( ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغي را أو كبي را إلى أجله ) والأدنى بمعنى الأقربلا بمعنى الأقل » أى 
ذلك الكتب أقسط عند الله وأقوم للشبادة » أى أعدل على أدالها . وأدى 
ألا ترتابوا » أى أقرب من انتفاء الريب . كذا فى الكشاف وغيره ولا يجوز 
أن تصرف الإشارة إلى قوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين » فرجل وام رأتان) 
وأن يجعل الأدنى بمعنى الأقل ؛ لآن قوله تعالى : ( أقسط عند الله وأقوم 
لشبادة ) لاتتقاد له » وإذا كان الأمر كذلك لا يكون الحديث مخالفاً 
للكتاب من هذا الوجه أيضاً . 


. كشت الأسرار م/795‎ )١( 
. 553/1١ أصول السرخى‎ )+( 
. 797/0 (ع) كشف الأسرار‎ 


ب ) كا 
الها : 


٠‏ أنه سبحانه وتعالى 'نقل الاجم من استشباد الرجل الثانى بعد 
شهادة الرجل الواحد إلى استشباد امرأتين مبالغة فى البيان » مع أن حضور 
النساء يحالس القضاء لأداء الشبادة خلاف العادة ؛ بل هو حراء هن غ 
ضروزة » وقد أمرن بالقرار شرعاً فى البيوت » بقوله عز ذكره (وقرن قَّ 
بيوتكن (0) ) » فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة : وأمكن 
0 إلى حقه بها لما استقام السكوت عنها فى الحكمة : ولما نقل 

إلى استشباد امرأتين ع كل هذا الاستقصاء فى البيان : بل كان 
ل ؛ لأنه أعم وأيسر وجودا ٠‏ ن الشهيدين : وبعبارة 
أخرى كان ذ كر الشاهد والمين بعد ذكر الرجاين أولى » ولم تتحقق الضرورة 
المبيحة الحضور النساء فى محفل الر جال :كما لو وجد اأرجلان و فكان التهن 
دليلا من هذا الوجه بطريق الإشارة على أن الشاهد والهين ليس بحجة"؟ » 


رابعهبا :. 

5 أنه تعالى نقل الحكم من استشباذ مسلمين على وصية المسلم إلى 
استشباد كافرين حين كانت شبادة الكفار جائرة وحجة لقلةَ المسامين » 
قال تعالى : (يأيها. الذين آمنوا شسبادة بينكم إذا حضر أحدم الموت حين 
الوصية أثنان ذوا عدل م: أو آخران هن غير 6 أى عدد الشبود في 

نكم إذا حضر أحدم الموت وقت الو 0 ن أهل ديتكم أو 
50006 أهل دينكم إن لم يدو ا هسلمين وأو للترتيب كا فسرها 
ابن عباس ؤابن جبير.وغير هما » فلو كان العين مع "الشاهد حجة (ئا ل الحكم 
إلبه » لا إلى شبادة الكفار ؛ لآن #ويز شبادتهم على المسلمين كان 0 
الضرورة » وقد كان يمكن دفعها بالشاهد والهين الذى هو أقرب إلى الحق 


(١)سورة‏ الأحزاب : ا 
(؟) أصول السرخمسى ١/15م‏ - كشف الأسرار 05 
(+)سورة ألائدة : .11١5‏ 


556 سه 
من شهادة الكفار وأيسر وجوداً منها . . فلهذا عم أن خبر الشاهد مع المين 
ليس حجة 07 1 
خامسبا : 

+ أن الله سبحانه وتعالى نقل الحكر عند وقوح الارتياب وااشك 
فى صدق الشاهد إلى تحليفه بقوله عز وجل (فيقسمان بالله إن ارتيم لانشرى 
به ثمناً ولو كان ذا قرلى)7) الآبة الكريمة » وتحليف اشاهد حينئذ كان 
مشروعاً ثم فسخ » فلو كان المتنازع فيه وهو اأشاهد مع المين حجة لكان 
النقل إليه أولى ؛ لأنه أقرب إلى المين المشروعة إذ المين المشروعة على المدعى 
عليه وأنه أحد الحصمين » والمدعى يشببه هن حيث إنه خدم : وتحايفه ق 
الجملة مشروع أيضاً , كا فى القسامة 9 على مذهب البعفى : أما يمين 
الشاهد فلا أصل له فى الشرع ؛ لأنه أمين » ولا بين على الأمين فى موضع ؛ 
فكان التقل إلى يمين الشاهد فى غاية البيان أن بين المدعى ليست بمشروعة : 
وبالتالى فحديث العين مع. الشاهد غير صم (4) 1 

م1 وقد أيد الأحناف ونجهة نظرهم ف اتخاذ هذا المقيادى بما رؤى 
عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : وكل شرط ليس ق كتاب 
الله تعالى فهو باطل » وكتاب الله أحق *2 » . ويقول السرخشى ١‏ المراد كل 


.. 735/1 أصول السرغسى‎ ) ١( 

(؟)الائدة ينكءك. 

(ع ) القامة بفعح القاف مأخوذ من القسم وهو المين » وقال الأزهرى : القسامة اسم 
للأوياء الذين يحلفون على استحقاق ذم المقعول . وقيل مأخوة'تن القسمة لقم الأيمان على 
الورثة » والمين فيها من جانب الماعى . وكائت فى الجاهلية » فأقرها رسول الله صل الله عليه وسم 
عل ها كانت عليه 

(4 ) كشت الأسرار م/798 . 

(ه ) قال اليخارى ( 1١98/6‏ طبعة بولاق 819١ه)‏ وقال اين عمر أو عمر كل شرط 
خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط . ثم أورد هذا الحديث مناسبته الى قيل فيا 
وأهو : و« عن عائثة وضى اله عنما قالت : أتتبا بريرة تسأها فى كتاببًا » فقالت : إن شنت 
أعطيت أهلك ويكون الولاء لى » فلا جاء رسول الله صلى الت عليه وس ذكرته ذلك . قل 
الرسول صل الله عليه وسمْ : ابتاعيها » فأعتقيبا » فإنما الولاء لمن أعتق ء ثم قام رسول الله 
صل الله عليه وسل على المنبر ؛ فقال : مما بال أقوام يشتّر طون شروطاً ليست فى كتاب الله » 
من اثتر ط شرطاً ليس فى كتاب انه » فليس له » وإن اشترط مائة شرط » وزاد فى رواية 


(فى ص»؟١)‏ : قضاء الل أحق وشرط الله أوثق » وإتما الولاء لمن اعتق . 


- ]ؤ١6-‎ 


شرط هو مخالف لكتاب الله تعالى لاأن يكون المراد ما لا يوجد عيه فى 
كتاب الله تعالى ؛ فإن عين هذا الحديث لايوجد فى كتاب الله تعالى .. . . 


فعرقنا أن المراد ما يكون مخالفاً لكتاب الله تعالى : وذلك تنصيهن على أن 
كل حديث مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود" )., 


64 - واستدلوا أيضاً بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وصلم 
« تكثر الأحاديث لكم بعدى » فإذا روى أكم عنى حديث فاعر ضوه على 
كتاب الله تعالى » لما وافقه فاقبلوه» واعلموا أنه هنى ء وما خالفه فرهوه » 
واعلموا أنى منه برىء 9 ). 


06> وقد استدل أبو يوسف يبذا الحديث أو قريباً منه فى معرض 
رده على سير الأوزاعى ومما قاله : « فعليك من الحديث يما تعر ف قعامة 
وإياك والشاذ منه ؛ فإنه حدثنا ابن ألى كرعة » عن ألى جعفر » عن رعول 
الله صلى الله عليه وس أنه دعا الييود فسأهم » فحدثوه حى كذبوا على عيمى 
عليه الصلاة والسلام » فصعد النى صلى الله عليه وس المنبر » فخطب الى » 
فقال : « إن الحديث سيفشو عنى فا أنام عنى يوافق القرآن فهر عتى » 
وما أتام عنى مخالف القرآن » فليس منى ") 0). 


5 ويؤيد الأحناف وجهة نظرهم بما روى عن أبى بكر وتمر 
وعائشة وأسامة رضوان الله عليهم أنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيى ى 
ألا نفقة للمبتوتة ولم يخصوا به قوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكم من 
وجد؟ » ولا خلاف فى أن المراد : وأنفقوا عليين *ن وجدم ٠‏ وذقا قال 
عمر رضى الله عنه : « لاندع كتاب ربئا وسنة نببنا بقول امرأة لاشقرى 
صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت » . 


وجمع أبو بكر الصحابة وأمرهم أن يردوا كل حديث مخالف للك 


(١)أصول‏ الرخبى 54/١‏ -56”م,. 
(ع) الام لايم وحم 
(م) الأم بإبديم سوام 


بجججب جوجسيي بودي روسو يعي ده 


الاةما - 


وردت عائشة رضى الله عنبا حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وتلت 
قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى " ) 
الإمام مالك وعرض الحديث على الكتاب : 

7 وإذا تركنا الأحناف إلى الإمام مالك رحمة الله عايهم جيعاً ‏ 
فإننا نجده يلتتى فى كثير من الأحيان معهم فى هذا المقياس » فيرد بعض 
الأحاديث ؛ لأنها تتعارض مع ظاهر القرآن الكريم أو كما يةول أستاذنا 

. الدكتور عبد الجيد محمود : ذهب مذهبيم ع اختلاف يسير » وقاريمم 3 
عرض أخبار الآحاد على الكتاب7" . نقد رد حديث ٠‏ نمهى رسول الله 
صلى الله عليه بع ال ل 00 
إباحة أكل الطيور ولو كانت ذات مخلب ٠‏ وأخذ فى ذلك بظاهر القرآن 
الكريم » وهو قوله تعالى : : (قل لا أجد فيا أوحى إلى لى محر ما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم ختزير 19) » ورك الحديث 
لأنه يتعارض مع هذه الآية الكربمة 9 . وترك بعض الأحاديث التى تحلل 
أكل لحوم الحيل ؛ لأنها تتعارض مع قوله عز وجل ( والحيل والبغال والجمير 
لتركبوها وزينة"» ) وم يذكر طعاءها : فكان ظاهر القرآن تحرعها . 


4ه وذكر بعض العلاء أن مالكاً رد حديث ١‏ إذا ولغ الكلب فى 
إناء أحدك فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب » ؛ لأنه يتعارذى مع ظاهر القرآن 
الكريم » وهو قوله تعالى : « وما علمتم + ن الجوارح مكلبين » فإباحة 
ما يصطاده يدل على طهارته » فيرد ما يدل على نجاسته © . 


8 - ونرجح أن مالكا لم يرد هذا الحديث » كنا سنبين - إن شاء الله 
تعالى ‏ عندما نتكلم على عرض خبر الواحد على القياس 


. 586 54 سبق أن تعرضنا لهذا فى القهيد :هذا البحث ص‎ )١( 
. ١165 الاتجاهات الفقهية ص‎ )( 

(ع)الأنعام : معل. 

( : )مالك :. حياته وعصره : ص 588 . 

( ه) النحل : ص لّم. 

. 586 مالك : حياته وعصره : ص‎ )١( 
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د امه ملكا قعل ذلك ىق ميم الحالات ‏ كما جد هذا عند الأحناف » 
ا عقي 5 حص 00 َنب لمر أن الكريم 3 لصون عمو مه أو تقيد 

يده اشر اعندما ايكون هنال عاضد آخر كعمل أهل المدينة أز 
جل عا اح احديث المى عن ا | السباع » واعتيره 
اسع اي اوري ودين عما عمل أهل المدينة » وهذا قال 


بعد اي ا يا 2 خريقين 3 5 تعلية الحشى وعن أبى هريرة 


3 


- وأخذ يحديث حرمة اججمع بين المرأة وعتها والمرأة وخالتها ؛ 
اد خصص نعموم الآبة الكريعة (وأهل لكم ما وراء ذلكم) لأنه مع 


عه 


دعن تعر على انهاه من اتهاهات نقد هن الحديث من أجل توثيقه 
. معن عيا عه الإسناد - وضح لنا بما لياع الا للشك أن علاءنا لم 


ى أتى وثقوها وأخذوا ب و/يتكلموا عن الت اكاب اق 
ارج ان 4 تكن كذلك . بعد أن عرضوها مقياسهم هذا » وهو 
راض الاحرد عى كتاب الله عر وجل . 


١*-ويحح‏ بنا أن نتعرف على وجية اأنظر المقاباة ‏ » تلك الى 
ع أن :تاك حديث وسؤل الله » صلى الله عليه وس إذا صحت نسبته 
الي اح لاماي : طريق اتصاله والثقة برواته هن خيث عدالهم وضب بهذا 


ار لوخد الى ينبغى أن تتوافر فق ١‏ راوئى الذى يقبل خبره ويوثق به . 


اك رفض الإمام الشافعى هذا المنياس كعامل أساسى فى توثيق 
حنة . وى رفض بعض الأحاديث بناء عليه : ووصف العمل به بالجهل ؛ 


55-5 محلم دالاءم (طيعة تشعب ) . 


ملل : احيائه وإعصراه ص 18 ؟ حداكقخ] . 


-1؟؟ؤ؟ - 


لأن الله تعالى قد أحكم فرضه بكتابه » وبين كيفا فرذي على لسان نبيه من 
0ض 

نخصيص العام وغير ذلك : يقول : ( إن قول من قال تعر فى السنة على 

القرآن ؛ فإن وافقت ظاهره » وإلا استعملنا ظاهر القرآن وثركنا الحديث 


1 وكان رد امام الشافعى على الأحناث ومن مج نجهم 


ذا شقن : 


الشى الأول : تضعيف ما استدلوا به من أحاديث عرفن السنة على 
القرآن . 

والشق الثانى : إثيات وتوثيق ما ردوه من أحا حاديث تطبيقاً لمقياسهم . 

4 أما بالنسبة للشق الأول فقد ضعف أحاديث عرفى السنة على 


القران من وجيين 5 


أحدهما: أن إسناد هذه الأحاديث لايثبت عنرسول الله صلى الله عليه 
وسم ء فحديث وما جاءم عنى فاعرخنوه على كتاب الله » فا وافقه فأنا 
قلته وما خالفه فلم أقله » »ما رواه أحد يثبت حديثه فى شىء ؛ صغير ولا 


- كبير ةد روى هذا ق شىء «كق, 


وإسناده 3 ؛ لآنه عن رجل مجهول » ومن لا نقبل مثل هذه 
اارواية . ويبين البييق مند هذا الحديث » فيقول : كأنه أراد ‏ يعنى 
الشافعى ‏ ما حدث به أبو يوسف عن خالد بن ألى كرية عن أبى جعفر » 
عن رسول الله : صل الله عليه وسلم » أنه دعا اليهود فسأللهم » . . إلى آخر 
ما ذكرناه عن أبى يوسف”؟ . . ثم يقول : كأنه أراد باتخهول خالد بن 


(1) اختلاف الحديث ص ؛؛ - ه؛ . وقد مر هذا النص فى مطلع هذا القسم 
(؟)الرسالة ص 5١5 : ١١4‏ . 
(؟) ص 8١4‏ من هذا البحث 


نهد 


أبى كريمة » ولم يعرف من حاله ما يثيت به خيره'" ؛ ويشير الببيق إلى أن 
هذا الحصديث قد روى من أوجه أخخر كلها ضعيفة وأنه قد بين ضعف كل 
واحد منبا فق كعابه المدشخل 29 : 

هوه وعرض الشافعى لحديث آخر من هذه الأحاديث بالتقد وهو 
حديث طاوس أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم قال : ولا عسكن الناس 


الله » فقال : هذا منقطع : مالف لا أمر النى » صلى الله عليه وسلم هر 


5 - وقد ذكر صاحب كشف الأسرار من الحنفية نقد آخر لسند 
الحديث الأول ويبدو أنه على طريق آخر من طرقه غير الطريق الذى نقده 
منه الشافعى » فقال : أهل الحديث طعنوا فيه » وقالوا : روى هذا الحديت 
يزيد بن ربيعة » عن ألى الأشعث عن أبى أسماء الرحبى » عن ثوبانا ٠ ٠‏ 
ويزيد بن ربيعة مجهول » ولا يعرف له سماع عن أبى الأشعث عن أبى أسماء 
الرحبى عن وبان » فكان متقطعاً أيضاً فلا يصح الاحتجاج به ؛ وحكى 
عن يحى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته |أزنادقة » ثم عقب بقوله 


فى ابن معين : وهو علم هذه الآمة فى علم الحديث وتزكية الرواة©) 


0 ولم يجب على طعن المحدثين هذا بإجابة ذات بال » وإتما نقل 
عبا رتم عرفة ؛ لأن إسناد الحديث كما ذكروه » وكا ذكره اللتطابى 5 
يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعث عن ثوبان©» . . ويبدو أن الإسناد الصحيح 
هر هذا 7 لأنى جهدت أن أعثر عما يسمى بألى أسماء الرحبى 6 فلم أجده 3 


( و) خائد بن أنى كرعة الأصيانى : روى عن سماوية بن قرة وأ جعفر وعكرمة وهو 
الذى يقال له : خالد بن ميرة » وثقه أحد وأبو داود واين حبان وآبن عدى » وقال عنه : 
هو عندى صدوق فإنى ل أر له حديثاً منكراً . وقال الاق والعجل : لا بأى به » وضعفه اين 
معين وأبو حاتم . 

. 56 - 54/5 معرفة السثن والآثار‎ )١( 

(+)المصدر الابق ١/5؟‏ . 

(:) كفن الأسرار م#/١75‏ . 

( ه ) اللدلىء امصنوعة فى الأحاديث الموشوعة جلال ألدين عبد الرحنالسيوطى (111ه ) 
المكتبة العجارية بالقاهرة 731١/1‏ . 


لاآأءث ا - 


والرحى هو يزيد بن رببعة » وهو الذى .روى عن أب الأشعث عن ثوبان 
كا ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال 29 . وقال الحطالى مبيناً العلة فى هذا 
الإسناد : إن يزيد مجهول » وأبو الأشعث لايروى عن ثويان 7 . 


4ه-. ولو عرف صاحب كشف الأسرار هذا لأمكنه أن يدافع عن 
أمة مذهبه فى استدلام ببذا الحديث» فيزيد بن ربيعة ليس مجهولا كما يقول 
الحطابى ؛ فت قال فيء ابن عدى : لايأس به » وقال أبو يو الغسان : 
كان يزيد بن ربيعة فقي غير متبم » ما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث . 
وأبو الأشعث روى عن ثوبان وقال : سمعت ثوبان 9" . 

8. ولكنه أتى بالعجيب من الجواب رداً على طعن المحدثين كما 
ذكره » فقال : ( إن الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى أورد 
' هذا الحديث فى كتابه » وهو الطود المنيع فى هذا الفن ؛ وإمام أهل 
الصنعة » فكى بإيراده دليلا على صحته » ول يلتفت إلى طعن غيره بعد”") . . 
ولكن أين ذكر البخارى هذا الحديث ؟ . . ليس فى الجامع الصحيح قطعاً .. 
وقد يكون ذكره ف التاريخ الكبير ؛ ولكنه ‏ إن ذكره هناك فإتما ليبين 
ضعفه » فمّد قال اليوطى : إن البخارى ذكر الحديث فى تاريحه ونقده 
بقوله : « ذكر ألى هريرة فيه وهم" » . 

٠‏ ثم أيد صاحب كشف الأسرار هذا الحديث أيضاً بقوله : إنه 
قد روى له متابع يتأيد به عن محمد بن جبير بن مط أن النبى صلى الله عليه 


(١)ميزان‏ الاعتدال 4/؟؟4. 

(؟ ) اللآلىء المصنوعة 7117/1١‏ . 

( ؟) ميزان الاعتدال 4371/4. 

( 4 ) كشت الأسرار م/90لا. 

(0) مفتاح الجنة صر ؛؟ » وقد ذكر الإمام سعد الدين التفتازافى فى التلويج أن مراد 
صاحب كشف الأسرار من ذكر البخارى له فى كتابه أى فى سجميحه ورد عليه الفرى بآن 
أحاديث الصحيح قنبان : قم تصدى لإثباته وهر الصحيح . وقم أورده البخارى للاستشباد 
والتأييد . وقد يكون غير سمميح أى أن إبراد الخارى لهذا الحديث إإما هو فى القم الثاف 
هذا . فلا يلزم من إير اده له أنه صحيح ( حاشية الفرى على التلو يج 511/6 ) . 


ير 2 


وس قال : وما حدثة عنى مما تعرفون فصدقوا به : وما حدثتم عتى مما 
تنكرون فلا تصدقوا » فإنى لاأقول المنكر وإنما يعرف ذلك بالعرض على 
الكبراب 017 5 


ولكن هذا الحديث للمحدثين فيه مقال أيضاً . فقد قال البيبى فيه : 
وهذا منقطء 9ن , 


الوجه الثانى فى نقد هذه الأحاديث : 


5 مي 
1 وهو أن هذا الحديث يالف التصوص الثابتة من الكتاب والسنة 
عندما يعرضن عليها » أي أن الشافعى نقد من هذه الأحاديث مقاييسيم هم 
وهو عرض الآحاد على القرآن والسنة المشبورة ٠‏ 


3 


وم قال الشافعى : ليس يمخالف الحديث ثقرآن : ولكن حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل بين معنى ما أراد خخاصاً وعاماً وناعناً وعد وختاء 
ثم يلزم الناس ما سن بفرذن الله : فن قبل عن رسول الله صلى الله عايه 
وس ء فن الله قبل ؛ لأن الله تعالى أمر المؤمتين باتباع الرسول وفرض علههم 
ذلك » قال عز وجل : ١‏ وما آنا كم الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا ب 
إلى غير ذلك من الآيات الكربمة فإذا جاءت أحاديث نجعل الناس يعر ضون 
عن سنة رسول الله صلى الله عليه وصلم مثل هذه فإنها تكون مخالفة للكتاب 
فتر فض . 

مسب ._ وهذه الأحاديث تخالف ما هو معروف عن النبى صل الله عليه 
وس من السنة الصحيحة مثل حديث : (لاألفين أحد؟ متكا على أريكته 
يأتيه الأمر من أمرى » ما أمرت به أو نبيت عنه 4 فيقول ما ندرى : 
ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه 7 ) . 


79١ كثق الأسرار م/‎ )١( 

(؟) مفتاح الجنة ص و١‏ - كشف الكفاء 13/1 . 
(ع)الحش دلا. 

(؛) انظر ص ١١‏ من هذا البحث . 


لا 6 


54 - وعلى فرض ععة هذه الأحاديث فليس معناها الاكتفاء بكتاب 
الله وعر ف الستة عليه اماطاة وسو اد ل الله فاجب رق عقت 
زه دواص أببح له فيبا ما لم يبح للناس . وحرم عليه ما لم يحرم على اناس ء 
قتال : لابمسكنالناس على بشوىء من الذى لى أو على دونبم . أما قوله صلى 
عليه وسح ٠:‏ فإنى لاأحل ف إلا ما أحل الله ولا أحرم ء ارم 
لله ؛ فعناه أنه لاتخرج عن حدود الله تعالى خم ' و يحلل . سواء 
كان هذا التحليل أو التحريم تبليغاً عن لله بلرآن أم 002 4 


هله ولم يسم صاحب كشف الأسرار أن هذه الأحاديث فيا 
خالفة للآبة الكربمة : «ووماآناك الرسول» الآية: وإذ قال : إن وجوب القيول 
بالكتاب إتما يغبت فيا حمق أنه 01 عند الرسول عليه السلام ع مته 
و بالتواتر » :ووجوب العرضي إنما يثبت فما تردد ثبوته عن 1 ارسول عليه 
السلام إذ هو الجراد ل حديث » فلا يكون 
فيه مخالفة تلكتاب بوجه . . على أن المراد من اليه الك مة ‏ والله أعلم - 


ما أعطام الرسول من الغنيمة فاقبلوه - وما نيام عته . : أى عن أخذه » 
قانتبوا ء وعن ابن عباس والحسن : وما نبا عنه من الغاول 999 . 


05+ - والمق أن الأحناف قد شقوا على أنفسيم حينا: تدارا عل 
ما يذهبون إليه من عرض السنة الحادية على لكنا الكريم يمثل هده 
الأحاديث : مما نجعا ل خصومهم يضموتهم إلى متكرى الس 55 
تمثل ما ردوا به على هؤلاء : وكان يكفييم القول بأن أخبار الاحاد ظتية 
وكتاب الله قطعى فلا يخصص الطعى بالظنى ولا ينسخ به . 


ماه - وبلاحظ أن الإمام الشافعى لم يتاقشيم ف الحديث الآثعر الى 
ذكره ا ل فى كناب الي » الحديث : وبيدو 
أن متأخر يهم هم الذءن استدلوا به . . على أنه يمكن . أن يثال : إن الحديث 


)١ (‏ معرفة السئن والآثار ل" 
(؟) كنف الأسرار افيه 


(ع+)ص مم من هذا البحث . 


14 صيم 


يعنى تلك الشروطا نص من الكتاب ومن السنة أيضاً : لأن 
السنة من الكتاب ببيتة له » ومفروفخة على المسلمين يه » 
فهذا هو ما يفهم من الله صل اله عليه وس ؛ إذ قوله ؛ الولاء 
لمن اعتق » ليس قم : وهو ما كانت ستخالفه عائشة : فنهى 
رسول الله صلى ١!‏ الملمين عنه وعن مثله : ثما جاءت به 
السئة أيضاً . 


توثيق مارده الأحنالسهم : 

الأحاد على كتاب, » ونكتى هنا يحديث « بين الماعى مع 
شاهد واحد َ فقلم الشافعى ف توثيقه 4 ودفع وجية النظر 
الى ترده ٠‏ وإزالةمن تعارضص لكتاب الله عر وجل ؛ لأنه ا 
كما عرفنا من رأيه سديث سنداً فإنه لايتعارض مع الكتاب حما . 


حون اريت يكلا و عدم د بطر قد عتاقة 
وبالاثار التى ورد فن علاء المسلمين وقضاتهم : ويحسن بنا ان 
نسجل هذا كله » نعى فى كتاب الم ( ب" ص"لا؟ - 305 ) 
قال : 


١‏ أخبرنا عارث الخزوى » عن سيف بن سلهان عن 
قيس بن سعد » عدينار » عن ابن عباس رضى الله عنبما أن 
رسول الله صلى اذه قضى بالمين مع الشاهد »؛ : قال عمر : 
وق الأموال” , 


.8 2 لل ٠.‏ 
 '"‏ أشبر نا إرد » عن ربيعة عن عماث : عن معاذ بن 
عبد الرحمن » عن ابرجل آآخر سماه » ولا يحضرنى ذكر اسمه » 
)١(‏ قال الجصاص حديث سيف ين سلبان غير ثأايت لضعف هذا ؟ 
ولأن عمرو بن دينار لان أبن عياس فلا يصح لقنا الاحتباج يه . ( أحكام 
القرآن )114/١‏ ولكهرجه ملم فى باب الأقنية وأيو د'ود فى باب القضاء 
بالمين » والشاهد : وابرت - باب القناء بالشاهد والمين . - 


18 هد 
من أصعاب النبى صن الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ فضى يالين مع الت هد 6 5 


م أتير نأ عبد العزيز ءن محمد الدراوردى » عن ربيعة بن ألى 
عبد الرحمن » عن سيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عيادة » 
عن أبيه : عن جده . قال : وجدنا ق كتب سعد بن عبادة يشبد سعد بن 
عيادة : و أن رسول له صلى الله عليه وسم قضى باممين مع الشاهد » . . . 


؛ - وذكر عبد لعزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو » عن أبيه » قال: 
وجدنا فى كتب سعد بن عبادة يشبد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر عمرو .بن حزم أن يقضى بالعين مع الشاهد”" . 


ه أخير نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن ربيعة بن ألى 
عبد الرحمن . عن سبيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن ألى هريرة » «٠‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » : قضى بالعين مع الشاهد » قال عبد العزيز : 


والدار قطي فى الأقضية » والببى ق السئن الكبرى . وقال النساق : وقيس بت سعد ثقة » 
وسيف بن سليان ثقة « ووثق البيق سيف بن ملمان نقلا عن ي>ى القطان » و أسئد عن الشافعى 
أنه قال : حديث ابن عباس ثبت عن رسول الله صل اه عليه وسل لا يرد أحد من أهل العلل مثله » 
لو لم يكن فها غيره » مم أن غيره يشهد له . 

وقد قال ابن المديى أن قيآً سمع من عرو بن دينار ( نصب الراية 48/4 ) وقال أبو حاتم 
الرازى : إن عمرو بن دينثر سمع من اين عباس ( الجرح والتعديل مج” ق ١/80؟١)‏ . 

١(‏ )قال الأحتاف : سثل ربيعة عن شبادة الشاهد و مين صاحب المق فقّال : وجدت 
فى كتاب سعد + فلو كان حديث مهيل حيحاً عند ربيعة لذكره ول يعتمد على ما وجد فى كتاب 
سعد ء ومن ناحية أخرى فكوت مهيل يتى حديئه ولا يعرقه يجمل مثل هذا الحديث « لا تثيت 
به شريعة مع إتكار من روى عنه إياه وققد معرفته به » ( أحكام القرآن #بساص - 
6 ) ولابن أنى حاتم كلام طيب مع أبيه عن هذا الحديث » يقول أبن أبى حاتم : « قيل لأنى 
يصح حديث أب هريرة عن لتى صلل أنه عليه وسل فى الهين مع الشاهد ؟ فوقف وققة » فقال : 
ترى الدراوردى ما يقول ؟ - يعى قوله : قلت لمهيل » قل يعرفه . قلت : فليس قسيان مهيل 
دافماً كا حي عنه ربيعة » وريعة ثقَة والرجل تحدث بالحديث وينى . قال : أجل ء هكذا هو» 
ولكن مر أن يتيمه متابع على روايته » وقد روى عن مهيل جماعة كثيرة » ليس عتد أحد منهم 
هذا الحديث . قنت : إنه يقول مخير الواحد ‏ تال : أجل » غير أنى لا أدرى ظَدا الحديث 
أصلا عن أب هريرة ء اعتر يه وهذا أمل من الأصول لم يتابم عليه ربيمة ( عثل الحديث 

١إدتم‏ 1591 ص455 -54:). 

) توثيق النة‎ - ٠0١( 
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فذكرت ذلك لسيل . فقال : أنبرنى ربيعة عنى » وهو ثقة : ألى حدثته 
إياه » ولا أحفظه . قال عبد العزيز ؛ وكان أصاب سبيلا علة أذهبت بعص 


عقله » ونسى يعفى حديته » وكان سهيل بحدثه عن ربيعة عن أبيه . 


أخخير نا وبراهم بن محمد عن عمرو بن أبى عمر مولى المطلب عن 
كير شاد أن رسول الله صلى الله عليه وسم « قضى بالعين مع الشاهد ». 


أخبر نا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الننبى صلى الله عليه 
وسلم ١‏ قضى بالعين مع الشاهد ”1 

4 أخير نا مسلم بن خالد قال : حدثى دوي مدال 2 حت 
ا 0 . وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم : « أقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسم بابعين مع الشاهد ؟ . . . قال : نعم » وقضى 
00 ا ا 


مر ا 02 ل ات 
مع شاهده » . 


وعل الرغ من أن الأحاديث من * - 4 مراسيل إلا أنها من 
المراسيل الم لقيولة انحتج ببا عند الشاقعى ؛ ؛ لوجود أحاديث مسندة فى معناها » 


وهذه من الحالات التى يقبل فيها الشافعى المرصل » كنا سبق أن عر فنا . 


همد ثم روى الشافعى بعد هذا اخباراً عن التابعين وتابعيهم الذين 
قضوا أو أفتوا يجواز انتضاء بشاهد ويمين صاحب الحق © وه حمر بن 


(1)قال صاحب تصب اراية )٠٠١/4(‏ : أخخرسه الدارقطى فى منته ( هاه ) 
عن عبد العر : ا ل 

عليه وسل قفى يشهادة شاهد واحد ء ومين صاحب المقءوقفى به على رضى أله عنه بالعراق» 
اق . وهذا إستاد منقطع ء قن محمد بن على بن الحسين لم يدرك جد أبيه على بن أنى طالب ء 
وقد أطال تدارقطى لكلام عل هذا الحديث نى ( كتاب العلل ) قال : وكان جعفر بن محمد 
رما أرسل هذا الحديث » ورا وصله عن جابر » لأن حماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن 
جابر » وقول قوم, ؛ لأنهم زادوا » وم ثقات » وزيادة الثقة مقبولة » أنمى . 


د ا اج 


عبد العزيز » وشريح وأهل المديتة » والشعبى . وسلوان بن يسار وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن : وعبد الله بن عتية بن مسعود ١‏ ورتين حك » وازوارة 
ابن أوى 29 . 

- وعلى الرغم من هذا فقد روى الأحتاف عن بعض التابعين 
وتابعييم خلاف ذلك ٠»‏ فعن |! لزهرى قال فى ١‏ المين مع الشاهد ) وقد سئل 
عن جوازه : «هذا شى' أحدثه الناس : لا. إلا شاهدين » : وفى رواية 
عنه كان يشول : إنه بدعة » وأول من أجاز: معاوية . ويقول اللخصاص 
معقباً على كلام الز ى : « واتزهرى من أعم أهل امدينة ف وقته » فلو 
م0 مثله عليه ؟ وهو أصل كبير * ن أصول. 
الأحكام » وعلى أنه قد عم أن معاوية أول من قضى به © وأنه بدعة » 
و شما لاقلار وايات التى تجوز ذلك 29. 


0 وعلى الرغم من أن الإمام لكي الحديث وخبير 
بصحيحه وسقيمه » ورأيهى هذا الموضوع وق أحاديئه سحجة . إلا أنه 
إنصافاً للأحناف . 


1 نول : إن هذه الأحاديث وغيرها الى رفضها الأحناف م 
تل من لطن مهن حت انلها د ونقلها 29 الآمر الذى يجعلنا نرجح 
أن مقياس عرض الآحاد على القرآن وغيره ثما قال به الأحناف أو غيرهم 
كان يعمل به ذما فيه شك من ححيث نقله»وإن قال بصحته بعض العلاء » 
فهو عامل حا سم ذا تأرجح بين ثيوته وعدم ثبوته من الأحاديث » مما يمكن 
ف لفك الال ليد ولا يطمئن قلبه إليه . 
واسترى أن الإمام الشاقعى نفسه يستخدم هذا المقياس وغيره أيضاً مما قال به 


(١)انظر‏ الأحاديث المسندة وغيرها فى لآم 2054 سوا 

(؟) أحكام القرآن تحصاص+١‏ ص .5(١8- 5١8‏ 

(+)انظر ما يقال فى هذه الأحاديث وى و نصب أراية » ا ا لء 5د © واجدر 
بالذكر أن الأحتاف م يكوتوا | وحدهم ف عدم لأخد عحديث الشاهد واتمين » بل كان الكوفيون 
حيعاً كذتك ومعهم أك لفورى والأوزاعىء ويبدوأن هع يأسيم كان عدم ثبوته من حيث نقل . 


ساخم.؟ مه 


مخالفوه عندما بريد أن يقب داج نيك اي كلها الصادتوة نا ا 
فهو موقف شبيه بهذا الموقف وإن اختلفت التتائج فى المرقفين 


54 وبعد أن أثبت الشافعى أحاديث « الشاهد والمين » بروايها 
متصلة ومرسلة انجه إلى توثيقها من حيث متنبا نفسه ؛ نيرد على من يقولون 
بردها ؛ لآنها تخالت كتاب الله عز وجل . 


قال الإمام الشافعى : إنه ليس هناك تعارض بين الآية الكريمة » 
« واستشهدوا شهندين من رجالكم ؛ والحديث : وليس يعلم أن فى هذه الآية 
نحريم القضاء بأقل من شاهدين ؛ لأن الشاهدين اللذين أمر الله جل تناؤه 
بهما يحب أن يكونا عدلين حرين مسلمين : ومع ذلك نحيز شبادة أهل 
الذمة » ول نعتبر هذه مخالفة لكتاب الله » وأجزنا شبادة القابلة وحدها ولم 
نعتبر ها محالفة لكتاب الله . 

415 ويقول تخالفيه : وهتاك نظائر لهذا حك كتم فيها بما ليس فى 
القرآن © ول تعتبروه مخالفاً » فقد قال الله ا من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة ء فتصف ما فرضتم »! "© وقال عز 
ذكره : (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليين من عدة 
تعتدونها © ) ومع هذا قلم إن الرجل إذا خلا بالمرأة » وأغلق بابا أو 
أرخى ستراً » أو خلا بها فى صحعراء وهما يتصادقان ولم بمسها كان ا المهر 
وعليها العدة والقضاء ء باببين مع الشاهد أبعد ما يكون خلافاً لظاهر القرآن 
من نهدا مع رهانين الاين 


وإن الله عز وجل قال : ( شهيدين ) و( رجل وامرأتان ) ففيه 
دليل على ما تتم به الشبادة » حبى لايكون على من أقام الشاهدين يمين » 
لا أنه حرم شك بقل نبا. ومن جالدياقك ) عكر له بشى' » حى 
يحلف معه » فهو حكم غير الحكم بالشاهدين - ومثله أن يدعى الرجل على 
الرجل حق فينكل المدعى عليه عن العين » فيلزمه عندك ما نكل عنه » 


0)البقرة : ؟ 
( ؟)الأحزاب 1 ؤئع. 


اي ل 


وعندنا إذا حلف المدعى مع شاهد فهو حكم بغير شبادة شاهد وامرأتين 
وشهادة شاهدن (1) 


وقد حكم الله عز وجل ف ف الزنا بأربعة » وجاءت بذلك المنة 
وقال الله عز وجل : « شبيدين من رجالكم : فإن لم يكونا رجلين فر جل 
وامرأتان ») وقد صار أهل العم إلى ذلك ؛ أى إلى إجازة أربعة فى الزنا 
بالسنة واثنين فى غير الزنا بالآية الكريمة » وم يقولوا : إن واحداً مبما 
نسخ الآخحر ولا خالفه » وامضوا كل واحد منهما على ما جاء فيه . وقد أجاز 
أهل العلم شهادة النساء وحدهن فى عيوب النساء وغيرها من أمور النساء 9 » 
بلا كتاب مضى ولا سنة » ولم يقل أحد إن الله تعالى أحد الشبادات » 
فجعل أقلها شاهداً وامرأتين » ولا تجوز بناء عليه شهادة النساء للارجل 
معهن . ولم يقل أحد كذلك : إن هذا مخالف للقرآن والسنة » لا يجوز - 
إذن - أن ترد السئة فى ايعين مع الشاهد » ونتأول القرآن » مع أننالم ترد 
أثراً بأقل من شاهد ويمين ولم نتأول القرآن » وهو ما روى عن على كرم 
الله وجهه أنه أجاز شبادة القابلة © , 


41 - ثم قال مخالفيه : إنكم تفضون : أنه من وجد مقتولا قى محلة » 
ولم تقم بينة على أحد منهم بعينه أنه قتله يحلف من أهلها حون رجلا , 
خسين مين ويدفعون الدية هم وعواقلهم ؛ فى ثلاث سنين 249 . فكيف 
تقضون بهذا مع أنكم تزعمون أن كتاب الله عز وجل يحرم أن يعطى مدع ٠‏ 
بأقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين . . وأن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة » وهى شاهدان أو شاهد وامرأتان » 
وتدل على أن المين براءة لمن حلف ؟ ! . . وكيف تعطون بلا شاهد هنا 
فى القسامة - وأحلفتم ولم تبرعوا ؛ فخالفتم الكتاب والسنة ؟ ! . . 


)١(‏ اختلاف الحديث ص باو” - +ه0. 

(؟١)وملها‏ إذا جاءت امرأة بولد » نأتكر الزوج » وقال : استعرته : ولم تلديه ٠»‏ 
فشبادة القابلة بأن المرأة هته تكى ( آداب الشافى ص ١١١6‏ ) . 

(ع)الأم ل وانظر ص 201١4‏ 

( 4 ) مسألة القامة . وقد مر تعريقها . 


ب ء.|”# ب 


51ت نإن الل ل عالنهما وقد روى هذا عن عمر الخطاب ل 
وهو أعم بالكتاب والسنة ‏ قلنا : إن هذا دليل على أن دعوا؟ أن الكتاب 
يحرم أن يعطى فيه أحد بأقل من شاهدين » وه أن السنة حرم أن يحول حكم 
عن أن بعطى فيه بأقل من شاهدين ‏ ( كما فى الشاهد والعين ) - أو يحلف 
فيه أحد : ثم لايبرأ  »‏ ( كما فى القسامة  )‏ ليس بعام ‏ كما زعهتم ‏ وإذا 
كنم قد خرجم عن هذا العموم بالخبر عن عمر و نفل بالقاهة 
وابعين إلا بالخبر اثثابت عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم وليس برأى 
رأيناه » والحبر عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ أولى من الحبر عن 
غير رسول الله" . ش 


4 ثم انتمل الإمام الشافى إلى ضرب أمثلة أخرئى من غير 
الشبادة والدعوى قال فيبا امخخالفون بالسنئة » ولو طبقوا هذا المقياس لتركوها 
ومنها « المح على الحفين » مع أن بعض الصحابة تركه وعنف من يمسح 
على اللحفين . أخحذ به الأحناف » مع أن الله سبحانه وتعالى لم يزد على أن قال : 
( فاغسلوا و وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا روسكم وأرجلكم 
إلى الكعييت ) 9) فا هو بين ى كتاب الله إنما هو غسل القدمين أو مسحهما 
فقط 2 وليس فيه مسح اللحفين » وإنما ورد ذلك ف السنة الثابتة عن رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ١‏ 


» ومن ذلك قول الخالفين : إنه لايقطع إلا من سرق من حرز‎ - >6٠ 
ومن بلغت قيمته شيئاً مؤقتاً » دون غيره . هذا مع أن ظاهر كتاب الله‎ 
قال‎ ٠ عز وجل أن يقطع كل من لزمه اسم السرقة » قلت سرقته أو كثرت‎ 
) © 20 تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جزاء بها كسبا‎ 
» الآية الكربمة » وما قالوا بذلك إلا لما جاء عن البى » صلى الله عليه وسلم‎ 


( 1 ) الأم للد 
(؟) عورة المائدة : :. 
(ع) سررة المائدة : مم . 


يي ا ا 0 


ار كك 


ما يدل على ألا بقطع إلا من سرق من حرز » ومن بلغت سرقته شيئاً مؤقتً 


دود غير ه07 5 


ومن ذلك قولم برجم المحصن فقط إذا زنى : مع أن المذكور 
فى القرآت الكربم هو الجلد لكل من لزمه اسم الزنا ؛ مماوكاً كان أو حراً »» 
حصنا أو غير محصن : قال تعالى : ( الزانية والزانى فاجادوا كل واحد 
منبما مائة جلدة 9©) وما قالوا بذلك إلا بالسنة » وهى أنه صلى الله عليه 
وسم رجم ماعزا ولم يجلده ؛ ولم يعرضوا ذلك على القرآن » ويقولوا فيه 
ما قالوا ق حديث الشاهد والمين 9 . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة 
الى ساقها الإمام الشافعى » رضى الله عنه ثيبرهن على أن الذين قالوا بهذا 
الممياس » كانوا يستعملونه فى بعض الأوقات دون بعضها الآخر . 

لكن قد يقال : إن السنة فى هذه المواضع ليست من الأحاد » 
التى يعرضها الأحناف مثلا على كتاب الله عز وجل 2 وإما هى سنة 
مشبورة » وهذه يزاد بها على الكتاب كا قلنا ‏ (4) ؛ لأن ثبوتها أقوى 
من ثبوت أخبار الآحاد وتفيد طمأنينة القلب » وليس ذلك موجوداً فى 
أخبار التحاد » فهناك فرق بيبا وبين الأخبار التى ردوها ء وءنها شير 
الشاهد والمين . 


مه وقد نبه على ذلك صاحب كتاب كشف الأسرار عندما قال : 
فإن قيل إن الصحابة خصوا قوله تعالى : ( يوصيكم الله ى أولاد )2 


)١(‏ أخرج البخارى ومسل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة » قالت : لم تقطع يد 
نارق فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل فى أقل من شمن اغون » حجقة أو ترس ء وكلاهما 
ذو شمن » وأخرجا عن ابن عمر أن رسول اله » صل اله عليه وس قطع سارقاً فى مجن قيمته 
ثلاثة درام 

كا أخرج أصعاب السئن الأر بعة عن ابن جريج عن أن الزبير عن جابر عن الى صل الله 
عليه وس قال : ئيس على خائن ولا منتبب ولا مختلس قطع . 

( نصب الراية مرههم 6 554). 

(؟)عورة النور : 35. 

( ع ) الأم أرقت 

( 4 ) ص١١‏ من هذا ألبحث . 

( ه)سررة النساء : ١6091؟١3.‏ 


- ار ا 


بقوله عليه الصلاة والسلام « لاميراث لقاتل » وقوله تعالى : ( ولكم نصف 
ما رث أزواجكم 9) و ( ون الريع'ما تركتم 2١‏ ) بقوله عليه السلام : 
؛ لايتوارث أهل ملتين شتى » وقوله تعالى : ( وأحل لكي ما وراء ذلكم'" ) 
بقوله صلى الله عليه وسلم : «لاتنكح المرأة على عمتها » ى شواهد ا كثيرة 
فثبت أن تخصيص الكتاب يخبر الواحد جائز . 


وقلنا هذه أحاديث مشهورة تجوز الزيادة بمثلها على الكتاب » ولا كلام 
فيها » إنما الكلام فى خبر شاذ خالف عموم الكتاب » هل يجوز التخصيص 
به ؟ ع وليس فما ذكرتم دليل على جوازه » والدليل على عدم جوازه أن 
عمر وعائشة وأسامة رضى الله عنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس » ولم يخصوا 
به قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكتتم من وجدم © ) حى قال 
عمر » رضى الله عنه : « لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لاندرى 
صدقت أم كذبت » حفظت أم نسيت 9 » . ١‏ 

8 - والجدير بالذكر أن الإمام الشافعى » رضى الله عنه » لم يكن 
وحده فى الميدان يدفع هذا المقياس ء وإنما انتفى لذلك غيره » فقد حكى 
حواراً شاهده بين صاحب لحمد بن الحسن وبين صاحب له يسمى يحى 
ابن البناء » وى هذا الحوار الاتجاه الذى سار فيه الإمام الشافعى فى رده 
على من يقولون بعرض الآحاد على الكتاب الكريم » يقول : 

و حضرت مجلساً فيه جماعة » فيهم رجل يقال له سفيان بن حبان » 
فقلت ليحبى بن البناء ‏ وكان حاضراً ‏ : كيف فقه هذا ؟ » فقال لى : 
هو حسن الإشارة بالأصابع » ثم قال لى : تحب أن تسمعه ؟ قلت : نعم . 
فال : يا أبا فلان : رأيت شيئاً أعجب من إشواننا من أهل المدينة » ى 
قضايام بالعين مع الشاهد ؟ . . إن الله عز وجل أمر بشاهدين » فنص على 


(١)عورة‏ الفاء: 8# . 

(؟)سورة النساء : 954 . 

(*)سورة الطلاق : 5. 

(؛:) كشن الأسرار مو .7 . وانظر فى ( نفقة المبتوتة ) وما قيل فى هذا 
الحديثك كتاب ومقارتة المذاهب ف الفقهى للأستاذين محمود شلتوت ومحمد على السايس سس 
مكتبة محمد على صبيح ام هب 1988م ) ص١1‏ -9ا١١1.‏ 


1# 
القضية » ثم قال : ( فإن لم يكونا رجلين » فرجل وام رأتان تمن تر ضون من 
الشبداء) » ثم أكد ذلك » فقال : (أن تضل إحداههما فتذكر إحداهما 
الأخرى )» فبين عز وجل أنه لا تتم الشهادة إلا برجلين أو رجل وامرأتين» 

فقالوا : يقضى برجل واحد » وبمين صاحب الحق » . 

«فقال : نعم ؛ إنهم يقولون من هذا ما هر خلاف القرآن . فقال 
له يحبى : احتجوا » فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى 
كتاب الله » وقد رووا عنه أنه قضى بالمين مع الشاهد » ورووا ذلك عن 

على بن ألى طالب - عليه السلام ‏ ( كذا ) . 


نمال ابن سغبان : لايقبل هذا من الرواة » وهو خلاف القرآن فقال له 
يحبى : فها تقول فيمن تزوج امرأة ودخل بها » وأغلق عليها باباً وأرختى 
ستراً » ثم فارقها » وأقرا حميعاً أنهمالم تاس ؟ » فقال : عليه الصداق . 

« فقال يحجبى : فإنهم يقولون : إن الله تعالى قد قال فى كتايه : ( وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقد فر ضتم لمن فريضة» فتصف مافر ضتم ) 
وأنت يجعل عليه الكل . 

« فقال : قال عمر بن الخطاب » رفى الله عنه » ذلك » وهو أعلم 


و فال له يحبى : فل تر للقوم حجة » وقد رووا ذلك عن الى » 
صل الله عليه وسلم » وهو المبين عن الله عزوجل معى ماأراد » ورووا ذلك 
عن على بن ألى طالب رضى الله عنه » ورأيت لنفسك حجة بما زويت عن 
مو .راض الله عنه » فلم يكن عنده فى ذلك شى' 7" » 

ده" ومهما يكن من شى* فقد أفاضن الإمام الشافعى » رضى الله 
عنه » فى رد هذا المقياس أكثر من غيره - على مانعلم ‏ ؛ لأنه يرى أنه باب 
بمكن أن ينفذ منه الحاقدون على السنة » فيعصفوا يبا » ويحاولوا أن يبعدوا 
المسلمين عنها ببحجة .أن .مافيبا ليس موجوداً فى القرآن الكريم ؛ وهذا هو 


. آداب الثافنى صنؤةا‎ )١( 


- نك 


ماحدث فعلا الآن » فى عصرنا الحديث » فد نبتت نابتة تقول : إناأسنة 
٠‏ لم تنقل نقلا صصيحاً » فينبغى تركهاء ويرهمون عخالفتها لكتاب الله عز وجل 4 


5 والحق أنه لاضير على المسلمين ى ألا يستعماوا هذا المقياس 
عندما يتأكدون من صعة نقل الحديث بمباج المحدثين ومصفاتهم الى صفت 
الأحاديث الصحيحة : وأبعدت عنها كل موضوع أو ضعيف » لأنه قد 
تخنى على عقولنا الحكمة 'ى بعض الأحاديث فنتوهم أمها تعار ذن كتاب 
الله عز وجل » وليست كذلك فى واقع الأمر وحقيقته » وقد تؤول كتاب 
الله الكريم تأويلا يجعل بعض آياته يتعارض مع بعض الأحاديث التى رواها 
الثتقات » كا فعل الأحناف فى حديث العين مع الشاهد » فقد قالوا : 
إن فى الآبة قصراً » وأن هناك حداً أدنى للشبادة » مع أن تأويلا آخر للآية ‏ 
كنا فعل الإمام الشافعى .- أدى إلى وجهة نظر أخحرى ترى أن الابة لانتعار ذن 
مع الحديث » وتثبت ماهو أدق إلى العقل »وهو : أن الحديث إذا صدق 
نقلته كان وثيق الصلة برسول الله » صلى الله عليه وسَلم . 

7ه على أثنا بمكننا أن نستفيد من هذا المقياس فى بعض ال حالات 
وذلك عندما يكون الحديث ضعيفاً » فإنه مما يؤكد لنا ضعفه . ويطمئننا 
على ذلك أن :يكون متعارضاً بوضوح مع كتاب الله . . وعند ترجيح 
بعض الأحاديث على بعضها الآخحر » ويكون فى هذه الحالة عاملا أيضاً من 
عوامل الاطمئنان والتأكيد فقط . 
الإمام الشافعى واستخدام هذا المقياس : 

مه+وهذا هو مافعله الإمام الشافعى كما ثرى ذلك فى كتابيه اختلااف 
الحديث والرسالة . ش 0 وه 

' ومن الأمثلة على ذلك اتحتياره ل+خديث من أحاديث صلاة اللحوف 
دون آخخرا؛ :و لأن فية من الشبه بمعنى كتاب الله عز وجل » © فقد روى 
الك عن يريد بن زومان عن الح بن خوات حمن صلى مع رسول الله » 


(١1)انظر‏ مثلا هذه المحاولة فى كتاب « الأضواء القرآنية » وقد أشرنا إليه قبل ذلك . 


هط#81 ا 

صلى الله عليه وس صلاة الحوف يوم ذات الرقاع 29 : « أن طائفة صفت 
معه » وطائفة وجاه العدو » فصلى بالذين معه ركعة » ثم ثبت قائماً » وأتموا 
لأنفسهم » ثم انصرفوا » فصفوا وجاه العدو » وجاءت الطائفة الأخرى » 
فصلل بهم الركعة الى بقيت من صلاته » ثم ثبت جالساً » وأتموا لأنفسهم ٠»‏ ' 
رم 

8 . وروئ عبد الله بن عمر بن حفص » عن أخيه عبيد الله بن عمر » 
عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن النبى صلى الله عليه وس 
مثل حديث يزيد بن رومان " . 


> قال الشافعى : وروى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسمم 

أنه صلى صلاة الهو ف خلافهذه الصلاة فى بعض أمرها » فقال : صلى ركعة 
بطائفة » وطائفة بينه وبين العدو » وجاءت الطائفة الى لم تصل معه » 
فصلى بهم الركعة الى بقيت عليه من صلاته » وسلم ؛ ثم انصرفوا » 
فقضوامعاً . 


وروى أبو عياش الزرق أن النبى صلى الله عليه وسلم يوم عسفان 
وخخالد بن الوليد بينه وبين القبلة » فصف بالناس معه معاً » ثم ركع وركعوا 
معا » ثم سجد » فسجدت معه طائفة » و<رسته طائفة» فلا قام من السجود » 
حبد الذين حرسوه » ثم قاموا فى صلاته . قال جابر قريباً من هذا . 


09 - وهذه الأحاديث كلها صحيحة الإستاد » لكنها تحتاج إلى ترجيح 
بعضها على بعض لبعمل بال راجح منها . 

5 وقد اخختار الإمام الشافعى » رضى الله عنهء الأخذ بصلاة النبى 
صلى الله عليه وس يوم ذات الرقاع دون غيرها » وهى ماعبر عنها الحديث 
الأول » حديث خوات بن جبير لا « فيه من الشبه بمعنى كتاب الله عزوجل » 


50 


فالله سبحانه وتعالى يقول : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة » فلتتم 


(١)الرقاع‏ حمم رقعة » وسميت يذلك ؛ لآن بعض الصحابة الذين غزوا ها نقبت 
أقدامهم » أى رقت » وسقطت أظفارهم » فكانوا يلفون على أرجلهم الحرق . 
)١(‏ الرمالة ص 1١81‏ 18# . 


1١ا؟‏ ب 


طائفة منبم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا بجبدوا فليكونوا من ورائكم 6 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 2 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ؛ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كتتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حدذر5" ) . . وقال عز من قائل : ( فإذا 
اطمأنتتم ؛ فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
و 00ج 


86> فقد فرق الله عز وجل بين الصلاة فى اللحوف وى الأمن » 
حذراً للمؤمنين أن ينال منهم عدوهم غرة أو يفتح فيهم ثغرة » وحديث 
خوات ابن جبير هو الذى يدل على هذا الحذر أكثر من غيره » وذلك 
أن الطائفة التى تصلى مع الإمام تحر سها الطائفة الأخرى التى هى خارج الصلاة 
ووالحارس إذا كان فى غير صلاة كان متفرغاً من فرض الصلاة »© قاعا 
وقاعداً » ومنحرفاً بميناً وشمالا » وحاملا إن حمل عليه » ومتكلماً إن خاف 
عجلة من عدوه » ومقائلا إن أمكنته فرصة » غير محول بينه وبين هذا 
فى الصلاة » ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام 
ادا م 

رس لك 


4+ أما الأحاديث التى تخالف حديث خوات بن جبيرة » فهى على 
خلاف الحذر الذى تدل عليه الآية » ووافقها فيه حديث خوات » فالطائقة 
الى تبدأ الصلاة مع الإمام تنصر ف دون أن تككل الصلاة » فتحرس الطائفة 
الأخرى » وهى لاتزال فى صلاة » ويعد أن يس الإمام يقضيان جيعاً » 
ولا حارس ما ؛ لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام » وهو ووحده لا يغتى 
شيئاً أمام العدو : وفكان هذا خلاف الحذر والقوة فى المكيدة 9غ . 


. (٠١# : النساء‎ ةروس)١(‎ 

(؟١)سورة‏ النساء : م١٠31‏ . 

(*) الرسالة : صه؟7 . 

( 4 ) المصدر السابق ص 856 - 3556 . 


وو 5 

54 وهناك وجه شبه آتخر بين معنى الآيات وحديث خوات ؛ 
ما جعل الشافعى يرجحه على غيره من تلك الأحاديث » وهو أن الله 
عزوجل ذكر صلاة الإمام والطائفتين معاً » ولم يذكر قضاء على الإمام » 
ولا على الطائفتين » مما يدل على أن الإمام والمأمومين يخرجون من الصلاة 
ولاقضاء عليهم » وهذا ما يدل عليه حديث خوات ويحالفه غيره . 


55 - ومع هذا فالإمام الشافعى رضى الله عنه لاينسى أن الأحاديث 
الأخرى صحيحة؛ لأن من نقلها رواة ثقات عنده» وهذا هو الأساس» فأئبتها 
وبين وجه صحتها من خلال متنها أيضاً وهو هنا يقدم عناية بمتونها لاتقل عن 
عناية التخرين » فهو يرى أن حديث ألى عياش وجابر فى صلاة اللموفيمكن 
الأخذ به إذا وجد السبب الذى من أجله صليت تلك الصلاة على النحو الذى 
صلوها عليه » فقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم فى ألف وأربعاثة 2( 
وكان خخالد فى مائتين ء وكان منه يعيداً فى صحراء واسعة » لايطمع فيه ؛ 
لقلة من معه : وكثرة من مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم + وكان الغالب 
ألا يحمل عليه العدو » ولو حمل عليه من بين يديه رآه » لآنه قد احتاط منه 
فى السجود » فكانوا برونه دائماً » فى السجود وى غير السجود يطبيعة الخال . 
فإذا كان الأمر كذلك ؛ أى العدو قليل وبعيد » وليس هناك من حائل 
يستر العدو عن الجيشء أمكن أن تصلى صلاة اتلخوف عل النحو الذى وصفها 
به حديث أبى عياش وجابر 29 » ويكون الاختلاف بينه وبين حديث وات 
ابن جبير إئما هو اخختلاف الخالين . 


5ه - وكذلك الحديث الآخر » حديث ابن عمر ؛ إذ ه محتمل أن 
يكون لما جاز أن تصلى صلاة االحوف عبن حلاف الصلاة فى غير الحوف » 
جاز لم أن يصلوها كيفما تيسر م ؛ وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا 
أكملوا العدد » فاختلفت صلاتهم وكلها مجزئة عنهم إن شاء الله تعالى '") ا 

4 - ومن الأحاديث » كذلك »ء التى رجح فيبا الشافعى » رضى الله 
عنه » ببينها اثنناساً بظاهر القرآن أحاديث غسل القدمين » وأحاديث مسح 


(١)المصدر‏ السابق ص 058 - 8558 . 
( ؟ ) الرمالة ص7؟؟ . وأنظر هذا كله فى اخغتلاف الحديث ص 585-55٠١‏ . 


كا" 


0 » فقد رجح أحاديث غسل القدمين على الأخرى » لأن 

مع الأولى ظاهر القرآن الكريم . هذا على الرغم من أن فى أحاديث 
للح ارش ع عر شو الات اميت اران مراك ول الإمام 
الشافعى » يقول » معقباً على هذه الأحاديث : فإ ماك عائل ل 
هذه الأحاديث - يعنى أحاديث الغسل - أولى من حديى مسح القدمين 
ورشهما ؟ قيل : أما أحد الحديثين - يعنى فى المسح أو الرش : فليس مما 
يغبت أهل العلم بالحديث لو انفرد » وأما الحديث الاخخر فحسن الإسناد » 
ولو كان منفرداً ثبت » والذى يخالفه ‏ يعنى حديث الغسل - أكثر وأثبت 
منه » إذا كان هكذا كان أولى » ومع الذى خالفه ظاهر القرآن كنا وصفت»ء 
وهو قول الأكثر من العامة )20) وهو يعنى بظاهر القرآن فى قوله تعالى: 
«يا أيها الذي آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » 
وامسحوا . رعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ”© » بنصب أرجلكم على معنى : 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم . 


48 _- وقد أيد الإمام الشافعى الأحاديث الى نسخت نكاح المتعة 
بدلائل القرآن الكريم » فد روى بسنده أن على بن ألى طالب رضى الله عنه 
قال لابن عباس رضى السعتيما :8 إن سول 1ل سل الله عليه وبل تم 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية . كنا روى بشنده عن ابن مسعود 
رضى لله عنه قال : 8 كنا نغزو مع رسول الله صلى اله عليه وسلم ويس 
معنا نساء ء فأردنا أن تختصى » فنبانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشى" » قال الإمام الشافعى : 
فإن لم يكن فى حديث على بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره ثما روى 
ف إحلال المتعة فإنه يسةّط نتحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس . 


ثم رد على الذين يقولون بأن نكاح المتعة -حلال ولح يحرم مبيناً 
ما أشار إليه من أن دلائل القرآن تدل على نحريمه » وتؤكد حديث على رضى 
الله عنه . قال الله جل ثناؤه : ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحْم المؤمنات » 
() اختلاف الحديث جلا من. الآ طن 21 
(؟)الائدة :5 


51 - 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » الآية الكريمة . فأحلهن بعد التحريم 
بالنكاح » ولم يحرمهن إلا بالطلاق . وقال عز ذكره فى الصلاق : ( الطلاق 
مرتان » فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان22) . وقال سبحانه وتعالى : 
( وإن أردثم استبدالن زوج مكان زوج وآنيم إحداهن قنطاراً 29 ) 
الآبة الكريعة . فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه التكاح » فكان بينا 
- والله أعلم - أن يكون نكاح متعة المتعة منسوخاً بالقرآن والسنة فى الى 
عنه لا وصفت : لأن نكاح المتعة : أن يتكح امرأة مدة : ثم ينفسخ نكاحها 
بلا إحداث طلاق منه : وفيه إبطال ماوصفت مما جعل الله إلى الأزواج *ن 
الإمسالك والطلاق . وإبطال المواريث بين الزوجين » وأحكام النكاح الى 
الله بها فى الظبار والإيلاء واللعان ‏ إذا انقضت المدة قبل إحداث 

الطلدق 29 : 


- من كل هذا ندرك - يقيناً ‏ أن الأحناف قد عنوا من خلال 
عرض السنة على القرآن يمتن الحديث وتوثيقه من حي ثالتأمل فها يشتمل عليه 
من معى . 

هذا فوق عنايتهم به عن طريق توثيق الرواة الذين نقلوه - كما عرفت 
فى القسم السابق . . كا أدركنا يقينآً كذلك أن خصومهم لم يقفوا مكتوق 
الأيدى فى هذا السبيل » فهم قد دفعوا هذا المقياس من خلال تفحصهم ى 
متون مارفضه الأحناف ؛ ليثبتوا أن هذه المتون - وقد صح سندها فى رأيهم 
جدير معناها بالقبول : وأنها لاتتعارض مع كتاب الله عز وجل .. وكا قلت : 

وتنتقل - بعون من الله عز وجل وفضل منه - إلى مقياس آخر من 
مقابيسهم ومناقشة مخالفيهم للم فيه » لنقدم صورة أخرى من نقد المتون 
والعناية يتوثيقها من داخلها . 


(١)البقرة‏ : 95؟1؟1. 

(؟)القاء و مر 

(ع ) اختلاف الحديث ص 100-5055 ومن أمثلة هذا أيضاً انث باب طلاق الحخائض 
ص 5وم - ماع وياب المرور بين يدى المصلى ص ١56 - ١55‏ وباب ألتيمم ص17 . 


3-1 لفصرالشاق 


عرض أحاديث الآحاد على السنة المشهورة 


) توثيق السنة‎ - ١ 


+ وكا عرض الأحناف أخبار الأحاد على الكتاب ٠‏ فمبلوا 
منها ما وافققه وردوا ما خالفه ‏ عرضوها أيفءً على السنة المشهورة » وعدوا 
أخبار الآحاد هذه من الأخبار المنقطعة عن رسول الله صلى الله عليه وسمم 
انقطاعاً باطنياً » ذلك لأن الأخبار المشبورة أفدت اليقين القلبى ٠‏ أما أخبار 
الاحاد فتفيد العلم الظنى : فالأولى أوثق صلة .رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الثانية » فإذا تعارضنا دلت المشبورة على أن غيرها لم يصدر عن النى 
صلى الله عليه وس من أخبار الاحاد . 

1/8 وطبقوا هذا المقياس على بعض الأحاديث منها : 

1١‏ حديث الشاهد والعين الذى وقمنا معة وقفة طويلة آنفاً » ردوه 
هنا ؛ لأنه مخالف للسنة المشبورة + وهى ماروى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن الننبى صل الله عليه وسلم قال : ١‏ البينة على الماعى والعين على 
على المدعى عليه : وق رواية : وعلى هن أنكر" ) . 

5" - وبيان هذه اغغالفة من وجهين : 

١‏ أحدتما : أن الشرع جعل الأيمان كلها فى جانب المذكر دون المدعى؛ 

لأن اللام تقتضى استغراق الجنس : فن جعل بمين المدعى حجة فقد حالف 
النص » ولم يعمل بمقتضاه وهو الاستغراق . 
»د وثانيهما : أن الشرع جعل اللخصوم قسمين : قسماً مدعياً . . 
وقسما منكرآ . . كا جعل الحجة قسمين أيضاً : قماً بينة وقسماً ينا 
وحصر جنس الهين فى جانب » واليينة فى جانب آخخر » والعمل بحبر 
الشاهد والعين يوجب ترك العمل بموجب هذا الحبر المشبور » فيكون 
مردوداً 60 

وبا ومما يقوى الشك قى حديث ابهين مع الشاهد ‏ فى نظر الأحناف 


)١(‏ صميح اليخارى 48/1 ( طبعة الثعب ) بلفظ م المين عل المدعى عليه » وكذلك مم 
فى الأقضية وقد أخرج هذا الحديث الببهى والدارقطى , 
(؛) كشن الأسرار مالا . 


- ا 0 


ويجعله لايقوى أمام احبر المشبور ‏ طعن بعض الأنمة فيه : بحبى بن معهن 
وإبراهيم النخعى والزهرى » فقد قال الزهرى والنخعى ؛ أول من أقرد 
الإقامة وقضى بشاهد وبمين معاوية . . أضف إلى هذا أن البى صلى الله عليه 
وس قال لحضرى الذى امتذع عن العافت التق ى دعو أرقن : 
« ليس لك منه إلا ذلك » » فهذا يقتضى الحصر ولو كانت يمين الملعى 
مشروعة لكان له طريق آخر غير الاستحلاف (')وقال صلى الله عليه وس 
وشاهداك أو عينه 9 ), 


ومن الأجاديث الى ردها أبو حنيفة رضى الله عنه عملا بهذا 
المقياس وتطبيقاً له : « حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن التى 
صل الله عليه وسلم سثل عن بيع الرطب بالدّر » فقال : أيتقص إذا جف ؟ 
قالوا : نعم . قال : فلا إذن ”2 » فالتبى صل الله عليه وسلم أفسد ابيع 
وأشار بقوله : : أينقص إذا جف » إلى وجوب بناء معرقة المساواة على أعدال 
الأحوال » أئ عندما يحف » ويصير مثل القر الذى بيع به » وليست هتاك 
مساواة حينئذ ؛ وهذا أفسد النبى صلى الله عليه وسلٍ البيع . 

اد رد أبو حتيقة هذا احبر ؛ لأنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام 
« القر بالمّر مثلا بمثل 47 » فإنه يستدعى جواز بيع الرطب بالعر ؛ وذقك 
لأن الذر يطلق على الرطب ؛ لأنه امم جنس للثمرة الخارجة من النخلمن حين 
ينعقد إلى أن يدرك » ولا يغير من اسم ذاتها تعد الأحوال وتغير الصفات 
عليها » كا لايتبدل اسم الآدى بتغير صفاته وتبدل أحواله . والدليل على 
ذلك ماروى أنه عليه السلام « نهى عن بيع المر حين يزهى » فقيل : وما يزهى؟ 
قال : أن حمر أو يصفر © » فسماه تمراً وهو بسر . وقال شاعرهم : 


(١)المصدر‏ السايق م«/مم* - 78:4 . 

( ) صحعيح البخارى +/؟ 79 - 588 . 

( م ) سيأق تخ رم هذا الحديث والكلام فى توثيقه - إن شاء الله تعالى . 

( ؛ ) أخرج الستة إلا البخارى عن عبادة بن الصامت رفى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل ان عليه ومسل : « الأهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالير ة والشعير بالشمير » 
والمّر بائمّر » والملح بالملم » مثلا بمثل » سواء بسراءء يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأسناف 
فبيعوا كيف شثم » ( نصب الراية 88/4) . 

(ه) يح البخاري 35١1/9‏ . 


2ه" سا 


وما العيش إلا نومة وتشرق2 وتمر على رأس النخيل وماء 

فصبر بائثّر عن الرطب مما يدل على أن امم الثر لابخقص بالجاف 
من ثمرة النخيل . . وإذا ثبت أنه تمر ؛ وقد شرط العقد » وهو الممائلة ثى 
المقدار حالة العقد جاز البيع عملا بالحديث المشبور وتركاً لحديث الأحاد 
الذى يمخالفه ؛ ولا بنظر إلى الممائلة فى أعدل الأحوال أى عندما يصير 
الر طب جافاً فيتقص مقداره » لسبيين : 


السبب الأول : 

5/4 أن شرط العقد يعتير عند نفاذه : فيجب أن تعتبر المساواة ىق 
البدلين اللذن ورد عليهما العقد» وهما الرطب والمر ء قأما اعتبار حالة مفقودة 
يتوقع حدونما فلا » فاعتبار الأعدل هنا كاعتبار الأجودء والأخير أسقطه 
الشرع » فلا ينظر إلى التفاوت فى الجودة لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ جيدها 


وردثا و90 01 


السيب الثال : 

أن التفاوت الذى لايكون حادثاً بصنع العباد مثل هذا التفاوت 
الذى محدث بين الرطب والمر بعد مايصير الأول جافاً - لايكون معتياً. 
ولا يفسد العتّد ؛ أما التفاوت الذى ينبى على صنع العباد كالخنطة والدقيق» 
والمقل وغير المقلى » فإنه مفسد للعقد » وهذا لا يجوز التفاوت بين النقد 
والنسيئة ؛ لأنه حادث بصنع العباد وهو اشتر اط الأجل . 


والحديث المشبور هنا يوجب أحكام ثلاثة : 


أحدها : وجوب المائلة شرطاً للدواز » فيجوز البيع حال وجود 
الممائلة بهذا النص . 


١‏ ) قال الريا : غريب » ومعتاه يؤخذ من ؛طلاق حديث أبى سعيد ( الخدرى ) المتقد 

1 ١: غر‎ 

( نصب آلراية ج4 وهو يشير إلى حديث « الذهب بالذهب » والففة بالففة » والبر يالبر » 

والشيير بالشمير » والقر بالقرء والملح بائلح معلا مش يدا بيدع وقد أخرجه ملم فى الببوع 
فى باب الريا . 


-351 ل 


ثانيها : أنه يدل على تحريم فضل قائم فعلا : لآن المراد منه الفضل على 
الذات . 


ثاللها : أن الفضل احرم هو الفضل الذى تنعدم به المماثلة فى المقدار . 

-١‏ وخبر الواحد مخالفه فى هذه الأحكام الثلائة ؛ لأنه أوجب 
حرمة البيع حال وجود الممائلة فى المقدار » وأوجب حرمة فضل ليس قائماً 
فعلا » وإئما يبوجد بعد جفاف الرطب » وليس موجوداً حال العقد » بل 
هو موهوم غير قائم ‏ فإذا خالف خبر الاتحاد الخبر المشبور فى هذه الأحكام 
م يقبل ”9 . 

- وقد حاول أب و حنيفة رمه الله تعالى أن يؤيد ما ذهب إليه بتضعيف 
حديث التحاد من جهة روايته » فيروى أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذه 
المسألة » وكانوا أشداء عليه ؛ مخالفته خبر سعد المتقدم : فقال : الرطب 


لامخلو : إما أن يكون تمراً أو غير تمر » فإن كان تمراً جاز العقد ؛ لقوله ٠‏ 


عليه الصلاة والسلام : « المر بالمّر مثلا بمثل » وإن كان غير تمر جاز أيضاً ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف ثثتم ٠»‏ » 
فروى له .حديث سعد » كدليل عليه » فقال : هذا الحديث دار على زيد 
ألى عياش » وهو ممن لايقبل حديثه "2 » . 


8" ويقول صاحب كشف الأسرار .: واستحسن أهل الحديث 
منه هذا الطعن » حتّى قال ابن المبارك : « كيف يقال : أبو حئيفة لايعرف 
الحديث » وهو يقول: زيد أبو عياش من لايقبل حديثه 9©؟ . لكنه يلزم على 
قول ألى حنيفة هذا أن الحنطة المقلية التى هى مثل الرطب إن كانت حنطة 
يحوز بيعها بغير المقلية كيلا بكيل » لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الحنطة 


)١(‏ كشت الأسرار م#/0م/ا. 

( ؟) الاختيار لتعليل المختار : عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدين 
المرصل (58ه) تحقيق مرى الدين عبد الحميد - مكعبة الجامعة الأزهرية - القاهرة الطبعة 
الثانية ولام زه- م هوام مهملا - املا 

(ع) كشت الأسرار موسي جملا. 


ود ب 0 إجداو اه ووو اابج مماو ع موجه روبج ميدس مووي بد باس -. 


0 5 
بالحنطة مثلا بمثل » وإن لم تكن حنطة ينبغى أن تجوز أيضاً » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم » ولكن الحكم 
مخلاف ذلك ؛ لتفاوت قالم فى الحال عند الاعتبار بأجزاء غير المقلى » وذاك 
من التفاوت الذى يبتنى على صنع العباد » وماكان كذلك يفسد العقد 
كما تقدم ‏ » وهذا قال السرخسى : وها ذكر أبو حنيفة رحمه الله حسن 
فى الأناظرات » لدفع الحصم » ولكن الحجة لاتتم به لجواز قسم ثالث كما فى 
الحنطة المقلية 20 © ومعنى ذلك أنه يجوز أن نعتبر الرطب قسماً ثالثاً لايكرن 
را مطلقاً لفوات وصف اليبوسة عنه » ولا يكون غيره مطلقاً ؛ لبقاء أجزائه 
عند صيرورته تمراً كالحنطة المقلية ؛ فهى ليست عين الحنطة على الإطلاق » 
لفوات وصن الإنبات عنها بالقلى » وليست غيرها لوجود أجزاء الحنطة 
فها : وكذلك الدقيق بالنسبة لمنطة . إذن فالاعتاد على المقياس الذى اعتمدوه 

أولى 2 , 

4 وثما هو جدير بالذكر أن أبا يوسف ومحمداً صاحبى ألىحنيفة 
حو عرق نمل رضي شعي + ولس نمق ذلك أنيما لا يأحذان ركفن 
هذا المقياس ؛ أى عرض أحاديث الاتحاد على الأحاديث المشبورة كلا ؛ 
وإنما بريان أنه لاتعارض بين هذين الحديثين» فالمشهور تناول المرء والرطب 
ليس بتمر عادة ؛ أى عرفا » بدليل أن من حلف لايأكل تمراً فأكل رطباً 
أو حلف لا يأكل الرطب » فأكله بعدما صار تمراً لم يحنث ... وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يكون المشهور متناولا لما تضمنه حديث سعد رضى الله 
عنه » فلا تتحمّق الخالفة » فيجب العمل به على رأيهما . ش 


و وقد رجح أصوليو الأحناف رأى إمامهم الأعظم مجيبين عنه 
بأنه قد ثبت استعالا أن الرطب من جنس القْر » لكن العين قد نختلف 
باختلاف الداعى مع قيام الجنسية » والرطوبة فى الرطب وصف داع إلى 
المنع مرة » وإلى الإقدام أخرى » فيتقيد ابمين بالوصف من أجل هذا ...'" . 


(١)المبسوط‏ » شمس الدين السر خسى - مطبعة السعادة . مصر - 188/15 --185. 
(؛) كنف الأسرار /هم7 -5م0ا. 
(ع) المصدر السابق م//5/ , 


لالخ؟ة - 
مناقشة !! : 


كم إلى ناصر المنة الإمام الشافعى 3 رضى أللد عله )2ح 
لنرى ماهب إليه الأحناف منعر ض الآحاد علىالسنة المشمورة » 
وفى هذارضنا فيه رأى ألى حتيفة مطبقاً فيه هذا المقياس . 


/الهمام الشافعى أن عرض الاحاد على السنة المشبورة ببدف 
تضعيفغديث وردها مع ثيوتها سنداً يتعارض مع طاعة رسول 
الله » عسل الثى أمر الله عز وجل بها أى كتابه » يقول : «وإذا 
ثبت عزسل الله عليه وس الشىء فهو اللازم لجميع من عرقه » 
لايقويهىء غيره » بل الغرض الذى على الناس اتباعه : ونم 
يجعل اقرا يخالف أمره7© » . 


حل هذا رأى أنه من الواجب الأخذ يمحديث سعد بن 
أبى وقام بيع الرطب بالمّر » وأن هذا الحديث خصص به 
حديث مثلا بمثل '" ؛ . 


دأ الإمام الشافعى الكلام فى هذه اأسألة بإثبات هذا 
الحديثم بيع العر بالمر لعدم وجود المساواة بِيئهما : 


روعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«نبى عأزابنة بيع المر بالمر كيلاء وبيع الكرم بالزييب كيلا7 . 


و فيح » لاتصاله والثقة قَْ رواته ٠.‏ وقد أخدرجه الشيخان 


.1( 

(؟شعب)ص وه" . 

(؟ الشعب ) ص5خ” - وانظر تعريف اللمراينة فى اختلاف الحديث 
ص 8١‏ رى ها فى يح البخارى ( طبعة الشعب فى ص كقدؤه ج؟). 

(: عمو -دكجوء صحيم بشرح التروى )75/6 . 


7 اا 2 


وروى عن مالك عبد الله بن يزيد » مولى الأسود بن سفيان أن زيداً 
أبا عياش أخبره عن سعد بن أبى وقاص أنه سمع النبى صلىالله عليه وسلم سئل 
عن شراء القر بالرطب ٠»‏ فقال الى » صلى الله عليه وسلم : « أيتقص 
الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » فنبى عن ذلك"" 6 . 


8 وإِذا كان قد سبق القول من أبى حنيفة فى زيد أبى عياش الذى 
مدار هذا الحديث عليه وأنه ممن لا يقبل حديثه مما يازم منه أن هذا الحديث 
ضعيف - فقد أثبت آخرون أنه صحيح لسببين : 


أوهما : 


أن هذا الحديث رواه الإماممالك »وهو كما نعرف :لايروى إلا ما تأكد 
من صعته » وعن العدول الضابطين » ومن أجل ذلك ترك الكثرة من أهل 
الصلاح فى المدينة ؛ لأنهم غير ضابطين . يقول الحا م بعد رواية هذا الحديث: 
« هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأنه كم 
لكل ما يرويه فى الحديث إذا لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح » خصوصاً ى 
حديث أهل المدينة 9 , 


ثانهما : 


قال اللحطابى : إن بعض الناس تكلم فى إسناد هذا الحديث » 
وقال : زيد أبو عياش مجهول » وليس الأمر على ما توهمه » فإن أبا عياش 
هذا مولى لبق زهرة معروف » وقد ذكره مالك فى الموطأ » وهو لايروى 
عن رجل متروك الحديث يوجه » وهذا من شأن مالك وعادته . . وقال 
المنذرى : كيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان : عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان » وعمران بن ألى أنس » وهما ممن احتج به 
مسل فى صحيحه » وقد عرفه أثمة هذا الشأن ... والتر مذى صصح حديثه .. 


. "١9 الموطاً ص88 » اختلاف الحديث ص‎ )١( 
(؟)المتدرك ؟إمم 2ؤم.‎ 
. 41/4 نصب الراية‎ )١( 


- 33680 اسهد 


وذكروا أنه مدع من سعد بن أبى وقاص » وماعلمت أحداً ضعفه . وقال 
ابن الجوزى : قال أبو حتيفة : زيد أبو عياش مجهول . فإن كن هو لم 
يعرفه » فد عر فه أنمة التقل . 

9 لكنى لا أعتقد أن أبا حنيفة ضعفه لجهالته : فهو يقبل حديث 
امجهول فى الفروق الثلاثة الأولى كنا سبق أن ذكرنا . 

الحديث صحيح إذن » ولاايحوز فى نظر الشافعى أن يترك » وتاركه لأى 
سبب كان - بعد هذا - مخالف لأمر ان تعالى بذعة رسوذ فى كتابه كر . 

وترك الإمام الشافعى السند قليلا ليين علة تبى اللبى » صلى الله 
عليه وسِ » عن بيع الرطب بالفر » وهى أن الرطب ينقص إذا يبس ٠‏ فيصير 
الأمر أن بياع تمر بتمر أقل منه » كا يباع تمر بآخر لا يدرى 5ك مكيله ؛ لآن 
مقداره الذى علمناه وهو رطب سينقص يعد ما يحف » وهذا لايجوز لأنه 
يكون ربا . يقول الإمام الشافعى مبيناً هذا : « وأصل نبى النبى صلى الله عليه 
عليه وس عن بيع الرطب بائثر ؛ لآن الرطب ينقص إذا يبس فى معى 
المزابنة إذا كان ينقص إذا يبسء فهو تمر بتمر أقل منه . » وهو لايصلح 
بأقل منه » وتمر بتمر لا يدرئ 5 مكيله » أحدجما من الآخر . الرعلته 
إذا ببس فصار تمراً لم يعلى كم قدره من قدر المر . . وهكذا قلنا : لايصلح 
كل رطب بيابس فق حال من الطعام إذا كانا من صنف واحد"" ٠‏ . 


98> وهكذا وجدنا عناية من الشافعى بتوئيق متن الحديث ببيان أنه 
يتمشى مع الأصول الشرعية الأخرى . . 

4 وإذا كان الشافعى لايحيز بيع الرطب بالعر عملا مخبر الواحد » 
فإنه يجيز ذلك قى حالة واحدة وهى حالة ف العرية » » وهى كما عرفها الإمام 
الشافعى أن يشترى الرجل ثمر النخلة وأكير مخرصه من المر » مخرص الرطب 
وطبآ ؛ ثم يقدر ك ينقص إذا يبس » ثم يشترى بخرصه تمرأ » ويقبض المر 
قبل أن يتفرق البائع والمشترى”" . 


)١ )‏ اختلاف الحديث صص١.+#”‏ 2 
) + ) المصدر السابق 77١‏ ء وانظر تعريفً آخر طا فى الموطأ ص0ام, ( طبعة "شعب ) . 
(؟) المصدر السابق صن 71١4‏ وانقر الرسالة ص7 77 . 


1-5 5 
9+ والشافعى رضى الله عنه » يحيز العرايا اتباعاً للسنة أيفاً » فقد 
روى عن سفيان » عن يحبى بن سعيد » عن بشير بن يسار + عن سهل بن 
شمة : «أن رسول الل الله عليه وسل أرخص ! العرية أن 
حئمة : ؛ أن رسول الله » صلى الله عليه وس أرخص لصاحب العرية أن 
يبيعها يكيلها مرا » يأكلها أهلها رطباً» . . وروى حديثاً آخر فى ذلك 
فقال : أخبر نا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن مالم بن عبد الله » عن أبيه : 
أن امول الل عل الل عليه رمخ « نبى عن بيع الغر حتى رح 
وعن بيع الثْر بالف » . قال عبد الله بن عمر : وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول 

الله صلى الله عليه وس أرخخص فى بيع العرايا'") 0 

495 - وأحاديث العرايا هذه صصيحة » ومن هنا أخذ الشافعى بها ى 
جواز بيع العرايا » ويكون نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الرطب يالمّر والمزابنة من الجمل الى مخرجها عام : ويراد بها الخاص ؛ 
أى البى عام ما عدا العرايا الى خصصته » فهى لاتدخل فى نيه » صلى 
لله عليه وسلم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لايتبى عن أمر يأمر به إلا أن يكون 
منسوخا » ولا نعلم فى ذلك نسخا”" . 


40+ وكانت إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع 
تلبية لحاجة الناس حينئذ ؛ فقد شكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن الرطب يحضر » ويحل موعده ء وليس عندهم ذهب ولا ورق 
يشترون به » وعندهم فضل مر من قوت ستتهم » فأرخص لم رسول الله 
صلى الله عليه وس » أن يشتروا العرايا بخرصها من المر يأكلونها رطبا”"" . 

4 وإذا كان الشافعى فى بيان تحريم بيع الرطب بالمر بالسنة يرد 
على الأحناف ويتبمهم بأنهم يظهرون القول فى بعض الأحاديث من الشبه » 
وخاصة فى المجمل والمفسر منها » ويشبهون على قوم من أهل الحديث ليس 
لم بصر بمذاهبه ‏ فإنه فى بيان محليل بيع العرايا يتهم قوما بعدم جواز 


. اختلاف الحديث صوام - وائظر الرمالة ص*9”‎ )١( 
. ؟؟١نص (+)المصدر السابق‎ 
. (؟)المصدر السابق صنا2؟"‎ 


ار - 


بيعها تاركين السنة الصحيحة الى سبق أن ذكرناها ‏ مدعين أن العرايا 
داخلة فى نهى البى صلى الله عليه وسلٍ عن المزابنة » ونبيه عن الرطب 
بالعر » قال الشافعى : « وخالفونا معا فى العرايا ء فقالوا : لانجيز بيعها » 
وقالوا ترد إجازة بيعها بنبى النى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : و 
عن الرطب بالقر وهى داخلة فى المعئيين () "0 


4 وهنا يدخل الشافعى معهم فى نقاش شبيه بالذى فعله سايقاً 
مع الأحناف فى ردهم يعض 1 5 كخصص 
لعام الكتاب أو تقيد لمطلقه : فيقول : إن الحجة على هؤلاء دثى أن 
يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنحل ما أحل » وتحرم ما حرم » 

يتناقضون فى آرالهم ؛ لأنهم يقولون « البيئة على المدعى والهين على من 
أنكر » كا يقول الحديث ؛ لكنهم يخرجون عليه فى القسامة » فيغرمون 
من جلف 1 وسار ين ل جل له الدع وى خركيوا عليه ؛ لآن عمر 
رضى الله عنه فعل ذلك » وحجتهم أن حمر لايجهل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا يخالفه » » أما كان الأولى أن يكون قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أدل على قوله من قول غيره ؟ فيأخذون بحديث جواز بيع العرية » 
ويكون هذا الحديث دالاعلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : الآخر 
فى تحريم المزابنة وبيع الرطب بالمر عام خختصص به رخخصة ؟ ! . . وقياساً 
على قولم فى عمر : إنه صلى الله عليه وس لا يجهل قول نفسه ولا يخالفه9© . 

- وإذا كان الشافعى رضى الله عنه قد أثبت حديث سعد وحديث 
العرية » وبين أنهما من الأخبار التى خصصت أخبارا أخرى عامة فإنه 
يثبت بعض الأحاديث الأخرى الى رأى الحنفية وغيرهم أنها تتعارض مع 
أحاديث أخرى ؛ مما لاسبيل لم أمامها إلا القول بنسخها : وتعطيل العمل 
بها » ومن هذا حديث المصراة 29 . 


. اختلاف الحديث ص78‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث ص وموم - 80م . 

(؟) صر الناتة يصرها صرآ وصر با شد ضرعها. والمصرأة : هى الناقة أو بقرة أو 
الشاة يصرى اللبن ى ضرعها » أى يجمع ويحيسء ويقال منه : صريت الماء وصريته ...اح 


رود 5 


وحديث المصراة رواه مالك قال : عن أنى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصروا 
الإبل والغنم » فن ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظرين بعدأن يحبا » إن 
رضها أمسكها ء وإن تغطها ردها » وصاعاً من ثمر"" . 


؟ءما وهذا الحديث تيح 2 وقد رواه الشيخان وغير هما 7') . 


وروى الشافعى حديثاً آخر بإسناد يح فال : أخبرنا سفيان عن 
أيوب © عن محمد بن سيرين » عن ألى هريرة » عن النى صلى الله عليه 
وس مثلهء إلا أنه قال : ردها وصاعاً من تمر لا سمراء ( الحنطة ) . 


ا ومع صحة هذين الحديثين لم يأخذ ببما أبو حنيفة رضى الله 
عنه » وقال : إن هذا من المنسوخ : 

أولا : مخالفتهما عموم كتاب الله ى ضمان العدوان بالمثل » قال تعالى : 
( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم'" ) . وقال جل 
شأنه : ( وإن عاقيم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به ) . والصاع ليس بمثل 
ولا قيمة لما أخذه المشترى من اللبن . وقد تقدم القول فى عرض الحديث 


على القرآن الكريم . 


وصريت الشاة تصرية إذا م تحلها أياماً حتى يحتمم اللبن فى غرعها والشاة مصراة . 
( اللسان ) وقال الشافنى : والتصرية أن تر بط أخلاف الناقة أو الشاة » ثم تترك من الحلاب 
اليوم واليومين والثلاثة » حتى مجتمع لها لين » فيرأه مشتريها كثيراً » فيزيد فى نما لذلك » 
ثم إذا حلها بعد تلك الحلبة حلية أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلينها » بنقصانه كل يوم عن 
أوله . وهذا غرور للمشتّرى ( مختصر المزفى على الأم د ٠١‏ ص )١86 - 1١84‏ وانظر ( تحقيق 
الرسالة ص هه للأستاذ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى ) . 

١ (‏ ) الموطأ ( طبعة الشعب ) صغ 48 . وانظر اختلاف الحديث ؟مم - 558 . 

( ؟) حيح البخارى ( طبعة الشعب ) 4#/6 - يح مسل بشرح النووى ١5/4‏ وانظر 
نيل الأوطار ه/لا؟” . 

(؟) البقرة : 0154. 

(4 )الل : كرل. 
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ثانيً : هذا الحديث مخالت لحديث آتخر مشهور ؛وأخذ به جمهور الفقهاء 
وهو حدبث27 :7 اللحراج بالفهان » » وهذا الحديثُ رواه الشافعى فقال 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن ألى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة بن 


)١(‏ يريد بالفراج ما يحصل من”غلة المين المبتاعة ؛ عبد كان أو أمة أو ملكا » وذلك 
أن يشتريه نيستغله زماناً » ثم يمثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد المين 
امبيعة وأخذ القن ويكون للمشترى ما استغله ؛ لأن المبيع لو كان تلف فى يده لكان من غمانه » 
وم يكن عل البائع شىء » والباء فى الفمان متعلقة بمحذوف تقديره : الحراج مستحق بالفمان : 
أى بسببه . ( الباية لابن الأثير ) وقال الأستاذ أحمد شاكر ى تحقيقه الرسالة : « روأه البييى 
فى السئن ه/ مم - 005 من طريق الشافى ورواه الطياى دم 4 عن اين أفى ذئب 
بالقصة مختصرة » وروأه كثير من العلاء عن ابن ألفى ذئب فبعضهم اختصر القصة و بعضبم 
اقتصر على الحديث المرفوع ( الحراج بالفمان ) وأسانيده فى أفى داود ع/04٠م‏ - م.م - 
وابن ماجة ج؟ ص7١‏ وابن الجارود ص4 ١9‏ - 6ة؟ وأبى عبيد فى الأموال ص؟7 © ومسند 
أحد دم و11( وؤدر و١‏ ر«م؟ء والمستدرك لتمالم 15/6 . . . وقد رواه أيضاً : 
و مسل بن خالد الزنجى عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام » وفيه قصة أخرى ؛ قال أبو داود : 
هذا إسناد ليس بناك » وقال الثر مذى فى حديث ابن أنى ذئبٍ عن مل :هذا حديث حسن © وقد 
روى هذا الحديث من غير هذا الوجه » ثم رواه مختصراً من طريق عمرو بن على المقدى عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال : هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة » 
واستغرب محمد بن إسماعيل اليخارى هذا الحديث من حديث عمرو بن على . 

وى عون المعبود فى الكلام على حديث مخلد : « قال المنذرى : قال البخارى : هذا حديث 
منكر ء ولا أعرف مخلد بن خفاف غير هذا الحديث . قال الثرمذى : فقلت له : فقد روى هذا 
الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائثة ؟ فقال : إنما رواه سل بن خالد الزنجى وهو 
ذاهب الحديث » وقال ابن أبى حاتم : سثل أب عنه » يمى مخلد بن خقاف . فقال : لم يرو عنه 
غير ابن أبى ذئب وليس هذا إسناداً تقوم مثله الحجة» . . . والحديث سجححه الام ووافته 
النوى . . وقد ذكرنا أن مخلدا ثقة وقد روى عنه غير ابن أن ذئب » خلاقاً لما زعمه أبو حاتم » 
قتد تقل الذهى فى الميز ان والحافظ فى التبذيب أن حديثه هذا رواء أيضا اليثم بن ميل عن يزيد 
ابن عياض عن مخلد . فظهرت سعة الحديث بينة ( تحقيق الرسالة ص 444 - 450 ) والحديث 
ذكره الإسام الشافعى فى الرسالة هكذا : وأخبرنا من لا أنهم عن ابن أن ذئب عن مخلد 
ابن خفاف قال : « ابععت غلاماً » فاستنلاته » ثم ظهرت منه على عيب » فخاصمت فيه إلى حمر بن 
عبد المزيز ؛ فقفى لى برده » وقفى على برد غلته » فأتيت عروة نأخبرته » فقال : أروح 
إل الدشية فأخيره أن عائعة أخبرتتى أن رسول الله » صل الله عليه وسل » قفى فى مثل هذا أن 
ه المراج بالقان » » فعجلت إلى عبر فأخبرته ما أخبرفى عروة عن عائشة عن الى . فقال حمر : 
فا أيسر على من قضاء قضيته » الله يعم أنى لم أرد فيه إلا الحق » فبلغتى فيه سنة عن رسول الله 
فأرد قضاء عمر » وأنفذ سنة رسول اله » فراح إليه عروة » فقضى لى أن آخذ الحراج من الذى 
قفى به لهع . ( الرسالة ص 8م44 -445 ). 


ل 


الزبير عن عائشة أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم قال : «اللخراج 
بالضهان ؛ ويضيث الشافعى إلى هذا قوله مبيئاً سبب هذا الحديث :0 وأحسب» 
بل لا أشك ‏ إن شاء ال أن مسلا( نص الحديث » فذكر أن رجلا 
ابتاع عبداً فاستعمله ء ثم ظهر منه على عيب : فقضى له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برده بالعيب : فقال المقضى عليه : قد استعمله » فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ؛ اللحراج بالضمان » . 


4- وبمتتضى هذا الحديث لا يكون اللبن مضموتناً حيث كانت 
ا أصراة تحت ميان المشترى مدة بقَائها عنده ينفق عليها 9 . 


ه.ا إذن فقد خالف حديث المصراة كتاب الله وهذا الحديث 

الروايات أبو يوسف أيضاً » وى رواية أخرى يقول ما يقول به زفر 
لمم 35 بطر » م 

والشافعى من العمل بالحديثين وعدم ردهما 5 


- إن الشاقعى رضى الله عنه يرى هنا أن الحديث ثابت » وما ثبت 
عن رسول لله صلى الله عليه وس يحب الأخذ به ولايقال «لم وكيف » 
يول : « وما ثبت عن البى صلى الله عليه وس فليس منه إلا التسلم فقولك 
قول غيرك فيه وولم وكيف ٠‏ خطأ » لكنه لا يكتنى بإثبات صعة الحديث . 
عن طريق صحة رواته وإسناده » بل يترك هذا - وإن كان هو المقياس الوحيد 
عنده لإثيات الحديث ‏ ليبين من خلال من الحديث أن ما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ لا يختلف ولا يتعارض ولا يتناقض » ومن هنا فليزل 
ما يحاول البعض به أن يزعم أن حديث المصراة يتعارض مع حديث الحراج 
بالضان ؛ ليترك الأول بحجة أنه منسوخ بالحديث الثانى . 


.٠ن‏ يقَول إن فى حديث المصراة شبئاً ليس ى حديث « الخراج 


(1) مل بن خالد الرزنجى . من رواة هذا الحديث . 

(؟)أيو حيفة ء د. محمد يوسف مومى ودراسات إسلامية م م مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة صم . 

() البيوع والمعاملات المالية المماصرة : د . محمد يوسف موبى . الطبعة الثانية 


مبام زه عه ووم دار الكتاب العرفى ممصر . صرهلا . 
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بالفيان » » وموضوع كل منبما مختلف عن الآخر ؛ ذلك أن البائع عندما 
أراد أن بيع الشاة أو الناقة المصراة كان يبيع شيئين الشاة أو الناقة ومعهما 
اللبن الذى فى الضرع » وهذا كن يبيع النخلة وعليها تمرها ؛ وقدكان يملك 
أن يحلبه قبل البيع كا يملك أن يقطع المر قبل أن يبيع النخلة « فاللين مبيع 
مع الشاة وهو سواها : وكان فى ملك البائع » فإذا حلبه المشترى » ثم أراد 
أن بردها بعيب التصرية ردها وصاعاً من تمر ؛ كثر اللبن أو قل » كان 
قيمته أو أقل من قيمته ؛ لأن ذلك شىء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم التى هى مختلفة الآنمان وألبانها كذلك . 


أما اللمراج الذى يستحق بالضمان فشىء آخر مختلف تماماً » 
وهو ما لايكون فى ملك البائع وقت البيع » وى حالة الشاة المصراة لو 
أمسكها المشترى بعد حلب اللإن المصرى » حتى اكتشف فيها عيباً آخر 
فإن ردها ردها ولايرد اللبن الذى حلبه بعد لبن التصرية ؛ لأن هذا حدث 
فى ملك المشترى » ولم يكن فى ملك البائع » وى عدم رد اللبن إما ينفذ 
قوله صلى الله عليه وس « الخراج بالفمان » ومثل هذا أن يبتاع عبداً فإما 
اشتراه بعينه » وما حدث له بعد ذلك من خدمة أو خراج أو مال أفاده فهو 
للمشترى ؛ لأنه حادث فى ملكه لم تقع عليه صفقة الببع » فهو كلبن الشاة 
الحادث بعد لبن التصرية فى ملك مشتريها . وكذلك نتاج الماشية يشتريها 
فتنتج ثم يظهر منها على عيب » فير دها دون النتاج » وكذلك لو أخذ لها 
أصوافاً أو شعوراً أو ألباناً وكذلك لو أخذ لحائط ثمراً إذا كان يوم يردها 
بحالها كيوم أخذها أو أفضل" . 

4 ليس هناك إذن - من تناقض ولا مجال لآن تقول كيف 
ترد المصراة مع صاع من تمر ؛ لأن الله تعبد خلقه فى كتابه وعلى لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلٍ با شاء » لامعقب لدكمه » فعلى الناس اتباع ما أمروا 
به » وليس ل فيه إلا النسلم و« كيف» إنما تكون فى قول الآدميين الذين 

يكون قرلم تبعآ لامتبوعا” . 


. اختلات الحديث ص ممم - عم‎ )١( 
, (؟) اختلاف الحديث ص وم"‎ 


سمس روج موسج وجي ع لعي اس سيو 0 وبي ويب 
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والحق أننا مع الإمام الشافعى فى أن الحديث متى صح من 
حيث الثقة ى رواته لاينبنى أن نرفضه أو نرده ونتركه وخاصة إذا لم تكن 
هناك من الأدلة على نسخة + ولا نعرضه على حديث آخر حتى ولو كان 
مشهوراً ؛ لآت الشبرة وإنا كانت تبعث على الاطمئتان القلبى إلاأنها لاتصح 
مقياساً لرفض أحاديث أخرى لم تشتبر ؛ إذ قد يكون مبعث شبرتها الحاجة 
إليها فى كثير من السائل والمشاكل الفقهية ؛ لا لأن الذين رووها أوثق من 
الذزين رووا الأحاديث التى لم تشتبر » وهذا ما ينطبق تمام الانطباق على 
حديث «المصراة» وعلى حديث « الحراج بالفمان ٠‏ فالثانى لأنه يطبق فى 
حالات كثيرة ؛ فى الحيوان وغير الحيوان اشتهر على ارتم مما قيل فى 
حمر اا ا ل ين دير ة مثل ما بلغ لأنه لايطبق إلا 
فى حالات قليلة » فى الشياه أو الإبل المصراة ومع هذا فم يتكلم قْ إسناده 
مثل ما تكلم فى إسناد « الحراج بالفمان » . 


' ١١لا‏ ويم يقول ابن العم رحمه الله تعالى : «الحديث الصحيح آصل 
بنفسه » فكيف يقال الأصل حالف نفسه ؟ ! م 


؟١١٠/ا‏ - وإذا كان الإمام الشافعى رضى اه نه قد وفض رض السنة 
لى السنة من أجل رد بعضبا والعمل ببعضها الآخر. 7 فإنه استخدم ذلك 
0 يعض الأحاديث الصحيحة على بعضها الآخر وعوناً على م 
امنع" واكى الذى أراده صلى الله عليه وسلم منها : 
أن وقت التغليس أسبق من وقت الإسفار : فالوقت إذن مختلف والأحاديث 
تبعاً لذلك محتلفة أيضاً . 

74- روى الشافعى عن سفيان عن محمد بن عجلان » عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال : أسفروا بالصبح © فإن ذلك أعظ لأجورم أو قال : 
للأجر . 


. 51/9 إعلام الموقعين‎ )١( 
توثيق النة)‎ -50( 


- برض تك 
وهذا كما رى 2 الإسفار 3 


هدب وروى فى التغليس عن سفيان عن الزهرى عن عروة عن 
وهن متلفعات بمروطهن » ثم يرجعن إل أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس . 

قال : وروى زيد بن ثابت عن النى صل الله عليه وسم ما يوافق 
هذا 4 وروى مثله عن أنس بن مالك وسبل بن سعل الساعدى عن النى 
عليه الصلاة والسلام . 


5 واتهار الشافعى التغليس فقال : إذا انقطع الشك ى الفجر 
الآخر وبان معترضاً » فالتغليس بالصبح أحب إلينا » ورأى بعض الناس 
الإسفار بالفجر أحب إليهم . وبين سبب اختياره للتغليس فقال : إنه أولى 
الحديثين ععنى كتاب الله وأئبّبما عند أهل الحديث9© وأشههما يبحمل 
سان الى صل الله عليه وسل وأعرفهما عند أهل العلم . فالسنة هنا أو مل 
السنن كا عبر - إنما هى عامل فققط من عوامل الترجيح مع معنى كتاب 
الله تعالى » وكون الحديثين أثبت من الآخر . 


١‏ ثم بين السئة الأخرى الى رجحت حديث التغليس فقال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : أول الوقت رضوان الله » وسثل 
رسول الله : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة فى أول وقتها » . 


4- وعمّب الشافعى على هذا بقوله : «ورسول الله لايؤثر على 
رضران الله ولا على أفضل الأعمال شيئاً9 » . 


8 وبحرص الشافعى جهده ألا يرك حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل الثابت إسناداً ؛ فيزيل ما بين الحديثين من اختلاف » فيقول الله 
تعالى أمر نا با محافظة على الصلاة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن ذلك أفضل الأعمال » وإنه رضوان الله » فلعل من الناس من سمعه فقدم 


)00 اعدلان الحديث ص و.؟ - فد بين الإمام الشافى ذلك . 


)6( اخدلان الحديث ص ٠١4‏ وانظر الرمالة ص 8غ وما بعدها , 


- انار تك 


الصلاة قبل أن يتين ) الفجر الاير أن سفروا حعى .ينين الفجر الآخر . 
فلا يكون مععى حديث رافع أن يؤخر الفجر عن وقته الأول : ولا يكون 
خالفاً للهديث الأول : ويكون كلاهما على هذا النحو ‏ ثابعاً9؟ » 


ومما يدل على ذلك ويؤكده أن النبى صلى الله عليه وسم قال : 
وهما فجران ء فأما الذى كأته ذنب السرحان قلا يحل شيئاً ولا حرمه » 
فأما الفجر المعتر ض فيحل الصلاة ويحرم الطعام ؛ يعنى من أراد الصيام . 


0- وقد أبدت | لسنة سنة أخرى عند الشافعى حب بى لايقال : إنه 
ذهب إلى رأى تالف للسنة : فقد ذهب القاني إل أن نهب العطل ا م 
الجنابة » وأخذ هذا الحكم من قول الله تعالى : (ولا جنا إلا عابرى سبيل 
حتى تغتسلوا ) وقال : إن الوجوب لايتعدى الغسل من الجنابة إلى شثىء 
آخر إلا أن تدل السنة على غسل واجب » فنوجيه بالسنة بطاعة الله ى 
الأخل يبا . 


والشافعى لم يعلم دليلا من السئة على وجوب الغسل من غير الحتابة. 


”ا ولكن ماذا يفعل فيا روى عن الى صلى الله عليه وس مما 
ظاهره الوجوب كغسل يوم الجمعة » وفيه الأحاديث الصحيحة ؟ ومنها 
ماروأه عن سفيان عن الزهرى عن سام ء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال:: من جاء منكم إلى الجمعة فليغنسل » وهذا أمر ظاهره الوجوب»؛ 
ومارواه أيضاً عن . مالك ع ن صفوان بن مس عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : و غسل يوم الجمعة واجب 
على كل حتلم » وهذا أكثر صراحة من الأول ف الوجوب . 


45- هل ترك الشافعى هذه السنة الصحيحة حيما قال : إن غسل 
يوم الجمعة غير واجب ؟ ! وكيف يتركها وهو المداقع عن كل ما ثبت عن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إن السنة الأخرى الصحيحة عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلِم هى الى تعينه على الفهم الصحيح لهذه الأحاديث . 
شيئاً ‏ فا روى عن رسول الله صلى الله عليه وس من أحاديث أخرى قى 
غسل بوم الجمعة يؤكد أن الوجوب هنا وجوب ف الاختيار وى النظافة 
ونى الريح عند اجماع الناس » كما يقول الرجل للرجل وجب حقك على » 
إذ رأيتتى موضعاً لحاجتك » ولسان العرب واسع يحتمل هذا ويحتمل أن 
الغسل واجب لا يجحزى غيره فكان الاحمال الأول أولى معنبيه .اوافقة ظاهر 
القرآن نى عموم الوضوء من الأحداث » وخصوص الغسل من الجنابة » 

والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ى غسل يوم الجمعة أيضاً . 


5_ما هى هذه الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما الأحاديث الى تؤكد أن الوجوب فى غسل يوم الجمعة وجوب ىق 
الاختار وفى النظافة ؟ 


يروى الشافعى عن مالك عن ابن شباب عن سلم بن عبد الله قال : 
دخل رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة » 
وعمر بن اللحطاب يخطب » فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ ! فقال : يا أمير 
المؤمنين : انقلبت من السوق » فسمعت النداء » فازدت على أن توضأت . 
فقال عمر : والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان 
يأمر بالغسل . وكان الرجل الداخل هو عمّان بن عفان رضى الله عنه 9" ع 
ولم يزد الأمر على ذلك مما يدل على أنهما فهما الأمر على الاستحباب لا على 
الوجوب بدليل أن عهان لم يخرج فيغتسل » ولم يأمره عمر بذللك ولم ينكر 
عليبما من حفر الخطبة من الصحابة الى حدث فى أثنالها الحوار بين عر 
وعمان رضى الله عنما . 

وذكر الشافعى بعد هذا حديثاً آخر ليؤكد المعبى الذى أراده 
الننى أن الوجوب ليس معناه الفرض فتترك الأحاديث الى لا تدل على 


(م6 هلم 55/5 . 


3 ل 2 


الوجوب فال : أخبرنا سفيان عن بحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
قالت : «كان الناس عمال أنفسبم : تكانوا يروحون ببيكاتهم ٠‏ فقيل لهم 

لو اغتسلتم ”") ؟ » سما روى من حديث البصريين أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال-: د عن :وخا خببا.ونعمت ومن اغتسل فالفسل أفضل9» , 


4- وهكذا خرج الشافعى بعرض اللسنة على السنة بذلك الفهم 
الصحيح لبعض الأحاديث ول يفعل كالذين أخذوا بظاهر الأحاديث الأولى 
من وجوب الغسل يوم الجمعة للصلاة © . وهر بهذا خالفوا السنة الصحيحة 
وتركوا ما تدل عليه » وهو يبذا وثمها حميعها : وأخذ ببا كلها ولم يرك 
منبا شيئاً ؛ لأنها ثابتة » ولا يجوز أن يترك الثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم . 

48- وندرك من كل هذا أن الأحتاف استعملوا مقياس عرض السنة 
على السئة المشبورة من أجل توئيقها و عدم توئيقها » وهم فى هذا يقدمون 
عناية أخرى ف .نقد مئن الحديث غير عتايتهه هم وغير هم ق نقد إسناده 


ورواته » وأن الإمام الشافعى وإن كان قد عارض ق هذا المقياس لانهم 
تركوا به بعض الأحاديث التى ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم به ؛ 


(0) عسل 450/9 . 

(؟) قال التروى : حديث حسن ف انان مشهور ( مسلم بشرح النووى 418/9) - 
اختلاف الحديث ص لاإلاؤ - 189 . وانظر ثيباً بهذا فى باب من أصبح جنياً فى شبر رمضان 
ص؟8؟ وما يعدها . 

() قال النووى : اختلف العلاء فى غسز يوم الجمعة # فحى وجوبه عن طائفة من السلف 
حكوه عن بعش الصحابة » وبه قال أهل “ظاهر اع وحكاه ان المنذر عن مالك » و حكاه 
المطانى عن الحسن البصرى ومالك وذهب حمهور العلاء من تسلف والحلف وفقهاء الأمصار إلى أنه 
منة مستحبة ليس بواجب . قال القافى : وهو المعروف من مذهب مالك وأسحابه » واحتج 
من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث - يعى الأحديث الى رواها ملم - واحتج الجمهور بأحاديث 
صحيحة هلبا : حديث الرجل الذى دخخل وعمر مخطب وقد رك الفسل وقد ذكره ملٍ » وهذا 
الرجل هو عَيْاتَ بن عفات مبيناً فى الرواية الأخرى © ووجه الدلالة أن عبان فمله وأقره عمر 
وحاموق اللي + وهم أهل الخ والعقد . ولو كان واجباً لما تركه ولالزموه» . صميح 
مسلم 454/9 . 


50 


585 سم 


إلا أنه استخدمه لتأكيد ثبوت وتوثيق بعض السئن : وهى عناية تدل على أن 
الذين التزموا بأن صعة السند دليل على صعة المئن لم يغفلوا العناية باأتن ولم 
يغلقوا أنفسهم على الاههام فقط بالسند دون النظر فى معانى الحديث وملاءمتها 
للأصول الإسلامية . والذى فعله الشافعى هنا هو ما فعله ى عرض السنة على 
القرآن ؛ لتأكيد ثبوتها وما سيفعله فى عرضبا على القياس والمعقول وغير 
ذلك كما سئرى ‏ إن شاء الله . 


1 
ع 
0 
ا 
0 
ا 
| 
م 
3 
ِ 
| 
َ 
3 


وننتقل إلى مقاييس أخرى من مقاييس الحنفية فى توثيق متون الأحاديث. 


الفصل الثالث” 


عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم 


ىا هناك متقياسات غير ما تقدم لتوئيق الحديث أخذ ببما الحنفية وما : 
(١)اخديث‏ الذى تع به ايوىء ونذئى إليه تكون الاجة ماسة ى 
عموم الأحوال - لابد أن يأقى بروايات مشبورة نيكون مقبولا وموثقاً » 


فإذا لم يكن كذلك برنفى ؛ لأنه لو صح لانتشر وشاع بين الصحابة ومن 
بعدهم . فالعادة تقعة ستفاضة تقل ما تعر به البلوى . 


(؟)اخديث الصحيح يأخذ به الأثمة من أصعاب النبى : صلى الله عليه 
وسم - فإذا أعر ضوا عن حديث - وه الأصول فى نقل الشريعة - دل 
ذلك على انقطاعه أو نسخه : بوذلك بأن يختلقوا فى حادثة بآرالهم » ولم 
يحاج بعضهم فى ذلك بحديث كان ذلك زياقة ؛ لآن استعمال الرأى والإعراذن 
عن النص غير سائغ (1) 0 

ا وهذان المنياسان كا يبدو واضحا ‏ يرجعان إلى أصل واحد 
وهو الرجوح بالحديث وعر ضه على عمل الصحابة وفتاواهم ومدى تقلهم 
له : فإذا كانت العادة تقتضى أذ يعلمه أكثر هم ويعملوا به » وحدث ذلك 
فعلا ونقلوه قبل وكات صعيسا . أما إذا أعرضوا عنه » وواجب عليهم 
ألا يعرضوا عما ثيت عن رسول الله صل الله عليه وسلم - كان ذلك دليلا 
على أنه لم يصدر عن رمول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ : 

م7 وطبى الآحناف المقياس الأول » وشاركتهم فيه المالكية 
هما يمول ابن حرء 7 فقالوا : إن خديث مس الذكر مثلا ليس 
صعبحاً لأنه ثما تعر به البلوى . 

وهذا اخديث رواه أصعاب لسن الأربعة : 

روأه أبو داود ولناق من طريق مالك عن عبد الله بن ألى بكر بن 
عمرو بن حزم عن عروة بن اتربير قال : دخلت على مروان : فذكر 


00 


69 أصئة البزدوى 2 عن أكقفن ألا أر لضف : 


تت 5 


0 الإحكام فى أصود الأحكام ؟ 145 . 


511 سه 


ما يكون منه الوضوء قال ضواة : عور درة بنع ضفواة أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : ومن مس ذكره فليتوضاً » ورواه 
ابن ماجة من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة . 
ورواه الّرمذى عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة ”2 » 

بمب قال الأحناف : إن هذا اخديث شاذ لانفرادها بروايته مع 
تموم الحاجة إلى معر فته »)فدل ذلك على يافته ؛ !د القول بأن الننى صلى الله 

ا اام » مع أتبا لاتحتاج إليه » ول بعلم 
سائر الصحابة مع شدة الحاجة إليه شبه امال 00 


عم وق المق أنه قد روى هذا الحديث عن صحابة آخر ين غير بسرة 
كأنى هريرة وجابر وسالم وزيد بن خالد وعائشة وأم حييبة وغيرم » 
إلا أن الروايات عنهم مضطربة الأسانيد » غير صعميحة لضفشعف رجافا » 
ولمعارضتها أيض] بروايات أخرى صعيحة نخالفها » فلا ينتنى الشذوذ 
منبا © . . ولو كان هما ينتتقض بمس الذكر الوضوء لأشاعه النى 
صل الله غليه وس » ولح يقتصر على 200 : بل يلقيه إلى عدد لحصل 
به التوائر أو الشبرة مالغة فى إشاعته للا يففى إل يطلان صلاة كثيرة 
من الأمة من غير شعور به » ولهذا توائر نقل القرآن »واشتبرت أخبارالبيع 
والتكاح والطلاق وغيرها » فلا لم يشر هذا الحديث وعلمنا أنه سبو 
أل بوك يم 


هم لقد اشتهر هذا الحديث بين الاتأخرين عندما قبلوه وى هذا 
دليا ل أيضاً على عدم ثبوته ؛ إذ لو كان ثاب فى المتقدمين لاشتهر أيضاً ولما 
تفرد الواحد ينقله مع حاجة العامة إلى معر 


(1) سين أن داود راص 195-988 ؛ سن التذلى ‏ زا ص 1١1-1٠١‏ »ع 
الث مذى ١!‏ ص 707١‏ بشرح تحفة الأحرذى » مين أبن ماجة <1 ص151 . 

(؟) أصول الرخى ا ص #58 . 

(0) كشف الأمرار حم ص28 . 

69 المصدر السابق حم ص اللا . 


35 0 - 


ومن أجل هذا السبب م تقبل شبادة الواحد من أهل المصر على رؤية 
الملال إذا 4 تكن بالسماء علة » ولم يقبل قول الوصى فبا يدعى من إنفاق 
م فى مدة يسيرة » وإن كان ذلك ممتملا ؛ لأذ الظاهر 
ٍ وم يقبل قول الرافضة وادعاؤهم النص على إمامة على 
رفى الله عنه : لآن أمر الإمامة ما تعم به البلوى 2 الجميع إليه ؛ 
فاو كان النك ثابتاً : لنقل نقلا مستفيضاً 2 وحيث لم يك كذلاك دل على 


م7 وإن الأخبار الى ينقلها !١‏ لواحد مع أن العادة والمعقول اش شتبار ها 
سس الناس لاتقبل كثل انفراد واحد بنقل قتل ملك قَْ السوق 4 إن مثل هذا 
احبر لايقبل بطبيعة الحال » لأنه يبعد عادة ألا يستفيض مثله . 


م7 ومن الأحاديث الى شذت كذلك مع اشتهار الحادثة ١‏ حديث 
بالنسسية : وهو ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى : صلى الله 
0 كان بجهر بسم الله امن الرحم ) وروى أبو بو قلابة عن أنس 
رض الله عنه أن النبى صإ لى الله عليه وسم وأبا بكر وجمر رضى الله عنهما 
كانوا يجهروث , ويسم لله الرحن الرحم ) ا 
أنه معارض بأحاديث أقوى منه فى الصحة دالة على خلافة لم يعمل به7) 


مما وردوا أيضآ - تطبيقاً لهذا المقياس - خخبر الوضوء مما مسته 
النار . وخبر الوضوء من حمل الجنازة » وتخبر رفع اليدين عند الركوع 
وعند رقع الرأس منه ؛ لأنه لم يشتهر النقل فيبا مع حاجة الخحاص والعام إلى 
معرفتها 9 . 

وم 7‏ ويقول الأحناف : إنه قد يعترض بعض الناس على قبولنا 
وجروب الور » ووجوب المضشمضة والاستنشاق ى الجنابة » مع أن هذا 
وذاك من خبر الواحد مما تعم به البلوى . . . ويردون على ذاك بأن فعل 


اللساالس سس ب يس ست 


(0 كفت الأبرار جم ص ىلا . 
(0) أصول المرخى حر ص 64" , 


8غ" ب- 


الرسول صا عله وو لهذه الأمور ليس من الالحاد : وإنما هو من 
الأخبار المشبورة 4 أما /١‏ لوجوب قممد قبلناه 3 وإث كان هن أخبار الاج ّ 
لأنه مما يوز أن يوقف عليه بعض الحواص لينقلوه إلى غير هم ء فت قبلنا 
أ 

خبر الواحد فى هذا الحكم » فأما أصل الفعل فإئما أثبتناه بالنقل المستفيضر :') 

._ وأسس الأحناف المقياس الثانى وهوأن أذ الصحاية بالحديث 
دليل على صعته ) وإعراضهم عنه مع الاختلااف بم قَْ الحكمء دليل على 
انقطاعه وعدم صحته ‏ على أن الصحابة وهم الأصول فى تقل الدين . لم 
يتّهموا بيرك الاحتجاج بما هو حجة ولم يتبموا بالكمان والاشتغال بها ين 
حجة )2 وعنايتهم ع كانت أقرى من عناية غير عد هم ما فرك اغاجة 


بر الواحد وعدم 000 الاختلااف فييم » وجريان اغاجة <' 


بيهم يالرأى والرأى ليس حجة م ثبوت الخير دليل ظادر كافك ب 
علىأنه سبو ممن رواه بعدم أومنسوخ ”ا وكلاتما لايعمل به وليس بمحجة . 


61 وظبق الأحناف هذا المقياس ٠‏ فردوا حديث : « الطلاق 
بالرجال ») الذى تمسلك به الإمام الشافعى » رحمه الله : فى اعتبار عدد الطلاق 
بحال الرجل ء وهو ما روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه » عن التى 
صلى الله عليه وس أنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . . والمراد به 
أن إيقاع الطلاق إلى الرجال . فالكبار من الصحابة رضوان الله عليم 
اختلفوا فى هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بالحديث أصلا ء فذهب تمر 
وعمان وزيد وعائشة رضى الله عنبم » إلى أن الطلاق معتبر يحال الرجل 

الرق والحرية » وذهب على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنبما إلى أنه 
معتبر حال المرأة » وهذا حلاف الحديث ول علج الطاته الأرى دي 
بالحديث الذى ستد رأيها ويقف يجانيه . وهناك قول ثالث أر علهم أيقاً : 
وهو ما روى عن ابن عر أنه يعتبر ولي يي لاعلك الزوج عنيبا 
ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حر ين 5 


(00) المصدر الابق را ص 59" . 
((0) كشف الأمرار سم ص معلا . 
(م) المصدر الابق حم ص جملا - وول , 


35 11 5 


ل 


7 وتركو! أيفا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
0 على الله عليه وسم قال ى صلقة انصبى : ١‏ ابتغوا فى أموال اليتائى 
برا , كى لا كلها العدقة » . ويقولون : لقد اختلف الصحابة:رضوان 
ا فىوجرب الركأة عا لى تصبى اختلاقا ظاهر آٌ © ومع هذا 8 


عير 


بعضبه بعضا عدا الحديث : فذهب على وابن عباس رض الله علهم إلى أنه 
لازكاةتى ماله . وذهب عبد الله من عمر وعائسشة رصى الله عدبم إلى الو لوجوب 
عا يدل عليه هد الحخديث . وذهب ابن مسعود رضى الله عه إلى أن نوصى 
يعد التين عليه . م مخبره بعد البوغ ؛ إن شاء أدى ء وإن شاء لم ب 6 


م دور عاق هذا اديت تابعا لاشتير قبيوع وجرت أخاجة به 
بعد تحقق الخحاجة إليه بظهور الاختلاف ؛ لأنهم كانوا أولع بالتص ولو 
احتجرا به لاشبر كم رامن شبرة فتوى كز ل منهم ف هذه المسألة » ولرجع 
اثالث إلى حديث رسو الله صلى الله عليه وس الذى كان عخالفه : لأنهم 
كانوا أشد انقاداً لق من غير هم ولام يثيت شىء من ذلك علم أنه 


مريف59 6 . 


54 ويتصل ) مبذين المقياسين اي جا دن الويف عل ) عمل 
الراوى وقتواه وخاصة حمل الصحابجم من حيث موافمته لارواه أو عا لفته 
له » فين يعض الرم وإة قد رويت عنه أحاديث وقال ل أو عمل بخلافها . 


د ويقول الأحناف إذا كان العمل أو القول مالف لارواية قبلها . 
فإن ذلك لايقدح فى الخير و تحمل على . أن ذلك كان مذهبه قبل أن يسمع 
الحديث فلا سح الحديث رجع إنيه » وكذلك إن لم يعلم التاريخ ؛ لآن الحمل 


عا أحسن الوجهيت واجب ما ل يتبين نحلافه »وهشو أن يكون منه قبل أن 


5 والاحالات الكثيرة الى تجعل الحديث غير موثوق به إبما 


اي 5 


تكون عند ما يعلم أنه الف لف الحديث قولا أو فعلا بعد تاريخ روابته: ومن 
هنا يكون هذا الحديث غير حجة 03 أن فتوأه حلافه أو . عمله من ل 
الدلائل على الانقطاع وأنه الأصل لحديث22 » . . . إن الخال عندئه 
لاتخلو من أن تكون الرواية تقولا منه لاعن ماع » فيكون واجب الرد ٠‏ 
أو تكون فتواه وعمله مخلاف الحديث من باب قلة المبالاة واللباون بالخديث: 
فيصير بذلك الراوى فاسماً لاتقبل روايته أصلا ؛ لاستبانته بسنة رسول اله 
صلى الله عليه وسم » أو يكون منه عن غفلة ونسيان » ورواية المغفل 
لاتكون حجة . 

41 وهذا إن صح بالنسبة لغير الصحابة وكبار الأنمة هن التابعين 
فحاشا أن يكون هؤلاء كذلك ٠‏ وهم العدول البررة الأطهار + الذين 
وس ونحريرها والالترام بها قولا وتملا . 

ومن أجل هذا فإن عمل أحدم أو قوله بخلاف الحديث » يحمل على 
غير ما تقدم » وهو أنه علم فسخ نسيخ حكم الحديث . 


4- ولكن ...لم يرويه عندئذ ؟ وقد علم أنه منسوخ الحكى ؟ 
إنه يرويه كما يقول السرخسى - إيقّاء للإسناد » وإبقاء لما صدر فعلا من 
رسول الله صل الله عليه وس . . ولاضير حينئذ من هذه الرواية ؛ لآن 
ا 
0 وباعتبار 
هذا التعارض بين الرواية وبين القول أو العمل ينقطع اتصال الحديث 
ولا يكون حجة تبعاً لهذا 9 , 


48. ومثال ذلك ما روى سلمان بن مومى لعبد الملك بن جريح عن 
ان شباب الزهرى » عن عروة : عن عائشة رضى الله عنبا : عن الى 


: > أصول السرخى < ؟ ص‎ )١( 
.؟ه٠5 المصدر الابق عاص‎ )١( 


١ه"‏ د 


صل الله عليه وس أنه قال : «أعا امرأة نكحت نفسبا بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل (0) 0 


٠ه‏ إن عائشة رضى الله عنبا زوجت بت أخيبا حفصة بنت 
عبد الرحمن المنذر ابن اتربير » وكان عبد الرحمن أبو حفصة بالشام : ول يعلم 
بهذا إلا بعد مجيئه » بدئيل أنه غضب » وقال : أمثى بصنع به هذا ويفدت 
عليه ؟ ولما علمت عائشة رضى الله عنبا غضبه قالت للمتذر : لعلكن 
عبد الرحمن أمرها » فقَال المنذر : إن ذلك بيد عبد الرحمن : فقال عبد الرحمن 


003 8 ا 2 5 
ما كنت ارد أمرا قضتته ع فثرت حقصة علدهة . 


١ه‏ وهكذا رأت عائغة رضى الله عنبا أن تزويحها بنت أخيها بغير 
أمره جائز + وأن العتد صحبح : بدليل أنها أجازت القليك اذى لايكون 
إلاع. ن صدة النكاح » وهذا بشيت استحالة أن ترى ذلك ( مع صدة ماروت »2 
فثدت فساد ها روى عن الزهرى » وأبشاً فإنها لاأنكحت فقد جوزت 
نكاح المرأة نفسها دلائة ؛ لأن العقد لما انعقد بعبارة غير المتزوجة من ائنساء 
فلأن ينعقد بعبارتها أولى » فيكون فيه عمل بخلاف ماروت”" . 


1 ومثل هذا ماروى عن ابن حمر رضى الله عنهما فى رفع اليدين 
قبل الركوع وبعد القيام منه » فقد روى جابر عن عن صالم بن عبد الله أنه رفع 
يديه حذاء منكبيه فى الصسلاة حين افنتتحها » وحين ركع : وحين - 
رأسه : فسأله جابر عن ذلك فقال: رأيت ابن عمر رضى الله علهما يفعل ذ 
هذا وقد روى عن أ. ن عمر أنه كان لايفعل ذلك ؛ قال مجاهد : صليت خلف 
ابن عمر » فلم يكن رفع بديه إلا ق اتكبيرة الأولى . فعمله هذا يلاف 
ماروى يدل على نسخ رفع اليدين قبل الر كوع وبعده : فلا تقوم به الحجة”" 


مهلا ومن الأمثلة كذلك : ماروى عن ألى هريرة : رضى الله عنه 
(0 كفث الأسرار حدم ص 46لا . 


00( المصدر اللسابىق م ص 4 ذلا . 


(م) أصول الر نحىا 5 ص15 


عد قات 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً ‏ 
ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلائا27© . 
4 وشبيه بهذا أن يعمل بعض الأتمة من الصحابة مخلاف الحديث 
وهو من يمعلم أنه لاينتى عليه مثل ذلك المحديث » فيخرج الحدديث به من أن 
يكون حجة » لأنه لما انقطع توهم أنه لم يبلغه » كما لايظن به عخالذة حديث 


صحبيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء سواء رواه هو أو غيره ٠‏ فأحسز 
الوجوه فيه أنه علم نسخه . 


هوهلا ومثال هذا ما روى عن رسول الله » صلى الله عايه وسلم : 
« البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة ورج 
بالحجارة » . 


وقد صح عن بعض الخلفاء أنهم أبوا الجمع بين الجلد والرج 
مع أنه كان لايق علج الفذيث + يرنه ار ميم 4 وصح عن كر رضى 
الله عنه قوله : « والله لا أننى أحداً أبداً » . وقول على رضى الله عنه : « كى 
بالنى فتنة » ... ! .. فدل هذا على أن هذا الحكم الذى يتضمنه الحديث 
وهو الجمع بين الجلد والتغريب منسوخ”() 


/اهلا ‏ وما هو جدير بالذكر أن النسخ - وإن كان لايؤثر ى صمة 
بوت الحديث ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكنه فى مثل 
هذا الموقف وهو عرض الحديث على عمل الصحابى والقول به - من وجهة 
نظر المعارضين - انتقاص لحديث رسول الله » صلى الله عليه وسم : وترك 
له دون حجة وعدم الثقة به . وهذا يجعل القائلين به - هن وجهة نظر 
المعارضين أيضاً ‏ مثل الذين يتركون سئة رسول الله » صلى الله عليه وسلِ 
بلا دليل » بل هم يفتحون الباب لأعداء السنة الذى ينفذون منه لردها : 
يقول الإمام الشافعى : « أفيجوز فى كل خبر رويته عن النبى صلى الله عليه وسلم 


. 5» المصدر الابى ح ؟ ص‎ )١( 
١7١ (؟) المصدر السابق < + ص7 وانظر رأى الإمام الشافعى فى هذه المسألة فى الأم رخص‎ 


6 7 


أن يقال : قد كان هذا ء ولعله منسوخ » فيرد علينا أهل الجهالة 
بالستن ب ( لمك عو؟!(0) 


ونتعرف على وجهة النظر المقابلة » وإن كان بعضها بعد القرن الثانى 
المجرى لندرك ماقيمة هذه المقاييس عند الآخرين : وماذا فعلوا بالأحاديث 
التتى ردها الأحناف ؟ : 


مناقشة الإمام الشافعى : 


6 - لد رد الإمام الشافعى هذه المقاييس با رد به الممياسين الأولين : 
عرض الآحاد على الكتاب وعلى السنة المشهورة . 


يقول : إنه لا يهمنا ى قليل ولا كثير أن يوافق عمل بعض الصحابة 
أو رأيهم الحديث أو يخالفه ؛ لأن الحديث يثبت نفسه » بأن يرويه الثقات 
عن رصول الله : صل الله عليه وس » « فذلك ثبوته » وألا نقول على حديث 
ليغبت أن" وافقه بعض أصعاب رسول الله » ولا برد ؛ لأن عمل بعض أسعاب 
رسول الله عملا يخالفه ؛ لأن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وس والمسلمين 
كلهم حاجة إلى أمر رسول الله » وعليهم اتباعه » لا أن شيثاً من أقاويلهم تبع 
ما روى عنه ووافقه يزيد قوله شدة » ولا شىء خالفه من أقاويلهم يوهن 
ما روى عنه اليقّة 29 , 


وإذا كان بعض الصحاية قد خالف الحديث فليس ذلك لآنه لم 
يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسم » ولكن لأن كثيرا منهم كان لا يبلغه 
الحديث فيفتى برأيه » أو يختلفون لأنهم لم يبلغهم ما قاله رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى موضوع اختلافهم » فالخهر حجة على كافة الأمة والصحالى 
محجوج به كغيره فإن قوله تعالى : ( وما كان لموامن ولا مؤمنة إذا قضى 
لله ورصوله أمراً أذيكون لم الخيرة م نأمر هم”")وقوله عز وجل: : (وما آنا كم 

. ؟١8ص اغختلات الحديث حب من الأم‎ )١( 

( ؟) اختلاف الحديث ه6١‏ . 

(ع) الأحراب 11م. 


( م؟- توثيق المنة ) 


ا ال 


الرسول فخذوه وما نباك عنه فانتبو! 2 ) وردا عامّينِ من غير تخصيض 
لبعض الأمة دون بعض . 

يقول الشافعى بعد ما بين أن بعض الصحاية عمل بما يخالف الحديث: 
دوق .هذا ما يدل على أن الرجل بعل الشىء عن رسول الله صلى الله عايه وسَلم 
لعل يحد ةعرسبو كباله فيقول بما علم نم لا يكون فى قوله بما علم وروى 
حجة عا لى أحد عل أن رسول الله قال قولا أو عمل قات العمل الذى 
قال به غير ه وعمله29 » 8 


ويد الشاة أن غياب هذه د الحقيقة ن بعض العياء حعله 
فعى عن م 
كلعاوة مكدر نابا ارد للدت وتم 


يقول بعد أن بينأن كبار الصحابة اختنفوا حيث لم تبلغهم الأحاديث ٠‏ 
« وإئما وضعت هذه الجملة لتدل على أموز غلط فيا بعض من نظر ف الع 
عم من علمه أن من متقدى الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من 
يعزب عنه من سن وسول الله الشوء يعلمه غير ه : 00 ن لعله لا يقاريه ى 
تقدم صحبته وغلمه ».ويعم أن عل خاص ألسين إا هو . ا ات 
يي ا 1 | الفرائض الى كل 
الغامة 27 ) 


قلات رد ثبوت ا أو رده ٠‏ لبن ا :عر ضه ل دق 
الصحابة ق موضوعه ليع هل اشتهر بينم أو لا دمل الذين اختلفوا ى 
مُوضوغه تحاجوا به أو لا ؛ وإننا ثبوته بأن ترويه “التقاتنعن رمؤل الله صلى 
الله عليه ونسلم » وكا تقول بعض متأخرئالحنقية الذي بن زفضؤا "هذه المقايس: 
إن بعض مما تم نه البلوق: صدز عن رسولاللة صلى الله عليه وسأخزم“يعللمة 
كثيز فن الصحابة + يقول ابن عمر ززقنى ال عثيها: كنا تاير) أريعيزسية 


ب : 5 5 5 200 


3 4 8 3 الحشي ء لال‎ )0( ١ 
وانفلر باب صلاة الإمام جالساً ومن خنقه قياماً صر مه‎ . ٠١١ (؟) اختلاف الحديث ص‎ 
2 اه‎ 1 


(م) اختلاف الحديث ص 10 - م10 وانظر ص وق[ ع صض8#8. 
(؛) امخابرة : هى مزارعة الأرض بجرء مما مخرب مها دلشلث أو ألزايع وهو جزء 


هعين هن الخراج 5 


ا 0 


حتى روى لنا رافع بن تخديج أن الى صا ل ا 
فانتبيناء فلا يلزم من عموم البلوى اشتبار حكها ؛ فإن حكم القصد والحجامة 
والقهقهة فى الصلاة 3 وإفراد الإقامة وتثنيتّها » وقراءة القانمة خلف الإمام 
وتركها والجهر بالنسمية وإخفانما وعامة ة تفاصيل الصلاة مْ تشترر مء أل 
هذه الحوادث عامة . 


5-. والله شبحانه وتعالى لم يكلف الرسول صلى الله عليه وسْلم 
بإشاعة جميع الأحكام ؛ بل كلفه بإشاعة البعض : وجوز له رد اتخلق 
إلى خبر الواحد فى البعض » "كا جوز له ردهم إلى القياس فى قاعدة الربا » 
مع أنه يسبل عليه أن يقول : لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل 
حتئ يستغنى بالاستنباط عن ذكر الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما بم به 
البلرى من حملة'ما تقتضى مضلحة انخلق أمردواقه دعر الراعة وعد 
يكرن صدق الر اوى ممكناً فيجب تصديقه . 


58 وإذا كان من المسل به أن الأصل فيا تعم به اليلوئ الاشتبار - 
فإنه فى يعض الأحيان محدث عكس ذلك فقد يترك كل واحد من التقلة 
الزواية اعتّاداً على غيره »أو لعارض آخر من موت عامتهم فى حرب أو وباء 
أونحو ذلك وعلى سبيل المثال فقد نقل أن محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله 
ا مع الصحيح سمعه منه قريب من مائة ألف ولم تتصل الرواية إلا عن محمد بن 
يوسف إن مطر الفريرى”" . 


4 وكا رفض الإمام الشافعى هذه المقاييس: لتوثيق السنة أثيت 
مارده الأحناف تطبيقاً لها؛إذ كان مارووه يثبت عنده من حيث الثقة ى رواته 
عدالة وضبطاً ومن-هذا أحاديث رفع لك وعند 
القيام منه ا لي ل » لأنبا.ل تشتبر مع أنبا مما 
تع بة البلوى: . : 

54م وابتداً الإمام الشافعى ق إثيات هذه الأحاديث . برواتها 


وياد ثوتها من حيك الدع فذكر أن فيان ين غينة أخيره عن الزهرى 


(01) كشث الأسرار حم صض 90لا . 


اكه"# له 


عن صالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى متكبيه » وإذا أراد أن ركع وبعدما 
رفع رأسه من الركوع » ولا يرفع بين السجدتين . 

وروى عن سفيان أيضاً عن عاصم بن كايب قال سمعت أبى يقول حدثى 
وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وس إذا افتتح الصلاة 
يرفع يديه حذو منكبيه » وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه . قال وائل : ثم 
نيهم فى الشتاء » فرأيتهم برفعون أيديهم فى البرانس . ثم قال الشافعى : 
وبهذا نقول ... فنقول إذا افتتح الصلاة رقع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه 2 
وإذا أراد أن يركع رفعهما » وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ١‏ 
ولا يرفع يديه فى شىء من الصلاة غير هذه المواضع ثم بين سيب اختياره هذه 
الأحاديث وترك غيرها ما مخالفها فقال : «( لأنها أثبت إسناداً منه: وأنها 
عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحدة7" ع . 

5- ثم قال: إن بعض الناس يخالفه فى هذا فيقول: إن الرفع لايكون 
إلا فى ابتداء الصلاة » ويحتج بحديث يزيد بن ألى زياد عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى عن البراء بن عازب قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم إذا افتتح 
الصلاة يرفع يديه ثم لايعود » ولكن هل هذا الحديث صميح ؟ ‏ إن سفيان 
الثورى يبين علةٍ هذا الحديث فيقول : إنه سمعه من يزيد دون عبارة ١‏ ثم 
لايعود ‏ ثم قدم الكوفة فسأل يزيد عن هذا الحديث فزاد هذه العبارة ققال: 
« فظننت أنهم لقنوه . . . فهذا هو سفيان يبين أنه يغلط فى هذا الحديث وكان 
يرى أنه ليس بالحافظ . فهو إذن : حديث ضعيف . 

ا وإذا كان حديث الرهرى عن سالم عن أبيه أثبت عتد أهل 
العلم بالحديثمنحدي يزيد فإن معه أيضاً أحد عشر رجلامن أصعاب رسول 
الله صل الله عليه وس منهم أبو حميد الساعدى » وكذلك حديث وائلبن حجر ؛ 
و وثلائة عشر حديثاً أولى أن تنبت من حديث واحد » . 

أضف إلى ذلك أن حديث الزهرى أولى لآن فيه زيادة حفظ ليست فى 
الحديث الآخر . 


. 35١5 - 0١١ اختلاف الحديث ص‎ )١( 


ب#الاهلا مها 


4 ويقول الشافعى : إن من بروون حديث رفع اليدين قبل 
الركوع وبعده يقولون : إن إبراهم النخعى أذكر حديث وائل بن حجر 
وقال : إن علياً وابن-مسعود أعلٍ منه وهمالم روياه ولم يقعلاه . ويرد علههم 
بأنهما ربما روياه ولم يسمعه أو فعلاه وخق عنهء وإذا أخذنا مبذا المبدأ- مبداً 
ننى الحديث لأن فلانآ أوفلانا لم يروة فعناه أننا نترك فعل النبى صل الله 
عليه وسلٍ إلى فعل غير ه وترك غيره'"2. 


6- وقال بعض من يردون هذا الحديث إن وائل بن حجر أعرابى 
ومعق هذا أنه روى حديثاً كان غيره من غير الأعراب أولى بروايته » فرد 
الشافعى بأنكم قبلتم من هو دو نه وتروون عنه مثل قرئع الضبى وقزعة وسبم 
ابن منجاب . وقد روى إبراهم النخعى عنهم » فكيف تردون حديث رجل 
من الصحابة وتروون عمن دونه 9 ؟ . 


وهكذا نرى أن أساس رفض هذا الحديث هو عدم روايته عن 
على وابن مسعود ء وكان الأولى أن يروياه لآنه من الآمور المشهورة الى 
تعر بها البلوى وكان تثبيت الشافعى لحديث يقوم على أساس أن غيرهما رواه 
وكق بهم أخذا لدديث و اطمئناناً إليه 29 , 


وحديث مس الذكر أوضح من هذا فى توضيح موقف من يأخذ بمقياس 
صعة ما تعي به البلوى إذا كان مشهوراً وعدم صعة الاحاد منه . 

١لا‏ لقد روت هذا الحديث الصحابية الجليلة بسرة بنت صفوان » 
وهو كا رواه الإمام الشافعى قال : أخبر نا مالك بن أنس عن عبد الله بن ألى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : دخلت على 
مروان بن الحكم فتذاكرنا مايكون منه الوضوء » فقال مروان : ومن مس 
الذكر الوضوء » فقالعروة : وما علمت ذلك ؟ فقال مروان :أخيرتى 


. 1١10 - 815 اختلاف الحديث ص‎ )١( 
.518- #١0 اختلاف الحديث ص‎ )( 


(0) انظر طرق هذا الحديث فى نصب الرأية ١‏ ص 555 . 


ا 5 


بسرة ابنة صفوات أنها ممعت رسول الله صلى الل عليه وض ينوك : إذا مس 
أحد؟ ذكره فليتوضاً( . 


وهذا الحديث من حيث سنده صصيح : فد قال الث مذى فيه بعد 
2 رواه عن يحى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أيه عن بسرة - 


و حديث حسن صحيح ) . 


ا # و يشير إلى إن بسرة ل تنفرد به فقد روى عن أم حبيبة وى 
أيوب وألىء وأنى هريرة وأروى ابنة أويس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 


وعبد الله بن عمرو . 

عب وى بعض هذه الأحاديث مانص بعض الأثمة على صحته : فقد 
قال ابن السكن فى حديث أبى هرير : هو أجود ماروى ق هذا اليات 
وأخرجه ابن حبان قى صعيحه 0 لق . وقد ر, روأهة 
الإمام الشافعى مستدلا به على الوضوء من مس الذكر” . 


وحديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجة والأرم وصحده أحمد وأبو زرعة 
وقال ان السكن : لا أعلم به علة . 


وحديث جابر أخرجه ابن ماجة والأثرم + وقال ابن عبد البر: إسناده 
صالح وقال الضياء المقدسن : ما أعم بإسناده بأساً . وإذا كان الشافعى قد ذكر 
القاسي حرمو جني المفاط يرويه ولا يذكر فيه جابرا!4) فإن المرسل هنا 


حجة عنذه وعند مالك وألى حنيفة . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد والبييق . وقال الترمذى فى العلل 


عن البخارى : هو عندى صحيح . وإذا تركنا الترمذى إلى غيره من الأئمة 
وجدنا أبا داود يسأل الإمام أحمد بن حتبل : حديث بسرة ليس بصحيح محر ؟6 


() الأم حرا صض١١1.‏ 

(0) تحنة الأحرذى ص ١7؟‏ 17. 
(م) الأم ح لاث ص 16. 

() الأم ضكر ج1. 


اال ل 
فيجيبه :بل هو صميح .. ويقول: الدا, رقطنى عنه : ويح ثابت» وصححه أيضاً 
3 روسن نباجكاء أن عزاائر وأبو حأمد ام ن الشرق والبميق والجازنى. 
ويقول المباركقورى « كل ماطعنوا به ىق أله بردت بعر عداافيو مداو 


ون أنه ص7 


4 ومع .صحته على هذا التي ومن حيث السند م يأخد .به الأجناف 
لأنه مما تعر به البلوى » ومع هذا روا ان نزولا شقر 3ك ةا مانا : 


ها وأخذوا محديث آخر وهو حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله 
ابن بدر.عن قيس .بن طلق بن على عن أبيه عن البى صلى الله عايه وسم قال : 
« وهل.هو إلا مضغة منه أو دضعة منه ؟ ) :. ' 


وقال ال ر مذى بعد روايته وفك رقع عن غير واحد من أصعاب النى 
صلى الله عليه وسلم ويعنى التابعين أنبم لم بروا الوضوء من مس الذكر » 
وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك9 : ش 


االدوعل ار 0 ا الراجح 


د ع 
هلين الحديثين صحيحان وأن المتقدم منهما متسوخ بالآخر المتأخر 0-0 

بعض العوامل التى تدعو إلى ذلك » منها أن طلقاً روى حديئا فى المنع فدل 
ذلك على أنه شاهد تين وروى الناخ والمتسوخ 4 . ومنها أن مع حدبيث 
بسرة الاحتياط » والاجتياط بالوضوء أبلغ ومنها ما يروى عن النبى صلى 
الله عليه وس بإسناد صحيح : أنه نمبى أى يمس الرجل ذكره بيمينه وهذا 
يدل على أن الذكر لا يشبه سائر الوسد . 


)١(‏ تحفة الأحوذى جا ص ,لام - ]لا1. 
(0) مميح لتر مذى ج ١‏ ص ١/4‏ - هلام على شرح نحفة الأحوذى : 
(0) مصيح انر مذى ج و اص 4لام - هنما؟ على شرح تحة الأجوذى . 


(4) نحفة الأحوذى - ؟ ص 8لا؟7. 


اللا لم 


ومنها أن حديث طلق يأنى على الأصل وحديث بسرة يأنى على غير الأصل 
فكان من المعقول أن الأصل كان أولا ثم نسخ . : 

ومنها أن طاق بن على كان قدومه على النبى صلى الله عليه وسلم أول سنة 
من سرى المجرة حيث كان المسلمون يينون مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وس وأبا هريرة الذى روى مثل حديث بسرة كان إسلامه سنة سبع من 
المجرة أى خبره بعد خبر ظلق ببذه المدة » ولح يثبت أن طلقاً له رجوع إلى 
المدينة بعد ذلك(" . 


ولم يكن عليهم من بأس حيأئدذ مع وجود القائلين بالرخصة من أجدّة 
الصحابة مثل ابن مسعود وابن عباس ؛ لأن ما ذهبوا إليه لا يكون فادحاً 
بعد ثبوت الآثار المرفوعة ؛والعذر من قبلهب' أنهم قد بلغهم حديث طلق 
وأمثاله ولم يبلغهم ما ينسخه » ولو وصل لقالوا به؛ وليس هذا عستبعد » فقد 
ذلك مع كونه ملازماً للرسول عليه الصلاة والسلام”"© . 


كان من الممكن أن يقولوا ذلك » ولكن عدم شهرة هذا الحديث وهو 
مما تعم به اليلوى هو الذى جعلهم يتركون حديث بسرة ويذهبون إلى ما هو 
مر جوح . : 
4 وإذا كان موضوع مس الذكر مما تعم به البلوىحقاً كا يقول 
الأحناف » إلا أنه يعتبر من الفاذج الى تكون كذلك ولا تشتهر لاتصاله 
بالعضو الجنسى الذى ييل الكثير إلى عدم ذكره » ولا يقال » فلم روته بسرة 
إذن - وهى امرأة ؟ تقول : ربما كانت عندها جرأة ليست عند الرجال 
فما يتصل بأمور الدن وخاصة عندما رأت الرجال معرضين عن ذكره » 
وهو من أمور الدين الى لا ينبغى كتانها » وربما اضطرت إلى ذلك لتعليم 
بعض النشء الذى لا يعلم هذا الحكم الشرعى » وتربية النشء نتعرض 
لها المرأة أكثر مما يتعرض لا الرجل ٠.‏ - 


. ص لا؟‎ ١ المصدر السابق‎ )١( 
. 378١ ص‎ ١ تحفة الأحوذى‎ )0( 


حممجي سمب يبجع روج جب بج جيب بيجب ووب بو و بسب سج و 0 1 


جب روب بسب :11-177 


3 الات 


و7 ولنتناول مثالا آخر من الأمثلة الى رفضما الأحناف تطبيقاً 
للمقياس الثانى وهو ترك الصحابة العمل بالحديث ما يدل على أنه غير سميج 
وهو حديث و وجوب الزكاة فى أموال اليتانى » . 


يقول: الإمام الشافعى راوياً هذا الحديث : أخيرنا عبد أنجيد 
عن ابن جريح عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه و قال : 
د ابتغوا فى مال اليتم أو ىأموالاليتائىحتى لا تذهبها أو لا تستبلكها الصدقة! 
وقال الشافعى : إن هذا إسناد منقطع (") 1 


وأخرج الترمذى عن المثنى بن الصباح عن سمرو بن شعيب عن أبية عن 
جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
الناس فقال:« من ولى ينما له مال فليتجر لهء ولا يتركه حتى تأ كله الصدقة» : 


وقال الترمذى بعد روايته هذا الحديث : إما يروى هذا الحديث من 
هذا الوجه وق إسناده مال : لأن المتى يضعفٍ فى المبديث : 


وه وقد ركه الأحنافهذا الحديث لأنه روى أن بعض الصحابة 
اختلفوا فى الموضوع » ولم يحاجوا بالحديث » تركره مع أن الحديث 
الذى رواه الشافعى يصلح حجة عندهم » لأنه من مراسيل أه ل القرون الثلاثة 
الذين محتجون بمراسيلهم . 

7 أما الإمام الشافعى فقد أيد هذا الحديث المنقطع بما رواه من 
الآثار الموقوفة وتدل على أن بعض الصحابة أخذ بذلك ونحن نعم أن من 
أسباب كون المرسل حجة عند الشافعى أن يوافقه مايروى عن بعض حاية 
رسول الله صلى الله عليه وس من أقوالم ومن الموقوفات عليهم : 

روى عن مالك عن عبد الرحمن بن القامم عن أبيه قال : كانق عائشة 
تلينى وأخالى يتيمين فى حجرها فكانت تخرج من أموالنا الركاة : 


( الأم م عى م+ - 4م وى ص 70 يتبين أن الشك من الشاففى . 
(؟) المصدر الايق ١م‏ صض 18 . 


ا سفيان 0 بن موببى 0 :بن شعيك 0 بن 


“* ولاو .عن سفيان عر ابن أنى لين عن اتدكم نْ*عتدبة ة- أن علياً “رضى الله 
يوا اش تتلة أثر الك ا راف تذكان ركنا كل 00 ١ ١‏ 


4 3 
د 


00 ا | قرام 7غ ١‏ ددرو 2 


رع ع سان عا عن ار ور جنا ار اسان رش ا الله 
نه 0 الل ا كد 


اطع وله ف م 00 0-0 


5-5 ينا لع يليه 0 ,الحبيث 507 و يعر ينه 1 الأصرل: به يعطينا 
تموذجاً على أن الإمام الشافعى لم يك كن يغفل ثوثيق المتن من حيث معناه وإن 
“تان ل يعتبر أن هذا الفيضل فى رد الحديث أوغدم توثيقه فقال : « الناس 

عبيد الله جل وغز © فلكهم ماثاء أن بملكهم » وفرض علييم فيآ ملكهم 
هاشاعةةء 2 يأل جما,يفعل .» هم يسألون.».فكان فيا آثاهر أكثر بما جعل 
عليه فيه 6 .وكل. أ: نعم فيه عليهم بجل يثناؤه 1 فكان فها.فرض. عليهم.فها 
علكهم_بزكلة م “أيإن.أن. ف ف. أمؤالم حقا. : لغيرهم. .ىوقت ,على لسان_نبيه 
صلى الله عليه وس فكان حلا لم ملك المال » وحرام علييع جيسن الركاة ؛ 
مي لا سارف عم كد وصقت 
لك قله تعاقة: 000 . : 


38 ا ا ا ا اال ال 0 


4 حفن مخ أو تزاهم . "صدذقة” “تطهر امل وتزكينم أن كل مالات ‏ ثام 
الملك » من خخر سل مال “فئذ وكاة توا لخن أن غليْه” قرَمن الركاة الغا كان 
أي ,يجا أو. معتوها أو صيا ؛. لأن كلا مالك مايملك صاحبه » وكذلك + 

فى ملكه مايحب يفي .ملك صاحه م وكأن مستفنياً ع وصفت من 2 


(0 الأم ع كيه واس هكد لاجد 0 
(0) التوبة : م 


ام 


والمعتوه الزكاة عن الأحاديث : كا يئزم الصبى والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح 
البالغ نفقته » ويكون فى أموالهما جنايد يتما على أموال الناس "كا يكون فى مال 
اليالة لم العاقل : وكل هذا حق لغير هم فى أمواهم فكذلك الزكاة وال أعل"9 » . 


4- وهذا يقودنا إلى أن الإمام الشافعى رضى الله عنه فعل مثل 
ما يفعل الأحناف من عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم : ولكن 
يدف آخر غير ما هدفوا إليه وهو تأييد الأحاديث الثابتة وتقويتها والرد على 
عخالفيها وتاركيها مع ثبوتها من وجهة نظره ونظر من يسير فى انجاهه . 

6- وهو ينص على أن من أسباب الترجيح عنده وتةوية الحديث 
أن يعمل به عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم فيقول : وأو يكون 
اذى ذهينا إليه أشيه بمعنى كتاب الله أو أشبه بها سواهما من سئن رسوك الله 
صأ لى الله عليه وسلم أو أولى 0 أصح فى ألقياس » والذى 
عليه الأكثر من أصعاب رسول اللّه”") 


7 وقد تقدم تطبيقه فى تقوية الأحاديث بالغرض غلى كتاب الله 
أرضنة رول اندعق اله عليه وسم وطبق عر ضها هنا على عمل أ كثر الصمحابة 

فى حديى الإسفار والتغليس » وقد سبق عرضنا هذين الحديثين ؛ وثرجيخ 
الشافعى لأحدهما بعد عرضبما على كتاب الله وعلى السئة الأخري لرسول الله 
صل الله عليه وس . 


الما قال الشافعى مر جحاً حديث التغليس والدخخوؤل فى الصلاة ى 
أول وقت الصبح : « وإن تقديم صلاة الفجر فى أول وقتها عن ألى بكر 
وتمر وعمان وعلى بن أنى طالب.وابن مسعود وأنى »وى الأشعرى وأنس 
ابن مالك وغيرزهي منبت معدت 050 . كما فعل . ذلك فى باب الحجامة للصائم . 


0 الأم جع ص 5# 2 
)6 الرسالة ص مم . 
(م) المصدر السابق ص 586 . 


#81664 سه 
4- فد روى حديثين مختلفين وها : 
0 عبد اليد عن غبالد الحذاء عر ن أن ثلابة عن 
- ا ب جم لاعت عا م رطان اا رايد 
بيدى « أفطر الحاجم والمحجوم » . 


أخير نا سفيان عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرماً صاها . 

4-_ وهذان اللحديثان وإن كانا مشتببين فى الإسناد إلا أن الثانى وهو 
حديث ابن عباس أمثلهما إسناداً ولهذا 0 ورجحه على حديث شداد 
ابن أوس اللي ذلك بحفظه عن بعض أصراب رسول الله والتابعين 
وعامة المدئيين 1(7) 


- وإذا كان الإمام الشافعى قدرد على الأحناف رداً هادا متأنيً- 
فإننا نجد الإمام ابن حزم الظاهرى ( 185 401 ه) يرد عليهم ردا عنيفاً 
فى انخاذهم هذين المقياسين وما يشبههما » ويجدر بنا أن نعرض هذا الرد 
تأكيداً لرأى الإمام الشافعى وزيادة بيان لقيمة هذين المقياسين عند الآخرين 

_-0١‏ قال ابن حزم : إننا وجدنا الصاحب من الصحابة رضوان 
الله عليهم يبلغه الحديث ويأق عمله لنا على خلافه ولا يدل هذا على أنه 
ردداأق عل الفدكين ضيح هلد يكرد سارلا له “كا راض ارود 
ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السخن » فقد قال أبو هريرة إن إخخوانى 
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ء وإن إخوانى من الأنصار 
كان الم القيام ١‏ . وقال ا ل سمعناه 


الإبل . 


)١(‏ اختلاف الحديث صن 5م" دع”مم. 


- 73160 مه 

5-. ثم ذكر ابن حزم الأمثلة الى تدل على أن الأحاديث كانت 
تخى على بعضهم » فهذا أبو بكر رضى الله عنه لم يعرف فرضص ميراث الجدة 
وعرفه محمد بن ملمة والمغيرة بن شعبة » وقد مأل أبو بكر رضى الله عنه 
فى كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

وهذا عمر رضى الله عنه يقول فى حديث الاستئذان : أخى على هذا / 
من أمر رسول الله صل الله عليه وسل ؟ » ألهانى الصفق ى الأسواق وقد جهل 
أيضاً أمر إملاص الأرأة8) » وعرفه غيره وغضب على عيينة بن حصن 
حتى ذكره الحر بن قيس بن حصن بقوله تعالى ( وأعرض عن الخاهلين ) . 
وخنى عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بإجلاء اليبود والنصارى من 
جزيرة العرب إلى آآخر خلافته » وختى هذا أيضا على أبى بكر طوال مدة 
خلافته فلا بلغ ذلك عمر أمر بإجلائهم » فلم يترك بها منهم أحداً . وخق 
على عمر أيضاً أمره عليه الصلاة والسلام بترك الإقدام على الوباء » وعرف 
ذلك عبد الرحمن بن عوف . 


وسأل عمر أيا واقد الليبى عما كان يقرأ به رسول الله صلّى الله عليه 
عليه وسلم فى صلا الفطر والأضحى ‏ هذا وقد صلاهما رسول الله صَلى الله 
عليه وس أعواماً كثيرة . 1 


ولم يدر مايصنع بالمجوس » حتى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وس فيهم ونسى قبوله عليه السلام الجزية من مجوس البحرين 
وهو أمر مشهور » ولعله رضى الله عنه قد أخذ من ذلك المال حظا كا أذ 
غير ه منه . 

ونسى أمره عليه السلام بأن ينيم الجنب فقال : لا يتيمم أبداً ولا يصلى 
ما لم يجد الماء » وذكره بذلك عمار . : 


(01 فى الحديث أن عبر سأل عن إملاص المرأة الجنين : ققال المديرة بن شمبه قفى فيه 
البى صل الله عليه وس بغرة و أراد بالمرأة الحامل تغرب فتملس جنيها أى ترز لقه قبل وقت 
الولادة ( اللسان) . ١‏ 


- ان 0 


وأراد قسمة مال الكعية حتى احتج عليه أبى بن كعب بأن النبى صلى الله 
عليه وس لم يفعل ذلك فأمسك . 

وكان برد النساء اللواق حضن ونفرن قبل أن يودعن البيت حى 
أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فى ذلك » فأمسك عن ردهن. 
وكان يفاضل بين ديات الأصايع حتّى بلغه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمره بالمساواة بينبما فترك قوله وأخخذ بالمساواة . 

. وكان برى أن الدية احدترة ققطة عق أعير و الطيداف )ستيان بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم ورث المرأة من الدية فانصرف عير إلى ذلاك . 
وسم حتى ذكرته امرأة بقول الله عز وجل : « وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج واآتيتم إحداهن قنطارا » قلا تأخذوا منه شيئاً » أتأخدونه بتاناً 
وإنممبيناً"" »فرجع عن نضيه. 00003 

وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :رفع 
القلم عن ثلاثة)» فأمر ألا رجم » وأمر بدجم مولاة حاطب حبى ذكره عمان 
بأن الجاهل لا جد عليه قأمسك عن رجمها . 

وأنكر على حسان الإنشاد فى المسجد » فأخبره هو وأبو هريرة أنه 
قد أنشد فيه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عمر . 

ش لد ويواصل ابن حزم رده على الأحناف ومن ينج نبجهم فيقول : 
إنه قد خحى على الانصار وعلية المهاجرين كعمان وعلى وظطلحة والزبير وحفصة 
أم المؤمنين وجوب الغسل من الإيلاج إلا أن يكون أنزل » وهذا مما تكثر 
الباوى » وخنى على عائشة وام حبيبة أى المؤمنين وابن عمر وألى هريرة 
وأف موسى.وزيلاين لايك وسعيد بن المنبيت وطائر الولة: من :فقهاء المدينة 

4 و وهذا كله ومابعد هذا يبطل ماقاله من لايبالى بكلامه. من. 
الحنفيين والمالكييين : إن الأمر إذاكان مما تع البلوى به لم يقبل فيه خبر الو احدة. 


(0 سورة الناء : 5٠١‏ . 


#6ززرا 5ت 


هو و والعجب أن كلتا الطائفتين قد قبلت أخباراً خخالفها غير 
ا البلوى 4 كتبول المنقيين الوضوء من الضعدك وجهله غير هم 03 
ال ا 


واستطرد ابن م ف ذكر الأمثلة الى تذل عا لى أن بعض الصحابة 
والكبار منهم يتركو سي ب ل با أوردناه9؟ . 


5 على أنه إنصافاً للأحناف تقول : إن هذا الحشد من الأمثلة 
الى ذكرناها لاينطبق عليها من وجهة نظرنا ماييدف إليه وهو كونما مما تعم 
به البلوى ولايشتبرء وذلك مثل الاقتراب على الوباء : وكفن رسول الله 
صل الله عليه وسلِم : ونفور النساء قبل وزود اتيت © رتوونة الرأة من 
الدية وغير ذلك . 


باو فإذا كان من الممكن التسلم يجهل بعض الصحابة بعض الأخبار 
الى تعم بها الباوى - فإنه ليس من الكثرة كما ذكر ابن حزم ع فبعضبا 
لا يعم به البلوى ولا يحدث كثيراً ويتجدد بحيث يشتبر ويعلمه جميع الصحابة . 


على أنالذى يعنينا هنا أننا أصبحنا على يقين من أن علماءنا الأجلاء 
وعلى رأسهم أبو حنيفة وصاحباه وادبلم الخانيي قد وثقوا متن الحديث 
أو نقدوه يعر ضه على عمل الصحاية وآرانهم ومدى شبرثه بوم وإن 
تفاوتوا فى درجات الأخذ يذلك ع ول يقغوا جامدين أمام موضوعات 
الأحاديث وما تحمل من أدلة للاستباط مكتفين بالثقة بى أسانيدها ورجاها 
كا رمام بذلك الجاهلون . 


الفصل لأنه يتعلق بالعمل أو الفتوى وإن كانا هنا قى الفصل المقبل يختصان 
ببلد معين وهو المدينة . 


() الإحكام م١‏ - 144ل. 
(0) انظر الإحكام ‏ / 144 .1١18-‏ 


اللوسسل ار 2خ 


عرض الحديث على عمل أهل المدينة 


(04- توثيق السنة) 


48 هما لاشك فيه أن للمدينة مكانتها العلمية الكبيرة الى ع 
إليها غير ها من يلدان العالم الإسلاتى فى القرنين الأول والثانى الهجريين 
لأنها س كما يقول الإمام مالك فى رسالته إلى الليث بن سعد ( ه/ا١‏ ه) ‏ 
موطن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبها أسس الدولة الإسلامية ؛ 
«وبها نزل القرآن : وأحل الالال وحرم الحرام ورسول الله صلى الله عليه 
سم بين أظهر أهلها يحضرون الوحى والتتزيل : وبأمرههم فيطيعونه ويسن 
ف فببعوانه وبعد وفاته ) مرااق عله رد قام عن بمدة الصاعارة. 
رضوان ألل عل جوم اتج اتابن النينن نت . » ما نزل + بي الفتوم ونام 
يكن كن عندم فيه علم سألوا عنه » ثم أخذوا بأقرى ما وجدوا ا 2 
كان التابعون فيبا من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن 76" . 


م ومن أجل هذه المكانة كان ينظر إليبا كثير من الفقهاء نظرة 
إكبار » ويعتبر ون أن أقوال أهلها وعملهم خير من عمل غير هم . 


ولكن : إلى أى مدى كان هذا الإكبار وذلك الاعتبار ؟ 


إن الإمام مالكاً وبعض العلاء يرون أن الأمر إذا كان ظاهراً 


معمولا به فيها فليس لأحد خلافه ؛ للذى فى أيدبهم من تلك الوراثة الى 
لايحوز لأحد انتحاما ولا ادعاؤهاء فهم الذين على ثقة مما يأخدون وما يعملون 
وولو ذهب أهل الأمصار يتّولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى مضى 
عليه من مضى منا ‏ لم يكوتوا من ذلك عل ثقة ول يكن لم من :ذلك الذى 
عارم » ا ل ل 


ويتدعون فبخيرون بام يألو عنه» فيقبلون ممن أخبرهم ما أخبر هم إذا ثبت 
مْ فإذا حكم أحدهم الح فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وس » 
وغير الت له © الإقدم خديث غير هم إذا خالفهم 0'" . 


() رتيب المدارك 542/1 . 
(0) ترتيب امدارك 5/١‏ . 
(م) الأ رمي . 


0000م مستا لل ع صم يوه 


آلا ا 
- وفريق آخر يفف من هذه القيمة التى أعطاها الفريق الأول 
المدينة » فحقيقة كانت المدينة موطن السابقين من المهاجرن 
» ولكنهم خرجوا للبهاد ى سبيل الله » وتفرقوا فى الأمصار 
ون الناس تعالم الله » وأصبحت هذه الأمصار بفضل دعوتهم 
م » وبفضل المتابعة العلمية من اللخلفاء ‏ حمل عاماً كثيراً ربا 
القرن الثانى المجرى عم أهل المدينة ... بالإضافة إلى ذلك فقد 
عون نا باق المدينة »بل برعا اتحلات نالو احدمتيم ل فتواة ؛ 
فى الموضوع الواحد أكبر من مرة الأمر الذى جعل علاء الأمصار 
تمسون الفتوى الصحيحة فيا صح عن رسول الله صلى الله عليه 
غير هم ؛ لآنها عازية عنهم ورواها الصحابة فى الأمصار الى 


- وقد بين ذلك الإمام الليث بن سعد فى رسالته إلى الإمام . 
س » وكان قد أرسل إليه الأخير أنه يفتى بغير ما يفتّى به أهمل 
؛ له : « باغنى أنك تفيّى الناس يأشياء مخالفة ا عليه جماعة التاس 
انا الذى نحن فيه » وأنت فى إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل 
ناجة من قبلك إليك » واعتاده على !١‏ جاء هنك حقيق بأن نخاف 
» وتنيع ماترجو النجاة باتباعه 276 ثم أفاض الإمام مالك فى :بيات 
:وما فيها من علم وعمل كا سبق أن ذكرنا . 


- فرد عليه الإمام الليث برسالة : « وما أجد أحداً ينسب إليه العم 
7 ؛ ولا أشد تفضيلا لعلاء أهل المدينة الذين مضوا » 
قها اتفقوا عليه منى » والحمد لله رب العالمين لاشريك 
اكت من متم ول اقل اليه وس ةو 
عليه بين ظهرى أصعابه وما علمهم الله منه 3 وأن الناس صاروا 


ب المعرفة والتاريخ لأبى يوسف يعقوب بن سفيان العيسوى (ات 098ا؟) - 
م ضياء العمرى - مطبعة الإرشاد يقداد - 4وم8١ه-‏ 1104م مج١‏ ص 948ه- 
لرمالة كاملا ) - ثرتيب المدارك ح راص 54. ؛ 


- ل 0 


به تبعاً فيه 2 » فكما ذكرت . وأما ما ذكرت هن قول الله تعالى ( والسابقرن 
ورد اا را والأنصار كك رم بإحسات 6 الله 7 
العظه 23 ) : غلن كيرا من أو لئك السابقين 0 خرجوا إلى التهاد 
سبيل الله ابتغاء مر فاة الله : فجندوا الأجناد 4 واجتسع إلمم الناس © 
فأظهروا بين ظهرانب. كتاب الله وسنة نبيه : ولم يكتموهم شيئاً علموه » 
.وكان فى كل يد مهم :طائفة يغامون لله ككتابه الله وسة نيه + وجهدوت 
برأمهم فها لم يفسره لم القرآن والسنة » وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعمان 
الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم » ولم يكن أولثاك الثلالة مضيعين لأجناد 
المسلمين ولا غافلين عتيم ؛ بل كانوا يكتبون فى الأمر اليسير لإقامة الدين» 
والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه .. . فإذا جاء أمر عمل فيه أصءاب 
رسول الله » صلى الله عليه وسم مس والام عاق عل عهد أ يك 
وخمر وعمان ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغ 1 . إن أصعاب 
رسول الله » صلى الله عايه وسَمْ قد اختلفوا بعد ق ى النيا فى 0 
ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » 
سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاخختلاف ثم اختلاف الذين كانوا من يعدهم» 
00 بالمدينة وغيرها » ورأسبع يومئذ ابن شباب وربيعة بن أبى 
عيد الرحمن ..: وكان يكون من ابن شباب اختلاف كثير إذا لقيناه » وإذا 
كاتيه يعض نا”2ع 


هم وكانت هذه النظرة وتلك هما الأساس فى اختلاف بعضالموأقف 
التى اتخذها كل فريق من بعض المسائل ء ويهمنا الآن بيان موقف كل منهما 
من سنة الاتحاد إذا تعارضت مع عمل أهل المدينة . 


ويوضح القاضى عياض موقف الإمام مالك ءن بر الاحاد 
مع عمل أهل المدينة بأنه على ثلاثة وجوه : 


() التربة : .1٠١٠١‏ 0 
(م) كتاب المعرفة وانتار مج !ص لم+- 540 ( نص الرسالة كاءلا ) - أعلام الموقيين 
م ص 07 01ل 


الوجه الأول : 

وهو ما يكون العمل مطابقاً لأخبار الاحاد » فهذا يؤكد متها إن كان 
العمل من طريق النقل » ويرجحها إن كان من طريق الاجتهاد . 
الوجه الثانى 


يكون عمل أهل المدينة مطايقاً حبر يعار ضه خبر آخر ع وق هذا الوجه 
يكون عملهم مرجحا لخبر الذى يوافقه » وهو أقوى ما ترجح به الأخبار 
إذا تعارضت . 

.م ويقول ابن تيمية فى هذا الوجه مبينا رأى مالك وغيره ١‏ إذا 
تعارض فى المسألة دليلان كحد يثين وقياسين جهل أ يما أرجح وأحدها 
يعمل به أهل المدينة وفيه نزاع 3 فذهب مالك والشافعى أنه برجم بعفل 
أهل المدينة ومذهب أى حنيفة لايرجح بعمل أهل المدينة د أحمد 
وجهان : 


أحدها : وهو قول القاضى أبى يعلى وابن عقيل أنه لا يرجع * 


والثاق : وهو قول أبى اللحطاب وغيره أنه يراجح ابه . وقيل هذا هو 
ا صر ص يغ أحد + ودن كلاقة : إذا رأى أهل المدينة حديثاً وعماوا به » 
فهو للغاية » وكان يفبتّى على ذهب أهل المدينة » ويقدمه على مذهب أهل 
العراق » ويقول : الا لل 
الوجه الثالث : 

أن يكون عمل أهل المدينة عخالفاً للأخبار جماة » فإن كان إجماعهم من 
طريق النقل ترك له الخبر » إذ يشبه العمل هنا التواتر ويفيد القطع واليقين » 
ولا يتركان لغليات الظنون » وهذا مثل مسألة « الصاع » و « الم » والوقرف» 


() سمة أصول مذهب أهل المديئة : ابن تيمية - مكتبة المتذبى ص 37 . 
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وش ته عه او 


موجووع ب 


هك" ب 


:وزكاة سس مدا والعوالدوقان صدقة اللضروات 
والأحباس كه : 


مم ويقول ابن تيمية : إن هذا الوجه حجة باتفاق العاماء الشافعى 
وأحمد وأصحاببما » كما هر 0 
وقد اجتمع أبو يوسف بالك : وسأله عن .هذه المسائل وأجابه مالك بنقل 
أهل المدينة المتوائر » فرجع أبو يوسف إلى قوله وقال : ولو رأى. صاحبى 
مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت 70" . 


-- 4١م‏ وهذا يدل على أن أيا جنيفة حين خالفهم فى مقدار العوع 
والمد مثلا فنا خالفهي لأنه لم يبلغه هذا الاقل » » كما لم يبلغه وغيره من الأنمة 
كشي ر من الحديث » فلا لوم عابيم ,فى ترك مالم يبلغهم علمه . وكان رجوع 
ألى يوسف إلى هذا النما ل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه 
محمد » وتركا قسنول شيخهها لعلمهما بأن شيخهما كان سيرجع إليا 
اا 0 


إذن لس الاختلاف ا الحو ء 
ل ا اق 
بعضهم الآخر ذلك .. 

“11م ومثل هذا فى كونه حجة عند مالك العمل القدنم قبل مقتل 
عمان بن عفان رضى الله عنه » لأن أهل المذينة فى عهد اللحلفاء الثلاثة عملوا 
بسنة رسول الله » صلى الله عليه وسم وما خالفوها ... أما العمل المتأخر 
فليس بحجة على قول احققين من أصعاب مالك » وكذلك عند الشافعى وأحمد 
وألى حنيفة وغير هم . 

م والدليل على أن العمل المتأخر لا ينظر إليه مالك على أنه حىجة 
يحب على جميع الأمة اتباعه إن خالف النصوصص أنه لم يوافق الرشيد أو غيره 


)6 “رتيب المدارك - ١‏ ص ءلاد إلان 
(0) صحة أصول مذهب أهل المدينة ص 86 . 


- إفذ ات 


أن يحمل الناس على موطثه » وقال : إن أسصعاب رسول الله صلى الله عليه وس 
تفرقوا فى الأمصار » وإنما معت أهل بلدى27© » فهو إذن مع الإملم 
الليث فى أن الصحابة تفرقوا فى الأمصار » وأخذ عنبم أهل البلدان الى 
ذهيوا إلها . 1 


1م أما إذا كان العمل فى هذا الوجه من غير طريق النقل © فقن 
الإمام مالكا يأخذ بالخبر إذا صح عنده . , 


5 وبذكر ابن تيمية أنه إذا كان مالك فى الموطأ يذكر الأصل 
امجمع عليه عند أهل المديئة على كل الوجوه السابقة فإنه يحكى مذههم 


6م ويبدو أن بعض أصعاب مالك لم يفهمرا منه هذا فأخذوا با 
مالف ما رواه من الأحاديث - من عمل أهل المدينة » وإن كان ماقك 
لا يأخذ به وإنما دكاه عَم فقط . وسنرى ذلك من خلال مناقشة الإعام 
الشافعى لمؤلاء . 


الليث بن سعد وعمل أهل المدينة : 


وقبل أن نعرض لناقشة الإمام الشافعى تشير إلى إنكار عالمين 
كبيرين معاصرين للإمام مالك بعض ما يفتى به أهل المدينة ويعملون به 
مخالفِينْ السنة . وهما الليث بن سعد » و محمد بن الحسن الشيبانى . 


07م - وقد ذكر الإمامالليث بنسعد فى رسالتهإلىالإمام مالك أنه يتكر 
ما ذهب إِليْه بعض العلماء بالمدينة » وربما مهم الإمام مالك من القول 
بجحواز جمع أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر » وقال له : إن مطر الغام 
أكثر من مطر المدينة بما لايعلمه إلا الله » ومع هذا لم يجمع إمام قط فى ليلة 


() صحة أصول مذهب أهل المديئة ص 8؟ . وهناك رواية تقول : إن هذا القرل كان 
للمهدى » وأخرى تقول إنه للرشيد . انظر كلمة عن الموطأ للأستاذ د. محمد كامل حسين فى مقدمة 
الموطاً ( طبعة الشعب ) صرلا؟ . 


3 


مطر » وفيهم من الصحابة الذين ينفذون سئة رسوك الله » صلى الله عليه وسلم 
أبو عبيدة بن الجراح » وخخالد بن الوليد » ويزيد بن أبى سفيان » و>رو 
ابن العاص ومعاذ بن جبل الذى قال فيه رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . وشرحبيل بن حسنة؛وأبو الدرداء؛ 
وبلال بن رباح . 


وكان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن ألى وقاص » وكان 
عي معان من أهل تدر والتراق: ات سبعود وحذرفه بن. اينات 
وعمران بن الخصين : ونزها أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه 
فى الجنة سئين » وكان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
جمعوا بين المغرب والعشاء قط 20 . 


4 إذن كان فى المدينة عمل يالف ماكان عليه أصمابٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسم فى أماكن أخرى من أمصار الدولة الإسلامية . وهذا 
يمعل عمل الناس فيبا وفتوى علائها محل نظر وتمحيص وأخذ ورد .. 


4 - وانتقل الإمام الليث إلى مثال آآخر مما ينكره على أهل المدينة ؛ 
لأنهم خالفوا فيه السنة ) وما عليه أصعاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
الذين التزموا بالسنة خخير التزام » قال له : إنه يقضى ف المدينة بتمهادة 
شاهد وبمين صاحب اللق »ول يقض به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشام وحمص وبمصر والعراق » ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون : 
أبو بكر وعمر وعمّان وعلى » ثم لما ولى عمر بن عبد العزير وهوقد أحيا 
السنن ‏ كتب إليه زريق بن الحكم : إنك كنت تقضى بالمدينة بشبادة الشاهد 
وبمين صاحب الهق » فكتب إليه عمر إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة » فوجدنا 
أهل الشام على غير ذلك فلا نقضى إلا بشبادة رجلين عدلين أو رجل 
وامرأتين ... وعمر بن عبد العزيز أيضا لم يجمع بين المغرب والعشاء قط 
ليلة المطر » والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان يخناصر ساكنا”" . 


. أعلام الموقمين حم ص 4لا‎ )١( 
. 76 أعلام الموقعين حم ص‎ )0( 


4ت 

م إلى- غير- ذلك من الأمثلة التى ساقها الإمام الليث بن سعد ليدلل 
على أن المديتة لاتختص دون غير ها بعمل الصحابة والالتزام بالسنة والنظر 
ليها على أنبا موضع حجة على غير ها من البلدان الإسلامية وإعطاء علمائها 
اللمق الذى ليس لعلياء ء الأمصار الأخرى وتحاجتهم بعملها وإجماعها فهى كغير ها 
قد تأخذ بغير السنة عندما يغيب عن علانما العم مما » ومن هنا فلا يصح 
ل 


.مناقشة محمد 5 
٠ <‏ الثم وقد ناقش أهل المديئة فى مقياسم هذا أيضاً الإمام محمد بن 
ل ل 

1 ركة الم سماد فى قد مدقن الإماء ما الب 
الموطأ » ودرس فقه أهل المدينة وما هم عليه من حمل وما به يحتجون على 
الآخرين »2 لدع ع ا ا ا 1 
'أهل العراق -- التي ينتمى إلها ‏ من خلاف 2 . وإظهار مايرأه حتا 
ويخالفهم فيه . 

30 وتلق هذا ق الموطأ الذى رواه عن الإمام مالك شيخه : كما 
نجل ك3 كتاب الحجة 00 ألفه للرد ع خاصة ق مجائل الثلافت البى 
بينة اوبعم . 

4 وهذا الكتاب يعد أكثر كتب الإمام محمد بن الحسن الفتهية 
التى تشتمل على الأحاديث والأخبار ؛ لأنه كان بريد الإكثار من الأحاديث 
والأخبار عارزلا اذ فق بل اليه إن أهل العراق لا يقلون عنهم معرفة 
بالسئن والآثار إن لم يكونوا أكثر منهم « ولذا كان فى مناقشته يشير إلى 
الاحتجاج بالأحاديث » وأنه يعرف الكثير منها وأن أهل المدينة لايعرفون 


5906 د 


الآقار أو يعرفونها ويتركونها » وإن ظنوا غير ذاك» ؛ لأن العمل بالمدينة 
على خلافها7) ١‏ 


م يقول لم مثلا فى باب المرور بين يدى المصلى : « واو أردنا 
أن نحتج عليهم بأحاديك كثيرة من اللأحاديث فى هذا ونحوه لاحتججنا عليهم 
لكن احتجاجنا بأحاديوم أوجب قُّ الميجة ليهو" 6. 


وى باب المسح على الحفين يقول : الآثار فى المسح المقم يوما وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام ولبالييا كثيرة معروفة » وما كنت أظن أحداً من نظر 
فى الفقه بشكل عليه الآثار فى هذا ع . . ويقول : إن هؤلاء ,روون عن 
ابن شهاب الزهرى المسح على ظاهر الحفين وباطنهما » ولكن ماك بن أثدس 
بروى خلاف ذلك : فهو بروى عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يسح 
على الحفين . وكان يسح على ظاهرهما و؛سح على باطنهما وعقب على ذلك 
بقوله : فهذا قول عروة » وهو كان أفقه وأعلم بالرواية عن ابن شباب ”© . 


م وهو يؤكد ى هذا الكتاب أن اتباع الأوئق من السنة هو 
لراجب دون غيره + فيقول فى « باب الوتر» : قد جاءت فى الوتر 
أحاديث مختلفة » فأخذنا بأوثقها 3 فرأينا أن يوتر بالأرضى ولايوتر على 
يعبر ه ؛ لأن الفقهاء شددوا فى ! لوتر ما لم يشددوا فى غيرها من الصلوات » 
سوى الصلوات الحمس » فقال بعضهم : سنة لا ينبغى تركها » وقال 
مهم واجبة » ورووا فى ذلك حديئا ؛ أن الب صل الله عليه وس قال : 
إن الله قد زادم صلاة يعنى الوتر » وقد اختلف فى الور بعينها : فروى 
أن ابن عمر رضى الله عنهما كان ينزل بالأرض فيوتر علها » ويروى ذاك 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » فأخذنا بأوثقها وأشببها بالحق » ويا جاءت 


(1) الإمام محمد بن اخن ص ؛4”#. 
(ع) الحجة : ص 49 . 
(م) المصدر السابق ص 4؟ . 


(:) اخجة : ص؟"؟ . 


اواك نك 
به الآثار من التشديد فى .الوتر"؟ ». وكأنه يريد أن يقول لأهل المدينة هذا 
هو الطريق الأمثل لا ترجيح العمل على السنة . 
مناقشة الامام الشافعى : 
الم وقد ناقشهم الإءام الشافعى لأن القول بعمل أهل المدينة فى 
بعض المسائل «قياس غير قائم على: أساس صحيح إذا كان يخالف السنة 
الصحيحة وخاصة م برويه الإهام مالك منها وهو مهم 3 


لقد كانت مناقشة الإمام الشافعى 1لؤلاء تقوم أساساً على 
دعامتين ٠»‏ كا يفهم ذلك واضحاً وصريحاً فى « كتاب انعتلاف مالك 
والشافعى ؛ من كتاب الأم3 , 
الدعامة الأولى 1 | 

مناقشتهم فيا ويه الإمام مالك من الأحاديث الثى يخالفونه فييا » 
فأدلته نارد عليهم تعتمد على هذه الأحاديث . وهذا مجعلنا نرى أن هذه 
الترحمة' خاطئة ؛ لأن الشافعى لايختلف مع مالك هنا » وإنما يختلف مع 
بعض أصصحابه الذين جروا وراء عمل بعض الأثمة فها وتركوا ما برويه مالك 
لهم خاطىء مؤداه : أن مالك عندما ينص على العمل فى المدينة يعمل به 
كا أشرنا ١.‏ * 1 ش 
الدعامة الثانية : 


٠. ."‏ وهى مايردده الإمام الشافعى مراراً وتكراراً من أن حديث رسول الله » 
صلى الله عليه وس يثبت إذا حدث الثقة عن الثقة به حهى ينبى إلى رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم . وأن حديث رسول الله » صلى الله عليه وس 
إذا ثبت على هذا النحو فهو مستغن بنفسه '» ولا يلتفت إلى ما يمخالفه مما يروى 
عمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن حديث رسول الله 


. 44 الحجة : ص‎ )١( 
الأم سلاص الاو ووم‎ )0( 


دفوب موب ددن 


- ليا 0 


صل الله عليه وس أولى .أن يؤخذ به » ولو علمه من روى عنه خلاف 
لستة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما خالفه(" . ش 
مناقشة دعوى الإجماع : 

وم وإذا كان هؤلاء يدعون أنهم يثبتون ما اجتمع عليه أهل 
المدينة » وأن الإجماع فى رأيهم أن يحكم أحد الأثمة : أبو بكر أو مر أو عهان 
رضى الله عنهم ‏ فإن الشافعى رضى الله عنه قد رد علبهم : ١‏ 

أولا : بأنهم لا يعرفون حكم واحد منهم إلا عن طريق الانفراد 
أو الآحاد الذى ردوا مثله » مما روى عن النى » صل الله عليه وسلم فرضاً 
من الله عز وجل . والدق أن ما روى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وَسْمم 
لاحل محل ما روى عنه صلى الله عليه وسلم . شْ 

ثانيآً : وقد كان بعض الأئمة من الصحابة يحكمون ق: بعض المسائل 
ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ لأنها لم تبلغهم » فإذا بلغتههم 
ذهبوا إليها ورجعوا عن حكمهم » فعمر مثلا مع فضل علمه وطول ميته 
وكثرة مسألته وتقواه قد حكم أحكاماً بلغه فى بعضها حكم أرسول الله ؛ صلى 
الله عليه وس » فرجع عن حكمه إلى ما بلغه عن رسو ل الله » ورجع الناس 
عن بعض أحكامه بعده » دلالة على أنه ل يبلغه عن رسول الله » صلى الله 
عليه وسم حبى توق رضى الله عنه » « فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة 
الى من العم يحفظه الأقل علا وصحبة منه » فلا يمنعه ذلاك من قبوله ».. 

ثالث : وأنتم. الذين تتركون السنة لغمل أهل المدينة يحجة أن أحد / 
الأثمة قال ببذا الحكر أو ذاك تتركون وتخالفون مثل.عمر بن الخطاب -لآن 
ابن عمر يخالفه أو تتركونه لرأى أنفسكم ء ولم يخالف عمر فيه أحد غيم 
فهل نعتبرم بهذه المخالفة تخرجون عن الصواب ؟ ! . . 2 

إنكم تخالفون عمر فى أكثر من ماثة قول » وتخالفون أيا بكر فى القراءة 
فى الصلاة وى نبيه عن عقر الشجر وريب العامر » وعقر ذوات الأرواح 


() الآم حصالا . 


5-5 إن 5ت 
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إلا لأكله . . وتركتم على عمان أنه كان ن يخمر وجهه وهو محرم وغير ذلك 
كا ترك الكثير من رواية الثقات من أهل المدبنة غير هم ٠‏ من الصحابة وكذلك 
من التابعين وتابعيهم . . . فأنتم فارقتم مذهبكم الذى ى تدعوةه0" , 
رابعاً : لقد كان بالمدينة من أسعاب التو بى صلل اله عليه وس تحر 
من ثلاثين ألف رجل إن لم يزيدوا . ولعلكم لا تروون عنهم قولا واحداً 
عن سنة » وإنما تروون اللقول عن الواحد والائنين والثلائة والأربعة متفرقين 
أو مجتمعين والأكثر التفرق : فأين الإجماع ؟ ! 


.لم وإذا كتتم تقولون : إن المراد بالإماع أن يكون الأكتر . 
مجتمعين ؛ كأن يكون خسة نفر من أسصعاب انتبى صلى الله عليه وسلم قالوا 
قرلا متفقين عليه وقال ثلاثة قولا عخالفاً لقوفم ٠‏ فالأكر أولى بالاتباع - 
فإننا نتقرل : إن سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كثير ين »2 ورعا 
كان مع الفلاثة الكثيرون الذين لم يتكلموا » ومع اللحمسة القلة » ٠‏ والصدق 
فيه أبداً ألا يقول أحد شيئاً لم يقله أحد أنه قاله . . ولو قلت : وافقوا 
بعضهم » قال غيرك : بل خالفوه . . وليس الصدق أن تقول وافقوا 
ولا خالفوا بالصمت"" » . 

اكلام ثم قال الشافعى - : إن الإجماع الحقيق ليس فى المدينة وحدها : 
وإئما ثى كل بلد ء» وق ف الفرض وخاصة من انعلم ؛ ذلك الذى لا يسع أحداً 
جهله من الصلوات والزكاة ؛ ونحريم الخرام . . وأما علم اللخاصة فى الأحكام 
ا نا لراك عل عاك كنس تور مر ل 
واحداً من: قولين : ٠‏ تقول ::' لا نعلمهم اخختلةوا ل 
وقول فما اختلفوا فيه : اختلفوا واجتهدوا » فتأخذ من هذا ما أشبه أقاريلهم 
بالكتاب والستة » يصح أن تحدد أكثر من هذا ء فنقول قما اختلقوا فيه : 
ذهبنا إلى قول ثلائة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة » ولا تقول هذا إجماع .؛ 
فإن الإجماع قضاء على من لم يقل بمن لاندرى ما يقول'" . 


(1) الأم لاص 48 -148. 
(؟) المصدر السابق حلا صن 544 . 
(0) الأم با ص 544 . 


؟م ‏ وإذا كان الصحابة علهم قد اختلفوا فها ليس 
فيه. كتاب ولا سنة » فإنهم قد ايخها فيه كتاب وسنة.ء وذلك 
لأن الآية من كتاب الله تعالى قدن + فيقول بعض أهل الاسان 
بأحدهما » ويقول بعضهم بالمعى . يخالفه ا 
معا. ؟ لاتساع ا : وأمل على بعضهم وكل: من 
ل م 
فيه تأويل » ومثل الشافعى لذلك ى مدة القرء دود 
الوضوء من.مس الذكر”" . 


مناقشة دعوى العمل وصلته بالخبر 


عملم ويترك الشافعى © يله دعوى 0 إل دعوىئ 
العمل ٠‏ فيبين أنه ليس من اللازانبر إلا إذا تقد تقدمه الغمل كا 
ءاره 

بكر وعمر وعمان » وقد حى على الله علية وسلم أشياء 
ا ل 
الله صلى الله عليه وسلم عمن بعده بالخلق الحاجة إلى لمعنه » 
وأن عليهم اتباعه '""» . 


ومثال هذا قول النبى صلى 1.: ٠‏ ليس فبا دون بنمسة أوستي 
ا 0 ا 
و أمثال ر 0 0 1 للل ساوء صماامة 


85م دميق الخانى ره لطريقة كلل والصيدحة لأخيذ 
الأحكام » فيقو فقول + :و وإنا النتات والسنة + وعنى لكل نسم 


)١(‏ المصدر اسايق لا ص ه540 
(0) المصدر الابق حلا ص 548 
(م) الأم لاص م4- 144. 


ك5 سا 


اتباعها . . فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحعاب رسول الله أو واحد 
منهم ٠‏ ثم كان قول الأئمة : ألى بكر أو عمر أو عمان إذا صرنا فيه ,لى التقليد 
أحب إلينا » وذلك إذا لم نجد دلالة فى الاختلاف تدل على أقرب لاختلاف 

من الكتاب والسنة » فنتبع القول الذى معه الدلالة . لزنام ود عن 
الأئمة فأسحاب رسول الله » صل الله عليه وسلٍ من الل 0 
بقولم » وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع دو عدم 27 ؤالع طيقات 
شتى » ثم ذكر هذه الطبقات : الكتاب » فالسنة الثابتة : فالإجماع » فقول 
بعض أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
باونو به رلالفاس عل قده الطياك بزنر ولا يصار إنى شىء غير الكتاب 
والسنة وهما موجودان » ٠‏ . ثم التفت إلى من يقولون بعمل أهل المديئة فال 

ايوخل العم من أعلى » وبعض ما ذهيتم إليه خلاف هذا . 
ذهبت إلى أنخذ العلم من أسفل99© . 


همم ‏ وإذا وجد الكتاب أو السئة فلا تعبأ بقول الأكثرية من أهل 
المديئة راسي + لاد ذم يسني إل غرم ل الفال ولا را 
التحريم . . وولاأذهب إذا م ثبت عن الى صا لامطعومر وا اد 
أدعه لأكثر أو أقل مما خخالفنا ى لبن الفحل 9 , . 


"ام وق النباية بين الشافعى مكن الخطأ الكبير الذى وقعوا قيه ‏ لى 
رأيه ‏ وهو ما وجدوه فى الموطأ » وذكر قول بعضبم الدال على ذلك : 
وإن لنا كتاياً قد صرنا إلى اتباعه ‏ يعنى الموطأ ‏ وفيه ذكر أن « الناس 
- اجتمعوا» ووالأمر امبتمع عليه عندنا » وه الأمر عندنا » . كا بين تناقضهم 
'عندما يقولون ذلك » م مخالفون أهل المدينة » فهى كلات يطلقوتا لامعنى 
لها «فلم تكلفتموها » فا علمت قبلك أحداً تكلم بها : وما كلمت منكم 
أحداً قط فرأيته يعرف معتاها » وما ينبغى لكم أن تجهلوا إذا كان يوجد 


فيه ما ترونعة. 


(0) الأم سلا ص 45 . 
(0) الأم لاا ص 1417 . 


5 0 


"ام وكان على الشافعى مع هذه المناقشة التى فند فيبا ما يقسول به 
أصعاب الإمام مالك - الذين قالوا بعمل أهلالمديئة وبإجماعهم فتركوا بعض 
السن من أجل ذلك ومنها ما يرويه مالك نفسه ‏ كان عليه مع هذا أن 
ببين المسائل التى خالفوا فيها السنة تطبيقاً لقياسهم » وهذا ما عمد له كتاياً 
من الأم . 


84م - وستجتزئ بذكر بعض الأمثلة التى ندل على تطبيق الإمام 
الشافعى لما قاله أثناء تفنيد أصلهم هذا . 


ل م له 
يسار » عن ابن عيبا : أن الفضل , بن العباس كان رديف رسول الله صلى 
له عليه وس » فجاته امرأة من خم فقالت يا سول الله : إن فريف ا 

فى الحج : ا ا نا 
أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك فى حجة الوداع ”') 


وروى حديثاً آخمر عن مالك عن أيوب عن ابن سير ين أن رجلا جعل 
على نفسه ألا يبلغ أحد من ولده الحلب » فيحلب ويشرب ويسقيه إلا خحج 
وحيج معه » فبلغ رجل من ولده الذى قال الشيخ © وقد كير الشبخ » 
فجاء ابنه إلى رسول الله » صلل الله عليه وسلم » فأخبره الحبر » فقال : 
اي 0 
صل الله عليه وسلم : نعم 


د : إن مالكاً ذكر ؛ أو غيره » عن أيوب » 
الدسرى نوات عاق أدرعة اقالى صلى الله عليه وس فقال : 
يا رسول الله » إن أى. عجوز كبيرة لا تستطيع أ 8 على البعير » 
وإِن ربطتها خفت أن تموت : أفأحج عنها ؟ قال : : نم0" 


() لوطأ ص 785 ( طبعة الشعب ) . 
(؟) انظر هده الأحاديث الثلاثة فى الأم حلا ص ٠1936‏ 
للف - توثيق السنة ) 


4 


-585 - 
م فقد ثبت - إذن ‏ يبذه الأحاديث التى رويت عن رسول الله 
بل لقعا وس عابر أن يحج إنسان عن آخر برواية مالك نفسه » 


لكن بعض أصصحابه قالوا : على . هذا العمل مع أن مالكا لم ينص على ذلاك 
ورك 6 ن 
لدااوطاً وكا روا لدنيت الأيلا قد 


وهنا رد علهم الشافعى بأنهم خالفوا ما رووا عن النى » 
ا ال ال ن لد بى صلى الله 
عليه وإ على ,, بن أبى طالب وا. بن المسيب والحسن واء بن عياس . وابن شباب 
وزنيغة وم بالمدينة يفتنون بأن يحج الرجل عن الرجل ١ ٠‏ وهذا أشبه شىء 
يكون مثله عند عملا : فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته 
من أصحاب رسول الله : صلى الله عليه وسلم » وجميع من عدا أهل المدينة 
من أهل مكة والمشرق والمن من أهل الفقه يفتنون بأن يحج الرجل عن 
الرجل9" )2 . 

0 ومن الأمثلة الى ناقشيم فيها أيضاً مسألة ووه 
أن يقول الرجل لآخر أعمرتك دارى أو أرضى أو إبلى ويقرل هى لك 
عمرى . وتنتقل للموهوب له ولورثته من بعده . 


ذهب الشافعى فيها إلى أنه لو شرط فيها شرطاً يبطل الشرط وقال 
مخالفوه من أهل المدينة لايبطل الشرط فيها ء» فلو شرط أن وده ريه 
الذى يغطاها جاز الشرط ولا يأخذها ورثته . 


وقد روى الشافعى عن مالك » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة بن 
عبد الرمن عن جابر أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل 
أعمر عمرى له ولعمّبه ‏ فإنما هى للذى يعطاها لاترجع إلى الذى أعطى » » 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 


ثم قال الشافعى : وببذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم فى جميع الأمصار 


()الأم عاص 5و١‏ - لاول. 


الم ل 
غير المدينة . وقد روى هذا مع جار بن عبد الله زيد بن ثابت عن النى 
صلى الله عليه وسم 5 


م وقد رأى هؤلاء الناس من أهل المدينة أن العمر ى را جع إل 
الذى أعمرها إذا لم يقل هى لك ولعقبك . وتركوا هذا الحديث لأن القامم بن 
محمد من فقهاء ء المدينة قال 8 : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم أ 
أموالم وفها أعطوا(" . 


6م - قال لم الشافعى : أتخالفون الحديث وأتم تروونه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إن هذه الأحاديث رواها الصادقون . وإذا قبلنا 
خبر الصادقين ‏ فن روى هذا عن رسول الله أرجح من روى عن القامم 
قولا يخالفه . . + « لايشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولى أن يقال به مما قاله أناس بعده قد يمكن ألا يكونوا سمعوا من رسول 
الله صلى الله عليه وس ولا بلغهم عنه شىء » وإنهم لناس لانعرفهم”؟ » 


هارن «إزذوا » عا لى الشافقى بأن القاسم جمد جنا يقول : : 
انين لايجهاون لني صل ا عل واس ؛ ول سود امن جيك 


هئم قال الشافعى يرد عليهم : لتقد أفتى القاسم بن محمد فيمن قال 
ا ل كا قال الناس - تطليقة » وأنتم 
تزعمون أنها ثلاث ا ل ع او 
ف رأى أنفسكم هر عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
- فى العمرى مثلا أبعد . وإن كان حجة ة فتّد أخطأ ثم علافكم إياه بر أيكم 177 . 


(1) انظر الموطأً ص 47١‏ . وقد روى مالك الحديث وقرل القاسم وما عليه أهل المدينة 
من عمل ا 
(0) الأم دلا ا ص 5١١‏ 20 


(0) ص 4١م‏ لس بلمم سم 
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5 - ونكتق عناقشة هؤلاء الأثمة الثلاثة الذين عاشوا فى القرن الثاى 
لد الام ا 
مناققتيم 2 ومن مؤلاء 000 كتايه الإحكاء 0 34 ب ابن القم ى 
كتابه أعلام الموقغين29. 

07م والحق أن عمل بلد كان له تأثير فى رأى أصحابه واجتهاد 

مم 
1 بجو ارو . وكان الأولى 
بمن قالوا بعمل أهل المدينة وإجماعهم وزجعوهما على بعض السان أن يفعلوا 
"كا فعل الإمام مالك رضى الله عنه » فقد أقر بالسنة وأخذ بها رقم عل 
أهل المدينة كنوع من اللحلاف ربما كان له وجه من الصواب » شأنه فى ذلك 
شأن-ما عليه أهل الأمصار الأخرى . وهذا ما جعله لاير ضى أن يحملوا على 
الموطأ وما فيه من رواية وعمل عندما أشار عليه أحد الحلفاء بذلك . 


4 - والثتيجة الأهم من ذلك هى أننا أصبحنا على بقين من أن 
علاءنا ‏ من خلال هذا المقياس أو الأصل ‏ نظروا إلى الحديث من حيث 
معناه وفته ليوثقوه بعيداً عن إسناده » فعل ذلك الآخذون بعمل أهل المدينة 
إذا تعارض مع الآحاد والمتكرون على السواء » كا رأينا » 50 
الأئمة الليث , ن سعد ومحمد بن الحسن والشافعى.رضوان الله عليهم أ 


لي ا م كي 
أخبار الأجاد على القياس ٠‏ وجقيقة الاير ياي مريسي لاتير 1 


(0) ص 4١م‏ لم7 <51. 


( -؟ ص 4؟ وما بعدها . و بد مث 


التعشلخاس 


عرض أخار الإحاد على القياس 


4 خبر الواحد إذا رواه من عرف بالفقه والاجتباد كاتخلفاء 
الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنى مومى الأشعرى 
حجة » سواء أكان موافقاً اقياس أم عخالفاً له : فإن كان القياس عحالفاً 
له ترك هذا القياس ؛ لأن مثل هؤلاء لايتوهم فى روابتهم قصور وقد رووا 
هذا الحديث عن بصيرة 3 فلم يغيروا فيه فكأنما سمعناه منه صلى الله عليه 
وسإ(© 1 


٠هم‏ أما إذا روى خبر الواحد من عرف بالضبط والعدالة والحفظ 
دون الفقه كأبى هريرة وأنس بن مالك رضى الله عنهما وغيرهما تمن اشتبر 
بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع الأحاديث مدة طويلة 
فى السفر والحضر - فا وافق القياس من روايتهم هذه يقبل وما خالنه فإما 
أن تكون الأمة قد تلقته بالقبول أولا » فإن كان الأول قبل : وإلا فالقياس 
مقدم عليه إذا كان فى أمر ينسد فيه باب الرأى . 


١‏ - ويشترط أن يكون التعارض بين الحبر والقياس تعارضاً .ن كل 
وجه بأن يكونا عامين أو .خاصين ويبطل كل واحد منهما ما يثبته الآخر 
بالكلية أما إذا تعارضا من وجه دون وجه بأن يكون أحدهما أعم والاتحر 
أخص فالجمع بينبما مهما أمكن واجب بأن يخصص الأعم بالأخص9 . 


هم وليس فى رد الخير على هذا التحو طعن فى الصحالى الذى 
رواه » فالصحابة عدول كلهم » وعلى العين والرأس ؛ ولكنهم لما كانوا 
ينقلون الخبر بالمعنى . ومن الصعوبة التعبير عن كل معنى أراده صنى الله 
عليه وس لما أوقى من جوامع الكلم » ولم يؤت غيره هذا فإن غير اتمقهاء 
من الصحابة » رضوان الله عليهم ينقلون بقدر فهمهم للعبارة » ور با يغصر 


(١)أصول‏ الرخى حر ص45؟. 
)١(‏ حاشية الأزميرى على شرح مرآة الأصول حم ص 3١١‏ . 


-؟9ؤ#8 د 


تعبير هم عن المراد » فيؤدون بعضه » ولتوهم هسنا القصور قال الأحناف 
كما يروى عِيسّى بن أبان :إنه إذا انسد باب الرأى فما روى وكان امير 
الفا القياس الصحيح وليس موافقاً لقياس آخر فلا بد من ركه ؛ لأنه 
حينئذ كأنه مخالف للكتاب والسنة المشبورة والإجماع ؛ إذ كون القياس 
الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة المشبورة والإجماع © . 


9م - ومثال ما رده الأحناف - تبعاً لرواية عيسى بن أبان - تطبيقا 
لهذا المقياس حديث المصراة الذى تقدم: ذكره كثال على مخالفته لكتاب الله 
عز وجل والخبر المشبور - فهو مخالف أيضاً لاقياس الصحيح ؛ لأنه أوجب 
رد صاع من تمر مقايل اللبن الذى حلبه » واللبن الذى يحلب بعد الشر إء 
الع ب ايارع مرك المح ا 
قياساً على غيره مما يكون فى ملكه الصحيح » ولا يضمن بسبب العقد ؛ 
لأن ضمان العقمد ينتهى بالقيض » وهذا بعده فلا يرد » قياساً على الابن الآخر 
بعد القبض » وإذا كان اللبن المصرّى موجوداً عند العقد فإنه لم يكن ن مالا ؛ 
لأنه باطن كالبل » ولا يصير مالا إلا بالحلب فلا يدخل نحت العقد ‏ 
فيكون حيئذ كالكسب . 


4م على أننا إذا اعتبر ناه مالا فهو صفة لاشاة أو غير ها فيعتير 
مالا تبعأ » ولا يضمن ويرد » وهو عندئذ كالصوف » ولا يكو ن حصة 

من القن مالم يزايل الأصل » ولو زال قبل القبض 'بآفة من الآفات لم يمنقط 
شىء من ان وهو هكذا إذا قبض والوصف متضل بالأصل لابنصير حضة 

من القن ولا بصير مضموناً . 

هم - ولن جاز أن يقابله ضمان'فهو ضمان العقد » فينبغى أن يسقط 
من البائع حصته من المن قياساً على أنه لو اشترى شيئين ثم رد أحدها 
فعل ذلك . 

- وإذا اعتيرناه ضمان التعدى فن الواجب أن يضمن مثل اللبن 
كيلا أو دراهه قياس على ما يضمن بالتعدى » أما الصاع من القر بلا تقويم » 


(1) أصول السرخى ح ١‏ من وعم ب غم 


5 0 


قل اللبن أو كثر فلا وجه له فى الشرع . . أضف إلى ذلك أن ظاهر هذا 
الحديث يدل على توققيت خيار عيب لقي ل 8 و فثيت 
أنه مخالف للقياس م من جميع الوجوه فوجب رهه بالقياس ١‏ أو 


/اهم ‏ ومن الأمثلة كذلك م ..رويه سلمة بن المحبق أن رسول الله 
صلى الله عليه وسَلم قال فيمن وطىء جارية امرأته ؛ فإن طاوعته فهى له 
وعليه مثلها . وإن استكر, رهها فهى حرة : وعايه مثلها » فإن.القياس الصحيح 
يرد هذا الحديث' «١‏ ويتبين أنه كاتخالف للكتاب والسنة المشرورة 
والإجاع 9 ع 


8 - ويدفع الأحناف ما يعتر ض عليهم © ويشد به عليهم من أخذهم 
سا ل ل ل نر 
الجهى وهو مم يعرف بالفقه بين الصحابة : وكان خبر المصراة أولى بالقبول 
والعمل به لأنه أثبت نا وأفرف هلدا وؤارية بهو أبود دريرة » وهو أعلى 
وى القر يق معن ل : إنه قد رواه غير معبد الجهتى 
كثير من الصحابة مثل أبى موسى الأشعرى وجابر وأنس وعمران بن 
الحصين » وأسامة بن زيد وعمل به كبراء الصحابة والتابعين » مثل على 
وابن مسعود وابن عمر والحسن وآ رقع ومكحول ظ . فلذلك وجب قبوله 
وتقديمه على القياس . 


4 كا يدفعون أيضاً ما رموا به هنا من الطعن فى أبى هريرة بهذا 
المسلك وأمثاله من الصحابة - فيمولون : إنه مما لاشلك فيه أنه قد ثحت 
فد دعا له النبى صل الله عليه وسلم يذلك 9©) . . ولكن مع هذا قد اش 


() كشف الأمرار جع ض 21707 * 

(؟) آداب اتشاقنى ص ١١ - ١٠٠١‏ ففيه محاورة جرت بين الحسن بن زياد اللؤلزى 
وأحد أسحاب الثافى وهو حامر » وفيا بين صاحب الثشافنى مخالفة هذا الحديث كقياس . 

(0) أصول السرخى ١‏ ص 48+ . 

(؛) صميح البخارى ( طبع الشعب ) ح هو ص ١6"‏ . 


8546 سا 


عن الصحابة رضوان الله عليهم من بعدهم معارضة يعض رواياكه بالقبام د 
وفها عدا هذه الضرورة فإنهم يعتمدون على روايته هو وأمثاله من الصحابة 
رضوان الله عليهم » ونحن نفعل كذلك ٠‏ فقد أذ أبو حنيغة رحمه الله بقول 
تتبن هاللفورعي” التاعة فى مقدان مده اخيض غ6 وكانك ور 
ألى هريزة عند ألى حنيفة فوق درجة أنس20 . 


والحق أن هذا الرد ليس مقتعاً أو هو من حسن الأدب فقط » 
فإنهم بهذا فعلا ينتقصون من استقامة رواية هذا الصحالى الجليل وأمثاله 
من الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ ولو آمنوا حقاً بحفظهم وضبطهم ا 
تركوا بعض رواياهم ء ولا تعلاوا بأن روايتهم بالمبى هى الى أخلت 
ببعض الروايات » وذلك لأنبم عرب » وخالطوا الرسول صل الله عليه 
وسلم مخالطة غير عادية مما جعلهم فى مأمن من الحطأ فى رواية الحديث . 
وقد سبق أن ذكرنا فى المهيد مقدار حيطهم وحذرهم ف الرواية ومظاهر 
هذا » مما يجعلنا نطمئن إلى أدائهم الصحيح لجميع الأحاديث . 


-١‏ وإذا كان بعض الصحابة قد رد بعض رواية ألى هريرة فقد 
ثبت بالدراسة الموضوعية أنه لم يكن يخطىء فيها » وإنما كانت هناك أسباب 
أخرى وراء معارضته ورد بعض رواياته . كما بين ذلك الإمام الشافعى 
وابن حزم . كما ثبت أنه كان من الفقهاء » ولم يعدم شيثاً من أسباب 
الاجتباد » وكان يفتى فى زمن الصحابة ولم يكن يفى حينئذ إلا الجتبد 
الفقيه © . 


5ه- وهذا ما نجعلنا نميل إلى الرواية الأخرى عن الأحناف رواية 
أبى الحسن الكرخى التى تقول : إن الأحناف يقدمون اللبر على القياس 
الراوى وضبطه فالظاهر فى هذه الخالة أنه يروى كا سمع » ولو غير 


. "6 ص‎ ١ أصول الرخبى‎ )١( 
. (؟) كشف الأسرار م ص ملا‎ 


-0همهة؟ ب 


لأصبحت روايته على وجه لايتغير به المعنى ‏ واتول بأن الراوى ,ذا لم يكن 
فنا قد يغير فى الع وم لا ساس له ؛ لأن الأأخبار وردت سانيم : 


وتقواهم وضبطهم تدفع تهمة التزيد أو انتقصان فى الخبر اذى يروونه2" . 


1 - واستدل القائلون بهذا - رواية عن الأحناف - بأن المير 
بقين بأصله ؛ لأنه من حيث إنه قول رسول الله ها الله عليه وسر لالد 
بغين د من حيت إله فول رسر لل يه و 3 
الخطأ » وإنما الشيبة فى عارض التقل : حيث محتمر الغاط والنسيان والكذب. 


أن! القياس فالاحهال فى أصله : أى فى علته التى يبتى عايبا الحكر ء فإنها 
لانتحقق يقينآً إلا بنص أو بإجماع وهو أهر عارض : ولاشك أن يتيقن 


64 وعل تقدير ثبوت العلة فيه قطعاً تمل أن تكون خصوصية 
3 5 20 2 ام ا د رو ل ب لو ا 2 
الأصل شرطا لثبوت ا حكم 3 او خصوصية الفرخ مائعاً عنه فيكرن تطرق 
الاحمال إلى القياس اكير ». فيؤخر عن الخجبر النى الايتطرق الاحمال إليه 
إلا ى طريق نقله » وهو عارض . 


6م وقد رأينا عمر » رقبى الله عنه د ترك القياس بالخبر فى «سألة 
الجنين عندما علم أنه عليه السلام أوجب فيه الغرة9؟ وقال : لولا هذا 
هذا لقضينا فيه بالقياس لثبوت الخير ء وكذا فى دية الأصابع خة رأئ 
أنها تتفاوت باعتبار متافعها فتتفاوت فى ديا : ولكته ترك ذلك يخير الواحد 
الذى يقول : «فى كل إصبع عشر من الإبل ١‏ وكفا فى ميراث الزوجة 
من دية زوجها وكان يرى أن الدية لاورثة » ولأتما ليست من ملك الزوج 
فلا ترث الزوجة منبا قأخبر أن رصول الله صلى اله عليه وسلم أمر عوردت 
الزوجة منها . فرجع إليه ورك القياس مير الواحد . 


. 708 كشف الأمرار +ع ص‎ )١( 
آنغرة : المبد أو الأمة » والغرة عند الفتهاء م ينم أمنه تصف عشر.الدية من العبيد‎ )0( 


والإماء ( اتباية ) . 


- 561 


5- أضف إلى ذلك أنه لو قدم القياس على خبر الواحد للزم تقديم 
الأضعف على الأقوى » واللازم باطل إجماعا » فالملزوم مثله فالخير يجتهد 
فيه فى أمرين : عدالة الراوى ودلالة االخبر » والفياس يبد فيه فى ستة 
أمور : حك الأصل » وتعليله فى الجملة » وتعيين الوصف الذى به 
التعليل » ووجود ذلك الوصف ف الفرع وننى المعارض فى الأصل » ونفيه 
ق"الفرع . . هذا إذا لم يكن أصل القياس خبراً » فإن كان كذلك وجب 
الاجتباد فى السنة المذكورة » مع الأمرين المذكورين : وهما العدالة 
والدلالة » وظاهر أن ما يجتهد فيه فى مواضع كثيرة أحهال الخطأ فيه أكثر 
والظن الحاصل به أضعف فيكون أضعف من الخبر 97 . 


لام - وإذا كان القياس الصحيح هو الذى يوجب الودن فى رواية 
غير الفقيه فإن الوقوف عليه متعذر » فيجب قبول اللخبر حبى لانوقف العمل 
بالأأحاديث تبعا لهذه الحجة المتعذر الؤقوف علها والاتفاق علها أيضاً » ولهذا 
وجدنا أن بعض العلاء » ومنهم الإمام الشافعى وابن تيمية : يقولون : 
إن القياس مع جديث المصراة وليس عليه وبينوا ذلك بحجج يمكن أن تكون 
مقبولة9) كا يمكن أن تقبل حجج غير هم وما هذا إلا لتعذر الوصول 
إلى القياس الصحيح » ونظر لوس زليها وين اال ابر 
إليه الآخر . 


4ه والحق أن هذا الرأى وهو أن الخبر مقدم على القياس مطلقاً 
هر ما يمكن أن ينسب إلى ألى حنيقفة وصاحبيه » فقد عملوا جيعا بخير أبى 
هريرة رضى الله عنه فى الصاتم إذا أكل أو شرب ناسياً » وإن كان عالقاً 
للقيئاس » حتى قال أبو سخنيفة رحمة الله : لولا الرواية لفلت بالقياس . 


48 ويمول صاحب الطيقات السلية 58 إن مما شاع به الخصوم على 
)١(‏ حاشية الأزميرى ح ؟ ص 511١‏ . 


)١(‏ القياس فى الشرع الإسلاى : تى الدين أحمد بن تيمية 551 - م70 ه) المكتبة 
السلفية - الطبعة الثالئة ‏ القاهرة همه ص كالمل 


: 
1 
3 
ا 
! 


لمجو و م بجي 
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أبى حنيفة أنه قدم القياس 2 الذى اختلف الناس قى كونه حجة على 
الأخبار الصحيحة الى اتفق العلهاء على كو نها حجة . 

م لم أجاب عن ذلك أن هذا زعم منهم ؛ لأن أيا حنيفة أخذ 
اتفقت عليه الصحاية : ثم بما جاء عن واحد من الصحابة » وثيت ذلك 
واشتهر » ولم يظهر له فيه مخالف + وإن كان أمراً اختلف فيه الصحابة 
والعلاء فإنه يقيس الشىء بالشىء حتى يتضح الأمر . ثم بالقياس إن لم يكن فى 
الحادثة شىء مما ذكرناه9© . 

11١‏ ثم ذكر من قول أى حنيفة .ما يدل على ذلك فى كتابه إلى ألى 
جعفر المنصور . . ثم ذكر بعض المسائل الشاهدة على أنه يقدم الخبر الصحيح 
على القياس ومنها « مسألة الرجل الذى يرد عبداً آبقاً من مسيرة : ثة أيام » . 

فقد قال أبو حتيفة : له الجعل أربعون درهماً » وكان القياس ألايحت » 
فترك القياس » وأنخذ فى ذلك بالخبر الذى روى عن عبد الله بن مسعود » 
رضى الله عنه فى نخبر طويل أن رجلا قدم يآبق من الفيوم ء فال القوم : 


لقد أصاب أجراً » فقال ابن مسعود : وأصاب ,جعلا . 


وق مسألة تزوج الأمة على الحرة : 
| قال أبو حنيفة : لايجوز » وكان القياس أنه يجوز . إلا أنه ترك القياس 
وأنخذ فى ذلك بالخير » وهو ما روى عن البى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«لاتتكح الآمة على الحرة 9 »2 . ش 


(1) وذكر صاحب ( جامع سانيد الإمام الأعظم ) أن من يتهمون أيا حنيفة بذلك 
الحطيب اليغدادى . جامع مسانيد الإمام الأعظلم : مد بن محمود اللموارزى ( 556ه) طبعة 
أولى ‏ دائرة النارف - حيدر أياد اطند ( 1685 «) . 47/1 . 

(0) الطبقات اللتية 3145/١‏ - 154 . ِ 

(6) قال الزيلعى فى نصب الراية : روى الدارقطى فى ستنه و الطلاق .من حديث مظاهر بن 
أسل عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول اله صل الله عليه وسل و طلاق العبد اثنتان..» 
ولا تحل له حى نتكح زوجاً غيره » وقرء الأمة حيضتان » ويتزوج الحرة على الآهة ولا يتذوج 
الأمة على الحرة . ومظاهر بن أسل ضعيف . وهناك أحاديث مرسلة وموقوفة عل أبن مسعود 
وجابر بن عبد الله وعل < م ص ...3١978‏ 


اس تك 


وق مسألة تزوج الرجل امرأة وهو غير كفئء لذا ٠‏ 
قال أبو حنيفة : للأولياء حق الاعتراض » وكان القياس ألايكون هم 
002 001 أ 
ذلك » فترك أبو حنيفة القياس » وأخذ بالخبر » وهو ما روى عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاتزوج النساء إلا هن كفء» . 
وغير ذلك من الأمثلة والمسائل الكثيرة التى أخذ فيا أبو حنيفة بالخبر 
وترك القياس حتى ولو كان هذا الحبر موقوفاً على الصحالى كا فى المسألة 
الأولى90" , 
”ام أما أبو يبوسف رحمه الله فقد نقل عنه ى بعض أماليه أنه أذ 
يحديث المصراة وأثبت الخيار للمشترى9 . 
ويقول ى كتابه ا حراج فى مسألة الرجل الذى يسرق أو يششرب اللحمر 
أو يزنى لاينبغى أن يقم القاضى عليه الحد برؤيته لذلك <تى تقوم به عنده 
بينة و وهذا استحسان لما بلغت فى ذلك من الأثر فأما القياس فإنه عضى ذلك 
عليه ؛ ولكن بلغنا نحو من ذلك عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ) . 
“الم وأما محمد رحمه الله فقد قال فى الأصل : أرأيت رجلا توضأ 
ونسى المضمضة والاستنشاق » أو جنا فنسى المضمضة والاستنشاق ثم 
صلى » قال : أما ما كان فى الوضوء فصلاته تامة » وأما ما كان فى غسل 
الجنابة أو طهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة . قات : *ن 
أين اختلفا . قال : هما فى القياس سواء » إلا أنا ندع القياس للأثر الذى جاء 
)١(‏ الطبقات السنية 16١ - 145/١‏ . 
(0) كشف الأمرار حم ص 0#لا. 
(م) الحراج ص 196 . 
(4) ورقة ٠١‏ عن الإمام محمد ١11‏ والميوط ح ٠١‏ ص 7 . الطبقات السنية < ١‏ 
ص ١48‏ . وقال الزيلعى فى « نصب الراية » < ١‏ ص 4* قال الببهى ف المعرفة : قال الشانعى : 
وقد اعتمد بعض الئاس فى ذلك على أثر ورد عن اين عباس » ثم أخرج البييق من طريق الدارقطى 
بسنده عن أب حنيفة عن عمّان بن رأشد عن عائثة بنت تجرد عن ابن عباس فيمن نى المضمفة 
والامتنشاق قال : لا يعيد إلا أن يكون جباً . قال : وزع أن هذا أثر ثابت يرك به القياس وهو 
يعيب عليئا الأخذ تحديث بسرة فى مس الذكر وعئان بن راشد وعائشة بنت عحرد غير معروفين 
بلدها » فكيف يجوز لأحد أن يثبت غميفاً مجهولا ويوهن قوياً معروفاً ؟ ! 


:ل موه سبد معصوده جوم بصو رجي جداحه مسج حوبي مو انمه سمس بص بوبم ب موسج جحيجب جيجه مجحب جب حجيي - مهاسي 


ةة؟ ا 


وقال فى رده على أهل المدينة حين رأوا أن القهنهة فى الصلاة تبطل 
الصلاة ولا تتقض الوضوء : لولا ما جاء من الأثار كان القياس على ما قال 
أهل المدينة : ولكن لاقياس مع أثر : وليس ينبغى إلا أن ينقاد للاثار9؟ , 


4 - وكان الإمام محمد يرى أن من سبقه الحديث بغير قصده وهو 
ف الصلاة ينصرف فعوضاً وببنى على صلاته : وأخذ فى ذلك بالأئر الذى 
روى عن السيدة عائشة رضى الله عنبا أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
قال : ومن قاء أو رعف أو أمذى قى صلانه »2 فليتصرف وليتوضاً 3 
وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم » . وقد روى عن ألى بكر وعمر 


الاستقبال . 


هلام وأنحذ الإمام محمد على مالك أنه كان يقول بذلك أولا م رجع 
إلى أن عليه أن يستقبل الصلاة ؛ لأن رجوعه هذا رجوع من الآثار إلى 
القياس 599) ١‏ - 


“لام - ووجه القياس هنا أن الطهارة ‏ كا تكون شرطاً لابتداء الصلاة 
تكون كذلك لبقائها ء «١‏ فكا لا يتحقق شروعه فى الصلاة بدون هذا 
الشرط » فكذلك بقاؤها9" . 


/الام ‏ وهذا يجعلنا ترى . كا يقول بعض الباحثين : أن وهذا يبل 
على أن الإمام حمداً ما كان ينظر إلى القياس إذا صح الأثر لديه مهما يكن 
الأصل المقيس عليه : والعلة الجامعة بين الأصل والفرع 9 » . 


هلام - والمق : كذلك » أنه يبدو أن مدرسة الأحناف يأنمتها الثلاثة 
كانت تستخدم القياس فى هذا الباب ولكن ‏ مثل استخدام المقاييس الأخرى 


. 856١ الحجة ص‎ )١( 
.١١9 المبرط خر ا ص‎ )0( 
. 7519 زفق الإهام محمد ص‎ 
. ١5١0 المصدر الابق ص‎ ):4( 


علد 1 و5 1 يك 
فها رجحناه: أن ف تأكيد ما ثبت ضعقه وانقطاعه أوانضهاماً إلى علامات أخرى 
توضح ضعف الحبر » فحديث المصراة عندهم ضعيف قبل أن يصلوا إلى 
النظر إليه من حيث ملاءمته للقياس أولا ؛ ثم تأتى مخالفته لاقياس فتنضم إلى 
مالفته للكتاب وللسدة المشوورة فى تطرخي 20 ولا محل للقياس ابتداء ق 
ثبوت احبر أو تضعيفه حتّى ولو كان راوى الحبر غير فقيه؛ والقول يغير 
ذلك «قول مستحدث297" ,» 


لم وهذا ما خرج به الأستاذ أبو زهرة من دراسته لأبى حنيفة » 
حيث رأى أنه يقدم القياس فى أخبار الاحاد التى لم يكن سندها مقبولا عنده . 
ولكننا لا نوافقه فى قوله : إن أبا.حنيفة يقدم القياس على أخبار الأحاد إذا 
كان القياس قطعية”" . . ونقول كا قال أبو الحسن الكرخى ٠»‏ وكا تبين 
من هذه الدراسة : إنه لايترك الحبر من أجل القياس قطعياً أو غير قطعى 29 » 
اوكا يقول ابن تيمية : : ومن ظن بأبى خنيفة أو غيره من أنمة المسلمين أنهم 
يتعمدون حالفة الحديث البح لقياس أو غيره فتّد أخطأ عليهم 2 وتكم 
إما بظن وإما بوى» ووداان جه يبس مرية ادر صو لدي ق السفر 
: محالفة للقياس » ونحديث المهقهة ة فى الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده 
حتهما » وإن كان أنمة الحديث لم يصححوها 9 ) 


لير والقياس عند مالك : 


٠ ٠‏ - وإذا تركنا الأحناف وجدنا أنه روى عن مالك تقديم احبر على 
' القياس عند تعا, رضهما » ويقول الأستاذ أبو زهرة : : إن الكثيرين من المالكية 
يقررون ذلك » وإنهم بالإجماع يذكرون أنه أحياناً قد أخذ بالقياس ورد 
خبر الأحاد فى تلك الحالة©" , ' 


٠“”.ءع كشف الأسرار 5 ص‎ )١( 

(0) مالك : ص ووم . 

(0) كشف الأسرار ح عاص 00# . 

(4؛) صعة أصول مذهب أهل المدينة ص 74 . 
(5) مالك ص ١ه؟‏ . 


د الات 


5م وقال القراق : وحكى القاضى عياض فى التنبيبات وابن رشد 
فى المقدمات » : نى مذهب مالك فى تقديم القياس أحد قولين9"© . 


ثم ذكر الحجة فى تقديم القياس على خبر الواحد » فقال : إن القياس 
موافق للتواعد التمّهية من جهة تصضمنه لتحصيل المصالح أو درء امفاسد 6 
أما الجر المخالق ما قيمنه من نحقيق هذه المصالح او من درء تللك المفاسد 
فيقدم الموافق للقراعد عل انالف لها'" . 


المرص والقوع لايقدم على أله أن قم عل أساه أل 0 
ولو أبطل أصله لبطل - فيّنه يبدو من كلام القراى أنه يرى أن مذهب مالك 
تقديم القياس على خبر الو احد بدليل أنه ينقد حجة من يرى تقديم القياس على 
خبر الأحاد فيقول : 
: لا * يقال 00 00 8 ا - 00 على أصله وإلا 
1 وذكر 00 5 النظر(؟؟ والشاطبى ف ا 
كثيراً من المسائل الى يقدم فيبا مالك رضى الله عنه القيادى على نخبر الواحد 
ومن هذه المسائل 3 
«غسل الإناء من ولوغ الكلب 2 فقّد جاء الحديث » عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله تن راكد 
فى إناء أحدم قليغسله سيع مرات إلى © 


() تنقيح الفصول سر 8 
(0) شرح تتقيح القصول حر 7810 . 
(م) الممدر الاين ص لاحم جومم . 
(4) تأميس آلنظر : بن عمر اندبوس الحنى . نشر زكريا على يوسف - القاهرة 
ص 586 - 19 0 
(0) المرافقات جع صر ١١-9٠١‏ 
)0 الموطاً ان 51 
(1؟ - توثيق السنة ) 


ب .+ 0-5 


هم قال الشاطى : إن مالك قال فى هذا الحديث : لا أدرى 
افق ركان شيعنه رفوك 8ن كل عيفة ع فكق كر الات 
اد يي !6 شد زرك ١‏ مال قطني برعو كول بات : (وما علمتم 

من الجوارح مكلبين) - دليلا على طهارة لعابه » والحديث يدل على 
امام وار ض الحديث مع استنباط قطعى من القرآن الكريم . 


4- ومن هذه الى م مع القياس 2 ردقا الإمام مالك 
1 امقر اه ري شان را 


م - وهذا الحديث رواه الإمام مالك فى الموطأ عن نافع عن غبد الله 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «المتبايعان كل واحد منبما 
بالخيار على صاحبه مال يتفرقا » إلا بيع الحيار » وقال بعد روايته : « وليس 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه :27 . ورده ؛ لأآن الجلس 
ليس له نباية.معلومة » بحيث يكون للفسخ مدة معلومة » وإن شرط الحيار 
يبطل إجماعا إذا لم تكن له مدة معاومة » فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز 
: شرطاً بالشرع .+ ولو كان يحوز الخيار لمدة مجهولة لجاز اشتراط 
الحيار و3 غير مَذَة ويضاف إلى 7 أن الحديث يجهالة م مدته يعار صن 
قاعدة ننى الغرر والجهالة فى العقود9© , 2 


485 - ومن الأمثلة الى ردها كذلك لمعارضتها بالقياس حديث صيام 
الأيام الست من شوال وفضيلها ‏ فقد نهى عن صيام ست من شوال » 
وأخذ ى ذلك عبداً سد الذرائع خشية أن تؤدى المداومة عليها إلى زيادة 
رمضان واعتقاد وجوبيها . 


810 - وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج قال نا يي 


ا ابوت وقتية بن سعيد . “دعل بن حجر بميعا عن إماعيل قال ابن أ يوب 


4١5 الموطاً :ا ص‎ )١( 
. (؟)ملك : صض0060؟‎ 


.4 اه 


رسو الله » د قال : م 2 
! 
من حر آلا تكلا تخصياء الدقزا. . 


ليا 


4 ونكتق بذكر هذه الأمثلة ومناقشتا ؛ لأن غيرها لا يخرج 
بعضه عن طبيعتا وبعضبا الآخر واضح منه تماماً أنه برفضه لامن أجل 
ل 0 
الذى رده ؛ لأنه يتعارض مع إطلاق الآبة الكريعة : (وأمهات اللا 
أرضعكر ) "ا وحديث المصراة الذى يتعارضص مع الآية والحديث 3 7 
سيق أن ذكرنا . 


أما الحديث الأول : وهو حديث غسل الإناء من ولو 
الكل فالواقع أن الإمام مالكا لم يرده ؛ لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وس ع غابة الأمر أنه لم يجعل الأمر للوجوب » وإنما جعله لاندب © 
ثم استخدم القياس فقط لتأييد فهمه هذا 3 وكلام اين القاسم الذى.ورد فية 
7 : إنه 8 يدر حقيقة هذا الحديث » يدل على ذلك » وقد أورده 
ن عبد البر فى كتايه الاستذكار. كاملا وهو : حملة مذهب مالاك عند 
م : وأن الإناء يغسل منه سبعاً عبادة » ولا يبرق 
شىء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسار مؤونته » وأن من توضاأ به إذا لم 
يجد غيره أجزأه وأنه لايجوز التيم لمن كان معه ما ولغ فيه كلب » وأنه م 
يدر ا بأنه يؤكل صيده ء فكيف يكره 
به ؟ وقال مع دكي : ولا يتوضاً به أحب 
000 عنه 59ع, 


علو التؤواى ألم 0 
(1) صحيح مل بشرح التووى م ص 581-58٠‏ . 
(؟) النساء 7 
60 الاستذكار » لمذاهب فقهاء الأمصار : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(0+:؛ ه) تحقيق على النجدى ناصف . الجلس الأعلى للشعرن الإسلامية 18401ه- 1671 . 


جا 8م50 . 


5 
٠م‏ وهكذا رأينا أن مالكا لم يستطع أن يرك الحديث وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله » وكان من نتائج هذا القبول أن 
قال : إن غسل الإناء سبعاً على وفق ما جاء به الحديث عبادة » وأنه لاخير 
فها ولغ فيه كلب » ولم يقل بنجاسته ووجوب غسله لأنه ‏ بهذا الفهم ‏ 
يتعارض مع ظاهر الآية الكريمة الى تحل أكل ما يصيده الكلب المعلم 
( وما علمتم من الحوارج مكلبين ) ('" . 


0 ومثل هذا هاما حديث النهى عن أكل عن كل ذى ناب من 
الشباع : فقد أخذ به » لكنه لم يحمل الهى على التحريم » وإنما على الكراهة + 
لأنه يتعارض - بفهم التحريم ‏ مع كتاب الله تعالى ‏ ولما كان ثابتاً ومعه 
العمل قال بالكراهة كا قلنا . 


47م أنا عبارة «أنه لم يدر حقيقة هذا الحديث » فتدل على حيطة 
مالك وحذره إزاء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما قدل 
على الجرأة على ركه » "كما فهم بعض الدارسين لفقهه ؛ لأنه ‏ على الرعغم 
من أنه يقول : إن الأمر بالغسل للاستحباب ‏ فإنه لا ريد أن يكم على 
الحديث بهذا الذى ذهب إليه » فأعلن أنه لايدرى ما حقيقة هذا الحديث 
من حيث فهمه » لامن حيث ثبوته » فهو ثابت عندة بدليل ما سبق من 
كراهته للاء الذى يشرب منه الكلب واستحباب غسل الإناء © وبدليل 
روايته ى كتابه الموطأ فهو لايروى فيه إلا أحاديث الثقات فقّد سأله بعذ 
عن راوء فقال: «هل رأيته فى كتى . . ؟ أى إنه لايدون فى كتبه 
إلا الثقاث وأحاديهه9 2 . ١‏ : | 

“هه إذن لم يرك مالك هذا الحديث بالقياس ‏ كا فهم بعض 
الباحثين -. وإنما قبله لأنه صح عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وقد 
استخدم القياس هنا حقاً » ولكنه استخدمه لتأبيد فهمه لمحديث لا لرده . 


(0) المائدة :وى 
(؟) أغدث الفاصل ( المطبوع ) ص 4٠١‏ . 


عم :18 نك 


4 والحديث الثانى شبيه بهذا من حيث إن الإمام مالكاأرواه فى 
موطئه ء فهذه دلالة على أنه صحيح ؛ ومننحيث فهّمه له فهماً خاصاً غير 
ما يدل عليه ظاهره » وهو تفسير التفرق بالكلام وإتمام الإيحاب والقبول ؛ 
يقول الدكتور محمد يوسف موسى عليه رحمة الله مبيناً وجهة نظر مالاك وغيره 
من ذهب مذهبه ى خيار نجلس » موضوع هذا الحديث ١‏ أما من ناحية 
الأحاديث الى استدل بها الذين أثبتوا هذا النوع ٠ن‏ الحيار » فإن الآخرين 
يعمدون إلى تأويلها كا قئنا ‏ وفهمها على نحو آخر لايجعلها يؤخذ منها 
وجوب خيار المجلس للمتبابعين مى ثم البيع بصدور الإيحاب والقبول من 
طرفيه عن رضا مهما . . ومععى هذا أن تلك الأحاديث أحاديث خيار 
الجلس صحيحة عند الجميع 0م 


0 وقد ذهب مالك إلى هذا الفهم حتى لايتعارض الحديث مع 
الأبة الكرعة الى تقول : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بسكم / 
بالباطل إلا أن تكرن تجارة عن تراض منكر ) فالله تعالى قد أباح للمشترى 
أكل ما يشترى : وللبائع أخذ الْن بعد وقوع التجارة » وهى الإيجاب 
والقبول فى عقد الببع. وعن راض » فالذين يمنعون ذلك بإيجاب الحيار 
(مدة امجلس ) مخرجون عن ظاهر الابة ومخصصونها من غير دلالة وهذا 

ما توقاه مالك رحمة الله تعالى عليه" . ش 

5 - ويقول ابن العربى مالكى عند الكلام على هذه الآبة مبيئاً أنها 
هى وغيرها من الايات الى وردت فى ذكر الببع واإشراء والمداينة والمعاملة 
إنما هى مطلقة لاذكر للمجلس ولا لافتراق الأبدان فيها : « قوله تعالى : 
رو امي ا اق حر ا دل على العلاء حتى اضطر بت فيه 
آراؤه » . . واخكار الطبرى أن يكون تأويل الآبة إلا تجار ة تعاقدتموها » 
وافترة 0 منكم فيها » وهذه دعوى . . إا يدل مطلق 
الآبة على التجارة على الرضا وذلك ينقضى بالعقد » وينقطع بالواجب وبقاء 


)١(‏ البيوع :والمعاملات المالة المعاصرة : د. محمد يوسف مومى - الطبعة الثانية 


(#بامزه- 604وام) دار الكتاب العرنى بمصر ص١5‏ - 


(؟) أحكام القرآن تخصاص - ؟ ص ١١6‏ . 


ات 
التخاير فى المجلس لاتشبد له الآية لانطقاً ولاتنبيا . ثم بين أن الآبات الى 
ذكرت ف البيع والشراء لاتدل على خيار الجلس 297 . 


وم أرأيت كيف أن مالكا لم بترك الحديث للقياس » وإنما فهمه 
فهما معيناً يتلاءم مع الآيات القرآنية الكريمة ؟ ! وحتى لو قلنا : إنه ترك 
هذا الحديث فإنه ل يتركه مؤثرا القياس عليه » وإا لمعا ضته للآبات القرانية 
الكريمة وبعيارة أخحرى : تركه لمعار ضته لظاهر القرآن الكريم . 

4 وعبارته تعقيبً على هذا الحديث :. « ليس هذا عندنا حد 
معروف » ولا أمر معمول به فيه » إنما تشير إلى أن الأهر ليس كما يفهم 
من ظاهر الحديث » فهو بهذا الظاهر لايعمل به ؛ وإ يحتاج إلى فهم يتلاءم 
به مع النصوص القرآنية . 


4 ويقول القاضى عياض فى هذه العبارة قولا آخر يدل كذلك 
على غير ما ذهب إليه بعض الناس من أنه رد هذا الهديث من أجل القياس » 
يقول : « وقول مالك فى هذا الحديث بعد ذكره له ق موظئه : « وليس 
لعي سا وال لا رم 
و ل 
شديداً معروفاً » فالجواب أنه إتما أتيت بسوء التأويل » فإن قول مالك هذا 
ليس مراده رد البيعين بالخيار وإنما أراد بقوله ما قال فى بقية الحديث » وهو 
قوله « إلا بيع الخيار » » فأخير أن بيع الحيار.ليدن له حد عنده, : لايتعدى 
الاجتباد والعوائد فى البلاد وأحوال البيع'" . 


وتتتقل إلى الحديث الثالث وهو حديثك صيام الست دن 


- أبو بكر محمد بن عبد الل بن العربى تحقيق على محمد البحاوى‎ ٠ أحكام القرآن‎ )١( 
. الطبعة الثانية عيى البانى الحاى ( /1ه«اه لاكؤام)‎ 
. (؟) ترتيب الماارك حر صا‎ 
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3 
1 
1 


#الاة ع ع 

شوال2©7 وهذا الحديث هو الذى يكن أن نقول فيه إن مالكاً رحمه الله تركه » 
فم يذكره ‏ الموطأ » وإما أفتى مخلافه فيه فمّد قال يحبى بن بحبى : سمعت 
مالك يقول فى صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : وإنه م ير أحداً من 
"أهل العلم والققه يصومها ولم يبلغغنى ذلك عه ن أحد من السلف » وإن أهل 
أهل العم يكرهون ذلك » ويخافون بدعته » وأن يلحق برمضان ما ليس منه 
آم لخيالة والانار او راوة و طللد برعي ادل الغ ورأوهم يعملون 
ذلك ) . 


0 ومن كلام مالك هذا نفهم أنه لم يرد الحديث للقياس وإتما لأن 
السلف لايفعلون ذلك » والسلف لايتركون هذه السنة لو عت ولأنه لايجد 
أحداً من أهل اعم يفعل ذلك ؛ اقتداء بالسلف » وعدم باوغهم هذا 
الحديث ؛ لآن أحداً منهم لايستطيع أن برغب عن سنة رسول الله صلى 


الله عايه وسلم . 

؟٠‏ ومما يؤيد ذلك تسميته له بالبدعة » 0 يقل أحد إن أهل العلم 
يكرهون رخصة من الرخص الى فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحض عليها ؛ لأن العامة سيلحةوتها بفريظة من الفرائض ويعتققدون وجوبما 
وحيطونها بالبدعة . 

ع.وة_إذن فالأمر لايعدو أن مالك رضى الله عنه 2 فى هذا الحديث 


عل لى عمل الصحابة والتابعين فو جدهم لا يفعلونه بل يرغبون عنه فرأى أن 
الحديث لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ومناقشة مالك ى هذا 


500000 قال النووى فى شرح هذا الحديث فى مسم ( (ح_اص‎ )١( 
: الشافنى وأحمد وداود وموافقهم فى استحباب صو هذه التة » وقال مالك وأيو حتيفة‎ 
يكره ذلك » قال مالك ى الموطأ : ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها . قالوأ : فيكره لثلا يظن‎ 
وجوبه . ودليل الشافى وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح » وإذا ثبتت. الستة لا تترك‎ 
لترك يعض الناس أو أكثرم أو كلهم نا ء وقرلم : قد يظن وجوبها » ينتقد يصوم عرفه‎ 
وعاشوراء وغير ها من الصوم المندوب » قال أحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب‎ 
. » يوم الفطر‎ 


1.28 سه 


الحديث لاتكون على أساس : هل أخذ يبر الواحد أو بالقياس وإما على 
أساس آآخر ؛ وهو هل نترك خبر الواحد لعمل الصحابة أو بعضيم أو عمل 
العلباء أولا ؟ » وأظننا نصل إلى جواب عندما نقرأ موقف الأحناف من عمل 
الصحابة أو فتواهم وموقف الشافعى المعارض له وهو ما سبق أن ذكرناه : 


4ه والذى أرجحه أن مالكاً رحمه الله لم يصله هذا الحديث بطريق 
صحيحة » فضم إليه قرينة عدم العمل من السلف وغير هى فتركه 


هه ويعل » فلعلنا نستطيع أن نقول : إن مالكا رحه الله لايترك 
الحديث الصحيح الثابت من أجل قياس من الأقيسة » وأن نوافق قول أحد 
العلياء الذى يقول : « وقد حكى عن مالك أن شير الواحد إذا خالف اللياس 
لا يقبل » وهذا القول باطل سمج : مستقبح عظم » وأنا أجل منزلة مالك 
عن مثل هذا القول » ولا يدرى ثبوته منه »(© © , 
الإمام الشافعى وعرض الحبر على القياس : 

5 وإذا تركنا ما قيل عن الإمام مالاك إلى الإمام الشافعى وجدنا 
أنه يعلن أن لا مكان للقياس مع خبر الواحد » وغير الواحد: من باب أولى » 
فوجود الحبر والقياس بمنزلة وجود الماء والتراب ٠‏ وكا لايجوز اتيم مع 
وجود الماء لا يجوز القباس مع 'وجود الخبر » يقول مييئآً هذا : : « وكيم 
بالكتاب والسنة امجتمع عليها التى لااختلاف فيبا فنقول خذا : حكنا بالحق 
فى الظاهر والباطن » ويحكم بالسنة قد رويت عن طريق الانفراد لايجتمع 
الناس عليها » فتقول : حككنا بالحق فى الظاهر ؛ لأنه يمكن الغلط فيمن روى 
الحديث ‏ ونحكم بالإجماع ثم القياس » وهو أضعف من هذا » ولكنها متزلة 


.35910 كشف الأمرار حلاص‎ )١( 

(ه) ويقول الخطيب البندادى : إن أصحاب مالك يقدمون القياس على خبر الواحد 
( الفقيه والمتفقه مج ١‏ 4 ص )١0+‏ فيبدو أن هذا نسب إلى مالك كا نسب إليه تقديم عمل 
أهل المدينة على خبر الواحد » و بمضى أصصحابه هم الذين فيلوا ذلك . 


ت5 1ت 
ضرورة ؛ لأنه ليحل القياس والخبر موجود كما يكو نالتيمم طهارة فى السفر 
عند الإعواز من الماء » ولا يكون من طهارة إذا وجد الماء ؛ إتما يكون طهارة 
فى الإعواز '')؛ . 


- لكنه رحمه الله استخدم القياس على نحو آخر » وهو تعضيد 
ثبوت الأخبار وترجيحها على غيرها » يقول عن الأحاديث « ومنها 
ما يختلف ؛ ومبا ما لايخلو من أن يكون أحد ل 
الله أو أشبه بمعنى سان النبى , صل الله عليه وس مما سوى الحدياين انحتلفين » 
أو أشيه بالقياس » فأى الأحاديث اختلفة كان هذا فهو أولاهها أن يضار 
إلبه 9ن , 


4ه وبعض الأمثلة التى ذكرها ى كتابه اختلاف الحديث 
توضح ذلك : 
فى باب صلاة المنفرد خلف الصف روى « عن سفيان بن عينية عن 
حصين . . . عن هلال بن يساف . . قال : أنخذ بيدى زياد بن ألى الجعد 
نس له شيخ بالرقة بن العاف لز صلى الله عليه وسلم يقال له 
ف ل : أخبر فى هذا الشيخ ٠‏ أن رسول الله » صلى الله عايه 
وس رأى رجلا يصللى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» . 
وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المدثين يدخل بين 
هلال بن يساف ووايصة فيه رجلا » ومنهم من .رويه. عن ن هلال » عن 
وابصة ‏ نمه منه » وسمعت بعض أهلم العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت ٠‏ 
4( ومععت من يروى بإسناد حسن أن أبا بكر ذكر لانهى 3 
صل الله عليه وس أنه ركع دون الصف » فتال له النبى : ١‏ زادك الله 
حرصا ولا تعد » فكأنه أحب له الدخول فى الصف » ول ير عليه العجلة 


(1) الرسالة ص 99ه- 5٠١+‏ 9 
(؟) اختلات الحديث ص لاه - مه . 


5000 


بالركوع حتى. يلحق بالصف » ولم يأمره بالإعادة » بل فيه دلالة على أنه 
وهكذا نحن أمام حديثين مختلفين : أحدها يحكر على صلاة 
1 
المنفرد خلف الصف بالبطلان » والثانى يقول : صلاته صحصحة » وإن 
كانثت مكروهة . 

0١‏ والحديث الذى رواه الإمام الشافعى ثانيا حديث ثابت كا 
يقول » أما الحديث الذى رواه أولا فهناك شلك فى ثبوته أو هو متأرجح 
بين الثبوت وعدمه . . وعلى كل حال سنفترض. ثبوته » فأيهما يرجح 
على الآخر ؟ . 


؟١وارى‏ الشافعى أن الحديث الثانى أولى أن يؤخذ به لأن معه 
القياس وقول العامة « ثم يوضح هذا » فيقول : ٠‏ فإن قال قائل : وما القياس 
وقول العامة ؟ . . قيل : أرأيت صلاة الرجل منفرداً أتحزى عنه ؟ فإن قال : 
. قلت : وصلاة الإمام أمام الصف » وهو فى صلاة الجماعة ؟ فإن قال : 
, قيل فهل يعدو المنفرد نخلف المصلى أن يكون كالإمام المنفرد وأمامه 
أو 6 كرجل متفرد يصل _لنفسه منفرداً فالشافعى هنا قاس صلاة 
المتفرد خلف الصف بصلاة من يصلى وحده أو مع الإمام متقدما عليه 
وهذا جائز » فكذلك الخالة التى معنا : ثم قاس هذا على حكم آخر يدل عليه 
الحديث .» وهو صلاة المرأة منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وس فيا 
رواه عن مالك أن جدته مليكة دعت النبى صا لى الله عليه وسم 0 
صنعته » فأكل منه » ثم قال : قوموا فلأصلى لكم » قال أنس : فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود . . الخد ادع فرعي رسو اق رتفت 
آنا ايع وراء». :+ والمتتوق من ور انان فعبل أن ركمين وا الصرف :: 
وذكر الشافعى طريقاً آخر لهذا الحديث ثم بين ما بدف إليه وهو أن هذا 
شبيه بذاك » وبالقياس عليه تثبين صحة صلاة المتفرد خلف الصف فيقول : 


.و١و9‎ - 7١8 اختلاف الحديث ص‎ )١( 


- 411 -ه 
ونان مك أن امراء صلت متعرط بي زعتل اقداصيل اه علية وبل 
ولا فرق ؛ فى هذا بين امرأة ورجل » فإذا أجزأت المرأة صلانها مع الإمام 
منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفرداً كا نجرئها هى صلاتها ( : 
41 وفعل الشافعى مثل ذلك فى غير هذا الحديث : فرجح مثلا 
احديث .ابن الصمة الذى 6 : إن التيمم مسح الوجه والذر اعين (5) على 


حديث ععمار الذى يقول : إنه مسح الوجه واليدين إلى المناكب 9 رجح 
الأول على الثانى ؛ لأنه 00 0 وأشبه بالقياس بأن البدل من اله 
إئما يكون مثله 229 . ش ش 


4 ورجح حديث أن .الحجامة لاتقطر الصائم على حديث آخر 
يقول إنها تفطره ؛ لأن الأول معه القياس ؛ وهو «١‏ أن ليس الفطر من شىء 
يرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من -جوفه متقيئآ » وأن الرجل قد يتزل 
غير متلذذ » فلا يبطل صومه » ويعرق ويتوضأ » ويخرج منه الحلاء والريح 
والبول ويغتسل . .. . فلإ يبطل:صومه » وإتما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ 
0 أو التقيؤ » فيكون على هذا إخراج ل نه 


5 
6 وقد يعبر الشافعى رحمه الله عن القياس بكلمة « المعقول» أى 
إذا كان عقلا هذا الشىء شنيه بذاك فإنه 'بأخدذ حكمه » ويرجح به بعض 
الأحاديث على بعض. » ومثال ذلك مسألة ٠.:‏ من أصبح. جنا ى شبر 


. 389-5١8 اختلاف الحديث ص‎ )١( 

)١(‏ انظر هذا الحديث فى سن أنى داود . طبعة حمصن عام ( 8ه16ه- 1554م ) بتحقيق 
عزت عبيد الدعاس < | ص مم؟ - 4+#م؟. 

(0) انظر جامع الث مذى بشرح تحفة الأحوذئ فما روى عن عمار من أن المسح الوجه 
والكفين وقال-الثر مذى فيه حسن صحيح (- ١‏ ص 440 - 448) 6 وما روى عنه أن المسح 
إلى المناكب والإباط وقال التَرمثى إنه ضعفه أهل العم » وقال بعشمم : .ليس الفا الرراية 
الأولى ؛ لأنه فى الثانية لم ينسبه إلى الرسول صل الله عليه وسلم ( ص١‏ 45 ) . 

(5) باب التيمم فى أختلاف الحديث ص 4ه - مه عل هامش الأم - 0 . 

(0) اختلاف الحديث ص ه57 . 


- 


رمضان ») » فد رومنده عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا 
قال لرسول الله ؛ صسلم » وهو واقف على الباب وأنا أسمع : 
يا رسول الله : إنى أءأنا أريد الصوم » فتَال رسول الله صلى الله 


عليه وس : «وأنا أوأنا أريد الصوم » . 

وروى بسنده ماء وهو أن أبا هريرة يقول : ١‏ من أصبح 
جنا أفطر ذلك اليوه 

5 رجح ااحديث عائشة وحديث أم سلمة الذى هو 
مثل حديث عائشة :أه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما بعرفه 
سواعاً أو خبراً ولأنة. فى الحنظط وأم سلمة حافظة » ورواية 
اثنين اكير من رواية 


417 وبعد أ. الحديثين على هذا النحو أيد ذلك يأن 
الحجديث الراجح معهربين ذلك بقوله : إن الرجل يحتلم فى نار 
رمضان فيجب عليهصومه : لآنه لم يجامع فى نهار رمضان » 
فكذلك من يصبح «ايجامع فى نهار رمضان ووجوب الغسل 
نط0 . 
18لة-وماذاة يلغ فى الإناء ؟ . 

إنه إذا كان بعضدعى أن مالكا ننى الحديث فيه لأنه يتعارض 
مع القياس فإن الشافالله عنه قد أكد ثبوته بالقياس حين بين أن 
ما ذهب إليه مالك وب الغسل يخالف القياس » وكذلاك جواز 
شرب اللبن مما شرب 


فى منعها عن مثل هأررد عليه الشافعى بأن الفأرة مثلا ألزم لأهل 
القرية من الكلاب رالكلاب أقل امتناعاً منها وإذا مانت فأرة 


. اعتلاث الحديه ؟؟‎ )١( 


اث”ا١؟‏ ب 


أو دابة من دواب البيوت ف الماء أو فى اللبن فى قرية أو بادية تنجسه فكذاث 
الكلاب »2 وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النجاسة تكون ق 
الفأرة وهى فى البيوت : ١وإما‏ قال فى الفأرة قولا عاماً ونى الكلب 
قولا عاماً » . 


٠ه‏ ونبهمس قى أذن أستاذنا وأستاذ الجميع الإمام الشافعى : هل 
الكلام فيا شرب منه كلب حى وفأر حى أو فى وقوع كلب ميت أو فأر 
هذا له حكم وذاك له حكم آخر . 

9 ه- وهكذا استخدم الشافعى » رضى الله عنه القياس بهدف زيادة 
تثبيت الأخبار وزيادة توثيقها » ونعتقد أن هذا هو ما فعله الأحناف والمالكية 
فظن خصومهم أنهم يستخدمون القياس ى نفس السنة » والحق أن الأمر 
ليس كذلك هيما رأينا . 


وتخلص من هذا بالتعرف على وجه آخر من وجوه العناية بالمتن 
واستخدام القياس من أجل توثيقه بعيداً عن السند ؛ بل الأمر فى وجه من 
وجوهه توثيق للسند عن طريق المئن حتى يرجع الأمر إلى توثيق المان 
نفسه » وترك ما عداه » أو ترك العمل بما عداه فى حالة النسخ وهو مريط 
الفرس كا يقولون . 


م47 ولعلنا على ذكر من أن بعضهم قال : إن الرواية بالمعتى من غير 
الفقيه ربما تؤدى إلى تغيير فى الحديث وتلل بمعناه الأمر الذى احتاج إلى 
وضع ضوابط للأداء بالمعنى » فتعمبم الرواى من الحخطأ فى الرواية » وقد 
وضع هذه الضوابط الذين يحيزون رواية الحديث بالمعنى على حين تشدد 
الآخرون فلم يحيزوا الرواية بالمعبى ولكل حجته » وهذا ما سنفصله فيا 
بل - بإذن الله عز وجل وفضل منه سبحانه وتعالى . 


القصسر اناس 
الروابة با معلى 


ب 9( نه 


4 - يقول الخطيب البغدادى : إن كثيراً من السلف وأهل التحم 
فى الحديث رأوا أنه لاوز رواية الحديث بمعناه » بل تحب المحافظة عا 
ألفاظه كا صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما تلقاها كل 
راو من زميله . 

ومن ذهب إلى ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عمر 
فقد روى عبيد بن عمير أن ابن عمر كان جالساً مع أبيه وعندهم مغيرة بن 
حكم - رجل من أهل صنعاء ‏ إذ قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وس : « إنما مثل المنافق مثل الشاة بين الرّيِيضين”") من الغم » فقال عبد الله 
ابن عمر : ليس هكذا قال رسول الله » صل الله عليه وسللم . فقال رجل : 
لو علمت علمه : علمت أنه لم يقل إلا حقاً ولم يتعمد الكذب » فقال 
اك رولك اعد رسول الق ص المعايو وي ويه !00301 : 
كيف يا أبا عبد الرحن ؟ فقال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
« مثل المنافق مثل الشاة بين الغنمين ») . فقال عبيد بن عمير هى واحدة إذا لم 
يجحعل الحرام حلالا والحلال حراماً » فلا يضرك أن قدمت مت شيئاً أو أخرته » 
فهو واحد9 , 

وهذه القصة مع دلالها على تمسك ابن عمر بلفظ الحديث 
وأدائه دون تغيير فى ألفاظه بما لايغير المعنى ٠»‏ فإنها :+ تشير إلى انجاه آخر عند 
الصحابة رضران الله علهم » وهو أنهم يحوزون رواية الحديث بالمعى 
ما دام ذلك لايغير «أو لا يجعل الخرام حلالا واللال حراماً ) كا يعبر 
الصحانى عبيد بن عمير . وستنتقل إلى هذا الانجاه بعد قليل . 

6 وقد روى هذا عن الإمام مالك رتى الله عنه » ققد سأله 
أحد تلاميذه عن الأحاديث يقدم فيبا ويؤثخر والمعنى واحد ؟ . . قال : 
أما ها كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإ أكره ذلك وأكره 
أن يزاد فيه أو ينقص©) 

)١(‏ الرييض : العم نقسها » والريش : موضهها الذى ثر بض فيه » أراد أنه مذيذب 
لإخاذاواح بولق نو الم 0 ريو مريعية لاله إن 


() لكفاية ص 58م - 3١9‏ , 
(0) جامع بيان العم وفضله - ١‏ ص اه . 


070 - توثيق المنة ) 


- 116 - 


911 وقد حكى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كان يحب 
أن محدث بالألفاظ « أى يتمسك بألفاظ الحديث ولا يغير فيها(" » 


4ه وروى هذا أيضاً عن التقاسم بن محمد »© ومحمد بن سير بن 


ورجاء بن حروه2) ا. 


6ه وحجة أصعاب هذا الاتجاه أن الحديث بالمعنى وعدم القسك 
بألفاظ الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم قد يغير ما أراده » خاصة وأنه صلى 
الله عليه وسلم قد أوى جوامع ا رقيات اماد لوو ب لايدركه 
فيه غيره » فى التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن من التحريف أو الزيادة 
والنتقصان فيا كان مراداً له9© , 

4٠‏ ومن حجتبم كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « نضر الله 
امرأ سمع مقالئى فوعاها وأداها كا سمعها » فرب حامل فقه إلى غير فقيه » 
ورب حامل فته إلى من هو أفقه منه » فقد أمر صلى لله عليه وس بمراعاة 
ا ل إاو لقا عر تاو لا د ان اتيج » واعتبار 
هذا المعنى يوجب الحجر عاماً عن تبديل اللفظ بلفظ آخخر (4) 

11 وت يط الها زر رلا رام لعن د عن البراء بن 
لردا ع الى عل قد رط 1017 ريق نازر لكايه فا 
وم على شقك الأمن وقل : ( اللهم أسلمت وجهى إليك وفوضت أمرى 
إليك وألجأت ظهرى إليك » رهبة ورغية إليك لا ملجأ ولا منجى منك 
إلا إليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » وبنبيك الذى أرسلت » فإن مت 
مت على الفطرة ) قال البراء : فرددتها على البى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فلأ 
بلغت . . (آمنت بكتابك الذى أنزلت ) قلت( وبرسولك ) قال : رلاء 
وبنبيك الذى أرسلت © .. قال أصحاب هذا الاتيجاه : أفلا ترى أنه لم 


. الكفاية (م) ص كه‎ )١( 

. 44 معرفة السأن والآثار حم ص‎ )١( 

() أصول الرخى ح ١‏ ص #56 . 

(4:) أصول الرخسى ١‏ ص ودع والمحدث الفاصل ( الخطوطة ) ص 40م . 
(د) المستد سو ص ؟و”م - سوم , 


ب 51١‏ مس 


يسوغ ان علمه الدعاء عخالفة اللفظ ؟ » ولم يجز تبديل كلمة « بنبيك » بكلمة 
« برسولك » ؟ مع أن المعى لا يتغير 00؟ 


؟*ة ‏ ولكن الواقع أن من ذهبوا إلى هذا قليلون وليسوا كثيرين 
كا يقول الخطيب - وربما هذا هو ما جعل السرخبى يصف هذا الانجاده 


2 


بأنه «قول مهجور"؟ 2). 


91 اوعض الروايات الى رويت حكمن قيل عنهم ذلك تمل 
أحد أمرين :ّ 


الأمر الأول : أن إنكارهم كان بل اده والنتقصان فى الحديث وهذا 
يطبيعة الخال - يستدعى التغيير فى المعنى ؟ ف غالب الأمر ومن هذا ما رواه 
الحطيب بسئده عن ألى جعفر محمد بن على قال . : ولم يكن من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وس 
لايزيد ولا ينتقص ولا مثل عبد الله بن عمر”” » . 


الأمر الثانى: هو الكراهة فققط أو استحباب الرواية على اللفظ ولايتعدى 
ذلك إلى رفض الرواية بالمعنى » ولذا فسر أنمة المالكية قول مالاك السابق 
بأنه «على الاستحباب » وأن « الأولى والمستحب انجى» بنفس اللفظ 
ما أستطيع 17 » وقد عبر مالك نفسه عن هذا الاستحباب بقوله : و فأحب 
أن يؤقى به على ألفاظه9» » ومما يؤكد ذلك أنه أجاز زيادة الواو أو الألثن 
إذا كان ذلك لايغير المعبى (9) ومما يؤكد ذلك أيضاً أن القاضى عياضاً قد 
عده من المميزين لرواية الحديث بالمعنى أى من أصحاب الانجاه الثانى . 


(1) الكفاية (م ) ص 507 . 

(؟) أصول السرخى ١‏ ص #956 . 
(م) الكفاية (م ) صن 568 . 

(؛) الإلماع عن 1/5 . 

(ه) المعدر الايق ص 18٠١‏ . 


(1) رتيب المدارك زر ص ١68‏ . 


.15 لم 
4 ويحمل على هذا الأمر كذلك قول عمر بن الحطاب رضى الله 


عنه ( من مع حديثا فحدث به كا سم عع فقد سم ) أى الأحوط أن نحدث به 
على لفظه وهذا مالا مختلف فيه (1) 


ولة ‏ وأسصعاب هذا الانجاه كما لايجرزون الرواية بالمعنى لا يجيزون 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ بى الإسلام على خمس : على أن تعبد الله » وتكفر 
أ دوله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت » وصيام رمضان )» 


فتال رجل : نعبد الله ونكفر بما دونه » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام. 


رمضان وحج البيت » قال 8 لا : اجعل صيام رمضان آخرهن ‏ كا سمعت 
2 ف رسول الله صلى الله عليه وسل”") : 


85و وابن عمر أيضاً لم بجر زيادة حرف واحد وإن كان لايغير 
المعى فقد روى عن رسول الله > مل الشاعلية وم َ « لاتدخلوا عل 
القوم المعذيين ‏ يعنى حجر وثمود ‏ إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا 


باكين ن فلا تدخلوا عليهم فيصييكم - أو قال : يصييكم مثل ما أصابهم9؟ . 


/8ة - وقد عبر الشعبى عن هذا بقوله : : «كان هذا العم 
كان أحدهم لآن يخر من المماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو 
أو دالا2) , 


عند أقوام 
ألفاً 


988 - وقد غالى بعض أسعاب هذا الاتجاه فرأى ألا يصحح نا 
وقع فى الحديث من أحد الرواة قبل أن يأى إليه© ع 


وقال أصماب هذا الايجاه : إن رواية الحديث على النقصان 
0 متنه غير ر جائزة ؛ لأنها تقطع الخبر وتغيره » ٠‏ فيؤدى ذلك 
ى إبطال معناه وإحالته » » وكان , بعضهم لايستجيز أن بحذف منه حرفاً 


(0) الكناية (م) ص 7ع . 
(0) ؟ (؟) (١‏ ؛ )0( ه ) الكفاية (م ) على الترالى ص 501١‏ > 04م وءمم- 4مم 


سا و داه 


ل 2 


واحداً » يقول عبد الملك بن عمير (١١١ه)‏ «والله إنى لأحدث بالحديث» 
فا أدع منه حرفا2"7 » وقال الخليل بن أحمد لايل اختصار حديث النى » 
صلى الله عليه وسل : لقوله: هرح الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه » كنا سمعه"». 

٠‏ وروى عن مالك أنه كان لايرى أن يختصر الحديث » وقال 
أبو عاصم النبيل : يكره ذلك ؛ لأنهم يخطئون المعنى 29 . 

0ه وإذا كان أصعاب هذا الاتجاه قليلين ‏ كا رأينا ‏ فإن الغالبية 
العظمى » وحمهور السلف والخلف - قد أجازوا رواية الحديث بمعناه 
ومن هنا رأينا كثيراً من الأحاديث الصحيحة أتت يألفاظ وعبارات مختلفة . 


1 وممن ذهب إلى ذلك من الصحابة واثلة بن الأسقع وابن مسعود 
وانس:وغيرم . ومن التابعين الحسن البصرى وابن عون والشعبى . 

روئ عن اسن أنه كان محدث الروم بحديث » ويعيده من الغد فيز يد 
فيه أو ينقص مته غير أن المعنى واحد «١‏ وقيل لإبراهم النخعى : إنا نسمع 
منك الحديث فلا نستطيع أن نجىء به كما سمعناه » قال : أرأيتك إذا سمعت 
تعلم أنه حلال من حرام ؟ قال : نعم » قال : فهكذا كل ما تحدث . 
وروى ابن عون قال : كان الحسن والشعبى وإبراهم يحدثون مرة هكذا 
ومرة هكذا » ويقول ابن عون أيضاً : لقيت منهم من كان يحب أن يحدث 
الحديث كا سمع » ومنهم من لايبالى إذا أُصاب المعنى 29 . 


إذا أصبت المعنى فلا بأس0© والإمام الشافعى. وأبو حنيفة ومالك () 
رضى الله عنهم حميعاً وكذلك جعفر بن محمد وسفيان الثورى وسفيان ابن 
عيينه » وحماد بن زيد ويحبى بن سعيد القطان” . 


(00) و (0)ءو (ك) الكفاية (م) عل التواللى : هذ؟م 6 ١؟؟‏ 4 41؟_. 

(؛) المحدث الفاصل ص م6" - .٠ه"‏ . 

(0) كتاب العم لابن أن خيثمة ص 1*4 . 

)00 الإلماع ( التحقيق ) ص لالم١ا‏ عن الإكال لشرح كتاب مم ْ الحجاج ىُْ الصحيح 
ل ما 

() الكفاية ( م) ص "١4‏ - 5زم . 


5 
4ه وقد ذكر الحطيب البغدادى من حجة هؤلاء أحاديث بطرق 
م اديه بعضها : ١‏ إنها مضطربة لا تصح ) ورواها 


6 واستدل الشافعى رضى الله عنه لذلك بحديث: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» » فإذا كان الله تعالى رحمة منه 
بخاقه ‏ أنزل كتابه على سبعة أحرف لتحل لم قراءته وإن اختلف لفظهم 
منه فغير كتاب الله تعالى أولى لأن تجوز فيه الرواية بالمعنى ما لم يتغير المعنى 
بتغير اللفظ » يقول مبيناً ذلك : « فإذا كان الله لرأفته يخلقه أنزل كتابه على 
سبعة أحرف » معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لم قراءته » وإن اختلف 
اللفظ فيه » مالم يكن ى اختلافهم إحالة مععبى ‏ كان ما سوى كتاب الله 
أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ مالم يحل معناه . وكل مالم يكن فيه حكم 
فاختلاف اللفظ فيه لايحيل معناه9؟ . 


5 وقد روى ما هو شبيه بهذا عن يحى بن سعيد القطان حيث قال : 
أخاف أن يضيق على الناس تنيع الألفاظ ؛ لأن القرآن أعظم حرمة » ووسع 
أن يقرأ على وجوه إذا كان المعى واحدة7) 5 


الات بالؤضانة إن هدا كط الكديت: لبن عسدرة + والمطلوات منه 
ما يتعلق بعمعناه وهو اتلك ين غير أن كو لماتعان ضور الطى وفيرملما 
أن الأمر بالتبليغ لما هو مقصود به » فإذا أكل ذلك بالتقل بالمعى كان 
مميثلا لما أمر به عن النقل لامرتكيا ندرا ٠وإما‏ يعتبر النظم فى نقل القرآن » 
لأنه معجز مع أنه قد ثبت فيه أيضاً نوع رخصة كا رأينا"؟ . 


4 ومن حجة أصعاب هذا الاتجاه أيضاً اتفاق الصحابة رضوان 


الله علييم على روايتبم لبعض الأوامر والنواهى بألفاظهم » مثل ما روى 


. تدريب الراوى -؟ ص ؟هه‎ )١( 
١/4 (؟) الرسالة ص‎ 

(م) الكفاية ص 7١5‏ . 

(4) أصول السرغنى ١‏ صض 855 . 


را 2 


صفوان بن عسال المرادى » أن النبى صل الله عليه وس كان يأمرنا إذا كنا 
سفراء ألانتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها . . وما روى أبو محذورة رضى الله 
عنه أنه عليه السلام أمره بالترجيع . . وما روى عامر بن سعيد عن أبيه قال : 
أمر الننى صلى الله عليه وسم بقتل الوزغ » وسماه فويسقاً » وما روى جار 
رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسم نبى عن المحاقلة والمزابنة ورخص 
فى العرايا إلى غير ذلك من الأمثلة . 


4 وكانوا رضوان الله عليهم ينقاون الحديث الواحد الذى جرى 
فى مجلس واحد فى واقعة معينة بألفاظ مختلفة : مثل ما روى فق حديث 
الأعرالى الذى بال فى المسجد ودعا بعد الفراغ » فقال : اللهم ارحمنى 
ومحمداً ولاتر بعدنا أحداً . لقد قال له رسول الله صلى الله عليه وس 
ولقد حجرت واسعاً» وروئ : ١‏ لقد ضيقت واسعاً ) وروى ذلك : 
«لقد منعت واسعاً» 8 

٠ه‏ ومثل الحديث الذى اذه أصعاب الاتجاه الأول : ٠‏ نضر الدّ 
امرأ لقد روى 3 فرب حامل فقّه لا فته له مكان ( غير فيه ) وم يذكر 
عليهم أحد فى كل ذلك . « فكان ذلك إجماعاً منرم على الجواز ”© » . 

١ه‏ وقد روى عن ابن مسعود وأنس وغير ا من الصحابة رضى 
انهم أنهم كاتوا بقوارت عنذ الرواية + قال زتشول الله صمل الله عليه وس 
أو نحواً منه أو قريباً منه » ولم ينكر عليهم ذلك أحد : فكان إجماعاً عر 
الجواز أيضاً » . 

40 - وهؤلاء الصحابة كان بعضبم لايكتب ما يسمعه ء وما رواه إلا 
بعد سنين » وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يعددون رواياتهم ؛ لأنهم كانو 
يروونما( بالمعى . 


نزهة ‏ وإذا كانت هذه الروايات تدذل على ما ين بصدده : فهو مه 


() كشف الأسرار حم" ص 5لالا . 
() كثف الأسرار «/ الال . 


- ا 52 


فإن هناك بعض الروايات عن الصحابة تدل نصاً على جواز الرواية بالمععى ؛ 
لأنهم كانوا يفعلون ذلك » فقد سثل واثلة بن الأسةع أن يحدث بعض أصايه 
أو تلاميذه » بحديث ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان ؟ فققال : دل قرأ 
أحد منكم من القرآن شيئاً ؟ . . قالوا 2 » وما من له بحافظين جداً . . 
إنا لنتزيد الواو والألف وننقص » قال : ١‏ فهذا القرآن مكتوب بين أظهرم 
لا تألونه حفظاً ) وأنم تزعمون أنكر تزيدون وتنقصون » فكيف بأحاديث 
سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألانكون سمعناها منه إلا مرة 
واحدة ؟ . . حسبكم إذا حدثنا م بالحديث على المعنى (1) 6 

4 كا روى الببيق بسنده عن جابر بن عبد الله قوله : « إنا قوم 
عرب أردد الأحاديث فنقدم ونؤوخر”) ؛) . وروى الإمام الشافعى أن بع 
التابعين قال : ١‏ لقيت أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاجتهدوا فى المعنى واختلفوا على ما فى اللفظ » فقلت لبعضهم ذلك فقال : 
لا بأس مالم يحيل المععى 9 ) . 

ههة ‏ ومن حجتهم أيضا أن الأمة قد اتفقت على أن للعالم بمعنى خير 
النى صلى الله عليه وسلم وللسامع لقوله أن ينقل هذا المعنى بغير الاغة العرعية 
وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل الاغات التلغة من العجم وغيرهم 
أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه » مما أخبر هم به وتعبده, بفعله على السنة 
رسلهء لا سما إذا كان السقير يعرف اللغتين » فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه 
إل ران + وهو يعرف الطاب ,ذلك" السان + لأنه لابامن: الغلط وقضد 
التحريف على الترحمان » فيجب أن ررويه بنفسه » وإذا ثبت ذلك صح أن 
القصد براوية خبره وأمره ونبيه إصابة معناه » وامتثال موجبه دون إراد 
نفس لفظه وصورته ؛ لأنه إذا جاز الإبدال بلغة أخرى » فجوازه باقغة 
العربية أولى !4) 1 ١‏ 


.3٠١/؟ تدريب الراوى‎ )١( 

,. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(0) الرسالة ص هلا؟ . وراجع التحقّيق فى المامش فى بيان عدم حذف الياء لق وبل » 
وأن ذلك لنة . 

(:) الكفاية ( م) م.م - تدريب الراوى 31١١/6‏ . 


حت 8 ؟ عد 
5 - ومن حجتيم كذلك أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق 
قصصاً كرر ذكر بعضبا فى مواضع مختلفة بألفاظ مختلفة » والمعبى واحد 
ونقلها من ألسلتهم إلى اللسان العربى » وهو مالف طا فى التقديم واتأخير 
والحذف والزيادة وقد روى هذا عن الحسن البصرى22 . 


/اهة ‏ وكا أقام أصماب هذا الانجاه حججهم فقّد استداروا إلى 
مخالفيهم يردون علييم ما احتجوا به فى عدم جواز رواية الحديث بالمعى . 


ويروى الرامهرمزى ما رد به هؤلاء على حالفييم ن استدلوا 
بحديثين صيحين كا عرفنا ‏ وى الحديث الأول 00 بعبارة * 
وقأداها كا سمعها » وببين المميزون أن المراد رفأدى حكها لا لفظها ؛ 
لأن اللفظ غير معتد به » ويدلك على أن المراد من اللحطاب حكمه قوله : 
ذ فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أَفقَه منه » . 


وفى الحديث الثانى استدلوا برد الرسول صلى الله عليه وسلم ابراء بن 
عازب من « برسولك » إلى « بيك » كما علمه أولا . ويرد المجيزون بأن 
كلمة « النبى » تحمل معنى زائداً » ففيها زيادة مدح ولكل نعت من التعتين 
موضع ؛ لآن اسم الرسول يقع على الكافة واسم النبى لايستحقه إلا الأنبياء 
على سا6 وأا فيل لصون من اليا احم تهغر اليو لنبوة وائر سالة 
حميعا » فلا قال « وبنبيك الذى أرسلت » جاء بالنعت الأكثر مذحاً وقيده 
بالرسالة » بقوله الذى أرسلت » فكأن المعنى يتغير » وهذا رده الرسول 
صل الله عليه وسلم . 

4ه - أضف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كات هو المعلم 
للصحابى الدعاء » وإنما القول هنا فى اتباع اللفظ إذا كان المتكلم هو الذى 
يحكى كلام غيره . 

89 - وأيضاً فالأسلوب بقوله : « ورسولك الذى أرسلت » يصير 
ركيكا لأنه من المستقبح فى الكلام أن تتقرل : «هذا رسول الله الذى 


.8545- المحدث الفاصل ( مخطوط ) ص م4"‎ )١( 


الى 3 
أرسله »» « وهذا قتيل زيد الذى قتله » ؛ لأنه كان يكنى أن تقول ١:‏ رسول 
فلان » و« قتيل فلان » ولا حاجة إلى إعادة اسم المرسل والقائل9" , 

ولكن : هل ال#وزون لرواية الحديث بالمعنى يرساونها هكذا 
إرسالادون ضوابط أو قيود ؟ ! 

كيف ذللثه وم كخير م يحرصون على أن ينقل حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دون ريف أو تبديل ؟ 

وهذا فليس عجباً أن تراهم بضعون من القيود والضوابط ما يحقق ذلاك 
عل ارم من بر خخيصهم ف الرواية بالمعى . 

0١‏ - وقد لاحظنا بعضاً من ذلك فى آخر كلام الشافعى السابق الذى 
يجوز فيه الرواية بالميى ويقم الحجة له إذا قال مالم يحل المعى 2 . 

5ه والحق أنه أول من عبر عن هذه القيود والضوابط - على 
ما نعلم ‏ بصورة مفصلة » حيث رأى أنه لابد لمن يؤدى الحديث أن يكون 
عاقلا يفهم معى الحديث ١‏ فإذا كان الذى يحمل الحديث يجهل هذا المعنى 
كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه : إذا كان يحمل ما لابعقل إن كان 
ثمن لا يؤدى الحديث بحروفه » وكان يلتمس تأديته على معانيه » وهو 
لايعقل المعبى 9 ) . 

4 - ويحكى الخطيب أن هذا ليس خاصاً بالشافعى : وإنما هوشرط 
عند جمهور الفقهاء ؛ وأنه « ليس بين أهل العلم خلاف فى أن ذلك لايحوز 
اهل بمعى الكلام ؛ وموقع الخطاب والحتمل منه وغير امحتمل9 »2 . 

14- ويضيف الشافعى إلى هذا القيد قيداً آخر وهو أن يكون الراوى 
عالماً بما يغير المعانى من الألفاظ ؛ أى يفهم الفروق بين الألفاظ ومعانيها » 
وكذلك الأساليب ؛ لأنه إذا لم يكن كذاك ربا يغير المعنى بتغرير الافظ 

. المحدث الفاصل ( الخطرط ) ص 40م وعم‎ )١( 


(؟) الرسالة ص ١م"‏ . 
(0) الكناية (م) اص ..م . 


ب 1597 سه 


الشرطين معاً : « ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة حبى يجمع أموراً : منبا أن 
يكون من حدث به . . . عاقلا لما يحدث به عاناً بما يحيل معانى الحديث من 
اللفظ ؛ وأن يكون م من يؤدى الحديث بحروفه كما سمع : لايحدث به على 
المعبى ؛ لأنه إذا حدث على المعى وهو غير عَم با بحيل معناه لعله حيل 
الحلال إلى الحرام » وإذا أداه بحروفه فلم ببق وجه ماف فيه إحالته 
الحديث 037 

958 وليست كل الأحاديث عند الشافعى تجوز فيبا الرواية بالمعى ؛ 
وإنما ذلك خاص بغير أحاديث الأحكام ؛ لأن هذا يؤدى اختلاف اللفظ 
فيها إلى تغيير المعبى لدف فى غالب الأمر : وقد سبق قوله » وكل مالم 


يكن فيه حكم فاختلاف الافظ فيه لايل معناه0 . 


5 ويعتبر هذا شرطاً آخر من شروط الرواية بالمعجى عنده وقد 
مثل هذا بأحاديث التشبد الى ورد كل منها بألفاظ مختلفة عما فى الأخرى 
فقال : 

وما فى التشهد إلا تعظم الله » وإنى لأرجو أن يكون كل هذا فيه 
واسعاً وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت : ومثل هذا نا قلت 
يمكن فى صلاة الهوف » فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أى الوجوه روى 
عن النى صلى الله عليه وسمم أجرأه 27 

4 - ولايقل هذا الشرط أهمية عن الشروط السابقة ؛ لأن أحاديث 
الأحكام تستنبط منها الأمور الفقهية » وهذا الاستنباط يعتمد فى كثير 
من الأحيان على الألفاظ وما تدل عليه من معان ظاهرة أوخفية9؟ . 

64 وقد صضصيىق الشافعى مهذّه ال لشروط من دائرة الأحاديث الى 
تجوز فيها الرواية بالمعنى ؛ لأن أحاديث الأحكام بلا شلك أكثر من الأحاديث 
الأخرى ع ولآن الرواة الفاهمين لأسرار الاغة العر بية أنا ل »عن غير هم وهدذا 


. الرسالة صن ملام ب ولام‎ )١( 
. 55 - ١١4 المصدر السابق صن‎ )2( ١ )0( 


(:) انظر تعب الرأية سح ؛ ص 5٠١‏ . 


سوسوم عو د ب 


-418 - 
نجده فى بعض الأحيان ينهى مطلقاً عن الرواية بالمعنى حتى يتسنى للناس أن 
ينبلوا من من الحديث كنا صدر من رسول الله صلى الله عليه وس بلفظه ومعتله . 
يقول : «لا>وز لأحد أن يختصر حديث رسول الله صلى الله عليه و 
فيأى ببعض الحديث ويترك بعضه » يحدث بالحديث كا روى عنه بألفاقه ؛ 
ليدرك كل مما سمع منها ما فهلّمه الله تبارك وتعالى7© » . 


8ه وقد قدم أصولريو الأحناف قيوداً فيها بعض الشبه هما قاله 
الشافعى ؛ قال السرخسى : إن الحبر إذا كان محمكماً له معنى واحد معلوم 
بظاهر المثن » وز نقله بالمعبى لكل من كان عالماً يوجوه الاخة ؛ لأن لثراد 
به معلوم حقيقة » وإذا عبر الراوى بعبارات أخرى فى أدائه لاتتمكن فيه 
تهمة الزيادة والنقصان . 


٠/اة ‏ أما إذا كان ظاهراً يحتمل غير ما ظهر من معناه كالعلم قنى 
يحتمل الخصوص والحقيقة الى تحتمل الجاز » فإنه لا تجوز روايته على 
المعى إلا لمن جمع إلى العلم بالاغة العم بفقه الشريعة وطريق الاجتباد ؛ 
لآنه إذا لم يكن كذلك لايؤمن عليه أن ينقله إلى ما لايحتمل ما احتمله #فظ 
الأصلى له من خصوص أو مجاز » ولعل العبارة الى يروى بها تكوق تم 
من تلك لجهله الفرق بين العام والخاص « فإذا كان عالاً بفقه الشريعة ية 
الأمن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة » فيجوز له النقل بالمعنى كاكان 
يفعله الحسن والتخعى والشعبى رحمهم الها" ) 


١‏ - ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام:٠‏ من بدل دينه فاقلوه» 
توجيهالستوم + أن كلمة من و تتباول الذ كر والاتي والصغير والكيير » 
0 االخصوص إذ الآنى والصغير ليسا بمرادين عنه 
لا عرف » فلو لم ي> كن للناقل معرفة ربا ينقله بلفظ لم يبق فيه احيال 
الخصوص » بأن قال مثلا كل من ارتد فاقتاوه ذكراً كان أو أنثى وحكق 


0 مناقب الشافعى < ؟ ص‎ )١( 


(؟) أصول السرخى ١‏ ص 50م . 


2 


يفسد المعنى . وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لاوضوء لمن لم يسم » فإن مرجبه 
وحقيقته نى الجواز » ومحتمله نى الفضيلة » والحتمل هو المراد لدلائل دلت 
عليه » فلو لم يكن الناقل بالمعنى فقيباً ربما ينقله بلفظ لايبتى فيه هذا الاحّال 
بأن يقول مغلا : « لايجوز وضوء من لم يسم ١‏ فيتغير الحكم ويفيد لم40 


؟/اة ‏ وإذا كان الحديث من باب المشكل أو مشتركاً يعرف المراد 
منه بالتأويل أو مجملا لايعرف المراد منه إلا ببيان أو متشاباً أو من جوامع 
كلمه صلى الله عليه وسلم - فإنه لانجخرز الرواية عندئذ ( حينئذ ) بالمعى 


*/اة ‏ فأما المشكل والمشترك فلا يجوز نقلهما بالمعتى لأن المراد 
بهما لايعرف إلا بالتأويل » والتأوبل يكون بنوع من الرأى كالقياس » 
فلا يكون حجة على غيره . 

9-4 وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل بالمعنى ؛ لأنه لايتوقف على 
المعنى فيه إلا بدليل آآخر والمتشابه كذلك : لأنا ابتلينا بالكف عن طلب 
المعنى فيه » فكيف يتصور نقله بالمعنى . 

ا ل وأما ما يكون من جرامع كلمه صلى الله عليه وسلم كقوله : 
« الخراج بالضمان» و« العجاء ء جيّار» وما أشبه ذلك : فقَد جوز بعض الحنفية 
نقله بالمعنى ول يحوزه بعضهم الآخر ؛ لأن الى صلى الله عليه وسلم كان 
مخصوصاً بهذا النظم ؛ ولإحاطة الجوامع بمعان قد تقصر عنها عقرل ذو 
الألباب . ويآول السرخسى : إن هذا كان هو مهراد رسول الله صل الله 
عليه وس بقؤله : « ثم أداها كا سمعها9؟ ) 


5 ويعنى أصحاب هذا الانجاه الذين وزون رواية الحديث بالمعنى 
أجازوا النقصان فيه إذا كان الراوى قد رواه مرة أخرى بّامه » أو علم 
أن غيره قد رواه عا لى هذا القام » ولا يجوز له ألا بعلم ذلك ويفعله » وممن فعل 
ذلك الإمام سفيان الثورى » فققّد كان يروى الأحاديث على الاختصار » 


(1) كشف الأسرار حم ص هلالا . 


زفق أصول السر خسى 000 لاوم - أضوّل البزدوى شرج كعتف الأسرار 086 
ص الالال سس خلال 0 


592 ندم 


من قد رواها له على القام لأنه كان يعلم منبم الحفظ والمعرفة بها » يقول أحد 
تلاميذه « علمنا سفيان الأورى اختصار الحديث 007 1١4‏ 

لاه وقال كثير من العلاء وز الاختصار على كل حال ولا بقتصر 
على أنه رواه قبل ذلك تام 9 . 

وهذا بطبيعة الخال مشروط بالشرط الأساسى فى الرواية بالمعى 
وهر ألا يؤدى ذلك أو غيره إلى إحالة معنى الحديث وتغيره يمول الحطيب 
البغدادى : « وإن كان التقصان من الحديث شكا لايتغير به المعبى كحذف 
بعض الحروف والألفاظ » والراوى عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا 
يغيره من الزيادة والنقصان » فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية 
على المعنى دون من لم يجز ذلك 9" » ويقول القافى عياضى مبيناً ذلك أيضاً : 
« وكذلك جوزوا رواية بعض الحديث إذا لم يكن مر تبطأً بشىء قبله ولا بعده 
ارتباطاً يخل بمعناه » وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد 
مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدها . وعلى هذا كافة 


الناس ومذهب الأأمة9؟ ) . 


ا ومد باب أولى اق هذا الانجاه 3 أن 9 
هن بام يبعى ان-.يصحج 
أو خطأ لغوى يمع فى الحديث . وقد نبه على ذلك من أهل القرن الثانى 
الأوزاعى وحماد بن سلمة وعفان وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وابن معين 
وأحمد بن حبل" . 

4 - وبعد - فلعلنا على ثَةَ بعد هذا الفصل من أن علاءنا قد عنوا 
يمن الحديث فى هذا الباب عناية كبيرة » ولاحظوا هل يتغير المعنى أو لا ء 
أما عند الميزين للرواية بالمعنى فأمرهم ظاهر واضح وأما الآخرون ققد 
وضعوا من القيود كا رأينا ما بعصم من تغيير معنى حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا نغالى إذا قلنا إن جوازهم كان فى أقصر الحدود . 


. ١9#" الكناية (م) ص‎ )١( 

١ 0(‏ (م) الكناية (م) ص م5 > 58؟ عل التوالى . 

(؛) الإماع ص ١807‏ (التحقيق) عن الإكال لشرح كتاب مل ل + - أ (وهوعغخطوط) . 
(ه) الكفاية (م) ص 5و -مو5. 


ا ال 


وف نباية المطاف نلخص أهم ما وصلت إليه من نتائج 


ومقترحات : 


١‏ - كانت هناك مزاع وشبهات أثيرت حو وشككت 
فى هذا النقل حتى الوائر منه فى القسرن 3 . وظالعنا 
الجهود البى بذذا أئمة هذا القرن » وخاصة ما مى لسنة الإمام 
الشافعى رضى الله عنه . . فقد رأى فى هذه الشبهات نا الحاقدون 
على دين الله عز وجل وعللى سنة رسوله صل الله عنتضى لارد 
عليهم » وإثبات أن السنة نقلت نقلا صحيحاً » سوا بالتواتر أم 
بالأحاد من الرواة . . وعلى هذا فحجيتها ثابتة » وملى المسلمين 
أن بأخذوا بها مصدراً من مصادر التشريع ٠‏ كابة فى حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته : وكا فن بعدهم . 
(الفصل الأول ) . 
أن يكون مسلا : عاقلا » عدلا » ضابطاً » ووعئد العدالة 
والضبط باعتبارهما مؤثر ين أساسيين فى الرواية . . ورث الكذابين 
فىأحاديث الناس » أو فى حديث رسول الله صلى اشر مقبولة » 
وأفاضوا فى ذكر صور الكذابين وحيلهم وخدعي الكثيرون 
منهم أن أحاديث الدعاة من أهل الأهواء والبدع » والسفهاء 
غير متبولة كذلك ؛ لأن الذى يخالف معتقد اللياعة تعالم دينه 
أو عن قواعد المروءة لايستبعد أن يكذب ى حدتّه صلى الله 
عليه وسلم . 

ورأوا أن الذى لايضبط أحاديثه ليس جديراًايته ؛ لآنه 
سيخطىء ويغير فبا. ٠.‏ ولما كان الضيط يتناول اكرة أو ى 


سم 


599 سم 


الكتاب » وكان الآخير يلعب دوراً هاماً فى حفظ الأحاديث وضبطها ابتداء 
من القرن الثانى المجرى - فإنهم وقفوا طويلا عند الكتاب ‏ "كما رأينا ‏ 
يبينون الشروط والأسس الى تجعله جديراً برواية الأحاديث . . ويميزون 
الكتب الى نقلت الأحاديث الصحيحة الموثقة من غيرها الى حرفت ى 
الأحاديث أو زادت فيباما هو مكذوب عا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

وهذا يوضح أن الأحاديث لم تنقل بالذاكرة فقط ‏ كا يتبادر إلى أذهان 
كثير من الدارسين - وإما سار معها وصاحببا الكتاب » يشد أزرها » 
وبعينها فى ضبطها وحفظها » أو يقوم مقامها إذا لم تحفظ الأحاديث . 


ولعل هذه الرسالة قد جمعت خطوط صورة واضحة المعالم والسمات عن 
دور الكتاب فى حفظ السنة . . لم يكن دوره كما تصور البعض دور الوسيلة 
« لاغير » لمساعدة الذاكرة 0( وإتما كان أكبر من دور الذاكرة والحافظة 
فى نقل الروايات ؛ لآن الكتاب لا ينسى ولا يخطىه بعد ما يقابل ويراجع 
وبحفظ من أن تمتد إليه يد أثيمة - كا قد تنسى الذاكرة أو تخطىء . 


( الفصل الثالى ) . 


أدركنا مدى عناية أهل القرن الثانى الهجرى بمناهج التحمل الى 
تكفل لحديث أن ينقل نقلا صديحاً . . والشروط الى ينبغى أن تتوافر فى كل 
منبج من هذه المناهج . . كما رأينا أهمية الكتاب مرة ثانية فى نقل الحديث 
عند نحمله . ( الفصل الثالث ) . 1 

4 أكد أثمة القرن الثانى على الأسانيد المتصلة فى نقل الحديث إذ بها 
يعرف الرجال الذين نقلوه » فيوزنون بموازين توثيق الرواة. » فإذا عرف 
ضبطهم وعدالتهم قبلت أحاديهم » وإلا رفضت أو توقف فيها . 

أما الأمانيد المنقطعة أو المراسيل -. كا عبر أهل القرن الثانى عنبا - 
فقد اختلفت الاتمجاهات فى قبوها وعدمه ‏ فى هذا القرن ‏ فبا ما يتبلها 
إذا توافرت شروط الرواة. فيمن أرسلوها » وثبت أنهم أخذوها بوجوه 


, 545/17 دار المعارف الإسلامية‎ )١( 


لفاس سمدم د سكس م سدس ا سس اند ااا نايا 
0 : ينه : 


يل 


ري 2 


التحمل القويمة والمعتسدة عند أثمة الحديث والفقه . . وى هذا الاتجاه رى 
الإمام مالكاً » كنا نرى المتقدمين من مدرسة الأحناف وعلى رأسيم الإمام 
أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وعمد بن الحسن . . ومنها ما يقباها بشروط 
خاصة ضيقت من دائرة الأحاديث المرسلة المقبولة » وفى هذا الانجاه 
بل وصانعه ‏ الإمام الشافعى رضى الله عنه . . ومنبا ما يرفضبا مطلقاً ؛ 
ولا يرضى إلا بأن تكون الأحاديث متصلة السئد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . ورأينا دوافع هذه الاتجاهات وأسباب اختلاقها وحجج كل 
منها وبعض الأحاديث التى وثقدبا تبعاً امماييسبا . ( الفصل الرابع ) . 


١‏ رأينا الأحناف يعرضون أخبار الاحاد على كتاب الله الكريم فا 
وافقه منها قبلوه » وما خالفه دل على أنه غير صحيح . . ورأينا رأى الشافعى 
الذى خالف الأحناف فما ذهيوا إليه ؛ لآن الحديث إذا صح نقله فلا يقال 
فيه «لم وكيف » وإثما الواجب هو إزالة ما يبدو من تعارض أو خلاف » 
وأن نطيع الرسول فما يأتى به من أحكام زائدة على الكتاب أو مخصصة لعامة 
أو مقيدة لمطلقة . 

كما رأينا الإمام الشافعى فى مناقشته للأحناف قد سلك نفس الطريق الذى 
ساروا فيه » فتناول معانى الأحاديث التى ردوها ووثقها من خلال متنبا 
ومرضوعها . . كا أنه استخدم هذا المقياس فى زيادة توثيق الأحاديث 
وتأكيد صحتا. وق هذا أيضاً عناية بمأن الحديث ونقد داخل له . 
( الفصل الأول ) . 

*؟- ورأينا عرض الأحناف أحاديث الاحاد على السنة: المشبورة 
وحكلهم بعدم صعة ما يتعارض مع الأخيرة . . ورأينا وجهة النظر المقابلة 
عند الإمام الشافعى الذى رفض هذا المقياس كأساس فى رفض بعض الأحاديث 
واستخدمه فى تأكيد ثيوت بعضبا فقط . ( الفصل الثانى ) . 


م وعرض الأحناف أحاديث الاحاد على ما هو مشهور بين الصحابة 


وعلى ملهم وعلى فتاواهم » وقد رأى الأحناف أن الحديث إذا كان ثما 


(8؟ - توثيق النة) 


2 
تعى به البلوى » ومع هذا لم يشتبر عند الصحابة ومن بعدهم لايكون صحيحاً ؛ 
| 

وكذلك إذا اختلفوا فى موضوعه ول يتحاجوا به . . ول يوافقهم الإمام 
الشافعى فى هذا لأن الصحابة قد جهل بعضبم السئن فعمل بخلانها » فليس 
عدم عمله » وضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك . . وهنا رأينا الإمام الشافعى 
اا كان الح وس الا وري جر عاو اسع كله 
المقاييس فى تأكيد ما ثبت نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( الفصل الثالث ) . 

4 - وعرض بعض أصعاب مالك أحاديث الأحاد على عمل أهل المدينة » 
ورأوا أن المدينة ‏ وقد ورثت عمل رسول الله صلى الله عليه وسَمم وصعابته 
جديرة بأن يكون عملها ‏ فى القرن الثانى ‏ حاكا على أحاديث الأحاد 
صحة ورداً . ال 
ما فهمه بعقن الدارسيت غ وهو أنه لاايقدم عل الحديث اياي 6 
المدينة أو فى غيرها من باب أولى ‏ كا طالعنا مناقشة الأنمة : 3 2 
سعل » ومحمد بن الحسن الشافعى -# من أحذوا بهذا المقياس . . وق 
مناقشتهم هذه تتجل النظرات الدقيقة فى معانى الأحاديث وتوثيقها من خلال 
متونها ومن داخخلها ‏ إن صح هذا التعبير . ( الفصل الرابع ) . 

ه ورأى بعض العلاء فى القرن الثانىف عرض أخبار الآحاد على 
القياس + ورأينا أن بعض الآثمة الذين نسب إليبم ذلك مثل مالك وأى حنيفة 
وصاحبيه لا يفعلون ذلك فى الحقيقة » ولا يتركون الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وس لقياس ؛ قطعى أو غير قطعى » وكذلاك فعل الإمام 
الشافعى . ( الفصل الخامس ) 

أجاز كثير من العلاء رواية الأحاديث بالمعى »ولكلهم ضيقوا 
من دائرة الأحاديث التى يجوز فيبا ذلك » ووضعوا شروطاً من شأنها أن 
تحفظ للحديث معناه » وما يشير إليه من دلالات قريبة أو بعيدة ونطالع 
طالعناه فى كل فصول هذا القسم الأخرى . ( الفصل السادس ) 


ه”#؟ اه 

إن المحدثين والفقهاء كا رأينا من فصول هذه الرسالة - لم 
يألوا جهداً فى سبيل حاية السنة وامحافظة على نقائها وصفائها . . ووضعوا 
المقاييس الدقيقة التى تصوتها من الكذابين وامحرفين والبدلين : ولسنا 
مغالين - يعد هذه الدراسة إذا قلنا : إن العبقرية الإسلامية الى أنتجت 
هذه المقاييس كانت عبقرية فذة . . ولعل أمة من الأهم لم تبدع ما أبدعته 
فى هذا اجال . 

م-إن فرية كاذية حاقدة أثيمة أطلقت على السنة وعلى رجالا يوم 
قالوا : إن العناية بالسنة لم تتعد الناحية الشكلية وهى نقد الأسانيد 9 » 
فقد رأينا » وعلى امتداد نصف هذه الرسالة » وبدراسة موضوعية 
ما أمكن الباحث ذلك - أن علاء المسلمين قد غاصوا فى متون السنة » 
ووقفوا عندها طويلا » حتى ييزوا بين الصحيح وغيره » ولاتقل جهودهم 
فى هذا المجال عن جهودهم ف توثيق السئة من .حيث نقلتها وأسانيدها . 


9 إنه من الواضح تمام الوضوح - من الأسس الى عر ضناها وعرضنا 
تطبيقاتها - أن الحديث الذى قبله ا محدثون والفقهاء هو ما كان وثيق الصلة 
برسول الله صلى الله عليه وس » ولم يقبلوا من الحديث غير ذلك © ولم 


)١(‏ قال يعضهم : وولا شك أنه شعان ما بين النقد الظاهر للأسائيد وعصمة عل الحديث 
من الللأ » بالرغ, من الدقة التى أحيط هذا العم بها » ويزيدنا ثقة بذلك أن عل الحديث لم يجرؤ 
قط على أن يقرن النقد الباطن للمّن ذاته بالنقد الظاهر للأسائيد » ( فلفة الفكر الديى بين الإسلام 
والمسيحية » لويس غرديه - ج قتواق ؛ تعريب صبحى الصاح -- فريد جبر - دار العم للملايين 


- بيروت مالحقرد لاقر). 


وقال بعضيم : وومن اسبل أن ينهم أن وجهات نظرم فى النقد ليست كوجهات النظر 
عندنا » تلك ال تحد ها مجالا كبيراً فى النظر فى تلاك الأحاديث الى اعتبر ها النقد الإسلاى صحيحة 
در مشكوك فيا » ووقف حيالحا لا يحرك ساكناً » ( العقيدة والشريمة فى الإسلام » تاريجخ 
العطور العقدى والتشريمى فى الدين الإسلدى- أجتاس جولد تسيبر نقله إلى العربية وعلق عليه 
د محمد يوس مومى ا د. على حسن عبد القادر - عبد العزيز عبد الحق . الطبعة الثانية » 


دار الكتب ألديثة ممصر » ومكتبة المثنى ببنداد ) , 


كا 2 


يكن كما ادعى بعض المستشرقين - ١‏ تتجلى فيه جهود الآمة الإسلامية 
فى عملها عد لشخصى الخالص(2ع 


٠‏ إن الفقهاء الأربعة مالك وأبا حتيفة والشافعى وأحمد بن حنبل 
رحمة الله علي بم جميعا لم يقدموا على السنة شيئاً غير كتاب الله الكريم . وليس 
حا ما يقال من أن ؛ بعضهم قدم القياس أو عمل بلد معين مهما ارتفع شأنه 
أو قول شخصى غير رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مهما بلغ قدره . 


١‏ إن ما قيل من أن اختلاف ألفاظ الحديث قد أدى إلى اختلاف 
المعانى فيه كذب وببتان ‏ فقد رأينا مدى تضييق العلياء من دائرة 
ما يروى بالمعنى ٠‏ كما رأينا الأسس الدقيقة التى وضعها العلاء لتراعى عند 
رواية الحديث بغير ألفاظه » كا رأينا كذلك اشتراطهم ضبط الراوى 
وحفظه وعدم تغييره أو زيادته فى الأحاديث . 


١س‏ إن هذه الذراسة قرنت بين جهود المحدئين والفقهاء فى توثيق 
السنة على صعيد واحد - بطريقة منبجية متأنية فاحصة مدقمة ما أمكن التأى 
والفحص والتدقيق . . وهذا أبرز إلى حد كبير الجهود الى بذها علاؤنا 
فى توثيق السنة »سنداً ومتنآ . . ولعل هذا يقنع الذين حككوا على السنة أحكاماً 
غير صائبة ؛ لأنهم لم يطلعوا على أسس توثيقها إلا هن خلال وجه واحد . 
لاه 
وتقترح هذه الرسالة : 


١-أن‏ تقوم الدراسات الى تكشف عن جهود 0000 نقد من 
الحديث بعد أن قدمت هذه الرسالة بداية فى هذه الطريق . . إن الإمام ابن 


)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ١ه‏ - ومثله ما قاله أتصحاب دائرة المعارف الإسلامية 
0+ فى مادة حديث - قالوا : و وعل هذا لا يمكن أن تمد الكبّرة الغالبة من الأحاديث 
وصفاً تارعياً صحيحاً لنة الى » بل هو على عكس ذلك تمثل آراء أعمنقها بض أصحاب التفوذ 
فى الغر ون الأو لى بعد وقاة محمد ونسبت إليه » . 


(؟)أضواء عل ألسنة المحمدية ص ٠١٠١‏ 7 
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لقم قد نقد متنا الحديث من عشرة وجوه' © والأمثلة فى هذا امال كثيرة » 
ومبثوتة ى كتب الفقه » ولو أزيح الستار عن هله الجهود لا تبجح 
المتبجدون فى الهجوم على سنة رسول الله » صلى الله عايه وسلم . 


وه هذه الرسالة أن أسس توثق السنة لاتتفق عند 
ع العلاء فى القرن الثانى المجرى » قنبا ما يأخذ به بعضهم ولا بأخذ به 
الآخرون : وهذا يفسر لنا سبب اختلافهم فى الراوى الواحد واختلاقهم فى 
حديثه الذى يرويه : بعضهم يقبله وبعضبم يرفضه . . وذذا يمجدر بالدارسين 
أن يقوهوا بالدراسات الأقارنة لأسس التوثيق عند الفقهاء والمحدثين 
واستخلاص أسس - يتفق عليها معظمهم » وتوثق بها الأحاديث فلا تختلف 
فى كثير كثير منبا "كا اختافوا . . وبالتالى تكون الأحكام الفقهية المستمدة من 
أدلة السنة واحدة . . وهذا يضيق إلى حد كبير من شقّة الحلاف بين المسلمين 
فى الأحكام الفقهية » إذ كثير من هذا الخلاف يرجع إلى الاختلاف فى 
أسس توثيق الحديث ونقده . وريا تعين هذه الرسالة يجهد فى هذا اغهال . 

و ل نلاحظ فى القرن الثاى المجرى أثناء توثيق السنة فيه تلك الأنواع 
الكثيرة للحديث وخاصة الضعيف والموضوع » تلك الى اصطلح عليها علاء 
أصول الحديث فما بعد » فالحديث إما متصل أو مرسل يح أو غير صجيح 
وليس هناك المنقطم والمعضل والمقطوع والمقلوب والمدرج والعزيز والفرد 
والغريب والمسلسل ؛ وغير ذلك من الأنواع الكثيرة التى اصطلح عليبا 
المتأخرون من علاء الحديث وأثقلت كاهل الذهن © مع أن الأمر اق 
الحق - ليس فى حاجة إليها » وكل ما يحتاج إليه هو ما كان يبتم به أهل 
القرن الثانى الهجرى » هل الحديث صميح ويحتج به أو غير صحيح أى ضعيف 
أو موضوع ؟ ؟. . وما أجدرنا أن نعود إلى ما كانوا عليه فلا نيتم إلا بما هو 
مفيد وموصل إلى الهدف الذى ينشده كل محتاج إلى السنة وهو تمييز الحديث 
الصحيح من غيره من أقرب طريق . 

والحمد لله الذى ثم بنعمته الصالحات . 


بقاع كتاب المار المنيف »© فى الصحيح والضعيف » تحقيق م 
مكتب الملبوعات الإسلامية » حلب الطبعةالأولى اورمد الاقام) ص اوه 
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ملخص الرسالة 


توثيق السنة فى القرن الثاى الهجرى 
أسسه واتجاهاته 


موضوع هذه الرسالة « توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى ؛ أسسه 
وانجاهاته 10. 

وهى تتكون من مقدمة و تمهيد وقسمين وخاتة . 

ف المقدمة رى دوافع اختيار هذا ا موضوع ومتجه ومصادره . 

والقهيد يعالج بعض الموضوعات التى تكون الأساس لبحث هذا 
ا موضوع وهذه المو ضوعات _: معقى السنة والحديث والعلاقة بنبما 4 ومعنى 
التوثيق » والتوثيق فى القرن الأول المجرى ؛ ودوافع التوثيق فى القرن الثانى 
المجرى والموثقون ق هذا القرن . 

والقسم الأول يتناول توئيق أسانيد السنة »؛ وهو يتكون من أربعة فصول* 

فى الفصل الأول نرى توثيق السنة بإثبات حجتها ومشروعية نقلها وترى 
فيه بالتحديد حجة من أنكروا السئة » وإثبات أثمة القرن الثانى حجيا : . 
المتوائر منها والاحاد . | 

وف الفصل الثانى نرى الشروط التى يحب أن تتوافر فى الراوى ليكون 
خبره مقبولا ٠.‏ 

وى الفصل الثالث نرى مناهج تحمل الحديث وما دو الجدير هنبا بأن 
ينقل السنة نقلا صميحاً لا تريف فيه ولا تغيير . 

والفصل الرابع والأخير يتناول الأسانيد من حيث اتصاها وانقطاعيا » 
وف هذا الفصل ترى التأكيد على الأسانيد المتصلة » والاتجاهات فى القرن 
الثانى ال مجرى فى الأخذ بالمر اسيل ( الأسانيد المنتقطعة ) وعدم الأخذ بها . 
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والقسم الثالى يتناول توثيق متون السنة ( النقد الداخلى ) ودو يتكون *ن 
سدّة فصول : 

فى الفصل الأول نرى عرض أحاديث الاحاد على القرآن الكريم لتوثيق 

وفى الفصل الثانى نرى عرض أحاديث الأحاد على السنة المشموورة عند 
الحنفية لتوثيق ما لايخالفها . 

والفصل الثالث يتناول عرض أحاديث الأحاد على عل الصحابة وما هو 
مشهور بينهم وفتاواهم . ورفض كل ما مخالف ذلاك . 

والفصل الرابع يتناول عرض أخبار الآحاد على عمل أهل المدينة بين 
الأخذين به والرافضين له . 

وف الفصل اللخامس نرى عرض أخبار الاحاد على القياس » وهل هذا 
المقياس أذ به الأحناف ومالك أو لا . واستعالات الإمام الشافعى له . 

وى الفصل الأخير من هذا القسم نرى من يمنعون رواية الأحاديث 
بمعناها ويتمسكون بألفاظها ومن مجوزون الرواية بالمعبى » والشروط التى 
وضعها الأخيرون حتى لا ترف الأحاديث عندما تغير ألفاظها . 

ثم خناتمة الرسالة التى لصت أهم النتائج التى وصات إليها » وبعض 
المقتزحات التى تفيد فى دراسة السئة . 

وق نباية الرسالة قوائم بالمراجع والمصادر وفهارس بالأعلام 
والموضوعات وملخص بالعربية والانجليزية . 
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له دانل دا كسلكةءط زه كلمطاعيم عط ععد 136 :و ممام مان 
مطااد جاعم لمعم 5ل 1م اكمة؟] 107 معط 01 دمغ متعم م ممح 
21 عه جوممم)015 نإصسة غتاه 


551 لس 
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المصادر والمراجع 


أل فى التر تيب الألف واللام وأب وابن فى أول أسم الكتاب » وكذلك كلمة ( كتاب ) . 
١‏ - اآتقرآن الكريم . 
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آداب الشافعى ومتقبه : عبد الرحمن بن أن حاتم الرازى ( ١4٠‏ - 807مم) نحقيق 
عبد الفى عبد الخالق - مكتبة الخانجى ( «با«اه- #وخام). 

إ اهم التخعى : محمد عيد المادي سراج - رصالة ماجستير - كلية دار العلوم - 
جامعة انقاهرة ( 1911م ) . 

الاتمجاهات الفقهية عند امحدثين فى القرن الثالث الهجرى : أستاذنا د. عبد المجيد محمود : 


أرمالة دكتور أ - مكتبة القانجى ( 4٠٠‏ زه ٠هقام).‏ 


الإجابة لإير اد ما أمتدركعه عائثة على الصحابة : بدر آلدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اترركتى ( وب - 4 هبه ) » تحقيق سعيد الأفغانى الطبعة الثانية ( .4م8١ه-‏ ٠90ؤام‏ ) 
يروت - لبتان . 

أحكام إلقرآن : أبو بكر أحد بن على الرازى الجصاص . نشر عبد الرحمن محمد - 
كقاهرة ( #1 7١اه)‏ . 

أحكام القرآن : أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . تحقيق على محمد البجاوى - 
الطبعة أثانية - مكتبة عيسى البالى الحاى ( /1 ١ه‏ - /453ام ) . 

الإحكام فى أصول الأحكام : سيف الدين أبو الحسن على بن أنى على بن مد الآمدى 
(وهه- ومجم) - (برومرم - 09ؤام ) مؤسة الحابى وشركاه , 

الإحكام فى أصول الأحكام : أبو محمد على بن حزم الآندلسى الظاهرى (405ه) 
نشر زكريا على يوسف - مطبعة العاصمة - القاهرة , 

اختلاف الحديث : الإمام الشافعى على هامش الجزء الابع من كتاب الآم له . طبعة 
دار الشعب ( م8 1ه- حكؤام ) . 

الاختيار لتعليل الختار : عبد الله بن محمود أبو الفضل مجد الدين المرصل ( «858) . 
تحقيق تبى الدين عبد الحميد - مكتبة الجامعة الآزهرية - القاهرة - الطبعة الثانية 
( الأمرف- وروقام). 

أدب الإملاء والامتملاء : أبو سعيد عبد الكرمم بن محمد بن منصور الأيمى السمعاى 
( ؟دده- 55رام ) طبعة ليدن ( 109ام) . 

الاستذكار » لمذاهب فقهاء الأمصار : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عيد الب ( 458ه ). 
تحقيق على النجدى ناصف - النجلس الأعلى للثئون الإسلامية ( 141 ه- 19101 م). 
أصول البزدوى على هاش كشن الأسرار » شرحه : أبو الحمن على بن محمد بن حسين 
البزدوى . مكتب الصنايع ( 17917 8) . 

أصول التشريع الإملدى : على حسب الله . دار المعارف بمصر - الطبعة الرابعة 
( لوم ره - الاقام). 

أصول السرحمى : محمد بن أحمد بن أن سبل السرخى ( ٠44ه)‏ . تحقيق أب الوذا 
الآففانى - قفر جنة إحياء المعارف النعانية يدر آباد الدكن - افند ( 107 8). 
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- أصول الفقه : محمد رضا المظفر . الطبعة الثالثة - دار النعان بالنجف ( 41مه - 
الاقام). 

- أصول مذهب الإمام أحمد : عبد الله بن عبد المحسن الترى - الطبعة الأولى (44م وه - 

4م ) . مطبعة عين شس بالقاهرة , 

أضواء على السنة امحمدية : تحمود أبو رية . الطبعة الثانية ( #مم١ه-‏ 454 ام ) لبنان . 

- الآضواء القرآنية : السيد صالح أبو بكر ( 1404م ) مطابع محرم الصناعية . 

إعلام الموقعين عن رب العامين : ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أني بكر (051ه) - 

إدارة الطباعة المنبر ية والقاهرة , 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التار ثم : شمس الدين محمد بن عبد الرخن السخاوى (01٠4ة‏ ه) 
المقدمى . دمشق ( ٠44١د)‏ , 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد المماع : أبو الفضل عياض بن موسى اليحصرى . 
تحقيق : السيد أحد صقر - مكتبة التّراث , الطبعة الأرلى ( ممه - نام ) . 

- الإمام محمد بن حسن الشيباق وأثره فى الفقة الإملاى : د. محمد السيد على اللسوق . 
رسالة دكتوراه - دار العلرم - جامعة القاهرة ( 1ه - (/اؤام ) . 

: أمئال الحديث مع تقدمة فى عنوم الحديث : د., عبد الجيد محمود - دار الراث - الطبعة 
الأولى ( هوام ) القاهرة . 

: لآم : الإمام محمد بن إدريس الشافعى . طبعة الشعب - القاهرة . 

٠‏ الأنوار الكاشفة لا فى كتاب أضواء على السنة من الز لل و التضليل والمجازفة : عبد الرحمن 
ابن يحرى المعلمى الهانى - المكتبة السلفية - القاهرة ( م/1710ه ) . 

- البداية فى أصول الفقه : شرف الدين محمود خطاب - الطبعة الثالثة ( 9هم9ه‎ ٠ 
1 . 1م ) مطبعة الاستقامة  القاهرة‎ 
البداية والهاية فى التاريخ : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير (094ه) - مطبعة‎ 
: السعادة بمصر‎ 
ألبيوع والمعاملات المالية المداصرة : د. محمد يوسف موسى - الطبعة الثاية‎ 
, 4ه وام ) . دار الكتاب العربي بمصر‎ -ه١98(‎ 
تاج العروس » من جواهر القاموس : محمد مرتفى الحسبى الزييدى - المطبعة الخيرية‎ 
, بالقاهرة ( 5.مله- (مووام)‎ 
تاديج النراث العربى : فؤاد سزكين  تر حة : د. فهمى أبو الفضل - افيئة اللصرية‎ 
. ) العامة للتأليف والنشر - القاهرة ( 1101م‎ 
- ) تاررغ التشر يع الإسلاى : محمد الحضرى . الطبعة الثامنة ( /1مم# اه - 9150م‎ 
. المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة‎ 
. ارج الفقه الإملائى : محمد على السايس . مطبعة محمد على صبيح - القاهرة‎ 
. ) 81851 ( التار رح الكبير : محمد بن إعاعيل البخارى - طبع اطند سنة‎ 
. تأسيس النظر : عبيد الله بن مر الدبومى الحنى . مكتبة الحانئجى - القاهرة‎ 
تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء أهل الحديث : عبد الله بن مس بن قنيبة الدينورى‎ 
, (75؟ ه) مطبعة كردستان اتعلمية بمصر‎ 
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تحذير الحواص من أكاذيب القصاص : جلال الدين السيوطى . تحقيق : محمد الصباغ - 
المكتب الإملاى ( روم زه- الاؤام). 

تدريب الراوي فى شرح تقريب التواوى: جلال الدين عبد الرخن بن أن بكر السيوطى 
(44م- 9ه) . تحقيق : عبد الوهاب عبد المطيف - اطبعة الثانية ‏ دار الكتب 
الحديثة - القاهرة . 

تذكرة احفاظ : أبو عبد الله شمس الدين الذهرى ( م4/اه - م184م) الطبعة الثالثة 


حيدر أباد الدكن - أفند ( 5بامزه- كوؤام). 


التراتيب الإدارية : عبد الحى بن عبد الكبير الكنال - نشر : حسن جعنا - بيروت . 
تقدمة المعرقة لكتاب الجرح والتعديل: عبدالرحن بن أن حاتم لرازى (4؟ - 8119 ) 
الطبعة الأولى - دائر ة المعار ف العثّانية بحيدر أباد - الدكن - أغند (1/ام زه 196م). 
ترتيب المدارك » وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك ؛ لأنى الفضل عياض بن مومى 
ابن عياض اليحصبى السينى ( 44 وه - 1144م) . تحقيق : د. أحمد بكير حمود - 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - لبنان . 

التقر يب قتووى » فن أصول الحديث ؛ مي الدين يى بن شر ف النووى (88*١ه‏ - 
4م ) مكتبة محمد على صبيح . 

تقيبد العل : أبر بكر أحد بن على بن ثابت المطيب البغدادى (458 ه) . نحقيق : 
د. يوسف العش . دمشق ( 449١م‏ ) - الطبعة الآولى . 

التلويم : معد الدين التغتازانى ( طبع مع شرح العوضيح على التنقيح ) . 

التنبيه وائرد على أهل الأهواء والبدع : أبو الحين الملطى ( لالامه ) . تحقيق : محمد 
زاهد الكوثرى , المثى . ببغداد ( 1844ه - حكؤام). 

تهذيب التبذيب : شهاب الدين أبو الفضل أححد بن على بن حجر العسقلائى ( ت ؟888) - 
دائرة المعار ف انعانية محيدر أباد بالمند ( ١7199‏ ) . 

تهذيب الغة : الأزهرى : تحقيق : عبد السلام هارون - الدار المصرية للتأليف والتر حمة . 
توضيح الأفكار لمعاف تنقيح الأنظار : محمد بن إسماعيل الأمير الحسى الصنعاق 
( 1989 ) تحقيق : مح الدين عيد الحميد - الطبعة الأولى (855١ه)‏ مكتبة الحانجى , 
جامع بيات العلم وفضله : أبو عمر يوسف ين عبد البر - المكتبة السلفية » المدينة ‏ 
الطبعة الغانية ( #84 زه - 54ةام) . 

جامع الثر مذي بشرح تحفة الأحوذىي : دار الكعاب العر ني - بير وت » وطبعة : 
المكتبة اتسلفية بالمدينة . 

واعتمدت أيضاً على جامع التر مذى بشرح أن بكر بن العربي - مطبعة الصاوى بالقاهرة 
(0و#زه- 4عمةوام). 

الجامع إغلاق الراوى : الخطيب البغدادى مخطوط بداو الكتب المصرية . 

جامع مسافيد الإمام الاعف م : محمد بن محمود الموارزى ( 5ه ) - الطبعة الأولى - 
دائرة المعاف عتدر أباد بالمند (1775ه) . 

اجرح والتعديل : عبد الرحن بن أبى <اتم الرازى - دائرة المعار ف العهانية - حيدر أباد- 
الدكن ياطنه . 
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حاشية الأزميرى على شرح مختصر مئلا خسرو المسمى ( مرآة الأصول فى شرح مرقات 
الوصول ) - طبعة بلاق ( 7557 ١ه‏ ) - الطبعة الثانية . 

حاشية الفئرى على التلويم : ( طبع مع شرح التوضيح عل التنقيح ) . 

الحجة : محمد بن الحسن الشيباق ( 9مؤه) - ميكر وفيم بمعهد امخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية . 

حديث رسول اقه » صل الله عليه وسل : رفعت فوزى عبد المطلب . مجمع البحوث 
الإملامية ( ملحق بمجلة الأزهر - عدد ربيع الغا 6ة"١ه)‏ . 1 
الحديت المرسل ء حجيته وأثره ق الفقه الإسلالى محمد حسن هيتو - دار الفكر - 
يروت - لبئان . 

الحديث وانحدثون : محمد محمد أبو زهو - الطبعة الأولى ( 8180 - 1508م) . 
ابن حنبل ع حياته » وعصره - آراؤه وفقهه : الأستاذ مد أبو زهرة - دار الفكر 
العرلى - مصر . 

أبر حنيفة د. محمد يوسف مومى - « دراسات إملامية » « - مكتبة نهضة مصر بالفجالة . 
حياة الإمام أنى حنيفة : الميد عفيى - المكتبة السلفية - القاهرة ( ٠78١ه)‏ . 

كتاب الحراج : أبو يوسف يعقوب بن إبر اهم ( 115 -81١ه)‏ - المكتبة السلفية - 
الطبعة الرابعة - ( ؤم ؤه) القاهرة . 5 

الغلافة والدولة فى العصر العبامى : الدكتور محمد حلمى محمد أحمد ‏ الطبعة الثانية 
(مؤعزه- هوم ) . مكتبة الشباب بالقاهرة , 

دائرة العارف الإسلامية : ماعة من المستشر فين » ثر جمة الشنتناوى وآخرين . 

دفاع عن أن هريرة : عبد المنعم صالم العلمى . الطبعة الأولى (95م زه - م10ؤام) . 
مكتبة الهفضة ببغداد » ودار الشروق ببيروت . 

الرسالة : محمد بن إدريس الشافعى ( ١٠٠‏ - 4٠8هم)‏ . تحقيق : أحمد محمد شاكر - 
الطبعة الأولى ( هه" وه - ٠44١م‏ ) - مكتبة مصطى البانى الحارى . 

الرمول صل اله عليه وس وسنته الشريفة : د. عبد الحليم محمود - مجمع البحوث 
الإبلامية - القاهرة . 

منة الرمول صل الله عليه وسم : محمد الحافظ التيجانى - مجمع البحوث الإسلامية - 
الكتاب السابع ( 84 18ه- فكذام) . 

السنة قبل التدوين : د. محمد مجاج الحطيب . الطبعة الأولى :- مكتبة وهبة - القاهرة 
(«ومره- ع5ؤلم). 

النة ومكانتها فى التشريع الإملالى : د. مصطى السباعى : الدار القومية للطباعة 
والنشر - القاهرة . 

النن : معيد بن منصور بن شعبة الخحرامانى ( 80 8ه ) . نحقيق : عبد الرحمن الأعظمى 
طبع منه القسم الأول من انجلد الغالث - الهند ( مم ١ه‏ - 519١م‏ ) - الطبعة الآولى . 
من الدارى : أبو محمد عيد الله بن عبد الرحمن الدارىم. ( وه«ه) - دار إحياء السنة 
البرية - القاهرة . 

من أنى داود : تحقيق عزت عبيد الدءاس - حمص ( 1788ه- 594ؤام) . 
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سن أبن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويى ابن ماجة ( 7٠90‏ - هلااه) - 
تحقيق محمد فؤاد عبد الياثى - عيسى البالى الخى . 

الشافعى : محمد أبو زهرة - الطبعة الثانية ( 5190م 9ه - 848١م‏ ) - دار الفكر العرفي . 
شرح تتقيح الفصول فى اختصار امحصول فى الأصول : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القراقى ( 584ه) . تحقيق طه عبد الرموف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة ‏ دار الفكر بير وت - الطبعة الأرلى ( 4ل ه- #اؤلام), 

شرح التوضيح على التتقيح : عبيد الله بن مسعود - الطبعة الأولى - المطبعة الخير ية بمصر . 
شرح تنبة الفكر فى مصطلح أهل الآثر : أحمد بن على بن حجر العسقلانى - مكتبة القاهرة , 
شرف أتحاب الحديث : الخحطيب البغدادى( 9ؤوم هم - م؟غ ه) ‏ كلية الإطيات - 
جامعة أنقرة ( 1811م ) . تحقيق : د. محمد سعيد خطيب أوغلى . 

صعة أصول مذهب أهل المديئة : ابن قيمية - مكتبة المتزى . 

صعيح البخارى بشرح فتح البارى لابن حجر ( 65هد) . طبعة دار الكتاب الجديد . 
يح البخارى : محمد بن إسماعيل البخارى . طبعة دار الشعب . القاهرة » واعتمدت 
على طبعة أخرى ( طبعة السلطان عبد الحميد ) . 

سميح مسل بشرح التووى : تحقيق عبد الله أحمد أبو زيئة - طيعة دار الشعب بالقاهرة . 
صحيح مسل : طبعة دار التحر ير ( 1884 ) المصورة عن طبعة استانيول عام ( 614 1ه). 
تحيقة هام بن منبه : نشرها : د. محمد حميد الله مجلة المجمع العلمى العربفى فى دمشق - 
الجلد م7 سنة 1168م . 

طبقات الحفاظ : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . تحقيق : على محمد عمر ‏ مكتبة 
وهبة - الطبعة الأولى ( «9م١ه-‏ "لاقام ) . 

الطبقات المنية فى تراج الحنفية : قى الدين بن عبد القادر اتميمى الدارى الغزى المصرى 
(م٠٠١ه)‏ . تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو - القاهرة ( ٠64١م‏ - ٠10وام)‏ 
امجلس الأعلى الشئون الإملامية . 

طبقات الفقهاء : أبو إسماق الشير ازى الشافعى ( 4#مم - 405ه) . تحقيق : إحسان 
عباس - دار الرائد العربى - بير وت - لينان ( ٠111م‏ ) . 

طبقات الفقهاء : طاش كبرى زاده - فشر الحاج أحمد نيله - الموصل - الطبعة الثانية 
(عممله- رككلم). 

الطبقات الكبرى : محمد بن سعد - دار التحرير بالقاهرة ( ماه -م5ؤام). 
مصورة عن الطبعة الآلمانية الحققة , 

العام و المتعلم : الإمام أبو حنيفة - نحقيق : محمد رواس قلعه جى وعبد الرهاب الطندى 
الندوى - مكتبة ألهدى - حلب - الطبعة الأولى ( 47م زه- الاؤام) . 

عبد الرجن بن أنى حاتم الرازى : رفعت فوزى عبد المطلب . رسالة ماجسعير - كلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة ( 507ام) . 

العدة فى أصول الفته : للقافى أنى يعل محمد بن الحسين الفراء (٠4م‏ 808 8) . 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
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-- العقيدة والشريعة فى الإسلام » تاربخ العطور العقدى والتشر ينى فى الدين الإسلاى -- تر حمة 
محمد يوسف مومى وآخدين - الطبعة ألذانية ‏ دار الكتب الحديئة بمصر - ومكتبة 
المثى ببغداد . 

- العلل : على بن عبد الله بن جعفر السعدى المديى (151- 4م28 ) . تحقيق : محمد 
مصطى الأعظمى - المكتب الإسلاي ( 49م وه - 1109م ) . 

- علل الحديث : عبد الرحمن بن أن حاتم الرازى - المكتبة السلفية بالقاهرة («84١ه)‏ , 

- العلل ومعرفة الرجال : أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ١١4(‏ - ١84ه‏ ) . تحقيق: 
د. طلعت فوج بيكيت » و د. اسماعيل جراح أوغل - أنقرة ( 58ؤام ) . 


٠‏ - كتاب العلم : أبو خيثمة زهير بن حرب النسالى ١4(‏ - 784 ه) . تحقيق : محمد 


ناصر الدين الألبانى ‏ المطبعة العمومية بدمشق 


- علوم الحديث ومصطلحه : د. صبحى الصالح - الطبعة الخامسة  دار العم للملايين‎ - ١ 


ببروت . 


٠١‏ - عمدة القارى ) شرح سمعيح البخارى : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ألعيى 


( ده ه) . إدارة المطبعة المنيرية . بالقاهرة . 


. فتح البارى : ابن حجر العسقلانى  المكتبة السلفية بالقاهرة‎ - ٠ 
- فتح المفيث شرح ألفية الحديث : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى (40 ه)‎ - 4 


المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الثانية ( 888 1ه - 1158م ) . 

- الفقيه والمتفقة : أبو بكر أحد بن على بن ثابت الخطيب البفدادى (8وم ه- مبؤه) - 
دار إحياء السنة النبوية ( وؤم ه). 

- فلسنة افك كر ألديى بين الإملام والمسيحية : لويس غردية ترات - تعر يب صبحى 
الصا ؛ فريد جير - دار لعل للملايين -بيروت. 

- فى رحاب السنة ؛ الكتب الصحاح الستة ؛ د. محمد أبو شهبة . مجمع البحرث 
الإبنمية ب اكاك اقلن رهيه ردت دجام 

- قبول الأخيار ومعرفة الرجال : أبو القامم عبد الله بن أحمد البلخى رو بدار 
الكتب المصرية . 

- قفو اأثر فى صفو علوم الأثر فى اللصطلح عل مذهب السادة الحتفية : محمد بن إبر اهيم 
ابن بوسف ألر بعى الحابى الحنى التاذق . الطبعة الآولى ( ؟8١ه‏ ) مطبعة السعادة بمصر . 

- قواعد اتحديث : محمد حال الدين القاسمى . تحقيق محمد بهجة البيطار . الطبعة الثانية 

(لدلماه- ١كقام)دار‏ إحياء الكتب العر بية » عيمى البالى الحابى - القاهرة ., 


11- قواعد نى علوم الحديث : ظفر أحد العانى الهانوى - تحقيق : عبد الفتاح أبو غده - 


مكتب المطبوعات الإملامية - حلب - بيروت » الطبعة الثالفة ( 49موه - 
الأؤلم) . 


11- القياس فى الشرع الإملاى : تى الدين أحد بن تيمية ( 51و - ووبام) . الطبعة 


الثالئة » المكتبة السلفية بالتاهرة ( وم8١1ه).‏ 


2 الكامل فى ضعفاء الرجال : أبو أحد عبد الله بن عدى الجر جاق (عوعه)‎ - ١١ 


ميكر وقيل فى معهد امخطوطات يجامعة الدول العربية ) . 


دجي وروي باج ابوج رسجب بجوي بج - سس جب ا جنك ا ومنو وجح جعوج ب 0 


جد ببسب بصع عمو جيمدم 


١14 


١ 


لحيل 


551 سا 


كشف الأسرار » شرح أصول البزدوى : عبد العزيز البخارى ء» مكتب الصتايع 
(ازه). 

كشن الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس : إسماعيل بن 
العجلونى الجر احى ( 1ه ) - مكتبة العراث الإسلاى - حلب . 

الكفاية فى عم الرواية : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحطيب البغدادى (457 8) . 
دائرة المعارف العئانية - حيدر أباد - الدكن باطند ( لاه ١ه‏ ) وقد أعتمدت على طبعة 
أخرى ولذلك أشرت إلى هذه بالحرف (ه) » والطبعة الآأخرى بحرف (م) 
وقد طبعت بممصر - دار الكتب الحديثة . 

اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (911 ه) . 
المكتبة التجارية بالقاهرة . 

اللؤلؤ والمرجان فما أتفق عليه الشيخان : محمد فؤاد عبد الباق - مكتبة عيسى 
الياى الحاى . 

لسان العر ب لابن منظور : طبعة دار صادر - بيروت . 

مالك » حياته وعصره - آراؤه الفقهية : محمد أبو زهرة - الطبعة الثانية - 
الأنجلر المصرية . 

المبسوط : شمس الدين السر خسى - مطيعة السعادة - مصر . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين على بن أن بكر اطيثمى ( 0١6ه‏ ) بتحرير 
الحافظين العراقى وابن حجر - مكتبة القدمى ( 5ه18ه ) - القاهرة . 

مجموع فتاوى ابن قيمية : جمع وثر تيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدى » الطبعة 
الأرلى ( ١545‏ ه) السعودية . : 

يجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة : جمع الدكتور : .محمد ميد الله س 
دار الإرشاد - بير وت - الطبعة الغالفة ( 14ه- 4أكخام ) . 

أمحدث الفاصل بين الراوى والواعى : الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى ( نحو 
٠ه‏ 1.0مه) . تحقيق : د. محمد مجاج الخطيب . دار الفكر - بيروت - 
الطبعة الآولى ( ١ة"كهم‏ - الاؤام ) . 

واعتمدت أيفاً على النخة الخطوطة المحققة بمكتبة كلية داز العلوم س جامعة القاهرة . 
امحل : أبو محمد على بن حزم الآندلسى الظاهرى (401 ه ) - إدارة الطباعة المنيرية س 
القاهرة ( 865٠‏ ١ه)‏ . 'ْ 

مختصر المزفى : أبو إبر اهيم إسماعيل بن يحبى المزنى (554 ه) - مطبوع على هامش 
كتاب الآم ‏ طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد و إياك نستعين : أبو عبد الله محمد بن أنى بكر بن ٠‏ 
قي الجوزية - طبعة المنار بمصر ( 781 8 ) . 

المدخل فى أصول الحديث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحانظ التيسابورى(0 4٠‏ ه) . 
المطبعة العلمية محلب ( ١1ه8١ه-‏ 79وام). : 
(5- توثيق النة ) 


عد 0 


٠م‏ - المراسيل ؛ عبد الرحمن بن أنى حاتم الرازى ( #807 ه ) مكبة المثى ببغداد . 

9" - المستدرك على الصحيحين فى الحديث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الام (0٠4؛‏ ه) 
مكتبة و مطابع النصر الحديثة بالرياض . 

- مسلٍ القبوت : محب الله بن عبد الشكور الهارى المندى - المطبعة الحسنية - القاهرة . 

مم١‏ - أحمد بن حنبل الشيبانى . دار صادر - بير وت ( ؤم" زه- 54ؤام ) . 

٠4‏ - المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية : مجد الدين أب البركات عبد السلام وشماب الدين 
عبد الخليم » وت الدين أحمد : جمعها أبو العباس أحمد بن محمد الحرانى الحنيل اندمشق 
( ه974 ه ) تحقيق محمد محرى الدين عبد الحميد - مطبعة المانى بالقاهرة . 

هم - معرقة السئن والآثار : أبو بكر أحمد بن الحسين البيبق (84« -م0غ ه) . تحتيق : 
السيد أحند صقر . المحلس الأعلى للشكون الإسلامية ‏ القاهرة . 

15 - معرفة علوم الحديث : الحام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الافظ النيسابورى 
(91م - »4 هم) . تحقيق : السيد معظم حسين - دائرة المعارف العمانية - حيدر أباه 
الدكن - لهند ( 1419م ) . 

١١0‏ - مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة : جلال الدين السيوطى ( 814 ه) . المكتبة 
السلفية بالقاهرة . 

4 - مقارنة المذاهب ف الفقه: محمود شلتوت» ومممد على السايس - مكتبة محمد على صبيح 
(«لامره- #وولم). 

4 - مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون - دار الشعب بالقاهرة . 

- مقدمة ابن الصلاح : تق الدين أبو عمرو عيّان بن عبد الرحمن الشهرزورى المعرو ف 
بان الصلاح - مطبوعة مع شرح التقييد والإيضاح تحافظ زين الدين عبد الرحيم 1 
الحسين العراقى (ه«* ه - ١ه‏ ) - المكتبة السلفية بالمدينة المنورة - الطبعة الأولى 
(قومله- إكولم). 

01- المنار المتيف فى الصحيح والضعيف : ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
الحبلى الدمشى (541 - 781 ه ) . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب - الطبعة الأولى ( ١٠ة«#وه-‏ ٠لإؤام).‏ 

- مناقب الإمام أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف » ومحمد بن الحسن : أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عئان الذهوى (44؟ م) . تحقيق : محمد زاهد الكوثرى » أب الوفا الأففاق - 
لجنة إحياء المعارف النعانية - حيدر أباد ‏ اند . 

١4#‏ - مناقب الشافعى : أبو بكر أحمد بن الحسين البيق (84م - 408 د ) . تحقيق : السيد 
أحمد صقر - الطبعة الأولى ( 1م ١ه-‏ 071ذ ؤم ) دار الترراث - القاهرة . 

4 - منهج عمر بن الخطاب فى التشر يع : د. محمد بلتاجى . الطبعة الأولى دار الفكر 
العرنى - التاهرة . 

و - المواققات فى أصول الأحكام : أبو إسحاق إبر اهيم بن موسى التخمى الغر ناطى الشاطبى 
(19/اه) المكتبة السلفية - القاهرة ( 41١‏ 7١ه)‏ , 


ب [(50 سدم 


5و - موطأ الإمام مالك ( 4# ه - بوب ه) رواية محمد بن الحسن الشيبافى - تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف - الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ( 8١541‏ - 
وام ) . الطبعة الثانية . 

بع و الموطأ : مالك بن أفس . تحقيق : محمد فواد عبد الباق - طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

م4( - موقف الإمام الشافعى من مدرسة العراق الفقهية : #بى الدين عبد السلام البلتاجى - 
اتلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة . 

وغ و - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحد بن عبان الذهبى . تحقيق : 
عل محمد البجاوى - وأ إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى ( 585 1ه- 1531م ) ٠‏ 

66 - النسخ فى القرآن الكرمم . دراسة تشر يعية » تاريعخية » نقدية : أمتاذنا الدكتور 
مصطى زيد - الطبعة الآولى ( ممم زه- #كؤام) دار الفكر العرنى - القاهرة . 

وه + نشألة علوم الحديث ومصطلحه : د. محمد ماج الخطيب. كلية دار العلوم - جاممة القاشرة 
(عو«ره- مكهلم). 

وو - نصب الراية لأحاديث اهداية : حال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الختى الزيلتى 
( واب ) ,تق ابلس العلن بدايل > مورت الندب الطهه الأول (81789- 
مم4 وم ) . نشر املس العلمى المذكور . 

م« - الثباية فى غريب الحديث : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجررى إن الأثير 
(4م - 04م ) . تحقيق : طاهر أحيد الزاوى وحمو محمد الطناحى - دار إحياء 
الكتب العر ببة عيسى البانى الحى - الطبعة الأولى ( هم 1ه - 1558م ) . 

64 - نيل الأوطار : أحد بن على الشوكانى . طبعة بولاق . 


109 لم 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 
الفهيد ...00 
معى السنة والحديث : لف ١‏ لق الوق اوت ل 

(1) السنة : المئة فى الغة : + - م - الاستعالات الأولى للسنة م - 
؛ - تطلق السنة وياد بها عمل الصحابة 4 - ه - السلف كانوا يطلقون أسم 
السنة على طريقتة أنى بكر وعمر : ه - اختلف العلاء فى قوطم «من السنة كذا» 
6 - ما صدر عن رسول الله صل الله عليه وسلِ مميز عن غيره + - مناقشة بعض 
المستشر قين فى معى السئة * - تطلق السنة فى مقابلة البدعة +« -- تطلق السنة على 
النوافل من العبادات م - السنة عند الشيعة 4 - تحديد معنى السنة بعد استقرار 
المصطلحات فى مؤلفات أصول الحديث والفقه وأصوله ٠١‏ - مع السنة 
الذى سنسير عليه ١١‏ , 

(ب) الحديث : الحديث فى الغة : 1١+‏ تخصيص الحديث بما قاله الرسول 
بدأ فى حياته ١‏ - اتسع استمال و الحديث » بعد وفاة الرسول 4؟ - السنة 


والحديث وهل هناك فروق بيهما ؟ 6١س‏ ما مثير عليه فى يحثنا 15- ١١0‏ ., 


التوثيق : 

معناه الفوى ١6‏ - معى التوثيق فى هذا البحث ١4‏ - شاع استعال لفظ ثقة 
على لسان النقاد من المحدثين +١‏ - واستعلموها قليلا وصفا للبديث +١‏ - ولكنه 
شاع فى العصر الحديث م1- وقد آثر نا هذه الكلمة على كلمة النقد ؟؟ . 
نظرة عامة على التوثيق قى القرن الأول : 
١‏ - توثيق الصحابة : العناية بالسنة عند الصحابة : رأوا أنها جزء من الدين 
؟؟ - 58 - فى القرآن الحث عل الاقتداء بالرسول +7 - الرسول حذرهم من 
كر ك ستعه - ألسنة قبين طم القرآن م - وتأق يأحكام أخرى غير البيان 
أحس الصحابة بالحاجة إلى حمل السئة إلى الجيل الذى بعدهم 8+ - حرصوا 
على عدم الغلط فى الأداء .م , 
؟ - وسصائل العناية بالسنة : ١-الحرص‏ على سباع الحديث - وم وكان 
لا يمل أحدهم أن يسمع الحديث أكثر من مرة #8 - التثيت ف المماع «م ب 
4 - حفظ الأحاديث وتنبيه الرسول عليهم بذلك وم - إقلاطهم من الرواية 
6" - تذاكروا الحديث بام . 

+ - بمحيص الرواة : تشديدم على من يروى مم الأحاديث ومظاهر هذا 
التغدد مم - وم- ليس مع التشدد أنهم كانوا يكذبون اقل الحديث ٠غ‏ - 


صنحة 
م 
4-إرب؟9 
١5-4‏ 
١‏ ؟”؟ 
ف حرا 


ظاهة؟ - 


نى بعضهم الكذب عنه وعن إخوانه من الصحابة 4١‏ - مناقشة ادعاء أن الصحابة 
كانوا يكذبون م4 - أسباب اختلاف بعض الصحابة ف الأحاديث 4# - 
معنى عبار أت بعضبم الى و رد فيها لفظ الكذب أو الزعم 48# -45 . 

ع -إسناد الحديث : نشأة يذور الإسناد فى عصر الصحابة 419 -44 - 
وسائل توثيق الحديث من حيث متنه عندهم : عرض الحديث عل القرآن الكريم 
.٠ه‏ - به - عرض السئة على السنة 4ه - 4 - عرض الحديث على القياس 
باو- هع - عرض الحديث على ما يقول به الصحابة وه - 5١‏ - فائدة هذه 
المقاييس عند الصحاية 8« - "5 , 

تدوين الحديث فى عهد الرسول والصحابة : 

الشبه والاعتر اضات الى أثير ت حول كتابة الحديث فى عهد الصحابة 
والتابعين 14 - 44 - ملاحظتين على هذه الشبه ٠٠‏ - مناقشة هذه الشبه 11 - 
4 - الكتابة عتد الصحابة و* ‏ مب - أخبار كراهية الكتابة تحمل فى طيانما 
اتجاهاً عاماً إلى الكدابة هب - 794 - بعض ضوابط الكدابة عند الصحابة ا - 
بوم - مجمل عناية الصحابة بالسئة 44 . 

الانعرة كر ققهم السقاود. “لمك سير لاود لافار عولد لله 

جدت أمور دفعت التابعين إلى أن يزيدرا من عنايهم بالسنة وم - 
وسائل توثيق التابعين للسنة : 

١‏ نقد الرجال .4-3٠‏ ؟ -الاهيام بالإسناد 4 - م4 
الحفظ والمماع والتعبت فى الأداء .4 - باو - نقد مين الحديث 44-98 
تدوين السنة ق عهد التابعين وو عهو- ضوابط الكتابة عند التابعين 
وو ياو - مجمل عناية التابعين بالستة ١٠١4‏ . 
السنة فى القرئ الثاق : ب توق امياد كم ل 1 أذ 

دوافع التوثيق فى القرن الثاف .وو 4١ؤو-‏ التدوين الشامل للسنة 
وميزات التدوين فى هذا القرن م6١11‏ - 3١٠‏ . 

الموثقون فى القرن الثانى والصفات الى أهلهم للقيام مبذه المهمة ٠6-97م١‏ 

القسم الأول : توئيق سند الحديث . 
الفصل الأول : نقل السنة بالتوائر والآحاد . 

عوثيق قى القرن الثانى سار فى طريقين يكل أحدهما الآخر 15١‏ - المتواار 
والآحاد والمغهور ١9‏ - 4م! المتوائر وحجتيه ١88‏ - منكرو حجية المتوائر 
وم وس م و متاقشة الإمام الشافعى متكرى الأخبار المتوائرة 148-144- 
نوع آخر من الرد ذكره أصوليو الأحناف 144- ١56‏ - حجية خبر الآحاد 
”مول متكرو خير الواحد وحجهم مه ١‏ - 4ه ١‏ - مناقشة الإمام 
الشاففى «0 ١8٠ - ١‏ - تفريق الشافعى بين حجية المتوائر وحجية خبر الواحد 
- متاقشة غير الشافعى ١44 - ١8+‏ - حجية الخير المثهور عند 
الحتفية ٠٠١‏ - ,ا 


5ه 
+5 
باك إلا 
وااءيف 
دم حال 


حك 015 د 


الفصل الثان : توثيق الراوى 

هناك نوعان من الشروط 7٠١٠4‏ - 805 » النوع الأول يتحصر فى أريعة 
شروط 5." -م١؟‏ . 

-١‏ الشرط الأول : الإسلام 4٠م‏ - 7٠١‏ - يجوز العمل تخير الكافر 
احتياطاً عند محمد بن الحسن *١١‏ - هل يدخل فى الرواة الكفار من كفر يبد عنه؟ 
8 

؟ - الشرط الثانى : العقل 81# - اذا هذا الشرط 7١4‏ - تفسير عيارة 
تحمد بن الحسن 718-5160 - يجوز عنده العمل عخير الصبى احتياطاً 818 . 

م الشر ط الثالث : العدالة : 

معى العدالة 7٠‏ - 91* - معرفة العدالة فى الراوى تكون على مستويين 
- 7384 - لماذا تكون العدالة شرطاً لقبول حديث الراوى و١7‏ - عدانة 
الراوى هنا تفترق عن عدالته فى الغهادة 7١5‏ - بيان الشافعى أن التقوى تحمل 
الناس على الصدق فى أخبارهم 7١8-07‏ - حذر غير وأحد من الآئمة فقي 
القرن الثانى من الرواية عن غير العدو ل مما - الكذب و الكذابون 
71 - 8م7- صور الكذب 70# - التدليس نوع من الكذب وصوره 
ومى بدأ «مم ا وعم أصماب الأهواء واختلاف الاتجاهات فى الآخذ عنهم 
+4؟ - 09م - رأى أن حنيفة فيمن يغثى مجلس السلطان «و»« - ٠1م‏ 

النههول وحك روايته : 756١‏ - أنواع المجهرلين والاتجاهات فى الأخذ 
بكل نوع من هذه الأنواع .م - ولا . 

4 - الشرط الرابع : الضسبط : 

معى الضبط ١8؟‏ - غ9 - نبه الآئمة إلى أن ضبط الراوى وإتقانه 
لتحديث شرط أساسى من شروط قبول روايته +م7 - م8" الوسائل الى 
يستعين الراوى بها على حقظ مرواياته م7 : 

.786 -784 تلى الحديث على نحو صصحيح‎ - ١ 

؟ - حفظ ما أخذه من شيخه 886 - أعلى درجات الحفظ حفظ الذاكرة 
مع الكتاب 9م؟ - 588 - يرى بعض الآئمة فى القرن الثانى أنه ممكن الاعماد 
على الكتاب وحده 784 - عدم الكتاب يؤدى إلى اضطراب رواية الراوى 
4٠‏ لا بد من الحفظ و الكتاب عند مالك .3141١‏ 

الكتاب ودوره فى ضبط الأحاديث وحفظها «وم ل ووم أنة 
الحديث يبتمون ببحث كتب الروأة «.م - أعان الكتاب النقاد على معرفة 
صدق الراوى أو كذيه 4٠م‏ . 

م - تعهد المرويات فما بين أخذها وروايتها م.م - .هم عرضبها على 
النقاد الفاهمين علل الحديث .م ووم , 


1١م5‎ - ١ 1#1 ... 


5260 سه 


و- اختبار ضبط الراوى ديت 4.م - مقارنة رواياته بروايات 
الثقات المثجورين بالضيط والإتقان ووم عوم اغرست هذه المقار نات 
بذور وضع الرواة على در جات ووم - وضعوا بيش المصطلحات والألفاظ 
الى تضع الراوى ف مر تبته اللائقة به 515 - 519 . 

+ - ملاحظة مرات روايته حديث ١٠م‏ - مم - حك من يقبل التلقين 
« مم لاذا يشر طون شبرة الراوى يطلب الحديث ؟ مو" - 04" . 

م - تلقين الراوى - وصور التلقين رنتائجة 8م - 785 . 


الفصل الثالث : « مناهج قلق الحديث وأدائه » ا 

١‏ - المماع ورم - الإملاء أعلى صوره .مم - كثير من حديث 
رسول الله صل الل عليه وس نقل بهذا الممبج و#م - كانت هم القدوة من 
واقع تعليم الرسول » ومن حثه طم على ذلك ومم - معظر المحدثين فى القرن الثاف 
يأخذون أحاديثهم ذا المبج ممم - 4مم المماع أر فع درجات الرواية عند 
الأكثر ين ممم - تتبع النقاد الأحاديث الى تقلت مماعاً والى لم تنقل؟ مم -لامم 
لا يجوز إلا لمن يضيط ويعقل ما يسمع دعم 40م . يجب على السامع أن 
يكون يقظاً وقت ساعه 4١‏ م - بعض اخالات الى يتامح فيا النقاد 4" - 
ووم - الآداء عن الماع ,و" - 759 . 

؟ - القراءة علالشيخ أو العرض: 5 - صور العرض 854 - 8586 - 
إمساك الأصل أثبت صدر القراءة .م - ممسك الأاصل لا بد أن يكون ثقة 
يعرف ما يقرأ ويجيد القراءة +.م ‏ وم - هل يلزم إقرار الشيخ بعد 
انهاء القراءة ؟ ووم - «بم - حك الرواية عن العرض 01" - 017" - 
هل العرض مثل المباع أقل منه أو أعلى منه «بام ‏ ممم - الألفاظ الى يؤدى 
با العرض 84" - 9849 . 

م -المتاولة : تعريفها وصورها "4١‏ -545 فى كل الصور روعى 
أن ينقل الحديث من الشيخ إلى التلميذ تقلا صحيحاً #وم - 44م - هل يشتر ط 
عم الطالب بما فى الكتاب المناول ؟ 46م - مز لة المناولة من السماع 545 - 4*1 
الآداء عن المناولة 4٠9‏ -405 . 

- المكاتبة : صورها وهم - 4١١‏ - ضمانات صون المكاتبة عن 
التغيير ‏ ح هذا المج فى نقل الأحاديث 4١‏ - وغ الآداء عن 
المكاتبة م41 4١4-‏ . 

و الإجازة : تعريفها وحككها 4٠٠‏ - حكها 40١‏ - م48 - موقف 
الأئمة : مالك وأنى حتيفة والشافعى من الإجازة 404 - غ 4# - وجوهها الى 
كانت موجودة فى القرت الثاني الهجرى ومع دومع 2 الآداء عن الإجازة 
امع -1"4. 

؟ - إعلام الشيخ : تعريفه ‏ هل وجد هذا المهج فى القرن الثاف 
المجرى ؟ 44٠‏ - .وغ حك هذا المبج وحجة القائلين به ١ه‏ 4 - 498 . 


ا ل يفا 


6 اه 


- الوصيفها 4 ه؛ - مدى وجودها عند السلف ممع - 
5ه 4 - حك هل 150 

م - الوجاده؛ - وجود هذا الضر ب منذ عصر الصحابة 
7 4- 4588 -45- 5ع - الآداء عن الوجادة 9غ -5لا4 , 

4- التوثيق الحديث /الا4 - م4وع ., 
الفصل الرابع : من الأسانيد , 

السك بالإاة 4و - بداية الاقيام بالإسناد 445-445 
نص الآئمة على ل باؤع ب وه ., 

معنى المرسل؛ وتطور هذا المعنى 8ه - 01١‏ - مراسيل 
الصحابة وحكنها ‏ هناك أكثر من أتجاه فى الاحتجاج بالمرسل 


وعدم الاحتجاج 8 
ملاحظتين عبها ١8ه‏ - لامه , 
القسم النساف 
ترئيق متون 
تقدمة + 


الفصل الأوار الآحاد على كتاب الله عز وجل . 

كلام لأنى <لأحاديث الصحيحة لا تتعارض مع كتاب الله 
5ه- مخالفة خيلله قدل على عدمصحته عند الأحناف لاو ه-موه- 
حجهم 4ه - بردوها تطبيقاً هذا المقياس 4٠1-5٠٠‏ ردم 
لحديث الشاهد واته للكداب  5٠«‏ هء.ه - استدل الأحناف 
على مقياسهم هذا 5١5‏ - الإمام مالك وعرض الحديث على 
الكتاب و بعض الها 510 - 5١4‏ الإمام مالك لا ييخذ 
هذا المقياس فى خ«ه ‏ ١م54‏ - الإمام الشافعى وهذا المقياس 
؟؟5 - م58 اديث الى احتج بها الأحناف 5١4‏ - مه 
توثيق ما رده الأياسهم وإثبات حديث الشاهد والمين من حيث 
سنده ومتنه 5798 يكن الشافعى وحده فى القرن الثان يدفع هذا 
المقياس لكنه أفابره 54# 4ه رأينا فى هذا المقياس 
وه5 - 5097 التخدام هذا المقياس وأمثلة 8+ - 58 
الآخذون هذا المة له وثقوا متون الأحاديث يعرضها على كتاب 
أله ونوك - ربز 
الفصل الثانى : عرماد على السنة المشبورة . 

بعض الامثلقاف تطبيقاً لهذا المقياس وخاصة حديث الشاهد 
والمين ؟0 - الإمام الشافعى للأحناف وتثبيته الأخبار الى 
ردوها وردها غينم؟ - استخدام الشافعى هذا المقياس فى نر جيح 
بعض الأحاديث عبم: - م 7١‏ - نتيجة هذا النصل 99لا . 


احرف 2س يف 
١م‏ 00 
+8 -5م؟ 
ام ؤم 
حكن 

١ع"‏ - 4م 
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الفصل الغالثك : عرض الحديت على عمل الصحاية و فتاواهم 

الحديث الذى تعم به البلوى بر ده الأحئاف إذا رواه الآسا'د ٠م*-‏ إذا 
أعرض الصحابة عن حديث رده الأحناف 9م07 74٠‏ - تطبيق هذين المقيامين 
وأمثلة لهذا النطبيق و4ن - وب عمل الراوى وفتواه على خلاف ما روى 
وحك ذلك عند إكحناف بع؟ ‏ بون - متاقشة الإمام الشافعى للآخذين بهذم 
المقاييس وإثباته ما رده الأحئناف ووب وهب - استخدام الشافعى هذا 
المقياس فى نر جيح بعض الأحاديث 7و - ٠و*‏ - نقد ابن حزم للأحتاف 
وتعليق على هذا اننقد ووب بوب نتيجة هذا الفنصل 58لا . 
الفصل الرابع : عرض الحديث عل عمل أهل المدينة : 

مكانة المدينة العلمية : 44لا - 8٠٠‏ الإمام مالك وعمل أهز المدينة (عمه- 
٠«‏ خم مئاقشة الإمام الليث بن سعد الإمام مالك فم أخذه عليه لآنه خالف عملاندينة 
م.م - 4ءم - موقف الإمام مالك من أخبار الآحاد مع عمل أهل الدينة 
و.م - ووم - مناقشة الليث بن سعد للإمام مالك فى تركه يعض الأخبار الي 
يأخذ با أهل الأمصار الآخرون بوم ٠‏ وم - مناقشة محمد بن الحسن من 
يبردون الأخبار لعمل أهل المديئة 215-1819 . 

مناقشة الإمام الغافعى أتحاب مالك فى تركهم الأخبار لعمل أهل اندينة 
.ببسم مهم - بعض الأمثلة الى أوردها الشاففى ليدئل عل أن أسعاب مانك 
تركوا الأحاديث الصحيحة لعمل أهل المدينة 44م - 40ه - رأينا فى هذا 
المقياس 848 . 


الفصل الحامس : عرض أخبار الآحاد على القياس 844 - 41/4 

الأحناف - الرواية الأخرى عن الأحئناف وتميل إلا - نقول إنهم 
لا بر دون خبرآ لواحد بالقياس ,وم - مهم - عرض الأحتاف بعض أخبار 
الآحاد عل القياس مهم - 44م . البر والقياس عند مالك 446 - مناقغة 
من زعمو! أن مالكاً ير د الخبر بالقياس .وم - مه4 - الإمام الشافعى وعر ض 
الخبر عل القياس 4٠+‏ - مم4 - نتيجة هذا الفصل 41 . 
الفصل السادس : الرواية بالمعى . 

المتمسكون برواية الحديث بلفظه وحجهم عمو - مو - جهرر السلف 
والخلف على جواز الرواية بالمعنى 4 +4 - م4 حجة أصعاب هذا الاتجاد وردهم 
على أصحاب الاتجاه الأول بمو باو4 - الضوابط والقيود الى وضعها 
الحوزون حتى لا يتغير معى الحديث بتغيير ألفاظه 4ه4ة - 408 - نتيجة 
هذا الفصل 94194 . 

الشاتمة 

ملخص الر سالة 

ملخص أثرسالة ( بالانجليزية ) 

المصادر والمراجع 


ميم د لاقم 
4" 4خ" 
4م" - 4١5‏ 
480-46 
و ل 
مع4 - 484 
445-484 
4484-44 


-خ1604 - 
ملحق بأعلام الرسالة فى القرنين الأول والثانى الهجريين 
وذكر وفيائهم وبعض الكتب التى ترجمت فم 


.)مهوم٠١(‎ » آم بن أب إياس‎ - ١ 


؟ - أبان بن يز يد العطار بم 

# إبر اهم النخعى ( 5وه) . 

4- أبى ين كعب (19ه). 

هو - أهد بن حل (154- 49أم) . 
5 - أزهر بن سعد السيان (2186) , 
٠‏ - أبو إعاق السبيعى (2155) . 


م- 


ابن إعاق : عمد ( ١٠١‏ أو رووه). 


3 - أسد ين موسى -1١79(‏ (ؤره). 
إسماعيل بن إبر أهيم بن علية وهى أمه ( 1١1١‏ - 18#ه) . 


1١١ 


1١6 


الأعش : سلمان بن مهران ( 48 ١ه)‏ . 
أنس بن مالك ( 49 أر٠ود)‏ . 


طبقات الحفاظ صم؟١‏ 2 114. 
طبقات الحفاظ ص/ام . 

طبقات الحفاظ ص هم )2 ٠.‏ 
تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص١١‏ 000 
طبقات الحفاظ ص5١م١‏ »2 لإلم1. 
طبقات الحفاظ ص4١‏ . 

طبقات الحفاظ ص4 » 44 . 
طبقات الحفاظ صهل/ا » 05 . 
طبقات الحفاظ ص7؟١‏ . 


طبقات الحفاظ ص١‏ 2 174. 
طبقات الحفاظ صلا" . 
تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص 44 2 40 . 


الأوزاعى : عبد الرحن بن عمرو( 6# ١ه‏ ) طبقات الحفاظ ص ولا . 
أيوب بن أن تميمة السختيانى ( 55 أرم؟ - 1م ؤم) , 


أبو بردة : بريد بن عبد الله ( م١٠‏ أو غ4٠‏ 


أبو بكر الصديق ( «1م) . 
أبو بكر بن عياش ( 158ه) . 
ثابت البنانى ( 99زه) . 
جابر بن عبد اله (98ه) . 


تارجح النراث جح )١(‏ ص 804 , 
طبقات الحفاظ ص 9ه . 
دأرسرره). 

تارجح الثر آاث ج (1) ص كا 
وطبقات الحفاظ ص .م . 

تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص +« -و. 
طبقات الحفاظ ص”*١١ .311١4 ٠‏ 
طبقات الحفاظ ص 484 646 
تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص 4# 2 44 . 


أبن جرح : عبد الملك بن عبد العزيز ( 5م - ١٠ووم)‏ . 


جرير بن عبد الحميد (٠188-151ه).‏ 


تاريج الثراث ج )١(‏ ص ؟5ؤ ء #كوء 
:وطبقات الحفاظ ص 74 . 
طبقات الحفاظ ص 1١5‏ . 


أبو جعفر : محمد بن على بن الحسين(4 ١‏ ١ه)‏ طبقات الحفاظ ص 44 . 


حبيب بن أب ثابت (9ؤووه) . 


طبقات الحفاظ ص 44 , 


م 


4م - 


نل 
شا 
بام 
وم - 
4م - 
6ت 
4١‏ - 


- 47 


- 4# 


5 م 


مغ - 


-45 


84 هه 


ال حسن البصرى ( .)811١١‏ تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص الا ء 1ا. 
الحن بن صالح ( ٠٠154-1ه).‏ طبقات الحفاظ ص" ؟4 . 
حفص بن غياث ( 2144) . تذكرة الحفاظ ج(١1)‏ ص .1١448 62 1١40‏ 


الحم بن عنيبة (هه - مز أو 4زدأو ملله). 
طبقات الحفاظ ص 44 » ه48 . 
حاد بن أسامة بن زيد : أبوأساءة (١1١ه)‏ طبقات الحفاظ ص ١184‏ » 178 . 


حاد بن زيد ( هه -إؤلااه) . طبقات الحفاظ ص 16 2 190 . 
حاد بن ملمة ( 517 لد) . طبقات الحفاظ ص /اهم » 88 . 
الحميدى : عبد الله بن اتزبير (2018) . طبقات الحفاظ ص 4ل١‏ . 

أبو حنيفة ( ٠0-8٠‏ وإه). طبقات الفقهاء )١(‏ أ 56م » 


وطبقات الفقهاء (؟) ب 1١4 -11١‏ © 
وطبقات الحفاظ ص “لا » 104 . 
خالد بن معدان ( م١٠‏ أو ع4٠ل‏ أو م١١‏ أو اال أو مءله). 
طبقات الحفاظ ص 5” » 
وفى تذكرة الحقاظات (+١٠ه) )١(+‏ 
ص 4# 2 14. 
أبو خيئمة : زهير بن حرب ( 158 - 4884). 
١‏ طبقات الحفاظ ص .20191١‏ 
أبو خيثمة : زهير بن معاوية 1١91(‏ 8) . طبقات الحفاظ ص 48 »2 44 . 
ابن أب ذنب (قمرد) . طبقات الحفاظ ص 0م »2 2# . 
أبن راهويه : إحماق بن إبر اهيم (مع؟ه) . طبقات الحفاظ ص 188 . 
الربيع بن خشيم (مات فى خلافة يزيد بن معاوية) تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص اه » 048 ٠‏ 
رببعة بن أن عبد الرحن (185ه)  .‏ طبقات الحفاظ صره5 2 54 . 
زائدة بن قدامة ( 151 ه) . طبقات الحفاظ ص ١ه‏ » 817 . 
أبوالزير : محمد بن مل (م؟١‏ ه). تارخ التراث ج(١)‏ ص 500 5086 ©* 
وطبقات الحفاظ ص ٠ه‏ 62 ١1ه.‏ 
أبو الزناد : عبد أله بن ذكوان ( 15١‏ أو كعله). 
طبقات الحفاظ ص 4ه- 5ه . 
الزهرى : أبو بكر محمد بن مس بن شباب ( 81754) . 
طبقات الحقاظ ص 4١‏ » 4# . 
زيد بن ثابت (40 أو؛ه وقيل 0ه 2 ) . تذكرة الحفاظ جح )١(‏ ص ٠م8#-‏ #07 . 
معد بن إير أهيم (18 أو 6 ١‏ أو هه ١ه).‏ طبقات الحفاظ ص 1١8 6 1٠١‏ . 
أبو سعيد الخدرى (74 ه ) . ٠‏ تذكرة الحفاظ ج (1) ص 44 


(1) الشير ازى . (0) تعاش كبرى زاده . 


7 5 
40 - سعيد بن عبد العزيز (1019 8 ) . طبقات الحفاظ ص 8ه . 
48 - سعيد بن أب عروية (185ه) . طبقات الحفاظ ص 78 . 


4غ - سعيد بن المسيب ( 44 أو حم أو ١ه‏ أر ؟ؤ أو معزه) . 
تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص 4هم- :و , 
٠‏ - سعيد بن منصور بن شعبة (/111 ه) . طبقات الحفاظ ص ١/4‏ . 
١ه‏ - سفيان الثورى (/19ة - 551ه) . طبقات الحفاظ ص ١ه‏ ؛ 4 . 
؟ه - سفيان بن عيينة ١ 45-١ ١9/(‏ أو م14ه). تارغ الثراث ج(١)‏ ص «اباىء «لااء 
طبقات الحفاظ ص ١17‏ . 


مو - سلمان بن حرب (174ه) , طبقات الحفاظ ص١١‏ )2 51 . 

4ه - سلمان بن المفيرة (150 ه) . طبقات الحفاظ ص 4# . 

وه - ابن سيرين : محمد (١11ه).‏ تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص الا 2 08. 
9ه - الشاذكوفى : سليمان بن داود المنقرى(4 87م) . تذكرة الحفاظ ج (١؟)‏ ص 4886 »2 ومع 
بده - الشافعى -16٠(‏ 4١و‏ م), طبقات الحفاظ ص ١67‏ » 164. 


مه - شر يخ القاضى ( ٠ل‏ وقيل ١ه‏ د). تذكرة الحفاظ جح )١(‏ ص وه . 
وه - شريك بن عبد الله القاضى ١90(‏ أو 078١ه)طبقات‏ الحفاظ ص 48 . 
٠‏ - شعبة بن الحجاج (81-١٠15ه)‏ تارغ الاراث ج(١)‏ ص4١١‏ 2 م5اداء 
1 وطبقات الحفاظ صم 2 24 . 
5١‏ - الشعبى : عار بن شراحيل ( ٠١#‏ أو ٠١4‏ أو ٠١١‏ أو ١٠وزه)‏ , 
تذكرة الحفاظ )١(+‏ صإلاء» 
وطبقات الحناظ ص؟” . : 
؟ - أبو صالمح السران (1١1ه)‏ . تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص 14م 2 .1٠‏ 
#» - طاوس بن كيسان (5١٠95ه).‏ تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص 1٠١‏ . 
4" - الطيالسى : أبو دأود ( م١‏ دميو أر 04وه). 
تارجٌ العراث ج(١)‏ ص 00م 2 5لاد» 
وطبقات الحفاظ ص 1١6١ 2) ١494‏ . 
- الطيالمى : أبو الوليد هشام بن عبد الملك ١79(‏ ه) . طبقات الحفاظ ص 144 . 
6 - عالئشة بنت أب بكر ( لاه ه) . تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص ١‏ - 14 . 
1 - أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ( ١١‏ - 18مه) . طيقات الحفاظ ص 05و . 
4 -- أبو العالية : رفيع بن مهر ان (47 ه ) . تذكرة الحفاظ ج )1١(‏ ص 00-51 . 


9 - أبو عابر العقدى ٠١0(‏ ه) , طبقات الحفاظ ص 1١44‏ . 

. 1١6 عبد الل بن إدريس (1917ه). طبقات الحفاظ ص‎ - ٠ 

ذا - عبد الل بن دينار (119ه) . طبقات الحقاظ ص 65٠‏ . 

. ١١4 عبد الله بن صالم المصرى : كاتب الليث (178ه) . طبقات الحفاظ ص‎ - ١ 
. 4١ 2 4٠ #با- عبد الله بن عياس (58 ه) . تذكرة الحفاظ ج(١) ص‎ 


4 - عبد الله بن عبر بن الخطاب (04اه) . تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص لام ل ٠ع‏ , 
ولا - عبد الله بن عمرو بن العاص (50 ه) . تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص 4١‏ 6 5 , 
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عبات عبد الل بن عون (181ه). 


طبقات الحفاظ ص 54 , 


باب - عبد الله بن طيعة (0اة - 4؟1١‏ أو ولااع). تار اتتراث ج(١)‏ ص8١‏ 156462 »© 


و - عبد الله بن مسعرد (0ه) . 
وبا - عبد أل بن ثمير (148ه). 
لم - عبد الله بن وهب (اقده) . 
[لم- عبد الرحمن بن مهدي (مؤرع) : 


طبقات الخحناظ ص 31٠١١‏ . 

تذكرة الحناظ ج(١)‏ ص ١5-1١‏ 
وطبقات الحفاظ ص ١70‏ . 

طبقات اخفاظ ص 1١9 » ١١١‏ . 
طبقات الحناظ ص ١84‏ . 


؟م - عبد الرزاق بن همام الصنعانى (55١11-1ه)‏ . تار الثراث ج (1) ص /لا؟ 2 578 


م 
4م - عبدة بن سلمان (٠18ه)‏ . 

وم - أبر عبيد القاسم بن سلام (8554) . 
م - عبيدة بن عمرو السلافى (09ه) . 


بم - عبيد ألله بن عمر بن حقص العبرى(2141). 


مم - عات بن عفان (ه88) . 
هم - عروة بن الزبير (4وه) . 


عبد العزيز بن محمد الدراوردى (181ه) . 


طبقات اخناظ ص؛ ١:‏ » 18#. 
طبقات اخناظ ص 1١86‏ . 

طبقات الحفاظ ص 1194 . 

طبقات الحفاظ ص 1/4 » 218٠‏ 
تذكرة الحفاظ ج(١1)‏ ص .85*+٠‏ 

تار التراث ج )١(‏ ص أك21)» 
طبقات الحفاظ ص 7٠١‏ . 

تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص م - 1٠١‏ . 
تذكرة الحفاظ ج(١1)‏ ص 5١‏ 2 58 . 


٠و‏ - عطاء بن رياح 1١4(‏ أو ه١١‏ أو ؟١اه)‏ . طبقات الحفاظ ص 84 . 


١و‏ - عطاء بن السائب 61١75(‏ . 

؟و- عطاء بن أنى مم الخر اسا (و؟ده . 
م4 - عقان بن مل (119ه). 

4ه - عتيل بن خالد الآيل (141ه) . 
وه - عل بن أب طالب (40ه) . 

.ه- عير بن الخطاب (87م) . 

0 - عمر بن عبد العزيز (1١1ه).‏ 

مو - عمرو بن دينار (0١1ه)‏ . 

وو - عيس بن أبان (١17ه‏ ) . 


طبقات الحفاظ ص 5٠‏ . 

طبقات الحفاظ ص 5٠١‏ © 51 . 

طبقات الحفاظ ص ١١7”‏ © 154 . 

طبقات الحفاظ ص 7٠١‏ . 

كرة الحفاظ ج(١)‏ ص ١١9-م١,‏ 
كرة الحفاظ ج(١)‏ ص 8م . 
طبقات الحفاظ ص 458 . 

طبقات الحفاظ ص "4 . 

طبقات الفقهاء أ ١50‏ وطبقات الفقهاءب؟7 


وللأ- لقامم بن مد بن أن بكر (1 ٠١‏ أو؟١٠‏ أو؟٠‏ أولا١1‏ أو ج١٠‏ أو؟١١‏ أو؟١١‏ أد 


لاكزه). 


طبقات الحنفاظ ص ه"” . 


و٠‏ - قتادة بن دعامة السدومى +٠0(‏ -9١(ه).‏ طبقات الحفاظ ص 407 » 48 . 


0 5 القعذى : عبد الله بن مسلمة (8971) . 


طبقات الحفاظ ص ١١١‏ . 


م.ى - أبو قلابة : عبد اش ين يزيد الجرى ٠١4(‏ أو ه١1‏ أر 5 أولا١1‏ ه). 


, ) الليث بن سعد (44 - ولااه‎ - ٠4 
. ) مه م اين أى ليل (4 1ه‎ 
. )8154( الماجشون : عبد العزيز‎ - ٠ 


طبقات الحناظ ص ”١6‏ . 
طبقات الحقاظ ص 45 . 
طبقات الحفاظ ص 4 » 78 . 
طبقات الحفاظ ص 4" . 


لدال 
م١١‏ 


يفيل 
١4‏ 


2 


مالك بن أنس (04؟١‏ ه) . فبقات الحفاظ ص وم )2 ,1٠١‏ 
أبن المبارك :عبد الله (م؟١‏ - ١م1١‏ ه) . ترج الثراث ج )١(‏ ص ١٠7٠م‏ + 511ا» 
رطبقات اخناظ ص .211١8 2» ١١٠‏ 
مجاهد بن جير (7٠95ه).‏ تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص -8٠‏ بم . 
محمد بن الحسن (/1819 ه) . طبقات الفقهاء أ ه6١‏ . 
رطبقات النتهاءب 21١‏ ا1. 
ابن المديى : على بن عبد الله بن جعقر السعدىي (84؟ه) . 
طبقات الحناظ ص 184 . 
مروان بن محمد الطاطرى (٠١؟‏ ه) . طبتات الحتاظ ص 1817 . 


مسعر بن كام (166ه). طبقات الحناظ ص 2١‏ 2 817. 
مسا بن إبر اهيم (؟11ه) . طبعات الحفاظ ص 1510 . 
أبو مسبر عبد الأعلى الدمشق (5818) . طبقات الحناظ ص 157 . 


مطرف ين عبد ال (0ة ه) . تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص 2514 58". 
معاذ بن معاذ العتيرى (1945ه) . طبقات الحفاظ ص ١١5‏ . 

أبو معاوية الضرير : محمد بن حازم )١40(‏ . طبقات الحفاظ ص ؟؟1 2 117 . 
معتمر بن سليان (1810 ه ) . طيتات الحناظ ص 1١4‏ . 

معمر بن راشد ( 45 - ١55‏ أو ١58‏ أو 64١ه‏ ) . طبقات الحفاظ ص 7م . 
مكحول الدمشى : أبو عبد الله (؟١١ه)‏ .طبقات الحفاظ ص 4١‏ . 

منصور بن زاذان (م؟١١‏ ه). طبئات الحفاظ ص 8ه ) 89ه. 

منصور بن المعتمر ١75(‏ 8) . طبقات الحفاظ ص 04 . 


ابن المتكدر : محمد ١0(‏ أو1١ه).‏ طيقات الحفاظ ص 81 . 


أبو موسى الأشعرى: عبد الله بن قيس (44ه) . تذكرة الحفاظ ج(١)‏ ص17 2 114 . 

أبو نيم الفضل بن دكيسن (718 ه) . طبقات الحفاظ ص 1١٠‏ . 

أبو هريرة الدومى : عبد الرحن بن خر (8ه أو وه أو لاه ه) . 

: تذكرة الحفاظ ج )١(‏ ص ١1م8-‏ 0م . 

هشام الدستواق (؟16ه) . طبقات الحناظ ص 4م . 

هشام بن عررة بن الزبير ( 51 - ١40‏ أو 45١ه)‏ . تارج الثراث ج )١(‏ ص 15١‏ . 
وطبقات الحناظ ص١١‏ »2 57 . 

همام بن منبه بن كامل الصتعافى ( ١ - +٠‏ 5#ه) , 
تارجٌ اللراث جح )١(‏ ص ١6١‏ »و16 . 


شمام بن ى (0157 , طبقات الحقاظ ص 6ج » اه . 

ركيع بن الجراح ١١9(‏ - 5و١‏ أو لاؤزه) . 

. 1١4 ء»‎ ١” تارجح اللراث ج(١) ص‎ ١ 
. 1١١١ وطبقات الحناظ ص‎ 

الوليد بن مس الدمشى (194ه) . طبات الحفاظ ص 2.3115 


عى بن معيد القطان (م4 ١ه)‏ . تذكرة الحناظ ج (1) ص 2198 .7٠٠١‏ 
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يحبى بن سعيد الأمصارى (147ه) . 
يى بن عبد الله بن بكير (581 8) . 
يحى بن عيد الحميد اماف (80554) . 
يحى بن أب كثير (119ه). 

يحبى بن معين .)801١7(‏ 

يزيد بن هارون .)81١5(‏ 


أبو المان : الحم بن فاقع (60151 . 


طبقات الحفاظ ص لاه . 

طبقات الحفاظ ص 1١481‏ . 

طبقات الحفاظ ص ؟86١‏ . 

طبقات الحفاظ ص ١ه‏ . 

طبعَات الحفاظ ص 1١865 » ١+8‏ . 
طبقات الحفاظ ص 1١١‏ . 

طبقات الحفاظ ص ١58‏ . 


أبو يوسف : القاضى يعقوب بن إبراهم ( لمأو «مله). 


يونس بن عبيد بن دينار (* 14 ه). 


طبقات الفقهاء أ 1*4 . 

وطبقات الفقهاء ب م1 - 1١5‏ . 
وطبقات الحفاظ ص ١؟١‏ ©» ؟؟1. 
طبقات الحفاظ ص ؟"5 . 


رق الإيداع ١541/56.‏ 


المطبعة العربية الحديثئة 
م شارع 27 بالمنطقة الصناعية بالعياسية 
تليفون : .1558 القاهرة 


